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  ةـقدمــم
    
اشتهرت الظاهرة الشعرية الشعبية الجزائرية كثيرا، وعرفت رواجـا فـي     

، واكتسبت سلطة أدبية ، وأصبحت أسـماء  المثقّفة منها والعامية  الأوساط الأدبية
. بهـا الأفـراد والجماعـات     مجموعة من الشعراء بمثابة ذاكرة ثقافية ، تعتـزّ 

وأصبحت قصائدهم إرثا أدبيا وثقافيا يستحقّ الاهتمام والدراسـة ، والبحـث فـي    
كان هذا مـن أهـم   و. الأسباب والعناصر التي مكنته من اكتساب هذه الجماهيرية

الدوافع التي حدت بنا إلى أن يكون مجال بحثنا هو درس بنية القصيدة الشـعبية ،  
هي منطقـة شـمال    عالية ولاسيما في منطقة عرفت طويلا بقامات شعرية شعبية

    .    الصحراء الجزائرية 
  : ومجاله الزمني تحديد منطقة البحث

روعيته وصلاحيته ليس مـن  تستمد التسمية والتحديد مش: شمال الصحراء 
الفنـي للظـاهرة الشـعرية    / الإطار الجغرافي فحسب ، بل من السياق التاريخي 

الشعبية التي انتشرت واشتهرت في هذه البيئة الصحراوية الشمالية ، ولا سيما في 
. المنتصف الثاني من القرن التاسع عشر والمنتصف الأول من القرن العشـرين  

تحديد كي لا أقع في خطإ التعميم ، فالصـحراء الجزائريـة   ولقد عمدت إلى هذا ال
شاسعة والظواهر الشعرية فيها متنوعة ، وهذا يبرر الاقتصار على الشمال ، كما 
أننا لم نقصد إلى دراسة مسحية للأشعار ، بل اقتصرنا أيضا على فحول الشعراء 

لى اسـتخراج  تساعدنا ع)   corpusمدونة ( في هذه المنطقة من أجل تحديد متن 
  ...اء الفني في القصيدة الشعبية في هذه المنطقة نعناصر الب

من هم الشعراء الفحول فـي المنطقـة المـذكورة أو    : ؤال وقد يطرح السّ
ما الذي أعطى لهم الحق : المشهورون ، وما الذي أهّلهم ليكونوا كذلك ؟ وبالتالي 

ة لاستخراج عناصر البناء شعرهم مجالا للتحليل والقراء مختارات من كونتفي أن 
  وقواعد القصيدة الشعبية من خلال شعرهم  ؟ 

إننا أسندنا هذا الدور للجمهور الواسع الذي : ويمكن أن نقول إجابة عن هذا 
هـؤلاء أخـذ   : احتفى عبر سنين طويلة بشعر شعراء معيّنين في شمال الصحراء 



 

ومـن اهتمـامهم   شعرهم حيّزا كبيرا من إعجاب النـاس عـامّتهم وخاصّـتهم ،    
قد يخطئ الجمهور جزئيا لوقت ما ، ولكن لن يكـون الخطـأ    «ودراستهم ، لأنّه 

شاملا ودائما ، ذلك أنّ الجمال ليس صفة خاصة بالشيء في ذاته ، ولكنّه الاسـم  
  . 1»الذي نعطيه لقدرته عل إيقاظ الشعور بالجمال في النفوس 

يعطـي دور اختيـار    –صاحب المقولة السـابقة   –فإذا كان جون كوهين 
، فإنّ مـن حقنـا   ) وهو جمهور خاص بيقين ( المتميّزين من الشعراء للجمهور 

مهور ، لاسيما وأنّنا بصدد قراءة في الشعر الشعبي جأيضا أن نعطي هذا الدور لل
وبنائه الفنّي الذي استطاع  به أن يحدث هذا التفاعل والإعجاب في أوساط عامّـة  

جل أن يكون اختيارنا لشعراء المتن حائزا على الجانـب  الناس وخاصّتهم ، ومن أ
  .الأكبر من الموضوعيّة 

على هذا الأساس سنختار شعراء يشكّل شعرهم ذاكرة شعريّة سواء في الإطار 
الجغرافي الضيّق الذي عاشوا فيه ، أو حتّى في مناطق جغرافيّة أخـرى تضـيق   

  :وهؤلاء هم . وتتّسع
  .ابن كرّيو  عبد االله -
 .تي السما -

 .أحمد بن معطار  -

 .بن عزوزمحمد  -

 .بن الحرمة أحمد  -

 .محمد بلخير  -

 .بيطار محمد  -

 .أحمد بن تريبة  -

 .تونسي القويدر بن الزبير  -

 .ابن قيطون  -

                                                 
 الدار البيضاء   د ط ، محمد الولي ومحمد العمري ، دار توبقال للنشر ، : ، تر  بنية اللغة الشعريةجون آوهين ،  1
 .19، ص1986، ) المغرب  (



 

،  2»اختيار متن ، ليس هو على الدوام ، المهمّة السعيدة للباحث  «على أنّ 
ن يكون في نصوصها وإذا كان من شروط اختيار مدوّنة معيّنة مجالا للدراسة أ

من التجانس ما يسمح بالخروج بقواعد صالحة للتعميم عليها ككل ، فقد آثرنـا  
أن نختار مجموعة متجانسة ، كما راعينا قـدر المسـتطاع تـزامن النمـاذج     

وحتّى وإن اختلفت بعض النماذج زمنيّا ، فهذا الاختلاف بسيط لـم  . المختارة 
فكلّ الشعراء تقريبا . ظّفة في الشعر يحدث معه اختلاف واضح في اللغة المو

ينتمون إلى النصف الأوّل من القرن العشرين باستثناء أحمد بن معطار ومحمد 
إذ كلما كانت النماذج متجانسة سـهل  . بلخير اللذان عاشا قبل هذه الفترة بقليل 

، ولهذا كان التحديد الزمني منطلقـا  ودراستها الوقوف على الملامح المشتركة 
 1880(ايات القرن التاسع عشر، وكذا المنتصف الأوّل للقرن العشرين من نه

– 1950. (      
ومن الطبيعي أننا لن نستطيع دراسة نتاج كل شاعر بأكمله ، بل سـنركّز  
على عيّنات شعريّة تمثّل نتاج هذا الشاعر أو ذاك ، وترصد الظواهر الشعريّة 

نّ الهدف ليس تكديس النصـوص  التي تمثّل هذا الشعر المقصود بالدراسة ، لأ
ثمّ الحيرة في كيفية التعامل معها ، بل إنّ الاكتفاء ببعض القصائد الخاصّة بكل 
شاعر تمكّن من تمثّل القصيدة في هذه المنطقة ، وبالتالي الخروج بنتائج تخصّ 

  .البناء الفنّي الشعري 
  :كيفية جمع المدونة 

ني غالبا ، من خـلال التنقّـل   اعتمدنا في جمع نصوص المتن البحث الميدا
إلى المناطق التي عاش فيها الشعراء واشتهرت قصائدهم لغرض البحث عـن  

بيئة هذا الشعر عـن  ومعرفة الرواة وتسجيل النصوص من أفواههم مباشرة ، 
لجمع نصوص )  2006جانفي  – 2004جانفي ( قرب ، إذ تنقّلنا إلى الأغواط 

أفريل  - 2002أكتوبر) (ولاية غرداية ( يان ابن كرّيو وابن الحرمة ، وإلى برّ
ماي ) ( ولاية بسكرة( لد لجمع نصوص ابن الحرمة ، وإلى سيدي خا)  2003

                                                 
، ، دار توبقال للنشر ، ط  )التقليدية ( بنياته وإبدالاتها ، الجزءالأول / الشعر العربي الحديث  :محمد بنيس  2
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لالتقاء بعض روّاة شعر السماتي وابن قيطون وابن يوسف ، ولقـاء  )  2004
) .  2004مـاي   (ابن أخ الشاعر ابن عزّوز ، وابن الشاعر بولنوار تونسي 

السيد قنّاشـة   )البيض(ميدانية إلى حفيد الشاعر محمد بلخير وكانت لنا زيارة 
للحصول على نصوص  2005جوان ) ولاية تيارت ( في عين كرمس  الشيخ

، وكذا جلسات مع الرواة فـي الجلفـة   )  2003ماي ( جدّه ، وزيارة لورقلة 
جلسات كثيرة مع الراويـة المرحـوم أحمـد    ( لتسجيل شعر أحمد بن معطار 

  ) .  2002وحتى وفاة الراوية في مارس  1998تداء من ديسمبر الكربوب اب
كما اعتمدنا في جمع نصوص المتن على بعض الدواوين المنشورة ، على 

  :غرار 
  .ديوان عبد االله بن كرّيو ، جمع ودراسة الدكتور إبراهيم شعيب  -
 .الديوان المعرّب في أقوال افريقية والمغرب لسونيك  -
- Trois Poetes Algeriens ( Belkeir – Abdellah ben karriou – 

Mohammed Baytar .  لسي حمزة أبو بكر. 

ونصوص الراوية الشاعر أحمد سعدون ، وهو مهـتمّ بالشـعر الشـعبي     -
وبجمعه والحفاظ عليه ، كما أنه نقل بعض النصوص عن الفنـان خليفـي   

 .أحمد 

 ـونصوص الراوية والشاعر الحاج العمارة ، وهـو الآخـر فنّـان وم    -  تمّه
بنصوص الشعر الشعبي ، ولاسيما شعر سيدي خالد ، كما يمارس هوايـة  

 .          إنشاد القصائد الدينية لابن قيطون وابن يوسف وغيرهما 
 

  :الإشكالية 
  :الإشكالية الأساسية للبحث هي   
ماهي الأدوات الفنية والقواعد التي تكسب القصيدة الشعرية الشعبية فـي    

  يّتها وتساعدها على حيازة هذه السلطة الفنيّة ؟شمال الصحراء شعر
  :وتنشأ عن هذه الإشكالية ، إشكاليات فرعية ، يمكن صياغتها كالآتي   



 

ماهي الاستراتيجيّات اللغويّة والصـوتيّة والتركيبيـة التـي يسـتعملها       
  الشعراء؟

كيف يتعامل الشاعر مع عناصر البناء الشعريّ المعروفة مثل المتخيّـل    
  والموسيقى ؟ واللغة

ماهي أهمّ المرجعيّات الفنيّة والشعريّة التي اتّكأ عليها في صياغة تلـك    
  القواعد وعناصر البناء ؟

  :  الفرضيات
البحث يفترض أنّ الشعراء الشعبيين الذين يمثّلون القصيدة فـي شـمال     

الصحراء كانوا واعين بمختلف عناصر الشعريّة التي تحقّـق الإثـارة والدهشـة    
    .وبالتالي أعطوها عنايـة كبيـرة فـي شـعرهم     . فاعل مع المتلقّي للقصيدة والت

وبالتالي فلا عجب أنّ الشاعر يوظّف استراتيجيات لغويّة مختلفة ليشـحن نصّـه   
  .بعناصر الإثارة الشعريّة والصوتيّة والتركيبية والتخييلية 

فنانا مثقفـا ، إذ   كما نفترض أن الشاعر لم يكن إنسانا ساذجا ، بل كان شاعرا    
كانت له ثقافته التراثية والمعاصرة التي اتّكأ عليها في بناء القصـيدة ، وإثرائهـا   

  . بمختلف أنواع الروافد والتقاطعات النصّية 
  :المنهج 

عن الإشكالية الأساسية والإشـكاليات الفرعيـة التـي     من أجل الإجابة  
لتّي تساعد في إيجاد إجابات طرحناها ، وكذا للوقوف على مدى صحّة الفرضيات ا

ية أو نمن أجل كلّ  ذلك ، استفدنا من المناهج التي عنيت بمسألة الب. لتلك الأسئلة 
العرب القـدامى ،   نقادالبناء الشعري في القصيدة مثل البنيوية الشعرية ، وآراء ال

فضلا عن بعض مقولات اللسانيات النصية أو ما يسمّى علم النص ، والتي تساعد 
 ـصّة في الوقوف على مفهوم الوحدة في النص الأدبـي ، أو مـا تبلـور ع   خا د ن

كما اسـتفدنا جزئيـا مـن    . أصحاب هذه النظرية في مفهوم البنية الكبرى النصّ 
بعض النظريات الأدبية التي تخدم أهدافنا وتساعد في الوقوف عند بعض مظـاهر  

ليات التي يتعـرض لهـا   وفي حلّ بعض الإشكا ، البناء الفني في القصيدة الشعبية
  ..     الباحث ، على غرار المنهج الأسطوري ونظرية التناص 



 

  :الخطة المتبعة 
بتمهيد عرضنا فيه لأهمّ أنواع الشـعر الشـعبي ،   هذا البحث  ةخط تبدأ  

المسـمى  ( محاولين إيجاد تجنيس لهذه الظاهرة في شمال الصحراء الجزائريـة  
عن باقي الأنواع الشعرية الشعبية مثل الشـعر  ، وتمييزه ) الشعر الملحون غالبا 

كما عرّجنا على بعض القضـايا التاريخيـة لهـذه     .العامي والفلكلوري وغيرهما 
الظاهرة ، ثمّ تطرقنا لقضية البناء الشعري لأنها تعدّ في صلب بحثنا عن عناصر 

راء التشكيل الفني في القصيدة الشعبية في شمال الصحراء ، حيث تعرضنا لأهم الآ
  .في قضية بنية القصيدة عند القدماء والمحدثين 

مكونات القصيدة في الشعر الشعبي ، وتطرقنا : ب وقد عنونا الباب الأول        
عنصر من عناصر البناء ؛ يضمن شعرية القصيدة والـذي  لأوّل ل وّفي فصله الأ

انتشـر عنـد    يتمثّل في البيت وعناصره ، بما فيها القافية والوزن والإيقاع ، وقد
الذي يحمل معنـى  إنه الكلام الموزون والمقفّى : القدامى في تعريفهم للشعر قولهم 

هم لم يقصدوا أن يقصروا شعرية القصيدة علـى تـوفر هـذين    غم من أنّعلى الرّ
العنصرين ، لكنها على المستوى الشكلي على الأقل تبدو أول الشروط ظهورا في 

  .القصيدة 
عـن عناصـر الـنص الإطـار      بـالكلام  صل الثانيبالف ثمّ أتبعنا ذلك  
ولذلك كانت المحاولة في البحث عن نظـام البدايـة فـي القصـيدة       .وشعريتها

والأهداف الاستراتيجية التي يتوخّاها الشاعر من خلال هذا النظام الذي يتّبعه حين 
ينطلق في الدخول إلى عالم القصيدة ، ثم كان التساؤل عن كيفية مرور الشـاعر  

  .ها الأساسيّ، وأخيرا كيف تكون طقوس إنهاء القصيدة لى مضمونإ
على مفهوم الوحدة في البيت والقصـيدة ،  في الفصل الثالث كما عرجنا   

مستفيدين في ذلك من بعض مقولات علم النص الذي يهتمّ بتوفّر شروط وعناصر 
لاسـيما  النصية في القصيدة ، فحاولنا تطبيق بعض إجراءاته على قصائد المتن ، 

  .وأنّ مفهوم الوحدة من شروط قيام بنية متكاملة للقصيدة 
 فـي  تمّإذ ،  في النقد القديم والحديث بنية المتخيّل عنالباب الثاني وكان   

 أنماط الصورة التقليدية الظاهرة في تجارب الشعراء ، وبنيتهـا  بحث فصله الأول



 

في فصـله   درسنا كما اية ،من خلال دراسة التشبيه والاستعارة والكن وأهم وظائفه
من خلال التطرق إلى الصورة وعلاقتها ،  الصور الشعرية من وجهة حديثة الثاني

وتعرضنا أيضا إلـى دراسـة   ،  للشاعر الشعرية ةالتجربكذا علاقتها بو، الإيقاع ب
الرمز بوصفه جزءا من المتخيّل الشعري الذي يلجأ إليه الشاعر لتحقيـق أهـداف   

  .مضمونية وبنيوية 
ناص بوصفها عنصرا وفي الباب الأخير انصبّ اهتمامنا على ظاهرة التّ  

إلى رفد تجاربه الشعرية  يلجأ الشاعروبوصف أنّ  مهمّا من عناصر بناء القصيدة
بعناصر شتّى ممّا يحيط به من نصوص أدبية ومعارف تاريخية وحقـائق دينيـة   

وتواصـلية ، ووظـائف   معرفية مختلفة ، وتِؤدي هذه العناصـر أدوارا إيحائيـة   
التناص الأدبي حيث تم التطرق فيه إلـى  عن لّ هذا الباب بفصل هِوقد استُ .شعرية

مبحث عن نظرية التناص عند أهم روادها ودارسيها ، ثم كانت دراسة أهم مظاهر 
هذا التناص الأدبي في القصيدة الشعبية الذي يتمثّل في سيادة مجموعة من التقاليد 

المتمثّلة خاصـة   الأدبية جنا على ظاهرة تداخل الأجناسبعدها عرّالأدبية فيها ، و
في الفصل الثاني من هذا الباب فبحثنا فيـه   أمّا. القصائد المتأثرة بفنّ الرسالة في 

أهمّ الأشكال الأخرى للتناص الظاهرة في قصائد المتن الشعري ، وكان الانطلاق 
قصائد ، ثم التناص التاريخي الذي من التناص الديني الذي يؤدي دورا كبيرا في ال

يظهر في القصائد التي تتّكئ على نصوص أو أحداث تاريخية ، ولا سيما قصـائد  
  . "المغازي" ىالغزوات أو ما يسمّ

وفي آخر البحث كانت الخاتمة التي أوردنا فيها أهم النتائج التي وصـلنا    
لتعامل مع التن الشـعري  إليها من خلال دراسة البناء الفني في القصيدة الشعبية وا

  . الذي اخترناه مجالا لبحثنا 
وقد ألحقنا بهذا البحث مجموع القصائد الشعبية المعتمدة فيه والتي بـذلنا    

جهدنا لتحصيلها شفويا أو كتابيا من مجموعة من الرواة في مناطق شتّى ، أو من 
كل شاعر ، كما ترجمنا في هذا الملحق الشعريّ لخلال بعض المصادر المطبوعة 

من شعراء المتن قبل أن نورد قصائده ، وشرحنا فـي الهـوامش أهـمّ الألفـاظ     



 

والعبارات وأسماء الأعلام الواردة في القصائد ، وكان هذا ديـدننا أيضـا عنـد    
     .  توظيفنا للشواهد الشعرية في متن الرسالة 

ية قد ولعلّ من فضول القول أن نصرّح بأنّ هذا العمل كباقي البحوث العلم    
تعرض لبعض المصاعب ، منها ما يتعلّق بقلّة الدراسات الشعرية والفنية في بنية 
القصيدة الشعبية وعناصر التشكيل الفنيّ فيها ، وكـذا صـعوبة التحصّـل علـى     

  .النصوص الشعرية أحيانا 
وفي الأخير ، فإنّ الواجب والفضل يقتضي منّا أن نقرّ بأفضـال الأسـتاذ     

، ووسـعنا  وملاحظاته القيمـة الذي لم يبخل علينا بتوجيهاته المشرف على البحث 
بكرمه وتواضعه ، وأحسسنا شغفه بأن يرى هذا البحث النور في أحسـن الحلـل   

كما نتقدم بالشـكر للجنـة   . وأقرب الآجال ، فله منّا كل الشكر والعرفان والتقدير 
                  .الموقرة التي حملت عناء قراءة هذه الرسالة 
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  معطيات طبيعية وتاريخية اجتماعية وثقافية: أولا 

  

 في الصحراء الشمالية التي تبدأ من خلالها منطقة التل اقتصرنا على حوافّ

لجلفـة والأغـواط   مثل الجزء الجنوبي لمنطقـة ا ، حول إلى أراض صحراوية الت

صراعا بين الصحراء والتلّ في السـنة   «حيث نجد، والبيض في الجنوب الغربي 

تتقدم الصحراء في اتجاه الشمال ، وفي السنة الماطرة يتقدم التل في اتجـاه   الجافة

حيث نجد المناخ والطبيعة الصحراوية حاضرة مـن خـلال الرمـال     3»الجنوب 

ى هذه المنطقة المدن الجزائرية التـي تتصـدر   والواحات ، أضفنا إل 4والحمادات

   .في الوسط ، وبسكرة في الشرق ) بريان(الصحراء على غرار غرداية 

  شيء من التاريخ -أ

  :الثورات والانتفاضات الشعبية 

  :عرفت منطقة شمال الصحراء عدة ثورات شعبية منها

  . 5بسكرة وهم قبيلة عربية هاشمية سكنت قرية العامري في:  ثورة البوازيد

أي أواخر مارس وشهر  1876وقعت الثورة المعروفة بثورة بن عياش في ربيع 

أفريل وكان من شخصياتها المشهورة أمحمد يحيى واحمد بن عياّش ، وكان مـن  

نتائجها استشهاد امحمد بن يحيى وسقوط القرية في يد الاستعمار وتشريد عـرش  

وهراني وحتى فاس والدار البضـاء  البوازيد إلى تبسة وتونس وتيهرت والقطاع ال

                                                 
3 Wadi Bouzar , La mouvance et la pause ( regards sur la sociètè algerienne ) , 

SNED , Alger , SD, 1983 , p 18 .   
 .جمع حمادة  وهي أرض صحراویة مرتفعة أزاحت الریاح ما عليها من الرمال والغبار  4

آلم تقریبا  على مجرى مائي ینحدر من جبال اقسوم ،  50تقع في الجنوب الغربي لبسكرة على بعد  5 

  : وتنقسم هذه القبيلة على أربعة فروع ،  .ویصبّ في وادي جدي 

  أولاد أیوب وزعيمهم في تلك الفترة ابن سالم 

  أولاد سعود وزعيمهم ابن بریكة 

  أولاد ادریس وزعيمهم امحمد یحيى

  .والجبابرة وزعيمهم أحمد بن عياش           



 

والمسيلة والهضاب العليا ، كما نفيت بعض الشخصيات التي رأى المستعمر فـي  

بقائها خطرا عليه ، مثل ابن عياش الذي أبعد إلى كاليدونا الجديدة فـي المحـيط   

يقول الشاعر ابن قيطون في حادثة تشريد عرش البوازيد ونفيهم معبـرا  . الهادي 

  :هم عن حنينه إلي

  يا فارس شاتي نوصيك تغدى عاني       توصل النجع اللي كادني بعّد

  توصلي الشرفة الاحرار عز رجالي      واللي عنهم طول الليل ما نرقد

  6سال على خاوتي الاشراف بالواحد                 

تقع واحة الزعاطشة في الجنوب الشرقي للجزائر ، وهي : ثورة الزعاطشة

 35ولاية بسكرة التي تبعـد ب   –دائرة طولقة  –اليا لبلدية ليشانة منطقة تابعة ح

  .كلم ، تنتنمي إلى منطقة الزاب الظهراوي 

زعيم هذه الثورة هو الشيخ عبد الرحمن بن زيان الذي ولد في الزعاطشة ، 

وعينه الأمير عبد القادر شيخا على الزاب الظهراوي ، وقد انطلقت ثورتـه فـي   

ت فيما بعد إلى منطقة الأوراس ، واشتعلت أحـداثها أكثـر   وتوسع 1849جويلية 

مقاتـل ،   19000حيث جند المستعمر لهـا   1849طوال شهري أكتوبر ونوفمبر 

 1500نسمة ، وخسر العدو فيها أكثر مـن   3000بينما لم يتعد عدد سكان الواحة 

مـن   ضابطا ، وأبيد سكان الزعاطشة تقريبا حيث استشهد أكثر 30قتيلا من بينهم 

امرأة ، أم مصير بن زيـان فكـان    117وقتل بالحراب  1500وأعدم شنقا  800

أحد زعماء الثورة ، وعلقت هـذه   7قطع رأسه رفقة ولده والشيخ موسى الدرقاوي

  .الرؤوس على أبواب مدينة بسكرة 

                                                 
  . 1987أو  1985حقائق تاریخية حول ثورة البوازید ضد السلطات الاستعماریة ، ألقيت في  6
ربما یكون الشيخ موسى الѧدرقاوي هѧو نفسѧه  موسѧى بѧن الحسѧن المصѧري الѧدرقاوي وهѧو مصѧري رافѧق فيلقѧا              7

فѧي عѧين الخضѧرة قѧرب منطقѧة       1834د رحلات عѧدة اسѧتقر سѧنة    ترآيا جاء إلى الجزائر قبيل دخول فرنسا ، وبع
، وانظم لѧه مجموعѧة مѧن قبيلѧة      1835، وأعلن الحرب المقدسة على فرنسا سنة ) آلم غرب الجلفة  50( الشارف 

وقد سѧار نحѧو مدینѧة الجزائѧر مѧن أجѧل خѧوض        . اولاد نایل ، أما الأغلبية فكانت من قبيلة العبازیز سكان الشارف 
یقصѧد الأميѧر عبѧد القѧادر الѧذي       –ه الحرب ، ورمي الفرنسيين في البحر رفقѧة مѧن عقѧد الاتفاقيѧات معهѧم      غمار هذ

  .  ، لكن واقعة حدثت بينه وبين جيش الأمير في المدیة عجلت بهزیمة جيشه -1834مع دي ميشال في عقد معاهدة 
caine , N°17, 1873, p302, revue afrihistoire d'ouled nail Arnaut(interprete militaire),  



 

وقد امتدت إلى جبل عمـور   1880 - 1864:. ثورة اولاد سيدي الشيخ 

ليلي ورقلة أدرار تيميمون الهقار مشرية سعيدة غليزان التيطري ميزاب الشعانبة مت

، وكان السبب المباشـر لهـا هـو    .سبدو مغنية بني سناسن الجلفة سور الغزلان

تعرض سي الفضيل كاتب الباشاغا سي سليمان بن حمزة وعدد من عائلـة أولاد  

في ساحة البيض على يـد ضـباط    1864 – 01 – 29سيدي الشيخ للإهانة يوم 

وكان القائد الأول لهذه المقاومة سي سليمان بن حمزة ، وبعـد  .  8العربي المكتب

استشهاده بويع سي محمد بن حمزة قائدا ، ومن أشهر معاركه معركة ابن حطـب  

ضد فيلق هارتينو المتجه إلى البيض ، قبل أن يستشهد فـي   1864أفريل  26في 

 ـ. ، فخلفه أخوه سي أخمد بن حمزة  1865فيفري  22 هر مواقـع هـذه   ومن أش

  . 1871أفريل  17المقاومة معركة ماقورة في 

 1881دفعت عدة عوامل الشيخ بوعمامة إلى الثورة سنة :  ثورة بوعمامة

منها مبالغة سلطات الاحتلال وضباط المكاتب العربية في إثارة الفرقة والشقاق بين 

ان رحيل كتائـب  أفراد أولاد سيدي الشيخ ولا سيما بين الشراقة والغرابة ، وكذا ك

وقـد  . عاملا مساعدا  1881الجيش الفرنسي من المنطقة الوهرانية إلى تونس في 

   9. 1906بقيت الثورة متواصلة رغم جهود الفرنسيين لإخمادها إلى غاية 

انضوى أولاد نايل بالجلفة تحت لواء الأميـر عبـد   :  انتفاضات اولاد نايل

سلحتهم ، وشاركوا في حصـار عـين   ، وقام الأمير بتطوير أ 1836القادر سنة 

 10.ماضي الشهير ضد أحمد التيجاني إذ أرسلوا للأمير فرقة معتبرة من الفرسان 

وكذا شاركت فرقة شريف بلحرش في الواقعة الشهيرة بـين الأميـر والجنـرال    

كما قام التلي بلكحل بحركة تمردية رفقة قبائـل أولاد سـي    11.الإيطالي يوسيف 

بمنطقة الزعفـران شـمال    1849بن سالم في أكتوبر سنة  أحمد وأم هاني وسعد
                                                 

، منشورات متحف الوطني  1، ج ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرينیحيى بوعزیز ،  8
 .  172، الجزائر ، دت ، ص  2للمجاهد، ط

 . 293- 292، ص ص .. ثورات الجزائریحيى بوعزیز ،  9
10  D'ouled nail , p 34 . Arnaud , histoire 
11 Françoit de villaret , Sciecles de steppe / Jallon pour l'histoire de Djelfa 

dactilographiè , p147. 



 

بهجوم  –وهم فرع من أولاد نايل  –وقام عرش أولاد أم لإخوة  12.غرب الجلفة 

على فيلق فرنسي في منطقة عين الناقة التي تقع جنوب الجلفة ، وكان ذلـك فـي   

طيب وتجدر الإشارة إلى لهجوم الشجاع الذي قاده ال 13. 1854أكتوبر  10تاريخ 

بوشندوقة برفقة فرسان من أولاد أم هاني وأولاد سي أحمد والسحاري على البرج 

  14. 1861أفريل  15المقام بمدينة الجلفة في ليلة 

  

  :خصائص اجتماعية ثقافية -ب

كانت الظروف التاريخية والطبيعية أكبر الأسباب :  بين الحل والترحال) 1

راء إلى حياة البداوة التي بقيت إلى التي دفعت كثيرا من سكان مناطق شمال الصح

ولعلّ ظاهرة البداوة بعض هذه المناطق ولا سيما فـي الهضـاب    .  15عهود قريبة

قديمة قدم وجود الإنسان فيها ، خاصة حين بدأت التغيرات الجوية في نهاية العهد 

النيوليتي ، التي جعلت الجوّ جافا بعد أن كان رطبا ، وفرضـت علـى الإنسـان    

عن الزراعة وترويض بعض الحيوانات وتربيتها لتضـمن لـه مصـدر     التخليّ

كما أن قساوة الطبيعة في هذه المناطق دفعت بسكانها إلـى تبنـي هـذا     16.رزق

الطابع من الحياة ، أضف إلى ذلك قسوة الاستعمار الفرنسي بعـد دخولـه إلـى    

ائل المناطق الجزائر التي دفعت بالظاهرة إلى أن تنمو أكثر ، إذ كانت كثير من قب

" العشّـابة  " الوسطى وشمال الصحراء على غرار أولاد نايل والأرباع تتبع نظام 

الذين يبحثون عن العشب الأخضر ما بين الشمال والجنوب الجزائري ، لا سـيما  

                                                 
12 Arnaud , p 374 .  
13 Ibid , p 383 .  
إذ قام هؤلاء بهجوم مفاجئ على المدینة ، فقتلوا عددا من الفرنسيين وتسسببوا بخسائر وهلع في أوساط السكان  14

استطاع أن یلقي القبض على بعضهم ، وأقيمت " دي سوني "، إلا أن القائد الفرنسي  الفرنسيين ، ثم لاذوا بالفرار
محكمة عسكریة قررت إعدامهم ، وتقول بعض الروایات في الجلفة أن هؤلاء قد تم دفنهم أحياء في حفرة سميت 

  .أما بوشندوقة فقد لجأ إلى مصر . مطمورة تسعة عشر 
vue africaine , 1895, N°39,p35. , Re histoire de laghouat Mangin ,  

الجانب المѧادي الѧذي یشѧمل مѧا یسѧتخدمه البѧدوي مѧن أدوات وغيرهѧا مѧن          : یمكن تمييز جانبين من حياة البداوة  15
عناصر البيئѧة الطبيعيѧة المحيطѧة بѧه ؛ ثѧم الجانѧب غيѧر المѧادي الѧذي یتنѧاول العѧادات والتقاليѧد والقѧيم وغيرهѧا مѧن                

،  علѧم الاجتمѧاع البѧدوي   صلاح مصѧطفى الفѧوال ،   . ر الحياة الاجتماعية بأنظمتها المختلفة الأساليب التي تنظم سي
  .  155، ص  1963مكتبة التوفيقية ، القاهرة ، 

16 Françoit de villaret , Sciecles de steppe / Jallon pour l'histoire de Djelfa , p145.   



 

ففي شهر أفريل يتجه الرعاة مع مجموعات « في السنوات العجاف قليلة الأمطار، 

، لتقتـات بالاعشـاب الخضـراء    ) ب تيـارت قر(كبيرة من الأغنام إلى سرسو 

وهكذا كانت قبائل  17.»حيث تبقى لمدّة شهور ...للأراضي المعشوشبة المستريحة 

المناطق الوسطى والشمال الصحراوي تتجه في الشتاء للانتجـاع والبحـث عـن    

أماكن لتحصيل الرزق في الجنوب الصحراوي ، أمّا في الربيع فتبدأ عمليـة بيـع   

منة بالهضاب الشمالية ، ثم تتجمع أغلب القبائل في التلـول الشـمالية   الأغنام المس

للجزائر ، خاصة في فصل الصيف لتعود بعد ذلك في الخريـف إلـى المنـاطق    

وكثيرا ما كانت كان يتحوّل هؤلاء البدو إلى مزارعين ، إضافة إلى  18.الوسطى 

. ها في الخريفمهنتهم الرعوية ، حيث يتوقفون إذا وجدوا أراض خصبة فيزرعون

  . وأثناء العودة من عملية الانتجاع ؛ تحصد الثمار ويجمع ما حصّل منها

هذا لايعني أن كل المنطقة المقصودة كانت تتميز بطابع البداوة ، بـل لقـد   

عرف أنصاف البدو ، الذين يستقرون في التجمعات السكانية ما أمكـنهم ذلـك ،   

التلّية شمالا حين تقل الأمطار وتعضهم  ويتنقلون ما بين الصحراء جنوبا والمناطق

  .الحاجة وتلجئهم إلى عدم الاستقرار

ولقد عرفت مناطق كثيرة الاستقرار والإقامة ، فنشأت حواضر وتجمعـات  

عربية وبربرية قديمة في بسكرة والأغواط والبيض ومناطق مـن الجلفـة قبـل    

عات سكانية بشمال الاستعمار الفرنسي، الذي عمل هو الآخر على إقامة مدن وتجم

الصحراء ابتداء من منتصف القرن التاسع عشر، لضمان الـتحكم فـي الربـوع    

الجزائرية شيئا فشيئا ومن أجل مراقبة الانتفاضات والثورات التي كانت تشـتعل  

  . بين الفينة والأخرى 

أدت الزوايا والطرق الصوفية نشـاطا كبيـرا فـي    :  نشاط زوايا العلم) 2

لسكان شمال الصحراء ، فحافظت ما أمكنها ذلك على اللغة العربية الحياة الثقافية 

، وعلى تحفيظ القرآن وتعليم الناس مبادئ دينهم ، وهي عناصر الهوية التي أراد 
                                                 

17 M'hamed Boukhoubza , L'agro-pastoralisme en Algerie , SNED, Alger, 
1982,p147 .  

18  , p145. Françoit de villaret , Sciecles de steppe  



 

المستعمر أن يقضي عليها، كما لا يمكن التغاضي عن دورها فـي الانتفاضـات   

وية قد قامـت بـدور   رغم الظروف القاسية ، فإنّ الزا« ، إذ  19والثورات الشعبية

قيادي على كل الواجهات ، السياسية والثقافية والثورية ، منذ بداية الاحتلال حتى 

فمحمد بلخير الشاعر الذي قاوم المستعمر سنوات طويلة . 20»م  1871نهاية ثورة 

ونفي إلى كورسيكا كان من أتباع الزاوية الشيخية ، وأبو موسى الحسن المصري 

ع حوله ما استطاع من اولاد نايل والعبازيز في منطقة الجلفة الذي كان درقاويا جم

والشـيخ  . ليشن الحرب المقدسة على فرنسا ، لكن الظروف لم تسعفه  1835سنة 

عبد الرحمن بن زيّان الذي قاد مقاومة الزعاطشة كان مقدما للطرقة الدرقاوية في 

  ..زاوية سيدي سعادة في منطقة الزعاطشة 

على قلتها وعدم تمكن الأغلبية العامـة مـن   -يا أيضا وقد أدت هذه الزوا

الدور الذي كان يفترض أن تلعبه المدارس أو التعليم العام الذي كاد  -الالتحاق بها

ينعدم لاسيما في مناطق مثل شمال الصحراء ، بل إنّ نسبته لم تبلغ فـي منـاطق   

وقد أغلق معظم  في المئة ، 2على سبيل التمثيل أكثر من  1871الجزائر كلها عام 

أما المدارس الحرة أو مدارس المبشـرين ، فقـد   . هذه المدارس بعد هذه الثورة 

اقتصرت في بداية الاحتلال الفرنسي في مناطق شمال الصحراء على غردايـة ،  

وقد كانت أهم الزوايا التي عرفـت  . 21وورقلة ، والبيض ، وكان دورها مشبوها 

  :في هذه المناطق 

الشيخ محمد بن أبـي   طرف، من  1863تأسست في سنة  22:زاوية الهامل
العلامة محمد بـن  وقد تصدى للتدريس في الزاوية بالإضافة إلى شيخها  23القاسم

                                                 
وقبل ذلك آان والد الأمير عبد القادر رئيس الزاویة القادریة ، وآان الأمير نفسه من شيوخ القادریة ، آما آان  19

 ..معزة الشيخ الحداد رئيس الزاویة الرحمانية ، وآذلك آان بوبغلة وبو
، الشرآة الوطنية للنشر والتوزیع ،  ) 1945 – 1830( دور الشعر الشعبي في الثورة التلي بن الشيخ ،  20

 . 33، ص  1983الجزائر ، 
 . 36- 35المرجع نفسه  ، ص ص  21
 .بلدة تقع غرب بوسعادة  22
بية والكتابة وحفظ القرآن في ، تعلم اللغة العر 1823في رمضان  ) الجلفة ( ولد بالحامدیة قرب حاسي بحبح  23

سنوات اتجه إلى الهامل وبدأ التدریس في مسجد التوتة ، ثم  8بلدته ثم ارتحل إلى زوایا القبائل لينهل العلم ، وبعد 
 . 1896وآانت وفاته سنة .  1863بنى زاویته سنة 



 

، ) 1921وتوفي بهـا سـنة    1854ولد بقرية الديس سنة ( عبد الرحمن الديسي 
عمر الزاوية بعد وفاة شيخها ابنته زينب إلى أن توفيـت  . والشيخ عاشور الخنقي

  24. 1904نة س

أسّسها الشـيخ المختـار بـن خليفـة     :  25الزاوية المختارية بأولاد جلال
، وكان يوصي طلبته بعد إكمال دراستهم  1815الموافق ل  1230سنة  26الجلاّلي

وكان تأسيسه للزاوية بإشـارة مـن   . بأن يفتتحوا زوايا علم في مناطقهم الأصلية 
عمر والشيخ محمد بن عزوز والشيخ بعض علماء الزاب من أمثال الشيخ علي بن 

وقد خرجت أعلاما في العلم والإصلاح ، من أمثال الشـيخ  . عبد الحفيظ الخنقي 
كما كان لهـا دور خطيـر فـي    ..نعيم النعيمي والأديب محمد بن العابد الجلالي 

المقاومة ، فهذا القائد الأعلى للقوات الفرنسية دي توربيل يقول في تقريره السياسي 
إن : بعد الاضطرابات التـي رافقـت حـروب إيطاليـا      1859أوت  04خ بتاري

مبعوثين وفدوا من مختلف أنحاء الشرق، وينتمون إلى وجموعـة سـيدي عبـد    
التي يسكن مقدمها الأكبر سـي المختـار    –الرحمانية  –الرحمن بوقبرين الدينية 

ال لجـان  وقد كانت أشـغ . ليسوا غرباء عمّا يجري ) بسكرة(بواحة أولاد جلاّل 
التجمعات التي شرع فيها من نواح عدة في نفـس الوقـت موضـوعا لخطـبهم     

  . 27ومواعظهم 
     

أسّسها الشيخ علي بن عمر بن أحمد المولـود  : 28الزاوية العثمانية بطولقة

،  1780هـ ، وقد أنشأ الزاوية بإشارة من شيخه محمد بن عزوز سنة 1166سنة 

قبل احتلال بسكرة  1842بن عمر خطأ سنة سنة ، وقد قُتل 28وكان عمره آنذاك 

                                                 
 2002ار البراق ، بيروت ، ، د تاريخها ونشاطها/ الطرق الصوفية والزوايا بالجزائر صلاح مؤید العقبي ،  24

 .  382، ص 
  .آلم  50تقع غرب مدینة بسكرة عل بعد حوالي  25
في أول ليلة من القرن الثاث : ولد عبد الرحمن بن خليفة الجلالي  آما یقول ولده مؤلف آتاب تعطير الأآوان  26

ما تلقى العلوم على أیدي ببلدة سيدي خالد بن سنان ، وفيها ترعرع  وحفظ القرآن ، آ 1200محرم  01عشر أي 
 .شيوخ أجلاء مثل محمد بن عزوز البرجي 

 . 75، ص  الطرق الصوفية والزوايا بالجزائرصلاح مؤید العقبي ، : نقلا عن  27
 .آلم  35غرب بسكرة على بعد  28



 

بسنتين من طرف أتباع جيش محمد الصغير خليفة الأمير عبد القادر على الزيبان 

     29.، حين خرج الشيخ إليهم ، ودفن في زاويته 

أِسـس الزاويـة الشـيخ أحمـد بـن      : الزاوية التيجانية في عين ماضـي 

ن ماضي بقرب مدينة الأغواط سنة المختارالتيجاني أبو العباس المولود سنة في عي

م وفيها حفظ القرآن وعلوم العربية والفقه المالكي ، 1737هـ الموافق لسنة 1150

ثم غادر بعد وفاة أبويه إلى مناطق عدة أخذ فيها العلم ، ثم شد الرحال إلى فـاس  

والتقى أعلام التصوف هناك ثم قصد مكة المكرمة ، ثم تونس ، ولم يزل متـنقلا  

حط الرحال في بوسمغول جنوب منطقة البيّض وفيهـا أسـس الطريقـة     إلى أن

التيجانية ، وبعد مضايقات من الباي ذهب مع أتباعه إلى المغـرب حيـث أكـرم    

وفادته مولاي سليمان سلطان المغرب ، ومكث هناك إلى أن وافته المنيـة سـنة   

كبيرا فـي   وقد أدّت التيجانية كما هو معلوم دورا.  181530الموافق سنة  1230

  .نشر الإسلام في افريقيا 

وتنسب الشيخية إلى سيدي الشيخ ، وهو عبـد  : الزاوية الشيخية في البيض

 1615هـ الموافق لسنة  1023القادر بوسماحة دفين البيض ، وكانت وفاته سنة 

م ، وتعود أصولها الصوفية إلى عد طرق منهـا القادريـة والشـاذلية والطيبيـة     

لطريقة الشيخية ينتمي محمد بن العربي الملقب ببوعمامة ، بـل  وإلى ا. والبكرية 

، ثم أعلن الثـورة المعروفـة سـنة     1875إنه كان مقدما لها يعطي أورادها سنة 

1881 .31   

  

      

                                                 
خ الطریق التي مات فيها الشي: من طرف جيشه ، تأسف آثيرا  ن وقال  ولما سمع محمد الصغير بمقتله خطأ 29

،  شيخ زاویة طولقة الرحمانية/ تاریخ الشيخ علي بن عمر سليمان الصيد ، فوزي مصمودي ، . ما فيها برآة
للأبحاث والدراسات التاریخية لولایة بسكرة ، ص  ، الجمعية الخلدونية 2000/  1421،  1المجلة الخلدونية ، ع

 . 27 – 26ص 
  . 175، ص  الجزائر، الطرق الصوفية والزوايا بمؤید صلاح العقبي  30
، ص  2005، بيروت ،  2، دار الغرب الإسلامي ، ط  4، ج  تاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله ،  31
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  العربي وأنواعه الشعر الشعبيمفهوم  في:  ثانيا
   

ف دقيق وشامل ومحيط لعل من الصعوبة بمكان أن نتوصل إلى إيجاد تعري        
لظاهرة الشعر الشعبي العربي ، وهي القضية التي أخذت حيزا من النقـاش ولـم   
يتوصل الباحثون فيها إلى جواب شاف ، ولهذا فإن لن يتمحـور علـى التعريـف    
الدقيق للظاهرة ، بقدر ما سيكون على الأقل مقاربة مفهوم الشعر الشعبي وبحـث  

أو على الأقلّ تقترب منه أو تشتبه به ، بما يخـدم   الأنواع التي تدخل تحت نطاقه ،
في الأخير أهدافنا في بحثنا ويساعدنا على الاقتراب أكثر من إشكاليته ، استفادة من 

  . آراء بعض الرواد والدارسين لهذا المجال 
 –وقد كان من التعريفات التي درج كل الدارسين لـلأدب الشـعبي عمومـا           

« : على ذكرها ما أورده أحمد رشدي صالح في قوله  –نه والشعر الشعبي جزء م



 

فنقاد الأدب المتأثرون بآراء الفلكلوريين من أمثال بـول سـبيو يـرون أن الأدب    
الشعبي لأية أمّة هو أدب عاميتها التقليدي ، الشفاهي ، مجهول المؤلف ، المتوارث 

 ـ.... جيلا عن جيل  يلة أداء التجربـة  وأما أصحاب النظرة الثانية ، فيعتمدون وس
فيرون أنّ الأدب الشعبي هو أدب العاميـة ، سـواء   ...ميزانا للحدّ ) اللغة ( الفنية 

وسواء كان مجهـول المؤلـف أو معروفـه ،    . كان شفاهيا أو مكتوبا أو مطبوعا 
والـرأي الثالـث   . متوارثا عن السلف السابق أو أنشأه معاصرون ومعلومون لنا 

له أي موضوع التجربة الفنية فيه لا اللغة التي يستخدمها يعتمد محتوى الأدب لا شك
أصحابه ، فهو عند أصحاب هذا الرأي ذلك الأدب المعبّر عـن ذاتيـة الشـعب ،    
المستهدف تقدّمه الحضاري ، الراسم لمصالحه يستوي فيـه أدب الفصـحى وأدب   

ف ، والأثر العامية ، وأدب الرواية الشفاهية وأدب المطبعة ، والأثر المجهول المؤلّ
  .    32»المعروف المؤلّف 

ولعلنا من خلال هذه الآراء أن نستطيع اسـتلهام بعـض المقـاييس التـي         
  :تساعدنا على تمييز الأثر الأدبي الشعبي من غيره ، وهي على التوالي 

التداول الشفوي الذي لا يعني بالضرورة عدم التدوين ، إذ إنّ كثيرا من ) أ
لتدوين والطبع لكنّ هذا لا يحرمها من أن تبقى أدبا شعبيا النصوص تطالها أيدي ا

يتداول بين الناس وينتشر بينهم ، كما أنّ ثقافتنا العربية بقيت لعهود طويلة تعتمـد  
في تناقل الآداب والمعارف والتجارب على الشفوية ، فضلا عن أنّ قطاعا لا بأس 

اني الأمية ، ويعتمد التناقـل  به من أفراد المجتمع العربي لا يزال إلى حد الآن يع
الشفوي في تلقي النصوص ، وكذا في نشرها ، ممّا يجعل هذا الشرط في تصوّرنا 

  .لازما في تعريف الأدب والشعر الشعبي 
صفة الشعبية إذ تكتسب النصوص هذه الصفة من خلال نجاح الأديـب  ) ب

الشعب أن يقوله أو الشاعر في التعبير عن روح الشعب وذاتيته ، وتسجيل ما يريد 
ما يهتم به ، ولا ينبغي أن تصبح ذات الشاعر هنا عائقا أمام نجاحـه فـي هـذا    و

إذ قد تهوم به في موضوعات موغلة في الذاتية مما يحرم نصـه مـن أن   السياق 
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ويحدّد محمود ذهني معلمين أساسين يمكن من خلالهما قياس مـدى  . يكون شعبيا
 -الانتشـار أو التـداول          -: هما توفّر الشعبية في نص من النصوص ، و

ومعنى هذا أنّ النصّ يصبح ملكية عامة بين أفراد المجتمع ،  33.والتراثية والخلود
ويغدو معلما أدبيا دالا عليها ، وتراثا ثقافيا  يعتزّ الأفراد بحفظه ولا يملـون مـن   

سيسـهم  ترداده ، لأنهم يحسون أنّ فيه من المميزات والمضامين ما يعبر عن أحا
وحاجاتهم وأشواقهم ، إنهم يجدون فيه أنفسهم التي أحسن الشاعر أو الأديب فـي  

تطرح إشكالية أيضا ، كما ) الشعبية ( كانت هذه الميزة  لكنّ هذه و. التعبير عنها 
والحقيقة أنّ الاعتماد على صفة الشـعبية  « :ين يقول حح بذلك العربي دحو يصرّ

عدم معرفته لا تكفيان لنفي مصـطلح الشـعبي    وحدها ، وعلى معرفة المؤلف أو
. على هذا الشعر ، لأنّنا نجد أشعارا مدرسية نعرف أصحابها كتبت بلغة رسـمية  

ولكنها أصبحت شعبية نتيجة للتداول العام الذي مسّ هذه الأشعار ، وعـل سـبيل   
المثال نجد أميين يرددون أبياتا لشوقي والشابي والمتنبي ومفـدي زكريـا وابـن    

   34.»ديس وغيرهم با

قضية اللغة التي يوظفها الشعر الشعبي ، وإن كنا نذهب في هذا إلى أنّ ) ج
هذه اللغة ليست عامية بالضرورة ، لاسيما وأنّ بعض الشعراء الفصحاء حـاولوا  
أن يدلوا بدلوهم لإبداع أشعار يكون لها الرواج الشعبي ، لكن محاولاتهم لم تكلـل  

وّروا أنّ مجرد توظيف الدارجة أو العامية كاف لتحقيـق  بالنجاح ، ربما لأنهم تص
الحقيقة في هذا النوع من الشعر لا تتصل بالقواعـد  « هذا الهدف ، إذ إنّ         

وعلى هذا لا ينبغي . 35»النحوية والصرفية فحسب ، ولكنّها تمسّ اللغة بشكل عام 
توى الخطـإ  تسطيح مشكلة اللغة في الشعر الشعبي ، وقصر خصائصها على مس

النحوي أو الصرفي أو عدم الخضوع لظاهرة الإعراب لأنّ القـارئ للنصـوص   
الجيدة المشهورة للشعر الشعبي يلاحظ تميّز لغته إذ هي ليسـت عاميـة كلهـا ،    
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وليست فصيحة كلها ، بل إنها توظف المستويين اللغويين معا ، وتؤلف بينهما لغة 
مستويات الثقافية ، وهنـا يحسـن أن   خاصة قادرة على إحداث التواصل مع كل ال

نستفيد من الرأي الذي نقله إلينا العربي دحّو عن عبد الحميد يونس والذي يتجلـى  
فيه عمق الرؤية في هذه المسألة ، إذ يرسم لنا هرمـا يوجـد فـي أعـلاه الأدب     
الرسمي ، وعند القاعدة يوجد الأدب العامي ، أما الأدب الشعبي فهو ذلـك الـذي   

ن يتخلص من القمة هابطا ليملأ السفح كله ، أو ذلك الـذي يسـتطيع أن   يستطيع أ
كما أنّ محمـود ذهنـي    36.يرتقي من القاعدة صاعدا ومنتشرا على السفح بأكمله 

استطاع أن يبين باقتدار قدرة الأدب الشعبي على الجمع بين العامية والفصحى ممّا 
« : أفراد الأمة ، يقول الكاتب أهّله لأن يحقق خاصيتي الانتشار والتداول بين كل 

فالأدب الشعبي لا يتميز بالفصحى أو العامية ، ولا يقال إنه يلتزم بواحدة منهما ، 
وإنّما الأولى أن يقال إنّ له لغة خاصة به ، تحمل من سماته وصفاته ما يجعلهـا  
تضمّ الفصحى والعامية ، أو تسمو عليهما حين تأخذ بسـاطة العامّيـة وانتشـار    

حى وتصبح قادرة على التوصيل والإبلاغ لكل فرد من أفراد الأمة ، بقـدر  الفص
. 37»ماهي قادرة على التصوير والإبداع والتأثير في كل فرد من أفـراد الأمّـة   

ولعلنا نستطيع أن نستنتج من خلال ما سبق أنّ الأديب أو الشاعر الشـعبي لـيس   
لة لقواعد اللغة فـي كـل   عاجزا بالضرورة عن الإبداع بلغة فصيحة معربة متمثِّ

مستوياتها ، بل إنه يختار هذه اللغة الوسط بين العامية والفصحى عن وعي وإرادة 
  .في ضمان انتشار نصوصه وانفعال جموع الشعب بها وتأثيرهم فيها 

بالإضافة إلى المقاييس السابقة ، فإن من الأهمية بمكان أن يتمثل الشاعر ) د
ي تحقق لنصه شروط الشعرية ، وترتفع بنصه عـن  الشعبي الشروط والقواعد الت

اللغة العادية التواصلية إلى لغة شعرية أدبية مشحونة بالصور الشعرية والرمـوز  
التي تحقق لدى المتلقي الإيحاء والتأثّر بالمعاني التي يسوقها الشاعر في قصيدته ، 

   ..         متوفرة على عامل الوزن والقافية والإيقـاع ، إذ هـي مـن شـروط الشـعر     
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ض لأهم أنواع الشعر غير المعرب الذي تعرّوتعميقا لهذه القضية فإنّنا سن
غلبت عليه تسميته بالشعر الشعبي ، ملتمسين منها أيها الذي استطاع أن يحقـق  

هناك خلطا يقع في كثير من الأحيان بين هذه  طابع الشعبية بحق ، لا سيما وأنّ
هم أن تحدّد أهم الشروط والمميزات التي تحقق للشعر الأشكال ، لذا فإنّه من الم

  .                       هذه الصفة 
وعلى الرغم من أن كثيرا من الباحثين تناولوا الأشكال الأدبيـة الشـعبية   
بالتعريف والتحديد ، إلا أنّ الشعر الشعبي لم ينل حظه من الدراسـة والتحليـل   

إذا قلنا إنّ الحكاية الشعبية أخذت حيزا أكبـر  والتجنيس الدقيق ، وربما لا نبالغ 
في الدراسات الشعبية ، بينما لم يأخذ الشعر ما يستحقّه اهتماما ودراسة ، علـى  

غم  من الأهمية القصوى التي يكتسيها والحضور القوي الـذي يمثلـه فـي    الرّ
عبـر   الأوساط الثقافية قديما وحديثا والسلطة الجمالية والاجتماعية التي اكتسبها

. السنوات في كثير من الدول العربية ، وشهرة مبدعيه مشرقا ومغربا وخليجـا  
ننسى هذا الشعر « : يقول محمد بنيس عن ظاهرة الشعر المكتوب باللغة العامية 

في تصوراتنا فيما هو يتحدانا في حساسيتنا وحياتنا الاجتماعية ، فضلا عـن أنّ  
ريب وحاضرنا أصبحوا يشكّلون ذاكـرة  شعراء جيدين بهذه اللغة في ماضينا الق

  . 38»شعرية 
آخر إلى محاولة تحديد مفهوم للشعر الشعبي ، وتجنـيس  ويدفعنا عامل          

هذا المتن الشعري ؛ يتمثل في أنّ ما يسمى شعرا شعبيا لا يمثّل نوعا واحـدا ،  
عرّضت بالإضافة إلى أنّ بعض التعريفات التي ت. بل يتنوّع ليشمل أنواعا عديدة 

لهذه الظاهرة قد سقطت في مشكلة التعميم ، ولم تكن صادرة عن قراءة متأنيـة  
لنصوصه ؛ مضامينها وتيماتها الغالبة فيها ، وصورها وأخيلتها ولغتها الشعرية 

 :أهم هذه الأنواع هي .ومستوياتها المختلفة 
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كلّه بلغة عاميّـة ، أو تغلـب    من هذه الأنواع الشعر العاميّ الذي يقال         
عليه العامية ، ولكنّه لا يحقّق صفة الشعبية بالضرورة ، ويمكن تقسـيمه إلـى   

  : شكلين 
أولهما كثير من الأنواع الشعرية العامّية التي انتشرت عبر التـاريخ   -أ        

والتي كتب عنها الأديب  صفي الدين ... 39 "الدوبيت"و "كانو الكان"العربي مثل 
فهـي الفنـون   « : ، وقال عنها  "العاطل الحالي والمرخّص الغالي"الحليّ كتابه 

التي إعرابها لحن ، وفصاحتها لكن ، وقوّة لفظها وهن ، حلال الإعـراب بهـا   
حرام ، وصحّة اللفظ بها سقام ، يتجدد حسنها إذا زادت خلاعـة ، و تضـعف   

. نع ، والأدنى المرتفع صنعتها إذا أودعت من النحو صناعة ، فهي السهل الممت
فإن كُلّف . طالما أعيت بها العوام الخواص ، وأصبح سهلها على البلغاء يعتاص 

  . 40»البليغ منها فنّا تراه  يريغه ، ولا يتجرّعه ولا يكاد يسيغه 
فأظهر شيء في هذه الأشكال الشعرية طابع العامّية التي تسهّل على الناس       

لشعبية فيها ـ إن وجدت ـ تتحقّق عن طريق اللغـة    تداولها وحفظها ، وصفة ا
قد نسميه في شيء من التحفّظ أدبا   عاميا ، « العامّية، وكثير من هذه الأشكال 

ولكننا لا نسمّيه أدبا شعبيا ، ثم إنّه يستعمل اللهجة العامية بتراكيبها الشائعة ، أي 
  .  41»بتذلا إنّه خال من الصياغة الفنية ، ولذا يكون أسلوبه رديئا م

ولهذا نجد أنّ هذا الشعر تغلب عليه البساطة واللكنة والسطحية والتسـرّع       
لأنّ المقصود منه ليس التفنّن في الأداء ، بل مجرّد تبليغ المعاني التي يتوخّاهـا  

قد يعجب به بعض النـاس  . أصحابه في شكل شعريّ بسيط يخاطب به العوّام 
  .ن أخرى لكن شعبيته تقتصر على فئات دو
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و النوع الثاني من الشعر العامّي هو ما يؤلّف عامّيـا فـي القصـيدة     - ب    
الحديثة أو المعاصرة من لدن شعراء معروفين في مجال الفصـحى  كأشـعار   
الشاعر اللبناني سعيد عقل العامية أو بعض أبيات أحمد شوقي و أحمـد رامـي   

الشعراء بأنّ توظيف العامية قـد  العامية ، وهذا الاتجاه يتأتى من اعتقاد هؤلاء 
يحقق له بعض الأهداف أو المعني التي يهفو إلى تبليغها ، أو لكي يصل صوته 

ولكـنّ     . إلى أصحاب الثقافة البسيطة من الناس الذين لا يقرؤون شعره المعرب 
من أمثلة هذا . الفردية هنا تعلن عن نفسها كثيرا ، والثقافة الفردية تفرض نفسها

  :          العامي قول أحمد رامي الشعر 
  العمر فات في أمل وخيال           والقلب مات من كثر ما مال        
  وفضلت بعد الــــملل           عـندي أمــل في الأمـل       

يتعذّر على الرجل الشعبي « ومعلوم إنّ هذه التعابير غير الشعبية بالضرورة    
، كمـا   42»ب بها ويميل إليها ، ويراها معبّرة عنه أن يصل إلى إدراكها، فيعج

بعيدة عن الشعبية كلّ البعد ، بل إنّه يقف « يرى محمود ذهني أنّ هذه الأعمال 
دليلا حاسما على أنّ الأدب الشعبي ليس هو ما استخدم لهجة دارجة أو عامّيـة  

 ، بل إنّ هناك شروطا أخرى ينبغي توفرها في القصيد كي يصبح شـعرا   43»
شعبيا ، كأن يكون ناطقا بالأحاسيس والمشاعر الجماعية للشعب  ومفصحا عـن  
الحقائق الاجتماعية والثقافية ، وسجلا للمبادئ والقيم الخاصة بهذا المجتمـع أو  

، و تحقيق هذه الخصائص في الشعر لا يتأتّى للشاعر من خلال التكلّـف   44ذاك
ادقة ، وتشرّب القـيم الاجتماعيـة   والتصنّع ، بل إنّها تتكوّن عبر المعايشة الص

، وليس من خلال الاكتفاء باسـتعمال لغـة عاميـة     والثقافية للمجموعة الشعبية
  .يفهمها كل الناس 
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  :الشعر الشفويّ   -2
 ،بمفهوم الشعر الشـعبي   مفهومه شعري آخر طالما اختلطالكل هذا الش         

، وينتشـر  )  ORAL LITTERATURE(الشعر الشفوي ينتمي إلى الأدب القـولي  و
  ) .  NON LITERATE SOCIETIES(وسط الجماعات غير الملمّة بالكتابة 

 ويسمّيه محمّد السرغيني شعرا شفويّا تارة ، وشعرا لهجيّا تـارة أخـرى         
  :حيث يقول

على أنّ اللهجيّ باعتباره منطوقا أي شفويا ، فإنّ له ملمحا أنثروبولوجيـا  «    
على الاستفادة منه بعض المتخصّصين الغربيين فـي هـذين   وإثنولوجيا جرى 

العلمين ، خاصّة عند دراستهم لبعض المظاهر السوسيولسانية عند بعض القبائل 
ويرى سيد حامد حريز أنّ هذا الشـعر  فـي المقـام الأوّل أدب    .  45»الإفريقية

ننـا  ، مع أ46شفهّي ، وأنّه يختلف كثيرا عن الأدب الشعبي في مضمونه وبنيته 
نجد تقاطعا بينه وبين أنواع من الشعر الشعبي العربي التي لها تقاليد أو صـيغ  
شفوية تغلب عليها أحيانا ، كونها تعتمد الشفاهية في الإبداع والتناقل مما يسمها 

دارسين غربيين وعربا حاولوا تطبيق  بسمات تبتعد بها عن ثقافة الكتابة ، بل إنّ
ر الجاهلي مثل  النظرية الشفاهية لباري ولورد نظرية الشعر الشفوي على الشع

التي تقوم على الاختلاف بين إبداع المعرفة واستيعابها في الثقافـات الشـفوية   
ومن الباحثين العرب الـذين طبقـوا   . الأولية و الثقافات التي تعتمد على الكتابة 

حليلاته عز الدين حسن البنا في ت وا في بعض إجراءاتهاالنظرية جزئيا ، وتصرّف
  .البنيوية للشعر الجاهلي 
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يه شوقي عبد الحكيم ويسمّ، الأغنية الشعبية  هذا النوع تدخل تحت نطاق        

أنّ نماذجه تغطّي حياة الإنسان من المهد ومن خصائصه  ، شعرا شعبيا فلكلوريا
ي الزواج ، والبكائيـات ،  إلى اللحد ، فهو يتضمن مثلا أهازيج الأطفال ، وأغان
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وإيقاعات العمل ، والمنظومات الدينية الشعائرية ، وجميعها نصوص لها وظائف 
  . 47إيقاعية موسيقية

من خصائصه أيضا أنّ له طابعا جمعيا ، فنصيب الفرد فيه محدود جدا         
، إن لم نقل إنّه معدوم ، ولهذا فمؤلّفه غير معروف ، ويمكن أن يـدخل تحـت   

ره بعض المواويل التي تردّد في بعض الدول العربية ، وأغاني الهدهـدة ،  إطا
وممارسة الأعمال ، وأغاني الصيادين ، وقد نشـأت تلقائيـا دون أن تعـرف    

يكتسب هذا الشعر الفلكلوري شعبيته من كونه قريبا مـن إيقاعـات   .  48هويّتها
ل حياتهم المختلفـة ،  الحياة اليومية ومناحيها المختلفة ، يسمعه الناس عبر مراح

لكـنّ   .ولا سيما هؤلاء الذين يعيشون في مجتمعات تقليدية أو في مجتمع القرية 
أجواء المدينة قد أثّرت فيه كثيرا ، وقلّصت من انتشاره وتداوله ، وخاصـة أنّ  
وسائل الإعلام الجماهيري قد أضحت بديلا عن كثير من أشكال هذا الشعر ، إذ 

التي كان يؤدّيها ، أصبحت منوطة بالمذياع والتلفاز ووسائل  أنّ الأدوار الوظيفية
الإعلام المختلفة ، وبالتالي قلّص هذا من شعبيته وتداوله وحفظ نصوصـه مـن   

  .الضياع 
  :المعاصر الحديث و ظاهرة الشعر الشعبي العربي- 4

وترى نبيلة إبراهيم أنّ هناك نوعين آخرين مهمّين كثيرا مـن أجنـاس          
الشعر الذي ينقلك برمّتك إلى حـسّ  « أولهما . الشعبي عرفا في عصرنا الشعر

أي { الجماعة ، ولا يدع مجالا لإحساس فردي ، لكنّه مع ذلك شعر فرديّ تماما 
، له لغة تغوص في التاريخ وفي العـادات والمعتقـدات ، مثـل    } خاص بفرد 

  .  49»إبداعات الشاعر الشعبي بيرم التونسي 
نّ بيرما التونسي لم يكن ليصـل إلـى ذلـك الانتشـار     في أك ولا ش         

الجماهيري بلغته العامية فحسب ، وإلاّ كان غيره وصلوا ، بل بقدرته على تمثّل 
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اللغة الحقيقية التي يفوح منها عبق الصدق والتـاريخ والحيـاة اليوميـة للفـرد     
ته ، وتطغـى  المصري ، ولم يترك التونسي المجال لذاتيته أن تغلب على إبداعا

فتلغي شعبية الأثر ، كما إنّه كان يعيش مع الناس في مقاهيهم وأريافهم وحاراتهم 
؛ فيستشعر همومهم ونبضات قلوبهم وآراءهم ؛ ومن ثمّ اكتسب القدرة علـى أن  

فحين تسمع أزجاله ، فكأنّك تنصت إلى . يكون ناطقا بآمالهم ، وممثلا لإراداتهم 
بيرهم عن حاجاتهم وأشواقهم ، وتعـاطيهم عـع   أصوات الناس وجلبتهم في تع

الأحداث والمتغيرات وحراك الحياة ، كل ذلك في أزجال موزونة ، يشـهد لهـا   
  . الدارسون بلغتها الشعرية المتميزة وأخيلتها الثرية ، وبنيتها الشعرية المتكاملة 

تها ، وثانيهما ، هذا الشكل الشعري الشعبي الذي له قواعد ينبغي مراعا        
وأشياء مشكّلة ينبغي الكشف عنها دائما ، قد تتجسّد في المفردات أو الإيقاعـات  
أو الصور والأخيلة ، أو في نبضه الداخلي ، وفي موضوعات داخليـة ، ورؤى  
للعالم وللحياة متقاربة ، كلّ هذه العناصر تكوّن بناءه وهيكله ، ومن هنا تتـأتّى  

في الأغلب معروفون ، إلا أنّ نتاجهم يمثل  ومع أنّ مبدعي هذا الشعر. شعبيته 
  .   ظاهرة شعرية متقاربة الملامح ، يغلب عليها طابع واحد 

وهذا رأي جدير بالمتابعة في محاولة إيجاد تجنيس دقيق للشعر الشعبي         
الذي  نال أكبر نصيب من الإبداع في الوطن العربي ، واكتسب جماهيرية كبيرة 

مثل الشعر الشـعبي أو الملحـون فـي الجزائـر     ..تماعية وسلطة جمالية واج
والمغرب وتونس مثلا ، والشعر النبطي في الخلـيج ، والزجلـي فـي مصـر     
والسودان وبعض الدول العربية ، إذ إنّ نماذج كل شعر من هذه الأنواع تتقاطع 
فيما بينها على عدة مستويات ، لتسم النوع بطابع واحد يكاد يكون جنسا شـعريا  

بل إنّنا إذا أخذنا بالرأي القائل بأنّ الشعر الجاهلي شكل شعري  .فردا متميزا مت
شعبي ، فإنّه قد يدخل في هذا النوع الأخير، فقد رأى الكثيـر بشـعبية الشـعر    

  :   الجاهلي ، مثل الدكتور عبد الحميد يونس الذي قال 
ليوم قصائد رسمية التي تعتبر ا} يقصد قصائد الجاهليين { إنّ تلك القصائد «     

، كانت عصرئذ أدبا شعبيا لأنها تتضمّن معلومات شعبية ، مثل الوقوف علـى  



 

الأطلال ومخاطبة شخصين من الأحبّاء ، وغيرها من عادات شعبية آنذاك فـي  
  .    50»الجزيرة العربية 

كما ذهب حسين نصار إلى الرأي نفسه ، إذ رأى أن كثيـرا مـن الشـعر         
المجتمع الذي ظهر فيه أدق تعبير ، فكشف عن وجدانه وآماله  الجاهلي عبّر عن

و لذلك قال بأنه شعر جماعي ، يغلب عليه الضـمير الـدال علـى    . واتجاهاته
  .51الجماعة
ومن العوامل التي دعت هؤلاء إلى اعتبار هذا الشـعر شـعبيا ، كـون          

لا أنشدوا فيه شـعرا  الشعراء الجاهليين لم يتركوا شيئا يتعلق بالحياة و المجتمع إ
كما جـاءت   ، إمعانا منهم في وصف حياة الشعب و المجتمع الذي عاشوا داخله

شعبية هذا الشعر في طـرق التعبيـر الشـعرية و أدواتـه و أهـم التيمـات       
والأخيلة المتواترة و الصور المكـررة  ؛  المسيطرة في القصيدة ) الموضوعات(

و النظرة الواحدة تقريبا للحياة   ؛للقصائد  و النفس الداخلي المتشابه ؛ في القصائد
علـى   هـا تـدلّ  وتعبيرها عن السياق الإدراكي و الثقافي للإنسان الجاهلي ، كلّ

  .الطابع الشعبي لكثير من قصائد الجاهليين 
إن الوقوف على الطلل مثلا رمزٌ شعري يدل على حيرة الإنسان الجاهلي        

إمعانـه فـي    لى التردي إلى الماضـي ، و إنّ وخوفه من المستقبل الذي دفعاه إ
وصف الناقة أو الفرس بكل تلك المبالغة ، يرسم حالة النقص و المعانـاة التـي   

وليست صورة المرأة في قصائد ..  كذلكو حياة  قاسية عاشها الجاهلي في بيئة
الجاهليين إلا الصورة الذهنية الشعبية للمرأة المرجوّة في نظر الجاهلي ، فهـي  

ضة الخدر لمعانا و بياضا و صفاء و نَعمةً ، و هي الغزال رشاقة و سرعة و بي
وتلك كلها صـور و نمـاذج اسـتمدها    . خفةً ، و هي بقر الوحش جمالَ عيونٍ 
  .....الشاعر من نظرة الناس عامتهم للمرأة
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و شعرنا الشعبي العربي ، و لا سيما نماذج الفحول منه شبيه إلى حد بعيد       
ته بالشعر الجاهلي ، إذ إنّ له قواعد متوارثة ينبغي مراعاتها ، و لغـة  في شعبي

تكاد تكون واحـدة ،  ) موضوعات(شعرية و مفردات خاصة ، بل إن له تيمات 
وبعض التقاليد الفنية والشفوية التي تبلورت عبر السنوات ، وتأتت مـن كـون   

مثل رؤية للعـالم و  بر وسيلة لانتشاره وتداوله ، و هو يكالرواية الشفوية هي أ
و هو يكتسب هذه الشعبية  ليس . الأشياء و المثل و الأخلاق تكاد تكون واحدة 

من خلال لغته القريبة إلى العامية فحسب ، بل من قدرته على توفير عناصـر  
الشعرية في نماذجه ، ومن هذه الجماهيرية التي اكتسبها عبر السنوات و الأجيال  

لاجتماعية التي تكونت له عند عامة الناس و خاصتهم ، ومن السلطة الجمالية و ا
بحيث ينفعلون له أحيانا أكثر من انفعالهم بالشعر الفصيح ، مع ملاحظة أنه ليس 
هناك فجوة ثقافية كبيرة في الوطن العربي بين العامة و الخاصة ،  لا سيما مع 

فعلـون بهـذا   الناس ين إنّ. عدم تبلور حقيقي للطبقة الوسطى في وطننا العربي
الشعر لأنه يحمل تيمات تمس جانبا كبيرا من أحاسيسنا ووجداننا الشعبي ، مثل 

الأم ، ( الدين ، الوطن ، الأبطال التاريخيين ، الأوليـاء، المـرأة   : موضوعات 
  ... ، الفرس ، الطبيعة ..) الزوجة ، الحبيبة

الجماعي و يترجم  عن الفكر) في كثير من جوانبه ( معبِّر هذا الشعر إنّو      
كما تمثّل القيمة الوثائقية و التفاصيل الوصفية التاريخيـة  .  52مشاعر المجموعة

كل ذلك في نسيج لغوي فني محكم ، و بناء شعري متكامـل  .. جانبا مهما منه 
لأن « همية عناصر الشعرية التي تحقق التأثير بالمضامين الشـعبية ،  لأمدرك 

لرئيسية للأدب الشعبي ، فقد يصاغ نص معين باللغة الفن و الإبداع من الدعائم ا
العامية ، و تتوفر لذلك النص صفة الشفاهية و التداول و مجهوليـة المؤلـف ،   
بالإضافة إلى المحتوى الثقافي المرتبط بالأدب الشعبي ، و لكن بالرغم من كـل  

و ذلـك  و بالتالي لا يصبح أدبا شـعبيا ،  .  ذلك لا تستحسنه أو تتبناه المجموعة
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لفقدانه لأهم مقومات الأدب الشعبي ، أو الأدب عامة ، ألا و هو الأسلوب الفني 
  .  53»والأدب    الذي يفرق بين الكلام العادي 

هذا النوع من الشعر لا يحقق شعبيته باللغة الدارجة وبمجهولية المؤلف و
فكريـا   بقدر ما يحققها بتداوله وانتشاره بين كل الناس الذين يجدون فيه غـذاء 

ونفسيا وفنيا ، إنه شعر يتأثر به كل الشعب ، ولا يقتصر على طبقة دون أخرى 
أمّا مقولة الطبقات الشعبية التي كثيرا ما تـرددت ، وكـادت تصـبح رديفـا     . 

لمصطلح الأدب الشعبي فلا شك أنها من تأثيرات المد الاشتراكي الـذي طالمـا   
ة ، ولعل محمود ذهني أدرك شطط تأثرت به ساحاتنا الثقافية طوال سنوات عديد

فالشـعب  « : هذه المقولة ، ولذا صرّح في كتابه الأدب الشعبي العربي قـائلا  
يعني مجموع أفراد الأمة بمختلف طوائفه وطبقاته ، فهو بـذلك صـفة تجمـع    
الجماعة وليس صفة فصل جانب أو طائفة أو طبقة ، فإذا أردنا أن نأخـذ هـذا   

ساسية وهي إطلاق الاسم على المسمى ، وجـب أن  التعريف من واقع فكرته الأ
يكون تعريف الأدب الشعبي بأنّه الأدب الذي يقدّم لكلّ فرد من أفراد الأمة دون 
تمييز بينه وبين غيره من حيث الطبقة الاجتماعية أو الدرجة الثقافية أو الحرفـة  

  .  54»المهنية ، أو أيّ مفرّق آخر يفرّق بين أفراد المجتمع الواحد 
إذا أخذنا مثلا نتاج شعر شعبي جزائري نموذجا عن هذه الفكرة ، وليكن و

فسنجد له شعبية كبيرة في كثير من أصقاع الجزائر وعند العامة كما ) ابن كريو(
  : عند الخاصة ، وسنجد أنّ  أشعاره تردّد ويتغنى بها ، على غرار قصيدته 

  اوصاف يرضاهم بالـي  قمر الليل خواطري تتونس بيه         نلقى فيه    
  يا طالب عندي حبيبه تشبه ليه         من مرغوبي فيه سهري يحلى لي    
  نبات نقسّم في الليالي ننظر ليه         يفرقني منه الــــحذّار التالي    

  خايف لا بعض السحابات تغطيه       واذا غاب ضياه يتغيثر حالــي    
  ه      مــع الريم اللي جبا قلبي جالييا سايل عن خاطري واش مسهّي    
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لغة تتوسط بين العامية والفصـحى ،  به هذا الشاعر كان له نتاج شعري كلّ                 
ه كان ذا ثقافة واسعة على الرغم من أنّه كان قادرا على الكتابة بالفصحى ، إذ إنّ

مكن أن يقف على ومكانة أهّلته إلى أن يتبوّأ القضاء لسنوات ، والقارئ لشعره ي
وكثير من الشعراء الشعبيين الجزائريين الذين عرفوا فـي  . مظاهر هذه الثقافة 

الثقافة الجزائرية لم يكونوا يقلون ثقافة وقدرة على الابداع عن ابن كريو ، نذكر 
و بعضهم قاد ثورة على الاسـتعمار   ، ابن معطار منهم مثلا الشاعر السماتي و

ا يتغذى منه كـل  ن يعد شعرهم أدبا وفنّ، وغيرهم ممّ بلخير محمد الفرنسي مثل
لا باعتباره جزءا من ماض « أفراد الشعب وينفعلون له ، ويستحق أن ننظر إليه 

سحيق أو نتاج أناس غير مثقفين ، أو نتاج ثقافة غير جـديرة بـالاحترام ، ولا   
اعتبـاره  ننظر إليه باعتباره درجة أدنى من الأدب الخاص ، ولكننا ننظر إليه ب

المتأمّل لقصـائد هـؤلاء   .  55»إنتاجا فنيا جديرا بالدراسة أداء ، وإبداعا أيضا 
الشعراء التي يرويها الرواة أو توجد في كراريس الباحثين والمحبـين للشـعر   
الشعبي أو في إيقاعات المغنين الشعبيين ، يجد هذا الحس الفني الأدبي الرفيع ، 

يث حركية الصورة الشعرية وثراء المخيلة ، و حيث التقيد بالإيقاع الشعري  وح
  . القدرة على تطويع اللغة لإنتاج الدلالة 

وهكذا فمن خلا ل هذا العرض لقضية الشعر الشـعبي وأهـم الأشـكال           
الشعرية التي تسمى بهذا الاسم ، يمكن أن نخرج في الأخير ببعض الملاحظات 

  :التالية 
وسيلة فـي الأداء ،   الدارجةكثيرة تتوسل اللغة إن هناك أشكالا شعرية  -      

لكنها لا تحقق طابع الشعبية بالضرورة ، بل ربما اقتصرت على الـبعض دون  
  .الآخر
ليست اللغة العامية شرطا نهائيا غير قابل للنقاش لعد هذا الأثر أم ذاك  -      

ظف لغة داخلا في باب الشعر الشعبي ، إذ يلاحظ مثلا أن بعض الاشعار قد تو
وسطى بين العامية والفصحى ، ومع ذلك تحقق الشعبية والانتشـار ، والكـلام   
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نفسه يصدق على شرط مجهولية المؤلّف ، فنتاج ضخم مـن الشـعر الشـعبي    
  ..يعرف صاحبه ، ومع ذلك لا يحرمه هذا من التداول بين الناس 

لعامية ، هناك عناصر أخرى تساهم في شعبية الأثر غير عنصر اللغة ا -      
تتمثل في توفر القصائد الشعبية على عناصر الشعرية ، بمعنى تحقيقها للشروط 

تهـم   )موضـوعات ( يماتثالفنية للقصيدة ، بالإضافة إلى طرقها لموضوعات و
مجموع الناس، وتحرك مشاعرهم وحساسيتهم ، وقدرتها على تحسس المشترك 

  ..الجماعية للأمّة والجماعي ، وتلمّس مواقع ما يصطلح عليه بالمخيلة
إنّ كثيرا من نماذج الشعر الجاهلي إذا ما وضعت في سياقها الزمـاني   -      

  .    والحضاري والاجتماعي الذي أبدعت في إطاره ، يمكن أن تعدّ شعرا شعبيا 
  
  
  
  

  الشعر الشعبي العربي: ثالثا                                          
 

وثيقا بحياة العرب منذ بدايات العصر الجاهلي ، فكان  ارتبط الشعر ارتباطا  
ديوانهم الذي حوى آمالهم، و تاريخ أيامهم و رجالاتهم و جوانب حياتهم المادية و 

كان الكـلام كلّـه منثـوراً    « : يذكر ابن رشيق في هذا الصدد أن قدْ . الفكرية 
ذكـر أيامهـا    فاحتاجت العرب إلى الغناء بمكارم أخلاقها و طيب أعراقهـا ، و 

الصالحة و أوطانها النازحة ، و فرسانها الأبجاد ، و سمحائها الأجـواد ، لتهـز   
أنفسها إلى    الكرم ،  و تدل أبنائها على حسن الشيم ، فتوهموا أعاريض جعلوها 

و . فلما تم لهم وزنه سمّوه شعراً، لأنهم شعروا به ، أي فطنـوا  . موازين الكلام 
عرب من جيد المنثور أكثر مما تكلمت به من جيد الموزون ، ما تكلمت به ال: قيل 

   . 56»فلم يحفظ من المنثور عشرة ، و لا ضاع من الموزون عشره 
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و هكذا فقد أدى الشعر دوراً كبيراً في حفظ مـآثر العـرب و تـاريخهم و         
  .عاداتهم باعتبار سهولة حفظه و روايته بعكس النثر الذي ضاع جله 

أن علاقة الأمة العربية بالشعر كانت فريدة من نوعهـا ، إذ لـم    و العجيب     
يحدث في تاريخ أمة من الأمم هذا الاحتفاء بهذا الفن القومي و شموليه جمعه لكل 

 عاش الغناء مع العربي حياته كلها ، منذ ترنيمة « :ما يتعلق بحياتها و كيانها إذ 
من إحداث حياته الخاصة و العامة ، إلى مرثية اللحد ، فاحتفل العربي بكثير  المهد

فأنشد الأناشيد ، و شدا بالأغاني ، و ذاع عنـده الغنـاء الفـردي ، و الأهـازيج     
لا تـدع  « كما عبر ذلك أصدق تعبير الحديث النبوي الشـريف  .  57» الجماعية

و قد نتساءل عن سـبب هـذا   . » العرب الشعــر حتــى تدع الإبل الحنين 
تقدير العظيم للشعر الذي وصفه ابن رشيق  في العمدة ، حين الارتباط الوثيق و ال

كانت القبائل من العرب إذا نبغ فيها شاعر أتـت القبائـل فهنأتهـا ، و    «  :قال 
صنعت الأطعمة ، و اجتمع النساء يلعبن بالمزاهر ، كما يصنعون في الأعراس ، 

عرب في ذلـك ،  ولكن دهشتنا تزول ، حين نعلم فلسفة ال.  58» و يتباشر الولدان
لأنه حماية لأعراضـهم وذبّ  « ونظرتهم لأهمية ودور الشاعر في قومه أو قبيلته 
وكانوا لا يهنئون إلا بغلام يولد . عن أحسابهم ، وتخليد لمآثرهم ، وإشادة بذكرهم 

  . 59»أو شاعر ينبغ فيهم ، أو فرس تنتج 
لى التأثير كما أيقنوا ، و قدرتها ع وهكذا أدرك العرب منذ القديم سحر الكلمة     

  .أنهم يعيشون في مجتمع يعطي أهمية كبرى لفنون القول 
وبسبب قلة التدوين و الكتابة في العصر الجاهلي لأسباب عديدة ، فقد اعتمـد       

الجاهلي على الذاكرة و الرواية الشفهية التي أدت الدور الأكبر في هذا الشـعر ،  
وه فيما بعد ، فقد كان الشعراء يتنافسون فـي  وفي انتقاله عبر السنين إلى من دون

و أشهرها سوق عكاظ لإلقاء أجود قصائدهم ، . المواسم بأمكنة خاصة كالأسواق 
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فلذلك قيل أن الأدب الجاهلي وصل إلينا على " المعلقات " ولم تكتب منها إلا تلك 
  .60ألسنة الرواة

في المجتمع آنـذاك ، و  وطبيعي أن لغة الشعر الجاهلي هي العربية السائدة      
و بالنظر إلى كل هذه . لهذا وجد الشعر هذا التجاوب و التفاعل من جموع الأمة 

العوامل التي كانت لصيقة بهذا الشعر ، فإن كثيراً من الباحثين اعتبـروا الشـعر   
فكرة شـفاهية الشـعر   « : الذي يقول  مثل سليمان العطار، الجاهلي شعرا شعبيا 

 ـ نّأفي  كبر الظنّأ تجعلنا نظنّالجاهلي و شعبيته  ا عنـد  ه فقد شيئا أصـيلا و هامّ
  . 61»تدوينه 

شعبية هـذا الشـعر ، كـون    ب القولمن العوامل التي دعت هؤلاء إلى ولعلّ     
نشدوا فيه شعراً ، إمعانا مـنهم فـي   أالشعراء لم يتركوا شيئا يتعلق بالمجتمع إلا 

 ـ ذا المعنى ، حين نأخذ من ه بن شدّاد عنترة يقترب .وصف حياة الشعب بعض ب
، ) م هل غادر الشعراء من مترنّ(  :، ونقرأ استهلال معلّقته على النحو الروايات 

 –فـي رأي عنتـرة    –هم لم يتركوا فالشعراء مازالوا يترنمون بأشعارهم ، و كأنّ
   . 62وا فيهوترنموا به وغنّ       موضعا للترنم و الغناء إلاّ 

 ـفي أ شعري شعبي ظهر في العصر الجاهلي ، فلا شكأما أهم شكل          ه نّ
فـي   مه كان ألصق بحياة العرب البسطاء سـواء فـي أسـفارهم ، أ   نّالرجز ، لأ

و كانت بداية هذا الفن الشعري الشـعبي  . نشاطات حياتهم الأخرى أثناء إقامتهم 
 ـ) . الذي ذهب كثيرون إلى أنه أصل الشعر العربي أساساً ( بالحداء  وقي يقول ش

   : ضيف
ا الحداء فيظهر أنه كان غناءً شعبيا عاما للعرب في العصر الجـاهلي ،  و أمّ«    

يغنون به إبلهم في مسيرهم و رحيلهم ، و اقترن به وزن خاص معروف هو وزن 
الرجز، و نحن نلاحظ أنّ هذا الوزن لم يكن خاصاً بالحداء ، بل كـان يسـتخدم   

).     ...(ن يستخدم فـي الحماسـة و الحـروب    أيضا في السقي من الآبار ، كما كا
ه شعر ، و غاية ما في الأمر أنه كان يقترن بضروب كثيرة نّأو ليس من شك في 
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من الغناء في الحماسة و الحروب و السقي من الآبار، كما كان يقترن بالحُـداء ،  
  . 63» فكثر الحذف فيه و كثرت التجزئة و الاضطراب

عن باقي الشعر العربي الجاهلي أن بعـض الألفـاظ    و مما يميز  هذا الفن     
و تسرب إلى الرجز بخلاف الشعر « ..اللهجية الدارجة قد بدأت تدخل إلى أثنائه 

فرأينـا  . بعض الظواهر التي تنفرد بها بعض اللهجات دون اللغـة الفصـيحة    –
  : راجزا يقلب السين تاء كما تفعل قبيلته ، و يقول 

  ي السعلات                  عمرة بن يربوع شرار الناتيا قبح االله بن       
  ليسوا أعفاء و لا أكيات                             

   . 64»الناس ، و أكياس : يريد 
هم أدخلوا عليه تغيرات في الوزن مخالفين بذلك النمط العروضي الذي كان كما أنّ

وزن رجـزهم أيضـاً    ف الرجاز فيو تصرّ« : سائدا في باقي الشعر الجاهلي 
بالزيادة و الحذف ، فأخضعوه لما يعرف في علم العروض بالزحافـات و العلـل   

يضم البيـت فـي الصـورة    : فقد ذكر المؤلفون من العرب أربعة صور له .... 
  :الأولى ست تفعيلات على وزن مستفعلن ، و يسمى الرجز التام ، و مثاله 

  شمس ظهر أشرقت لي أم قمرلم أدر جنيٌّ سباني أم بشر          أم 
و يضم البيت في صورة الثانية أربع تفعيلات ، و يسمى مجـزوء الرجـز ، و     

  :  مثاله
  إنك لا تجني         من الشوك العنب                    

  : و يضم البيت في الصورة الرابعة تفعيلتين ، و يسمى منهوك الرجز ، و مثاله 
        . 65»ني             فيها جذع  يتيا ل                     

ا في العصور التالية للجاهلية ، فلم يخفت صوت الشعر الشعبي ، بل قوي أمّ     
و لنبدأ . انتشاره و كثر مبدعوه و توسعت ميادينه و فنونه ، و تفاعل الناس معه 

 بالعصر الإسلامي و الأموي ، فقد ذهب الباحثون مثلا إلى أنّ الهجاء كـان فنـا  
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فالرواة يذكرون أن أصحاب النقائض كان يقـوم  . شعبيا في عهد الإسلامي أيضا 
الواحد منهم في سوق المربد بالكوفة ، و ينشد قصيدته أو نقيضته علـى النـاس   
فيستمعون له ، و يشاركونه فيها تنظيم من هجاء و سباب و سخرية ، بالتصفيق و 

 يكون إلا فـي شـعر شـعبي ،    و كل ذلك لا. التصفير ، ثم يحكمون له أو عليه 
      . 66يرى حسين نصاركما

وفي العصر العباسي وجد اتجاه شعبي في الشـعر ، اتجـه أصـحابه مـن          
الشعراء إلى عامة الناس ، ليكون شعرهم أكثر انتشارا و تأثيرا ، و شـكّل هـذا   
الشعر ظاهرة لافتة النظر ، مثل بعض القصائد التي عرفت عند بشار بن بـرد و  

: قلت لبشار : روى أحمد بن خلاء عن أبيه أنه قال . بن سكرة و أبي الشمقمق ا
  و ما ذاك ؟  : يا أبا معاذ انك لتجيء بالأمر المهجن ، قال 

  :    إنك لتقول :قلت 
  هتكنا حجاب الشمس أو مطرت دما  إذا ما غضبنا غضبة مضرية           
  مار ، صلى علينا وسلّــرى منبذ     لة ـقبي ذا ما أعرنا سيدا من إ       

  :   ثم تقول 
  ربـابـة ربـة الـبـيــت       تصب الخل في الزيت      
  لـهــا عشـر دجاجــات       وديك حسن الصـوت      
كل شيء في موضعه ، و ربابة هذه جارية لي ، و أنا لا أكل البيض فـي  : فقال 

هي تجمع علـي هـذا البـيض    السوق، فربابة هذه لها عشر دجاجات و ديك ، و
قفا نبك مـن  : إليها وأحسن عندها من  فكان هذا من قولي لها أحبّ، وتحضره لي

  . 67ذكرى حبيب ومنزل
دت فنون الشعر الشعبي و العامي في هذا العصر أكثر ، و ارتبط كثير تعدّو      

منها بشيوع اللحن على الألسنة ، فظهرت أنواع عديدة لهذا الشعر فـي أرجـاء   
  ..   "كان والقوماوال والزجل والكان موّال"كـ لدولة العربية ا
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سمر والغناء أثر في اختراع نوع شعري الوفي الأندلس ، كان لحياة اللهو و      
له بعض السمات الشعبية هو الموشح الذي تحرر نوعا ما في وزنه و قافيته مـن  

) . الخرجـة  ( لأخيـر  قيود الشعر التقليدي ، كما دخلته بعض العامية في قفله ا
وكانت الموشحات من العوامل التي أدت إلى ظهور الشعر الشعبي العامي المسمى 

، نظرا لاعتمادها على العامية في الخرجة ، ولأنها اعتمدت في الأغلـب   "الزجل"
ظهر أيضا نتيجـة انتشـار   ) الزجل ( هذا الفن  .على  لغة فيها تهلهل و ضعف 

.. و استساغتها في أحاديثهم و نتاجهم الأدبـي  ،  الناس اللهجات العامة على ألسنة
بدع هذا الفن الشعري الشعبي هو ابن قزمان أأول من  أنّو أغلب الباحثين يرون 

.  
بما  -أنه عرف دخول بعض الأشكال الشعرية  ا المغرب العربي ، فلاشكّأمّ     

ن تعريب المغرب لك. من خلال  الفتح الإسلامي لأقطار المغرب  –فيها الشعبية 
د إلا مع الحمـلات  العربي ، بما فيه دخول أنماط الثقافة العربية لم يتم  بشكل جيّ

هذا لا يعني انتفاء وجود أشكال شعرية شـعبية قبـل    لكنّو .الهلالية إلى المنطقة 
و مـن المسـتبعد أن لا يعـرف    « : وصول العرب ، كما يقول التلي بن الشيخ 

عر، و روايته إلا بعد هجرة بني هلال إلى هذه الأقطار السكان الأصليون نظم الش
، و ما يدعم هذا الافتراض أننا نجد أنماطا من القصص الشـعبي و الرقصـات   
الشعبية ، و بعض العادات والتقاليد سابقة للفتح الإسلامي بينما لـم نعثـر علـى    

  . 68»نصوص من الشعر الشعبي سابقة لهجرة القبائل الهلالية 
كان الشعر الشعبي سابقا عن الظهور بالمقارنة مع باقي الأنواع الأدبية و قد      

بالشعر عن النثر ،  –كحال أغلب العرب  –فقد كان الهلاليون ولوعين . الشعبية 
  : شعرهم إلى حيث حلوا في المغرب العربي ، يقول المرزوقي  افنقلو

م في مناكبها عـرّب  و كثرة أولئك الأعراب و تغلبهم على أفريقية و انتشاره«  
العنصر البربري الأصيل في العنصر العربي المتغلب  –أو كاد  –البلاد ، و أذاب 

فسادت لغتهم و انتشر شعرهم ، و لم يبق بعد نحو قرن من استقرارهم بـالبلاد ،  
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 .مكان للشعر الفصيح إلا في الحواضر حيث توجد الثقافة و دواليـب الحكومـات  
الأعراب كانوا لا ينظمون الشعر الفصيح أو لا يفهمونه ، أولئك  نّليس معنى هذا أ

بل المقصود أنهم ينظمون الشعر على طريقتهم المعروفة في أحيائهم ، كما يجـنح  
بعض شيوخهم إلى النظم باللغة الفصحى عندما يضطر لمخاطبة رجال الحكومـة  

  . 69»أو المثقفين 
عبي كان أسبق في الظهـور  و من الأدلة التي تدل أيضا على كون الشعر الش    

التي عدّت من معالم الأدب الشعبي العربـي و   –من النثر ؛ أن سيرة بني هلال 
قد كانت شعرية  –و التي انتشرت أيضا بشكل كبير في أرجاء المغرب  –العالمي 

قبل أن تكون سيرة نثرية ، إذ أنه  من اليسير أن نتبين من هذا كله أن سيرة بنـي  
الطور الغنائي الخالص و كان قبل القرن السادس : ، أولهما هلال مرت بطورين 

الهجري ، ذلك أن شواهد إبن خلدون تنطق بأن السيرة كانت في أول أمرها عبارة 
  .عن قصائد غنائية 

الطور القصصي و قد بدت أمارته أيام ابن خلدون ، في القرن الثـامن  : ثانيهما  
   70..الهجري 

ين قويا أيضا في تقوية نزعة الشـعر الشـعبي ، فقـد    و قد كان تأثير الأندلسي   
ساهمت هجرة الأندلسيين بعد سقوط الأندلس في يد الأسبان في نقل مظاهر كثيرة 
من الثقافة العربية الإسلامية هناك ، وكان لذلك تأثير في النهضة الثقافية لا يخفى 

في تقوية عود  ايركب اوهكذا يرى التلي بن الشيخ أن لهذه الهجرة تأثير .على أحد 
الشعر الشعبي في المغرب العربي وفي الجزائر بخاصة ، مسـتدلا علـى ذلـك    

  :    بظاهرتين ثقافيتين أثّرا في الفكر الجزائري هما ظاهرتا 
و الذي مازال تأثيره إلى ( الزجل الذي ابتكر في الأندلس ، و كان يقال بالعامية  -

      . )الآن متمثلا في جمعيات الفن الأندلسي 
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و ظاهرة وصول العلماء و أدباء من بين المهاجرين ، كان لهم دور كبير فـي   -
خاصة و أنهم لم يـدخلوا   –نقل مظاهر الثقافة و الأدب من الأندلس  إلى إفريقية 

  . 71)كما هو الحال بالنسبة إلى الهلاليين ( لأسباب سياسية بحتة 
دايات الشعر الشعبي الجزائري ولا نريد أن ننهي الكلام عن بعض أصول و ب     

، دون أن نعرّج على بعض المحطات المهمة في حياة هذا الشعر ؛ خاصة و انـه  
أدى دوراً كبيرا في تسجيل بعض الحوادث التاريخية التي عرفتهـا الجزائـر ، و   

  .ز على جانب المقاومة الجزائرية لمحاولات الاستعمار أو التذليل ركّ
 1559ن خلوف يسجل هجوم اسبانيا على الجزائر سنة فهذا الشاعر لخضر ب     

معركة مزغران ، متناولا شجاعة أبطال الجزائر ، و نجاحهم في : أو ما سميت ، 
  : الدفاع عن وطنهم ، قائلا 

  قصة مازغران معلومــــــة      وم   ييا فارس من ثم جيت ال      
  ةـومـالشلــو موشريت أجناب    وم      ـض الملجعجلانا ريّ يا      
  ـةـلـومـران معـة مازغـقصّ         ياسايلني على طراد البوم        

  ـــنـبين النصراني و خير الدي    ة      ـياسايلني كيف ذا القص      
  نـبجيوش قويـة ، و جاو متهدي    اجتمعوا في برنا الأقصى             

   72نـأعداء الدي احـوا في المينـصب   ترى سفون الروم محتومة             
ة الجزائر في أواخر القرن تحدثا خطيرا عاش" ولد عمر " كما سجل الشاعر       

  : ، فقال  1770الثامن عشر ، حيث قصفت الدنمارك الجزائر بالقنابل سنة 
  ذا القصـــة تـعـيـانــا              ا  ـــبسم االله نبدا على وف      

  كيف جابوهـــــا اعدانـا         ة     ــفبونبة المتلقصة ذا ال      
  انـا ــــذمــا قرب لحـ         ا    ـقفاواضحا وعلى البعد و      

  دانـا ــــاهزم جيـش اع            ـا  ـيا رب يا عالم الخفـ      
  ـده ــفي هذا القصـة نعي           ـرا    ـيا قوم ماط وااستمع      

                                                 

  . 27مرجع سابق ، ص  منطلقات التفكير في الأدب الشعبي الجزائري ،التلي بن الشيخ ،    71

، المؤسسѧة الوطنيѧة للنشѧر والتوزیѧع ،      المقاومة الجزائرية في الشعرالملحونجلول یلس و أمقران حفناوي ،  72
 . 29، ص  1975الجزائر ، 



 

  الدنمـارك اخزيـو جــده                ةرــقصة ذا الكفار ظاه      
  مشوشة " البهجة"ظنـوا فـي               م  ـهـالكفـار إبليس غرّ      

  : إلى أن يقول ... 
  ن ـفـي شهـر الميلود عن يقي     ـت هذا القصة الموافقة       تـمّ      
  ن ـــــن الرابع من الثمانيم         ة  ــف لاحقلبعد المايه و الا      
  ين     ـر يا سامعـــسقط ظاه         قه   ـتاريـخ البونبـة المحقـ      
    73نـــتدعو له بدعا صالح زي      ى      ـيبغي كمـا شف"ولد عمر"      
و هكذا حين احتلت مدينة الجزائر ، كان الشعر الشـعبي حاضـرا يسـجل         

ثة التي حلت بالأمة بحزن و أسف ، إذ نجد الشاعر عبد القـادر  للتاريخ هذه الكار
  : الوهراني ، يقول 

  ينـوالدهر ينقلـب و يولي في الح        ا  ــالايام يا اخواني تبدل ساعتهـ 
  الاجناس تخافها في البر وبحريـن        بعد ان كان سنجاق البهجة ووجاتها    
  واعطاوها اهل االله الصالحيـــن        ها  ـــيجالتسنين راد ربي و وفى  
  ن ـتييلاهي مياه مركـب لاهي م ذاهـا         ـالفرانسيس حرك لهـا و خ 
  ن ـفي البحر بجنود قويي اكي جاو ا         ـه يعرض  البحـر قبالهـنبسفاي 

  ن  ـللبهجـة مشتدي  االروم جـاو      غاب الحساب وادرك وتلف حسابها    
   74راني على الجزائر ياناس حزين                     

ولما تمت مبايعة الأمير عبد القادر  بن محي الدين ، ليبدأ مسـيرة الجهـاد        
والمقاومة ضد الاستعمار ، أبى الشاعر الشعبي إلا أن يكون مع هـذه المقاومـة   

ابن  بقلمه  إذ سلاح القلم لا يقل أهمية عن شدة السيف و البندقية ، فسجل الشاعر
  :عبد االله هذه المبايعة ، قائلا 

  حين كبر محي الدين شيخ الأعراب      اعطاوه السر و طابعه مزمزم          
   75قضايا و مفاتا شيوخها و عالم نصروه الأعراب و بايعوه الأنجاب              
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وهكذا ،  فإن مسيرة الشعر الشعب الجزائري حافلة ، و تدعو إلـى الفخـر        
عتزاز بهذا النوع الذي سجل مراحل من تاريخ الجزائر، و تفاعل مع أحداثها والا

و أظهرت نصوص هذا الشعر مدى نضج الشاعر الشعبي . في السراء و الضراء 
وإحساسه بوطنيته وبكيانه وانتمائه الحضاري ، وقدراته النفسية والأدبية على مدى 

  .    قرون من الزمان 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  ية البناء في النص الشعريقض: رابعا 
  

يـرى  . إلى قضية بناء القصيدة بعبارات شتى العرب القدامى  قادلقد أشار الن    
في معرض كلامه عن الشعر وأدواتـه   -" عيار الشعر"ابن طباطبا مثلا في كتابه 

مذاهب العرب في تأسيس الشعر والتصرف فـي معانيـه ،   « ضرورة معرفة  –
فيه ، وسلوك سبلها ومناهجها في صـفاتها ومخاطباتهـا   وفي كل فن قالته العرب 

وحكاياتها وأمثالها ، وسننها المستدلة منها ، وتعريضها وتصـريحها ، وإطنابهـا   
وتقصيرها وإطالتها وإيجازها ، ولطفها وخلابتها ، وعذوبة ألفاظهـا ، وجزالـة   



 

عبـارة ،  معانيها ، وحسن مباديها وحلاوة مقاطعها ، وإيفاء كل معنى حظه من ال
بـل  ... وإلباسه ما يشاكله من الألفاظ حتى يبرز في أحسن زي وأبهى صـورة  

يكون كالسبيكة المفرغة ، والوشي المنمنم والعقد المـنظم ، واللبـاس الرائـق ،    
فتسابق معانيه ألفاظه ، فيلتذ الفهم بحسن معانيه كالتذاذ السـمع بمونـق لفظـه ،    

ون قواعد للبناء يتركب عليها ويعلو فوقهـا ،  وتكون قوافيه كالقوالب لمعانيه ، وتك
فيكون ما قبلها مسبوقا إليها ، ولا تكون مسبوقة إليه ، فتقلق في مواضـعها ، ولا  
توافق ما يتصل بها ، وتكون الألفاظ منقادة لما تراد له ، غيـر مسـتكرهة ، ولا   

ن تكون بل يجب أ. 76»متعبة ولا عسرة الفهم بل لطيفة الموالج ، سهلة المخارج 
القصيدة كلها ككلمة واحدة في اشتباه أولها بآخرها ، نسـجا وحسـنا وفصـاحة ،    
وجزالة ألفاظ ودقة معان وصواب تأليف ، ويكون خروج الشاعر من كل معنـى  
يصنعه إلى غيره من المعاني خروجا لطيفا على ما شرطناه فـي أول الكتـاب ،   

  . 77»حتى تخرج القصيدة كأنها مفرغة إفراغا 
يعالج ابن طباطبا في الفقرة السابقة قضية العناصر المختلفة التي تـدخل فـي       

تكوين معاني القصيدة وتأليفها كي تكون كلا متكاملا وبناء قائما ، وإن كان أحيانا 
يدخل في جدلية اللفظ والمعنى ، وأسبقية أحدهما على الآخر ، مما أثبت خطله في 

وإيفاء كل معنى حظه من العبارة ، وإلباسـه   ..«: النقد الحديث ، حين يقول مثلا 
بـل يكـون   .. ما يشاكله من الألفاظ حتى يبرز في أحسن زي وأبهـى صـورة   

كالسبيكة المفرغة ، والوشي المنمنم والعقد المنظم ، واللباس الرائـق ، فتسـابق   
  . 78»..معانيه ألفاظه 

للنقاش هنا ، ونستطيع  كما أنّ العناصر الداخلة في تكوين القصيدة وبنائها قابلة   
  :تلخيصها بالنسبة إلى ابن طباطبا فيما يلي 

  ).جزالة وفصاحة ومناسبة للمعاني وانقيادا لما تراد له ( الألفاظ  -
 .المعاني  -

 ) .مبادئ القصيدة ونهاياتها ( المبادئ والنهايات  -
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 .المقاطع المختلفة في القصيدة  -

 .القوافي  -

 .الانتقال من معنى إلى آخر  -

 79أبو الحسن القرطـاجني " منهاج البلغاء وسراج الأدباء"يشير صاحب كما 
إلى بناء الشعر والعناصر التي تجعل القصيدة محققة لصفة الشعرية حين يتكلم عن 

الشعر كلام موزون مختص فـي لسـان   « : التخييل، فبعد أن يعرّف الشعر بأنّه 
خيلة ، صـادقة كانـت أو   العرب بزيادة التقفية إلى ذلك ، والتئامه من مقدّمات م

  .80»كاذبة لا يشترط فيها ، بما هي شعر غير التخييل 
ويذكر العناصر التي تحدث هذا التخييل بوصفه شرطا لوقـوع الشـعرية فـي     

من جهة المعنى ، : التخييل في الشعر يقع من أربعة أنحاء « : القصيدة حين يقول 
ونفهم بـأنّ  . 81»م والوزن ومن جهة الأسلوب ، ومن جهة اللفظ ، ومن جهة النظ

القرطاجني مدرك تمام الإدراك أنّ عناصر الشعرية التي يوظّفهـا الشـاعر فـي    
القصيدة وتحقّق التخييل هي جوهر الشعر وبناؤه الذي يقوم عليه ، وذلك يظهر في 

والتخييل أن تتمثّل للسامع من لفظ الشاعر المخيّل أو معانيه أو أسـلوبه  « : قوله 
وم في خياله صورة أو صور ينفعل لتخيلها وتصوّرها ، أو تصـوّر  ونظامه ، وتق

.  82»شيء آخر بها انفعالا من غير رويّة إلى جهة من الانبسـاط أو الانقبـاض   
فالشاعر يرسم صورة للمعاني مخيّلة مؤثّرة في المتلقّي على غير الصورة العادية 

وهكذا ....غة العادية ، للمعاني ، ويرسم صورة مخيّلة للفظ والعبارة على غير الل
وهذه الصور المخيّلة تحدث الإيحاء بالمعاني والأفكار والحقـائق التـي يريـد    . 

وبالتالي تحدث الانفعال الذي يسـبّب التـأثير فـي    . الشاعر إيصالها إلى المتلقّي 
المتلقّي ، وبذلك ترتفع لغة الشاعر وكلامه وأسلوبه عـن أن مـن قبيـل اللغـة     

  .لتصبح نصا أدبيا  التواصلية العادية
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إلى قضية بناء القصيدة " دلائل الإعجاز"ويشير الناقد عبد القاهر الجرجاني في     
« : حين يتكلّم عن نظرية النظم التي تعدّ محور أفكاره ونظرته إلى الشـعر ، إذ  

في نظم الكلم تقتفي الحروف في نظمها آثار المعاني وترتبها على حسـب ترتّـب   
س ، فهو نظم يعتبر في حال المنظوم بعضه مع بعض ، وليس هو المعاني في النف

النظم الذي معناه ضمّ الشيء إلى الشيء كيف جاء واتفق ، ولذلك كـان عنـدهم   
نظيرا للنسج والتأليف ، والصياغة والبناء والوشي والتحبير وما أشبه ذلك ، ممـا  

علّـة   يوجب اعتبار الأجزاء بعضها مع بعض حتى يكون لوضع كل حيث وضع
تقتضي كونه هناك ، وحتى لو وضع في مكان غيره لم يصـلح ، والفائـدة فـي    
معرفة هذا الفرق بين الحروف المنظومة والكلم المنظومة أنك إذا عرفته عرفـت  
أن ليس الغرض بنظم الكلم أن توالت ألفاظها في النطق ، بل أن تناسقت دلالتهـا  

  . 83»ل وتلاقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العق
فهو يرى أن البناء الشعري لا يكتمل بمجرّد رصّ ألفاظ ورصف بعضها مـع     

بعض، بل إنّ هناك عللا وعلاقات تقع بين هذه الألفاظ توجب نظمها علـى نحـو   
معيّن ؛ يحقّق شعريتها ودلالتها وقبولها في الأذواق ، كما إنّه يقيم علاقـة بينهـا   

وهي كلها تنتظم فيها المواد من ألـوان أو   وبين فنون البناء والصياغة وغيرها ،
خطوط ونحوها انتظاما معيّنا وفق طريقة وفلسفة واضحة ونظم كـذلك ، ولـيس   

  .مجرّد تموضعها مع بعض وتماسها هو الذي يحقّق لها ماهيتها ووجودها 
ولئن كان أوستن وارين ورينيه ويلك في كتابهما نظرية الأدب يقعان في فخ       

لية الأدبية إلى مضمون وشكل ، فإنّ نظرتهما تسـاعدنا علـى الأقـل    تقسيم العم
ولئن فهمنا من المضمون الأفكار « : إجرائيا تحديد معنى كلمة بناء ، حين يقولان 

والانفعالات التي ينقلها عمل أدبي فإن الشكل سيضم كل العناصر اللغوية التي تـمّ  
ثر هو تعريفهما معنى البناء فـي  لكنّ ما يهمنا أك.  84»بها التعبير عن المضمون 

، " مـواد  " وقد يكون من الأفضل تسمية كل العناصر المحايدة جماليا « الشعر ، 
" في حين نطلق على الطريقة التي أحرزت بها بقية لعناصر فعاليتها الجمالية اسم 
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، لأنهما يتراجعان عن ذلك ، ويعترفان بأنّ ذلك كان من أجل أهـداف   85»" بنية 
ليس هـذا التمييـز علـى    « ة تساعد في تعريف المصطلحات وتحديدها ، إجرائي

فهي تشقّ طريقها عبـر  . الإطلاق إعادة تسمية للزوج القديم ، المضمون والشكل 
عناصر كانت تعتبر سـابقا جـزءا مـن    " المواد " تشمل . الخطوط القديمة رأبا 

مفهـوم يشـكّل كـلا    ف" البنية"المضمون وأجزاء اعتبرت في السابق شكلية ، أمّا 
فالعمل الفنّي قد اعتبـر إذن  . المضمون والشكل بقدر ما ينظمان لأغراض جمالية 

  .86»نطاقا كلّيا من الإشارات أو بنية من الإشارات تخدم غرضا جماليا نوعيّا 
وإذن فإنّ البناء أو البنية هي الجوهر الذي ينبغي أن يبحث عنه ، وعن كيفيـة      

رئ ، لأنّه هو الذي يحقّق للقول شعريته ، وجماليته ، وفعاليتـه  تحقّقه الناقد والقا
فلا مجال للكلام عن مضمون أو مواد ، ثـمّ عـن   .. التي تحدث التأثير والإيحاء 

شكل أو طريقة ، بقدر ما يمكن الكلام عن اتّحاد هذين العنصرين وتجسـهما فـي   
وأعمّ مـن الشـكل    فالبنية أشمل« بناء مكتمل ؛ الغرض منه تحقيق الشاعرية ، 

  . 87»والمضمون 
ولعلّ المعنى السابق يشبه إلى حدّ بعيد ما يذهب إليه عبد القاهر الجرجاني في    

قوله السالف الذكر ، وإن اختلفت المصطلحات ، إذ يتكلّم هذا الأول عن المعنـى  
 .واللفظ     أو الكلم ، بينما يتكلم مؤلفا كتاب نظرية الأدب عن الشكل والمضمون 

عند عبد القاهر إنكارا اتلك الثنائيـة أي  ) أو التأليف(نظرية النظم « لقد كانت     
لقد . أن يعنى الناقد برؤية الصورة مجتمعة في الطرفين معا ، دون الفصل بينهما 

ولعـلّ  .  88»أصبح مصطلح المعنى لديه يعني الدلالة الكلية المستمدة من الوحدة 
التي تشكل بنية الشعر وتعطي المتلقي إحساسـا  صورة اجتماع هذين الطرفين هي 

بتكامل مختلف عناصر الشعر وانسجامها في صنعها لعنصر الشعرية التـي هـي   
  .جوهر الشعر 
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وقد عني البنيويون كثيرا بمفهوم البنية والبناء ، وكان هدفهم من ذلك البحث       
جزائها من تناظرات في بنية النص الأدبي من حيث تماسكها أو اتساقها ، وما بين أ

ولهذا فإنهم نظروا إلى النص الأدبي ككل متكامل ، وبنيـة مغلقـة    89.وتوازنات
مكتفية بذاتها ، تستمد أدبيتها واشتغالها من العلامات الداخلية التبادليـة المختلفـة   
والمتشابكة التي تربط بين عناصرها ، ولهذا فلا قيمة لأي جزء أو عنصـر مـن   

ية إذا نظرنا إليه على حدة ، بل إنه يستمدّ أهميته من علاقتـه  عناصر العملية الأدب
  .بباقي العناصر 

وقد استمدّ أصحاب هذا الاتجاه أغلب هذه المفـاهيم مـن الدراسـة اللسـانية         
لفردينان دي سوسير الذي ثار على الدراسة التاريخية للغـة ، وآمـن بالدراسـة    

للغة في وضعها السكوني ولـيس فـي   المحايثة أي ضرورة دراسة اللغة باللغة ، ا
مسارها التطوري ، ومتابعة مختلف العلاقات التي تربط عناصر اللغة فـي كـل   
مستوياتها ، والتي تجعل منها نظاما متكاملا مغلقا على ذاته ، أو بعبارة أخـرى ؛  

اكتشاف القوانين الداخلية للنص الأدبي ، « ولهذا ركزوا على  ، STRUCTUREبنية 
وليس النقد فـي  . تميزه عن اللغة العادية التواصلية ، وحولته إلى إيحاء  تلك التي

ولهـذا ذهـب   . 90»هذه الحالة إلا وصفا للعبة الدلالات وبحثا عن تبنين الـنص  
الشعرية محايثة للشعر ويجب أن يكون هذا مبـدأها  « الشعريون البنيويون إلى أنّ 

ويكمن الفرق الوحيد بينهما فـي   الأساسي ، وهي كاللسانيات تهتم باللغة وحدها ،
أنّ الشعرية لا تتخذ اللغة عامّة موضوعا لها ، بل تقتصر على شكل من أشـكالها  

وهذا الشكل بالطبع هو اللغة الشعرية المتميزة عن اللغة العاديـة ،  . 91»الخاصة  
ة والغنية بالإيحاء ، والبعيدة عن التقرير والمباشرة ، والتي ينظر إليها نظرة محايث

على أساس أنها بنية مغلقة مكتفية بذاتها ، معزولة عن السياق التـاريخي الـذي   
  .أنتجت داخله ، وعن ظروف التداول التي تشتغل في إطارها 

                                                 
 . 64، ص يدة العربية الحدیثةنقد بنية القص: ینظر   89
، بيروت ، 1دار العودة ، ط  ، مقاربة بنيوية تكوينية/ ظاهرة الشعر المعاصر في المغربمحمد بنيس ،   90

  .20ص  ،1979
 . 40، ص  بنية اللغة الشعريةجون آوهين ،  91



 

وقد استفادت الشعرية من هذا الاتجاه البنيوي فـي دراسـتها للـنص الأدبـي ،      
ساليب التـي  على دراسة الأ« ومحاولتها الوقوف على أسرار جماليته ، إذ ركزت 

يتجسد فيها الإحساس بالأشياء في الكلام الأدبي تركيبا وتعبيرا وتخيـيلا وإيقاعـا   
ولهذا كان اهتمامها بوصف بناء النص أو القصيدة واضـحا مـن   .  92»وتوقيعا 

خلال رصد مظاهر التميز والشعرية في مختلف أبنية النص الداخلية كالأصـوات  
بعبارة « : لهدف من ذلك كما يقول جون كوهين والتراكيب النحوية والبلاغية ، وا

بسيطة هو البحث عن الأساس الموضوعي الذي يستند إليه تصنيف نص في هـذه  
، " الشـعر "الخانة أو تلك ، فهل توجد سمات حاضرة في كل ما صـنّف ضـمن   

  .93»" النثر"وغائبة في كل ما صنّف ضمن 
القول بأنّ الأولى مجال مـن   وقد كان انحياز الشعرية للجمالية واضحا ، إذ يمكن

مجالات الثانية ؛ على اعتبار أن الشعرية تبحث في سر جمالية الـنص الأدبـي ،   
هل يسمح لنا الوصف الدقيق لبنية عمل أدبي : وتحاول الإجابة عن الإشكال التالي 
وأيضا على اعتبار أنّ الجمالية أوسع نطاقا  94ما بفهم علّة الحكم عليه بالجمال ؟ 

بحث في دراسة واستخلاص مظاهر الإحساس بالجمال في الأبنية المختلفة بحيث ت
  ..في الطبيعة والفنّ وغيرهما : 

ويرى الشعريون أن النص الشعريّ كل متكامل متناغم ، من خصائصه تحقق      
مفهوم البناء والوحدة في مختلف عناصره ووحداته ومقاطعـه ، وهـذا الشـعور    

اسنا بمفهوم القصيدة فيما نقرؤه ، وإلاّ لكان الشعر بالوحدة مهم وجوهري في إحس
مجرّد كلمات مرصوصة وتراكيب تلقائية لا يجمع بينها رابط ، ولهذا كان اهتمام 
الشعريين منصبا أكثر على بحث مختلف تجلّيات الانسجام والتناغم داخل الـنص  

« لوحدة ، يذهب يوري لوتمان مثلا على أنّ النص بناء ؛ قوامه عنصر ا. الواحد 
وتتجلّى الوحدة الشعرية على المستويات الإيقاعية والتنظيمية والتركيبية والدلالية ، 
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ويمكن أن ينضاف إلى كلّ ذلك وحدة النسق اللفظي التي كثيرا ما تشـكّل داخـل   
  .95»البيت صلات موضعية حميمة 

هو مفهـوم  «  ولهذا فإنّ مفهوم البناء أو البنية في العمل الأدبي عند البنيويين    
العلاقات الثابتة التي تقدّم الكلّ على أجزائه ، بحيث لا يفهم هذا الجـزء خـارج   
الوضع الذي يشغله داخل المنظومة الكلّية ، وبهذا تكون دراسة البنية انحيازا إلـى  

ولكنّ الممارسة الإجرائية التحليليـة للـنصّ   .  96» السكوني في مقابل التطوّري 
بعا أن نحلّل هذا البناء النصّي إلى مستويات ، للوقوف علـى  الأدبي تحتاج منّا ط

روح العمل الأدبي وكيفية اشتغال هذه المستويات وتكاملها في خلق مفهوم البناء أو 
. مفهوم النص ،       أو ما يمكن أن نسمّيه مفهوم الوحدة الفنية للعمـل الأدبـي   

دور الإيقاع والصيغ والتراكيب وبالنسبة إلى الشعر ، ليس للباحث من بدّ إلاّ بحث 
والصور والرموز التي تتواصل ، وتتكامل فيما بينها لتخدم المستوى الدلالي للنصّ 

مطالب بأن يقوم في أثناء القـراءة النقديـة   « وعلى هذا الأساس ، فإنّ الباحث .. 
بعملية تتمثل في إعادة بناء جديدة للنص تتعامل معه بما أنّه كل متكامـل ، وهـذا   

تتكامل وتتحد وتنسجم في أثناء هذا البناء  –أو بنياته  -عني بأنّ مستويات النصّ ي
  97.»وتشكيله وفق نسق معيّن ) بناء النص ( 

وقد واجهت الدراسات البنيوية للنص الأدبي معضلة حقيقية تتمثل في كونهـا      
ت آذانهـا  انغلقت على نفسها في سجن البنية المغلقة واللغة ومقولة الداخل ، وأصمّ

عن كلّ المؤثّرات الخارجة عن إطار النص الضيق ، والتي يتفاعل معها الـنص  
الأدبي بشكل أو بآخر ؛ من ذلك مثلا مراعاة ظروف التلقّي وآليات التداول التـي  
تتدخّل فيها مختلف العوامل التي قد تتحكّم في المبدع في أثنـاء عمليـة الإبـداع    

المشكلة التي أضحت تقصم ظهر البنيـة هـي   «  ولهذا ، فإنّ. والتلقي والتداول 
انغلاقها على نفسها داخل سياج الوصف والتصنيف، بهذا وجهت لها نظرية التلقي 

الدراسة لا تشتمل على السؤال عن المعنى ، والسـبب  « نقدا فحواه أنّ هذه ) مثلا(
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إذ إنّ  في إنتاجه ، ولا عن الغايات التي يستخدم من أجلها ، ولا عمّن يفيد منـه، 
البنيوية تطرح وراء ظهرها مشكلة لا يمكن أن تحلّ حلاّ مرضيا حتى عن طريق 

  .98»الأفكار المختلفة التي أنتجها هذا المفهوم هي مشكلة معنى المعنى 
وقد حذت نظرية علم النص أو اللسانيات النصية الحذو نفسه في ثورتها على     

سانيات الجملة التي لا تفي في نظر ظاهرة الاقتصار في نقد النص ودراسته على ل
أنصار هذا الاتجاه في استخراج البنيات الدالة في النص الأدبي، لأنّ هذا الـنص  
ليس لغة فحسب ، بل تتحكّم في إبداعه وإنجازه واشتغاله عوامل شتّى وسـياقات  

 ـأأعطت  ذاوله  .متعددة  ي تتحقـق بهـا   همية كبرى لمجموعة من العناصر التّ
التماسـك  عنصـر  ابتداء من ، ة في النص بحيث يبدو بنية واحدة  خاصية النصي

 و، ) مستواه السطحي  (النصي عبر العناصر النحوية المتوفرة في ظاهر النص 
 عناصر الترابط المعنوي الدلالي التي تبدو في المستوى العميق للنصّمرورا إلى 

المشـتركة والنظـرة   المعرفة الخلفية  كالسببية وغيرها ، والتي تعتمد أيضا على
دراكي المشترك بـين  الاتكاء على السياق الإ  ، بمعنىلم المحيط الى العإالواحدة 

 ،النظرية عناصر وشروط  أخرى راعت هذه كما ،  له ينصاحب النص و المتلقّ
   . 99القبول، والتداخل النصي وخبارية ، الإ، والسياق والمقام  :مثل 
علم النص مفهوم البنية الكبرى التي  جاء بهاالتي المهمّة كما كان من المفاهيم    
البنيـة دور  هذه ي ؤدّتبحيث  ، ر شروط النصية في النص الأدبيحاصل توفّ تعدّ

  .والترهّل تحول وحدة موضوعية تحميه من التشتّتمحوره حكام النص وإ
  
  
  

  الباب الاول 
  مكونات القصيدة في الشعر الشعبي                     
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  عناصر البيت:  الفصل الأول 
  
  
  
  
  
  
  

     
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  

 الإيقاع: أولا

  
الإيقاع من الخواص الجوهرية للحياه نفسها ، و يرتبط أساساً بفنّ الموسيقى ،      

لكنّه عنصر مهمّ أيضاًًًًًًًًًًًًًًًًًًً في العملية الشعرية ، وهو أوسع مـن الـوزن ، ويلـوّن    
أنّ هـذا   ويمكن أن نعتبر الوزن جزءاً منه علـى أسـاس  . القصيدة بلون خاص 



 

الانتظام المتساوي في توالى المتحركات والسواكن يساهم فى صنع إيقاع القصيدة 
لكنه ليس كل شيىء لأنّ الإيقاع شخصية القصيدة ونَفَس الشاعر فيها ، ولايمكـن  

غاية الاتفاق بينهما أنّ كليهما يتوقّف على خاصـية  . ان يقتصر ذلك على الوزن 
  .ا التكرار المنتظم لظواهر بعينه

مرور الذات فى اللغة و مـرور  « وللإيقاع علاقة كبيرة بالذات الكاتبة ، إنّه     
المعنى ، أو بالأحرى مرور الدلالية ، ما يصنع المعنى فى كل عنصر من عناصر 

  . 100» الخطاب إلى أن يبلغ كل صائت وكلّ صامت 
ظه على نسـق  والإيقاع  من أهمّ خواص الشعر لأنّه ينظّم أصوات النصّ وألفا    

) تخييـل  ( زمني أو بنية زمنيّة ينشىء الأحساس بالوزن واللذة والانفعال ، إنّـه  
ينبىء عن الذات المنشـئة لهـذا   / صوتى ينظّم أصوات الخطاب ، كما أنّه يترجم 

الخطاب عن طريق انفعالاتها وإحساساتها التي تظهر منحنياتهـا وتتجسّـد فـي    
خاصية ناتجة فى الحقيقة عـن طبيعـة   « : هو أصوات النصّ وإيقاعاته ، ولهذا ف

التجربة الشعرية ذاتها ، تلك التجربة الرمزية التي تحتـاج إلـى وسـائل حسّـية     
ولهذا يرى محمد .  101» لتجسيدها وتوصيلها ، ومن هذة الوسائل الإيقاع والمجاز 

  :بنيس أنّ الايقاع يكتسب وظيفتين مركزيتين 
فى التحكم فى نسق الخطاب الشعرى وبنيته الـذى  وظيفة بنائية تساهم : أولهما    

تترتّب عناصره ومكوّناته بطريقة يختلف من خلالها هذا الخطاب المفرد عن غيره 
ويمكـن أن  . فـي اللّغـة   ) ذات الشاعر ( ، ممّا يمكّن من مرور الذات المبدعة 

نضيف لهذة الوظيفة وظيفة انسجام الخطاب الذي يتحقّق في الشعر مـن خـلال   
هذا الانسجام ينظّم أصوات القصـيدة وألفاظهـا   . اصر عديدة ؛ أهمها الإيقاع عن

وتراكيبها في نسق معين ؛ تحقّق معه القصيدة معنـى النصّـية لأنّ النصـوص    
فيما يرى جون كوهين ،  )harmonie(الشعرية خاصةً تنزع إلى نوع من الجناس 

102 .  
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لأولى ، وتنتج عنها فـإذا كـان   وثاني هذين الوظيفتين وظيفة دلالية ترتبط با    
الإيقاع يتحكّم في بناء الخطاب من خلال حضور الذات ومساهمتها القوية في ذلك 

يصبح بالضرورة حـاملا للدلالـة ، ولهـذا لايصـبح     ) الإيقاع(، فإنّ هذا البناء 
للعناصر المكونة للإيقاع مثل الكلمات أيّ معنى قبلي سابق علـى موقعهـا مـن    

 . 103الخطاب 

وبهذا ، فإن التشكيل الإيقاعى الخاص في القصيدة يتعامل تعاملا خاصّا مـع      
اللغة بأصواتها وألفاظها وتراكيبها ومختلف مكوّناتها الأخرى ، فيخلقها من جديـد  

حين يتخلل البنية الإيقاعيـة  « وينظّمها تنظيماً خاصاً يعطى لها حياه جديدة ، فهو 
تشكّل منها ذلك العمل تحظى من تلـك الطبيعـة   للعمل فإنّ العناصر اللغوية التي ي

  . 104»المميزة بما لا تحظى به في الاستخدام العادي 
ولهذا فدور الناقد أو دارس الشعر أن يبحث عناصـر هـذا التنظـيم الجديـد         

الذي به تخلق اللغة من جديد ، ويكون ذلك برصد التشكيلات الإيقاعيـة  ) الإيقاع(
لقصيدة من جانب ، كما تصنع إيقاع الذات من جانـب  التي تسهم في دعم شعرية ا

آخر ، وتثري دلالية القصيدة ، انطلاقاً من أنّ العناصر التي تبدو شـكلية علـى   
مستوى اللغة يمكن أن تحظى في الشعر بطبيعة دلالية ، وأن نحصل من خلالـه  

والدارس مطالب أيضا بأن يوجد تفسيرات يترجم من . 105» على عناصر إضافية 
لها دلالات هذا التنظيم الداخلي للأصوات و اللغة داخل القصيدة ؛ دلالات مـا  خلا

يمكن أن يكون تكرارا لأصوات بعينها أو كلمات بعينها أو تراكيب بعينها تواترت 
بشكل منتظم ، لأنّ الدلالة في الشعر لا تفرض عليه من خارجه ، بل تختفي غالباً 

  . دة وراء حركة الدوال المختلفة في القصي
انطلاقاً مما سبق ، سنحاول أن نبحث عن عناصر الإيقاع من خـلال رصـد       

مظاهره المتشكلة في التكرار المنظّم الذي يعدّ السّمة الجوهرية للإيقاع سواء على 
مـا تثيـره   « وسنركّز أيضا علـى  .. مستوى الأصوات أو الكلمات أو التراكيب

، من موسيقى داخليه تتبلور فيهـا انفعـالات   التّفاعلات التّي يحثّها تنامي القصيدة 
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لأنّ الموسيقى الداخلية جزء من الإيقاع ، ثمّ سنبحث مـا  . 106» الشاعر و أفكاره 
يمكن أن يكون لهذا النّوع من الإيقاع الدّاخلي من دلالات وإيحاءات تخدم المستوى 

زين على أهـمّ  الدلالي ، لاسيما المتعلّق بذات الشّاعر المتجسّدة في القصيدة ، مركّ
مفهــوم كــان محــلّ اهتمــام النقــاد فــي دراســتهم لظــاهرة الإيقــاع هــو 

  .، أو التّشاكل كما يسمّيه البعض كمحمّد مفتاح مثلا   (parallelisme)التّوازي
ولقد انطلق ياكبسون من هذا المفهوم في دراسته لما يسمىّ بالنّظم أو النسج في     

ذي يمكن رصده بدراسة التجانسات التي تحكم ، ال)  La versification( الشعر 
علـى أسـاس أنّ   ) ... الظواهر التكراريـة  ( تسلسل الظواهر الصوتية المتتابعة 

الوحدات الوزنية في الشعر تكون مدعومة بوحـدات صـوتية ، مثـل الجنـاس     
، وأخرى ) التوازي ( والتجانس الاستهلالي بين الكلمات ووحدات نحوية وصرفية 

كما أعطى النّقاد العرب القدامى أهمية لهذا الجانـب  .     107) المجاز  (سيميائية 
ولعل أهمّ .. في إشاراتهم إلى الموازنة والجناس وردّ العجز على الصدر وغيرها 

، حين أشار مثلا إلـى جنسـي   " المنزع البديع"من أشار إلى ذلك السجلماسي في 
 ـ ير إلـى الترصـيع الكامـل    المعادلة والمناسبة ، وابن يحي في الطراز حين يش

والنّاقص ، وهو تساوي الألفاظ في الأوزان ورد العجز على الصّدر بنوعيه حين 
يكون الصّدر والعجز متّفقين في الصّورة ، وحين يختلفان ، والموازنة فى الشعر ؛ 

  . 108وهي أن يكون صدرالبيت وعجزه متساويين في الألفاظ     وزناً 
الشعرية الشعبية لمتننا ، يجد حضور هـذه الظـواهر   والمتأمّل في النّصوص     

التي يقول " غزوة عبد االله بن جعفر " واضحاً، فقصيدة التونسى قويدر بن الزبير 
  : 109في بعض أبياتها

  أنـــا عبد االله وانا الــوكّاد           بن عمّي علاّل والــرسول      
  هــم كلبــات بالتيشول أناي نـــحّاح كلّ انكـــاد           نقلب     
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  شد السرج على احمــر جواد           سرجو بـالفضه وذهب شعول      
  سرجو فى السومه يجيب اعداد            انــــعاج وفتيانها ورخول      
  سرجو في السومة يجيب اعداد            بقـــرات وثيرانها وعجول       
  بكـــرات وبعدانها وجمول          سرجو في السومة يجيب اعداد        
  سرجو في السومة يجيب اعداد            أمْـــهار وعوْداتها وخْيول      
  سرجو في السومة يجيب اعداد            دْوالــي وعْيونها   ونْخول      
  سرجو في السومة يجيب اعداد            قـد الشام مع الصْحُر وتْلول      
ذه مجموعة من التشكيلات اللغوية المتوازية على مستويات عديـدة  تعرض ه     

سرجو فى السومة يجيب اعداد ، ست : صرفية ونحوية ، فهناك الترداد فى شطره 
وهنـاك الترصـيع فـي    . في الأشطر الأولى من الأبيات المتوالية ) 06(مرات 
 ـ) تلـول   –نخول  –خيول  –جمول  –عجول  –رخول  –شعول : (الكلمات ن م

هاتان الظاهرتان تؤطّران الأبيات السابقة بإطار . خلال اتّحاد أوزان هذه الكلمات 
وهناك أيضا التوازي النحـوي  . وزني واحد يدعّم عمل القافية دعما قويا واضحا 

والصرفي في أعجاز الأبيات الذي يظهر في تركيب الجمل وبنية الكلمات، وكـل  
« ة على نحو عجيب يدعّم الوظيفة الشـعرية ،  هذه التّماثلات الصّوتية تكثّف اللّغ

، من خلال التركيز على  110»والتواتر والتماثل بذاته هو أحد تجليات هذة الوظيفة 
هي التّناسب ، فالشّاعر يهدف إلى خلق وحدات « خاصّية من أهمّ خاصّيات الشّعر 

سـيقية  إيقاعية صغرى متشابهة في النغم ومتساوية في الكمّية داخل الوحـدة المو 
، لاسـيما وأنّ   111»وبذلك تكون توشيحاً موسيقياً لاشـك فيـه   ( ...) الصغرى 

القصيدة الشعبية تعتدّ كثيراً بالجانب الصوتي المتمثّل في الموسيقى الداخليـة   و  
، وبخاصّة مع غلبـة الجانـب الشـفوي والإلقـائي     ) الوزن والقافية ( الخارجية 

النّوع الذي تنتمي إليه القصيدة التي ذكرنا  الإنشادي على القصائد ، فضلا عن أنّ
بعض أبياتها هو فنّ المغازي الشعرية التي كانت تلقى في التّجمّعات والأسـواق ،  
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وتؤدّي دوراً تحفيزيّاً تأثيرياً ؛ يذكّر المستمعين بأمجاد الماضي ومآثر المسـلمين  
لتركيز على البعـد  الأوائل ودفاعهم المستميت عن دينهم ، ممّا يدفع الشّاعر إلى ا

الصوتى التأثيريّ للقصيدة الذى يتحقق أكثر بـالترداد ودعـم الايقـاع الـداخليّ      
وهنا يتم ذلك بـالتركيز علـى   . وإعطاء شخصية البطل في الغزوة أهمية كبرى 

سرجو ( من خلال وصف سرجه وقيمته المادية ) عبد االله بن جعفر ( فرس البطل 
ل دلالة تكرار هذه الثيمة في النص صنع هالة من ولع) . فى السومه يجيب اعداد 

الإعجاب تجاه البطل لدى المتلقين ، ليتأسّوا به ويتّخذوه رمزا للبطولة والدفاع عن 
الدين ، و ربّما يساوي علي بن أبي طالب الذى تركّز الغزوات أيضاً على متعلقاته  

لا من الأعداء ؛ ويساراً الذي يمتدّ يمينا فيقتل خمسين رج) الثريّا ( وبخاصة سيفه 
  !فيقتل العدد نفسه 

ويستثمر شاعر آخر هو ابن كريو خاصّية التوازي بشكل آخـر يظهـر فـى       
  :112قمر الليل التي سنتأمّل بعض أبياتها حيث يقول : قصيدته المعروفة 

  سال على محبوب قلبى سال عليه        سال عليها سال شطـــانة حالي 
  ك  تنسيـه        غيظانه ظنيت مــاكيش تسالـي قول لها واعلاه محبوب

  نشرتى ثوب  المحبة و طويتيـه        واه جديد محبتك ولّى بالــــي 
  مزقتِ  قلبى بشفره  هظمتيــه        يوم فراقك صار لــى كى البهالي 
  خيالك عن ظاهر العين  رسمتيه        وين ما صـــديت نلقاه قبالــي 

  ى  ضيعتيــه        سمطتــى عنى ايامى واشغالـي ودعتك مفتاح قلب
  جرعتينى مر ماكنتش نشتيــه        ذقت اصناف الحب من دون اجيالي 

  بعيني كي ننطح المرسم  نخطيه        يتفلت منّي الميز ويُغدى لــــي  
  يتفكر قلبى زمان ان كنا فيــه        سترونا الايم والوقت موالــــي 

  ول لي  شقيتيـه         كرهوك الحساد بغض عن جالــي قداش ان مرس
  تشتاق مازال خيالــــي : ياك حلفتي لي يمين و وفّيتيـه         قلت لي

  انتِ شفتِ ذا المنام و فسّرتيـه        وعلمتِ بالجايَه قلتيها لــــــي 
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تران في ولعل أوّل ما يلاحظ على إيقاع القصيدة توظيف الشاعر لصوتين يتوا    
يظهر الأول فى صدور الأبيات ؛ وهو الضمير المتصل الذي يدلّ . القصيدة كلها 

أمّا الصوت الثاني فيتمثّل في الياء الظاهرة في أعجاز . فى الأغلب على المحبوبة 
  .الأبيات والتي تدلّ على الشاعر

صـبح  هذه الثنائية تحكم إيقاع القصيدة و بنيتها الكبرى على حـد سـواء ، فت      
قيمتها الأساسية علاقة الشاعر بالمحبوبة و معاناتة من هذا الحب ، و قـد اختـار   
الشاعر وضع هذين الصوتين فى نهاية الأشطر الأولى ، و نهايات الأشطر الثانية 
للأبيات كلها تقريباً، ليؤطّر إيقاع أبياتة بهذين الصوتين اللذيْن يمثّلانه و المحبوب 

شطرين في القصيدة ، لا سيما و أنّ الشاعر يدعم الموسيقى نظراً لأهمية قافيتي ال
و قد شكلت الياء و الهاء فى نهايات الصدور و . بإتحاد نهاية الأشطر الأولى أيضاً

كذا الياء فى نهايات الأعجاز مركز ثقل فى الأبيات ، خاصةً و أنّ الأبيات يتخللها 
سابقه يفصل كل شطر وقف يفصل كل بيت عن آخر ؛ و وقف نسبي آخر أقل من 

كما شكلت هذه الحروف فاعليةً صوتية جالبة للتجـانس الـذي يـدعم    . عن آخر 
الموسيقى الداخلية و الخارجية فى آن واحد ، فضلا عن علاقتها الواضحة بالمجال 
الدلالي للقصيدة الذي ينبنى أساساً على علاقة الشاعر بهذه المرأة من خلال إلحاح 

وعة التي يعانيها من تلك العلاقة التي انهـدمت بينـه و بـين    تجربة المعاناة و الل
المحبوبة ، والتى تتجسّد صوتيّاً و إيقاعياً عن طريق الحروف والأصـوات التـي   

و بهذا تصبح لبعض عناصر الإيقاع هنا وظيفة رصد انفعالات الـذّات  . ذكرناها 
وعن دلالتـه  ولو تساءلت عن سبب هذا التكرار « وترجمة مشاعرها ونفسيتها ، 

الفنّية فى أبيات الشاعر لوجدت إجابة في هذا الجرس الصّوتيّ الذّي يلـحّ عليـه   
  .    113»الشاعر لارتباطه بالإطار النفسي الذّى يمرّ به 

وتدعم هذا الاتّجاه لدى الشاعر أيضاً مجموعة من التماثلات الصوتية التي تنتج    
جاورة في القصيدة ، والتـي تحتـلّ   عن ظاهرة الترصيع بين كثير من الألفاظ المت

  : هي الأخرى مكانا متميّزاً في الأبيات ، أي في نهايات صدور الأبيات ، مثل 
  ) 2البيت ( طويتيه    = نشرتي 
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  ) 4-2البيت ( رسمتيه  = طويتيه 
  )  5-3البيت ( ضيّعتيه = هضّمتيه 

  ) . 7-6( نخطيه = نشتيه 
  ) 11-10-9( فسّرتيه = وفّيتيه = شقّيتيه 

نحسّ أنّ تجربة الشاعر النفسية التي صنعت فضاء القصيدة وإيقاعها , وهكذا     
وموسيقاها قد أدّت الدور الأكبر في اختيار هذه الأشكال من الجرس الصـوتي ،  
ونلاحظ أنّ ارتكاز توظيفها في هناية الأشطر الأولى ليكون أثرها قويـاً باعتبـار   

سواء في صدور الأبيـات أو إعجازهـا ، كمـا أنّ     المكانه التى تتبوّؤها النهايات
تخـص   –وكلهـا أفعـال    –الدلالات التي يتوخاها الشاعر في الكلمات السـابقة  

المحبوب ، وينطلي أثرها السّلبي على الشّاعر المحبّ ، وهـذ الـدلالات تتـدعّم    
، وهـي مـن الخـواص    )harmonie(وتتكثف بتوفرها على خاصية الانسـجام  

ر ، وكأنّ الشاعر لم يجد بدّاً من توظيف التوازي بين هذه الكلمات الجوهرية للشع
إلا وقد كان بينها جامع معنوي دلالى يبرّر هذا الترصيع داخل السياق الشـعري ،  
وكأنّه قد تمثّل رأي الإمام الجرجاني الذي أدرك بعمق الفرق بين التجنيس القـويّ  

علاقـة المعنـى   (المنحـى   والتجنيس الضّعيف ، وهو شبيه بالترصيع في هـذا 
فإنّك لا تستحسن تجانس اللفظتين إلا إذا كان موقع معنييهما « : ، إذ يقول )بالمعنى

   114.»من العقل موقعاً حميداً ، ولم يكن مرمى الجامع بينهما مرمى بعيداً
وتطالعنا أيضاً قصيدة الشّاعر الثائر محمد بلخير ، لتمثّل بجلاء قدرة الإيقاع      

الدلالة وتكثيف الوظيفة الشعريّة الصوتية ، وهي القصيدة التّي أبـدعها   على حمل
  :يقول الشاعر . أثناء حبسه في سجن كالفي بكاليدونيا الجديدة 

  سلاك المغبون في أرض القـفار        قادر كل غريب لبلادو تديـــه       
  فرّج يا ربي على من ضاقت بيه                        

  سلكني ما بين سد و سد احـجار        والمغبون يشوف لو كان بعينـيه       
  سـلكني من ضيق العدو والتزيار       قادر تبني الريح والكاف توطّيـه       
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  سلّكـي كيما سلك طه في الغـار       جا الحمام و العنكبوت سدّاوْا عليه       
  بردا وسلام  حاجه ما تاذيـــه  سلاّك ابــراهيم من لهفات النار             
  ياحسراه علـى سماحاتي الاحرار       من لي غاب رفيقهم ما حاروا فيه       
  يا حسراه رفاقــتي واحنا هجّار        واثرن درك  الناس غير انا نبغيه       
  ياحسراه على ملاعب في الاقوار         مشليه مناّ و مشليّه منهيــــه       

  جراحين الخيل بشـبور التسطار         ولبوس الهمة  المجبود يواتيــه       
  يا حسرا منين سلسلــنا الكفّار          والمغلوب يفوت حقّو ويخلّيــه       
  يا حسراه منين كان الشطّ اعبار          كذا من قبطان  باعلامو طاويـه       
  كان العز الاّ من البيّض والهيـه         يا حسراه على نقار قبال  نقار         
  يجي يوم حلو ويوم قبالو  حار           ويجي يوم عدو وآخر نزهوا فيه        

          
. تفضح بنية التّكرار في القصيدة الجوّ النفسي الذي عاشه الشاعر فى الأسر      

قصيدة ؛ وتواتر كلمـة  في القسم الأكبر من ال"  سلّكني"وكلمة " سلاك"فتواتر كلمة 
في جزء آخر منه ينبىء عن سيطرة عواطف الشوق لأيّام المجد التّـى  " ياحسراه"

عاشها الشاعر حين كان ثائراً ضد جيوش المستعمر في منطقة البيّض ونواحيها ؛ 
وعواطف السّأم في الأسر الذي يقيّد الشاعر عن تحقيق آماله وأهدافه ولقاء أحبابه 

إلى مقارعة الأعداء ومعانقة السيوف والبنـادق فـوق ظهـور    والعودة من جديد 
وممّا يعطي هذه التّكرارات قوّة إيحاء وعمق دلالةٍ أنّها تسـتهلّ بنيـةَ   . الأفراس 

وهـي  ( البيت في كلّ مرّة فكأنّها تؤطّر بداية الوحدات الأساسية فـي القصـيدة   
فى تكثيف الوظيفة الشعرية لتقوم القافية بدور تأطير نهايتها، وهذا يزيد ) الأبيات 

التأثيرية للقصيدة عن طريق الجرس الصوتي النّاشىء عن تواتر ظهـور لفظتـي   
سلّكني وياحسراه في مقدّمات الأبيات السابقة على التوالي ، إذ كلّما زادت نسـبة  
التناسب والتماثلات الصوتية فى القصيدة زادت شعريتها، وتميّزت بثراء إيقـاعي  

  .ر فى المتلقّي يزيد في التأثي
وكذا مما يزيد إيقاع القصيدة دلالة على الجو النفسى للشاعر المبدع ؛ اختياره     

الموفق لحروف القافية التي تدعّم دلالة الانكسار والمعاناة والشـوق الـذّي كـان    



 

الشاعر يعالجه ، فقد اختار الهاء والياء وهما الحرفان الوحيدان اللّـذان يكوّنـان   
وهنا نحتاج إلـى  . تكرّران في نهاية كلّ بيت ؛ مسبوقيْن بحركة الكسر قافيته ، وي

أن نعرف صفات هذين الحرفين اللذيْن شكّلا خيار الشاعر في تلك الأجواء التـي  
مادام ثمة ارتباط بين الصوت والمعنى ، فلا بد عنـد دراسـة الواقـع    « عاشها 

ى أسرار الاندماج فـي  الصوتي للنص من استخدام اللسانيات الصوتية للوقوف عل
ولاشكّ في أنّ الكسر يسيطر هنا على القافيـة  .  115»القصيدة بين الوزن والإيقاع 

والياء التي تعدّ داعمـة للكسـرة   ) إيهْ( عن طريق الكسرة التي تسبق الباء والهاء 
أنّ الكسرة توحى بالانكسار ، فالضمّة تعطي الفخامة « لأنّها توافقها ، والمعروف 

عطي الاستعلاء ، أمّا الكسرة ففيها انكسار وألم ، وهل هناك ألم أمرُّ من والفتحة ت
( ، والبعد عن الأهل فى بلاد بعيـدة   116»ألم الوداع وحرقة السفر وفقد الصديق 

ولكي يكثّف الشاعر من دلالة هذه الأصوات فإنّه يحاصـرنا  ) . كاليدونيا الجديدة 
" ي بداية الأبيات ، كما رأينا فـى كلمـة   فى أبيات كثيرة من القصيد بالياء أيضاً ف

أبيات ، فينشأ نوع من العلاقة الشعورية النفسية بين هذة ) 06(في ستّة " ياحسراه 
  .التكرارات وبين الجو النفسي الذي عاناه الشاعر 

ويكاد الشاعر في القصيدة يتلبّس بنية التكرار ، فلا يكتفي بما ذكرناه سـابقاً ،      
البنية بين الفنية والأخرى ؛ على غرار ما يرد في البيـت الثـاني       بل تتبدّى هذه 

سلكنى كيما سلك طـه فـى   : ( ، والبيت الرابع ) سلكنى مابين سد وسد احجار ( 
 :، وكذا البيت الثانى عشر ) مشليّه منّا ومشليه منهيه : ( ، والبيت الثامن ) الغار 

  :الث عشر ، و البيت الث) ياحسراه على نقار قبل نقار 
  يجى يوم حلو و ويوم قبالو حار     ويجى يوم عدو واخر نزهو فيه      

مما يسم القصيدة بفاعلية صوتية ، هذا بالإضافة إلى الدّلالات التي تتـدفّق علـى   
  .جوانب هذه البنى التكرارية 

                                                 
، بغداد ،  01فالح الإمارة ، دار الشؤون الثقافية العامّة ، ط: ، تر آراء وأفكار حول اللسانياتیاآبسون ،  115
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أنّ بنيـة  نقول من خلال النماذج السابقة للشعراء الشـعبيين   يمكن أن اولعلن     
تكرار في القصائد قد أدّت وظائف واضحة ، سواء في تدعيم الوزن ، وإضـفاء  ال

نوع من الموسيقى الداخلية على القصيدة ، كما أنّها كانت تشي بترابط بـيّنٍ بـين   
بالإضافة إلى ،  وبين أصوات القصيدة وإيقاعها) حالته النفسية ( ذات الشاعر     

د الشعراء الشعبيين ، يتمثل في ظاهرة يمكن أن يفسّر هذه الخاصية عن جانب آخر
تدفع الشـعراء إلـى    عوامل ارتباط الشعر بالشفوية والإلقاء والإنشاد ، وهي كلها

، بما في ذلك تـوظيفهم لظـاهرة    في القصيدة والإيقاعي العناية بالجانب الصوتي
  . التكرار 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  

  الوزن: أولا 
  

يقوم عليها بيت الشعر ، ويضمن التأثر والانفعال  الوزن من أهم العناصر التي    
نّه خدر يدخل المتلقي في لذة تنساق معهـا معـاني الشـاعر    إبالمعاني الشعرية ، 

  .بسهولة 
د على وحـدات  المعتمِ ، ألفاظه وتراكيبه في شكل من الانتظام يسوق الشاعر    

من هنا تأتي علاقـة  ر تباعا في شكل منتظم زمنيا وفق عدد معين ، ويقاعية تتكرّإ
لى مقطعات تتأرجح قليلا حـول العـدد   إيقبل الانقسام  «الوزن بالزمن ، والشعر 

حساسا بالتكرار الصـوتي  إالمتماثل من المقاطع نفسه ، والأذن تستخلص من هذا 
  . 117» ..يكفي لتحقيق تعارض بين الشعر والنثر 

نّ إ: ا ، حتى قـالوا  وقد عني الشاعريون العرب القدامى بعنصر الوزن كثير    
لشـعر  القول فـي ا ى ، ولا يعني هذا أنهم قصروا الشعر هو الكلام الموزون المقفّ

همـا أكبـر   لى هذين العنصرين على أنّإهم نظروا نّإالوزن والقافية فقط ، بل على 
ذا انتفيا ، لم يكن لنا بد مـن الكـلام عـن شـعرية     حتّى إين على القصيدة ، دالّ

  ..القصيدة
لى الوزن في الشعر على أنه وسـيلة مـن   إنّ الفلاسفة المسلمين نظروا أ كما    

، لكنهم حرصوا في الوقت نفسه علـى تأكيـد أنّ   ) أو التخييل ( وسائل المحاكاة 
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وعلى الـرغم مـن   . ذا اجتمع فيه المحاكاة والوزن معا إلا إالقول لا يكون شعرا 
ان الجوهريان اللـذان يميـزان   والوزن هما العنصر... نّ المحاكاة أحاحهم على إل

 نهم جعلوا الأوليّة المطلقة لعنصر المحاكـاة إالشعر عن غيره من ألوان القول ، ف
على عنصر الوزن ، ذلك أن المحاكاة هي السـمة النوعيـة التـي    ) أو التخييل (

   . 118تكسب القول سمة الشاعرية 
مستمعون أكثر مـا  يحتل الوزن في القصيدة الشعبية أهمية كبرى أيضا ، ويركز ال

ون هذا العنصر في القصيدة أثناء أدائها ، ولهذا تجد الشعراء يتحرزّ ىيركزون عل
من أن يقعوا في الكسور الوزنية في شعرهم ، لأنّ هذا ينقص من قيمتهم ، كمـا  

 فـي  سيقتل عنصر الدهشة والتأثّر والتفاعل لدى المتلقي بمجرد أن يخطئ الشاعر
  .الوزن 

أنّ كثيرا من الشعراء لا يدركون القواعد النظرية التي يقوم عليها وعلى الرغم من 
نّ أأنّ واقعهم الشعري يثبت أهميـة هـذا العنصـر ، كمـا      لاّإالعروض ،  معل

مصطلحات كثيرة ترد في شعرهم تدل على  هذه الحقيقة ، مثـل قـول الشـاعر    
   :119حدى رباعياتهإالسماتي في 

   120مـــامعلى الإ      ام         ــتميت ذا النظ       
  121اـلام              قديت لفظ غنايــسة الإـبرك       

  
 ا ذا العزاتـصوات               ييا سامع الأ       

  122اذا المماتيــاة               كـأحسن لنا الحي       
  

  123ن ـــوللوالدياغفر للوازيــن                      
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  .2000-09-11: في بيته ، یوم ) الجلفة ( روایة  السيد بوهلال عبد القادر بلدیة المجبارة  119
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من أمثال محمد بن عزوز وعلي بن عملر  هـ بسيدي خالد ، وتتلمذ على أبيه وعلى شيوخ1200ولد في . جلال 
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 .صنعت بإتقان : قدیت  121
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              124ويا حق يا باقيا             ويا سامع آميـن         
  : 125أو قول الشاعر محمد بلخير 

  ولناظم الاشعار ولوالديه         اغفر يا غفّار لجميع الحضّار 
                           

ة الشعبية ، وهنا كيف ندرك هذا الوزن في القصيد : هو كن السؤال الذي يلحّلو    
لى القصيدة الفصيحة لنعرف كيف أدرك العرب القدامى إلا وّأن نرجع أ لاّليس لنا إ

  دراك ؟الوزن في القصيدة ، أي ما هو الأساس الذي قام عليه هذا الإ
، وهو أقرب مؤلف للخليل " القوافي " وهنا يمكن أن يسعفنا الأخفش في كتابه     

  : يث يقول الأخفشالفراهيدي ، حبن أحمد 
ليهم من أبنيـة العـرب ،   إهم جمعوا كلّ ما وصل نّإأمّا وضع العروض ، ف«     

كها ، وهذا البناء المؤلّف من الكلام هو الذي ساكنها ومتحرّ: فعرفوا عدد حروفها 
تسمّيه العرب شعرا ، فما وافق هذا البناء الذي سمّته العرب شعرا في عدد حروفه 

فليس  - لأشياءن أشبهه في بعض اإو -ساكنه ومتحركّه ، فهو شعر ، وما خالفه  ؛
   126.»اسمه شعرا 

يقاعي ، مـن  إلى نظام إالتقعيد للعروض قد تمّ بتحويل الواقع اللغوي  نّإوهكذا ، ف
، وانتظامها وفق بناء معين ، أو مايسـمّى   خلال رصد عدد المتحركات والسواكن
قرار ما إلى إدراك هو الذي دفع العروضيين في العروض بالنظام الكمّيّ ، وهذا الإ

حدات الصغرى التي نستطيع تحليل الواقـع  ووالأوتاد ، باعتبارها ال الأسبابَ ىّيسم
في  صياغة القواعد العروضية التي تخضع  « لى دورهاإضافة ليها  بالإإالشعري 

هذه الوحدات بن أحمد ومن ثم صاغ الخليل  . 127»لها الزحافات في الشعر العربي
يق الجمع بينهـا فـي الحـالات    لى وحدات أكبر هي التفعيلات عن طرإالصغرى 
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 المتعددة المحتملة لورودها معا ، طبعا مع مراعاة الضوابط التي تحكم اللغة العربية
ساكن أو اجتماع ساكنين في وسـط  بفقد كان يعرف أنّه مثلا لا يجوز بدء الكلام  «

  .128» ..الكلام ، ومن هنا فقد نفى كل الاحتمالات التي تتحقّق فيها هذه الحالات 
  . سباب والأوتاد والفواصل التفعيلاتُحاد الأنتج عن اتّتوهكذا    

علـى غـرار    -على هذا الأساس ، وعلى أساس أنّ الأسباب والأوتـاد  
هي أدوات عدّ وقياس ، فإننا سنختار المقاطع أساساً لتقطيع أبيات الشعر  -المقاطع 

لكـل اللغـات    الشعبي والبحث عن أساس الوزن فيه ، لا سيما وأن المقاطع تصلح
والمستويات اللغوية ، وأن الأسباب والأوتاد قد تجاهلت التقاء الساكنين في المقطع 

 .، أما المقاطع فقد أقرّته ) 001(زائد الطول 
  :وهناك ثلاث مقاطع في اللغة العربية   
. مَ ، رِ، سُ : هذا المقطع مكون من حرف متبوع بحركة مثـل : مقطع قصير) 1

 U: بالرمز ويكن أن نرمز له 
  :وهو نوعان: مقطع طويل) 2
  .مقطع طويل مفتوح ، مكون من حرف وحركته وحرف مدّ ، ما ، مي ، مو  -أ

مقطع طويل مغلق، مكون من حرف وحركة وحرف ساكن ليس بحرف مـدّ،   -ب
  .منْ، قلْ، سرْ: مثل

  ـ: ويمكن أن نرمز لهما بالرمز . وهذان المقطعان الطويلان متكافئان عروضّياً 
، وهو مكـون مـن   ] ويفضل تسميته بالمقطع الأكثر طولاً [ المقطع المتطاول ) 3

  .ظالْ / هامْ : حرف وحركته وحرف مدّ وحرف ساكن ، مثل 
 لـونْ + ضالْ : هما] أكثر طولا [ فكلمة مثل ضالّون مكونه من مقطعين متطاولين 

  . 129 ـ: ويمكن أن نرمز له بالرمز 
اع المقاطع كلّها ، يمكن أن نلاحظ أنها تقسّـم الكـلام   ومن خلال تأمّلنا في أنو    

وبهذا يمكن تعريف . بحسب طريقة النطق ، التّي تجزّأ إلى سلاسل صوتية منفصلة 
  .130» الدفقة الصوتية التّي لا يمكن فصلها عن بعضها البعض « المقطع بأنه 
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 ويرى مصطفى حركات أنْ ليس هناك مشكلة في توظيف المقـاطع ، علـى       
أنّ تصنيف اللغة بواسطة المتحركات والسواكن يكافئ تقنيها بواسـطة  « أساس    

المقاطع العروضية ، إذ يمكن الانتقال من أي سلسلة من السواكن والمتحركات إلى 
  .131» سلسلة من المقاطع اللغوية ، وكذلك العكس ، وبصفة لا تقبل أي لبس 

  :حيث أنّ : لغة المقاطع اللغوية وأنه تبعاً لهذا يمكن أن نكتب التفاعيل ب   
   ـ Uـ = ـ ـ                فاعلن   U= فعولن 

وقبل أن نقطّع نماذج من المتن الشعري الذي يعنينا، فإنه يحسن التّطرق إلى أهـمّ  
النماذج والنظريات التي طبّقت سابقا على الشعر الشعبي الجزائري لرصد مظـاهر  

    :132الوزن في قصائده وهي أربعة 
وهو يعتمد علي عدد المقاطع في البيت، وتوحّـدها فـي   : النظام المقطعي - 1

  .العدد بين الأبيات المختلفة في القصيدة
وهو نظام يقوم علي عدد المقاطع المنبورة في البيت التـي  : النظام النبري - 2

  .يتوحّد عددها بين أبيات القصيدة
ة والطويلـة فـي   يقوم على الورود المنتظم للمقاطع القصير: النظام الكمّي - 3

البيت بشكل متتابع منظم، تتحد فيه أبيات القصيدة كلها، وهنا لا يحدّد الوزن فقـط  
بعدد المقاطع فحسب، بل أيضا بالتوزيع المنظّم للمقاطع الطويلة والقصـيرة فـي   

 .133» السّطر الشعري 
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  . 220/  219، ص  1920/1990
  

  .222المرجع السابق، ص : مصطفي حرآات 131
132 (8) Yelles_ chaouche morad , le hawfi / poesie feminine et tradition orale au 

maghreb,OPU, Alger, 1990, p70.  
 -  Ahmed Taher , la poesie populaire algerienne:                        وأیضا 

(Mulhun) / Rythme, metres et formes , SNED , Alger , 1975, p05.   
 

133  Towards a synchronique metrical analysis of oral Palestinian poetryNadia Yaqub , 
, Alarabia ( journal of the American association of teachers of Arabic , V 36 , 2003 , 

Brigham young university , Washigton , p 03 .   



 

يجمع بين النظامين النبـري والكمـي ، فيعتمـد    : الكمي / النظام النبري  - 4
وكذا المقاطع المنبورة وغير المنبورة . المتتابع للمقاطع القصيرة والطويلةالانتظام 

 ) .    المقاطع زائدة الطول (
وانطلاقا من المعطيات السابقة، سنقوم بتقطيع مجموعة من الأبيات المنتمية إلي    

 .المتن لنخرج ببعض الملاحظات المتعلّقة بالوزن في القصيدة الشعبية
هي مقاطع خمس قصائد مختارة ، سنراعي في كتابتها العروضـية  هذه الأبيات    

الظواهر الصّوتية والإيقاعية والنطق المحلي قدر المستطاع ، من خلال اسـتماعنا  
ومخالطتنا للرواة والشعراء الشعبيين ، مع إقرارنـا المسـبق بصـعوبة الكتابـة     

علـى الإنشـاد ،                   العروضية والتقطيع ، لأنّ أغلب القصائد الشعبية تعتمد أساسـا 
وهناك فرق بين الكتابة والإنشاد ، إذ الكتابة وسيلة تعسفية لا تسجّل كل الظـواهر  
الصوتية والنغمية التي تحدث أثناء الإنشاد ، بالإضافة إلي أنّ كثيرا من الأخطـاء  

أو العروضية التي تظهر لنا من خلال كتابتنا للشعر الشـعبي ؛ يعـدّلها الشـاعر    
الراوي أثناء الإلقاء والإنشاد وظواهر مثل الزحافات والعلل مثلا لا يظهـر أثنـاء   

  .134عملية الإنشاد ، ومع ذلك فلا مناص لنا في القيام بهذه العملية 
  : 135النموذج الأول للشاعر للسماتي 
  

  تـحـول  يا كاف كرد اده وارحـل      درّقـت عـليّ جْبـال الطـوّايـا 
  در رق تع ليْ ياجْ با لط طو وا يـا   ا كافْ كرْ دا دهْ ورْ حل    اتْ حوْ ولْ ي

  ـ ـ    ـ  ـ ـ ـ   ـ ـ ـ  ـ      ـ   ـ  ـ ـ ـ   ـ  ـ ـ  ـ  ـ
  

  دون غزالي ما لقيت منين نطـــل    غيـمك  طاح ارواق خبّلـت سدايــا 
  يا دو نغ  زا  لي مال قي تم ني نن طل    غي مك طا حر واق خبـ بل تس دا

  ـ ـ ـ  ـ    ـ ـ   ـ  ـ  ـ   ـ     ـ  ـ  ـ ـ ـ  ـ  ـ   ـ ـ ـ 
  

  :  136)للشاعر ابن كريّوْ ( والنموذج الثاني 
                                                 

أنواع ذآرناها في الصفحة السابقة  03قطعي ، الذي تنقسم فيه المقاطع إلى سنعتمد في التقطيع على النظام الم 134
. 

 .2000-09-11: في بيته ، یوم ) الجلفة ( روایة  السيد بوهلال عبد القادر بلدیة المجبارة  135



 

  قمر الليل خواطـري تـتـونّـس بيــه    نلقي فيه اوصاف يرضـاهم بالـي 
  هم با لي  قم رل ليـ لخـ واطْ ري تتْ ونْ نسْ بيهْ    نل قى في هو صاف يرضا

  ـ ـ ـ ـ  ـ   ـ  ـ   ـ ـ     ـ ـ   ـ    ـ  ـ  ـ  ـ  ـ   ـ  ـ  ـ
  

  مـن مرغوبي فيـه سهري يحلي لي   يا طالب عنـدي حبيبي ليه شبـيــه    
  لب عنـ ديح بي به ليـ هش بيه     من مر غو بي فيه سه ري يح لا لي يا طا

  ـ ـ ـ     ـ ـ   ـ ـ  ـ  ـ  ـ ـ       ـ  ـ  ـ  ـ  ـ   ـ   ـ ـ ـ
  

  :  137للشاعر محمد بيطار: النموذج الثالث    

  يجعلـني نقضـي دقـايقهـا بسهول    شوفـو يا لـطيف ما اضيقهـا ليــله   
  يجـ عل ني نق ضيد قا يق ها بس هولْ        شو فو يا ل طيف مضْـ يق ها ليـ له

  ـ    ـ  ـ ـ ـ   ـ ـ  ـ   ـ  ـ      ـ   ـ  ـ  ـ    ـ   ـ  ـ ـ ـ  ـ
  

  طولـه مصــر من شرب كيفتـوكل آخ  لى     ـنا تحـرتـهـــرح بالريم سالبا
  كل لا خر من شرْبْ كي يف تو مصْ طول      ال با رح بر ريم سهـ رت نا تحـ لى

  ـ    ـ  ـ   ـ  ـ   ـ   ـ  ـ  ـ ـ     ـ   ـ   ـ  ـ   ـ   ـ  ـ ـ ـ  ـ
    

  : 138الشاعر السماتي: النموذج الرابع 
  ا معاشر ما ذالي ـهر وانـع شـتس      الدزاير عقلي طار    ضاقت روحي في

  شر ما ذا لي  عا منا وا هر تس عش  حي فد زا ير عق لي طار      ضا قت رو
  ـ ـ ـ   ـ ـ ـ  ـ ـ    ـ  ـ         ـ  ـ  ـ  ـ ـ ـ  ـ   ـ  ـ  ـ
  

  ي لي حان لا ما يحلـرة الامـار        من كثـلا تحبـي الهم بـقاسـت نـولّي
  لي    حان لا ما يح لا  من كث رة لم    ا سيل هم مب لا تح بار    قول ليـ تن 

  ـ  ـ  ـ ـ ـ  ـ ـ   ـ  ـ  ـ         ـ  ـ ـ ـ  ـ ـ  ـ  ـ  ـ  ـ 
  

                                                                                                                                            
  . 110، ص 2004، الأغواط ،  2إبراهيم شعيب ، نشر المحقق نفسه ، ط : ، تح  الديوانعبد االله بن آریو ،  136
137 Cheikh si hamza boubakeur , Trois poetes algeriens , Tome 2 ; edition 

Masonneuse et Larousse , Paris , 1991 , p 299 
 .بيته  2004ماي  20روایة السيد الشاعر أحمد سعدون الساآن بسيدي خالد ، بعد لقاء معه في  138



 

  ب لياليـا عقـارهـا خطــاو الحذّار        سرّايـش ىرة نجمة علــوالزه
  لي    ايا خط طار ها عق بل ي را سر  ول حذ ذار     شا ىوز زهـ ره نج ماع ل

  ـ ـ ـ   ـ ـ   ـ  ـ  ـ ـ  ـ       ـ  ـ ـ  ـ   ـ  ـ  ـ  ـ  ـ   ـ
   

           139للشاعر محمّد بلخير: النموذج الخامس 
  ه ـتدّي لادوــل غريب لبـقادر ك قفار      ــك المغبون من ارض الــلاّس

  غ ريب لب لا دو تد ديه قا در كل ل ضل ق فار        بون من ار غسل لا كل م
  ـ  ـ ـ ـ ـ  ـ   ـ  ـ ـ ـ         ـ ـ  ـ  ـ  ـ  ـ   ـ ـ ـ   ـ
  
  نيه ـان بعيـشوف لو كـبون يـوالمغ   جار    ـاح دّـوس ني ما بين سدّـكـسلّ

  نيه   شوف لو كا نب عيْ مغ بو نيْ لو  ار     اح جسد  ودسل لك ني ما بين سد 
  ـ ـ   ـ ـ ـ   ـ   ـ  ـ ـ   ـ         ـ  ـ  ـ ـ ـ  ـ ـ  ـ ـ  ـ 
  
  140النموذج السادس للشاعر ابن تريبه 
  و حابُصْص في اَــزاد نقّ  يان         ـبي فالدهر اشـتامن يا صاحلا

  يان          زاد نق قص فيص حا بو  لا تا من يا صاحْ بي فد ده رش
    ـ ـ    ـ   ـ  ـ  ـ           ـ  ـ  ـ ـ  ـ  ـ  ـ ـ ـ ـ 

  
  الو ـري ـهميزان      وابرد في السرمـراه ارخص من كان غالي في ال

  وب رد فس سو مار يا لو   مي زان      للي ف هر خص من كان غا را
  ـ   ـ  ـ ـ  ـ   ـ ـ        ـ ـ  ـ   ـ  ـ  ـ  ـ  ـ   ـ ـ 

   
  :  141النموذج السّابع لمحمد بن قيطون

  بول ـا المقـسيدن ـهبو طيب عن       ذا النشدة     ـت هــيله غنّـبسم ال
  عن بو طي به سيدْ نل مق بول    ها ذن نش ده          نيتْ نْبس مل لهْ غ

  ـ    ـ  ـ  ـ  ـ  ـ ـ  ـ            ـ   ـ  ـ ـ  ـ   ـ ـ   ـ ـ 
                                                 

بعد لقاء معه في بيته بعين آرمس ولایة تيارت ، في  روایة السيد قماشة الشيخ حفيد الشاعر محمد بلخير ، 139
  . 2005جوان  15: تاریخ 

 .  2004جانفي : ...مصطفى حران ، في بيته بالأغواط ، في تاریخ : روایة السيد الباحث  140
الشعبي وقضایا الوطن ، الذي  موروثالحاج عمارة بعد لقاء معه على هامش ملتقى ال: روایة السيد الشاعر  141
  . 2006أفریل  27:في وادي سوف بتاریخ ) جامعة الجزائر ( ه مخبر الثقافة الشعبية نظم



 

  
  عول ـرّد سم ذا المشــدّه          واش يبـت ظالي مــو هسّيــمن حبّ

  رد سم ذل مش عول  شي بر ده          وا ي مدمن حب بو هسْ سيت ظا ل
  ـ   ـ  ـ  ـ ـ  ـ  ـ ـ           ـ ـ ـ ـ   ـ   ـ   ـ  ـ  ـ 

  :بعض النتائج   
ومن خلال تأمّلنا لهذه النماذج السابقة ، واستقرائنا لجوانب الوزن المتعلّقة بها ،    

  :يمكن أن نخرج بهذه الملاحظات التي نجملها فيما يلي 
الغالبية الكبرى من الأشطر عشارية المقطع ، أي أنّ عدد المقاطع فى كـل   -    

شطر عشرة ، وهذا يساهم بقدر كبير فى إقامة الـوزن ، والإحسـاس بالإيقـاع    
  .الصوتى المنسجم بين كل الأشطر 

فى بعض النماذج التي سقناها عدد الاشـطر الأولـى للأبيـات عشـاري       -  
Decasyllabe )  (شطر الثانية للأبيات نفسها تساعية ، ولكنّ الأ  

 ( des syllabes enneades )     بيد أنّ هذا لا يعنى غيـاب الـوزن فـي ،
القصيدة ، بل إنّ المهم هو أن تكون الأشطر متوازية في عـدد المقـاطع علـى    

  : 142لاحظنا هذا مثلا في قول محمد بن قيطون. المستوى العمودي وليس الأفقى 
  ا النشـده              عن بوطيبة سيدنا المقبول بسم االله غنيت هذ    
  من حبّو هسيت ذالي مـده              واش يبرد سم ذا المشعول     

إذ نجد أنّ الشطر الأوّل لكلي البيتين تساعيا ، بينما الشطر الثانى لكليهما يحـوى  
  .مقاطع ) 08(ثمانية 

أنّ هناك توازيـا بـين أبيـات     إذا نظرنا الى الأبيات التى قطّعناها ، سنلاحظ -
تتعامد المقاطع القصيرة مـع  « القصيدة الواحدة على المستوى العمودي ، بحيث 

  143.» المقاطع القصيرة والطويلة مع الطويلة 
وهكذا نجد أنّ كل عمود هو عبارة عن خانة عروضـية ؛ تتراصـف فيهـا        

طولا فى شكل يتماشى  المقاطع ؛ الطويلة فوق الطويلة والأكثر طولا فوق الأكثر
  . مع القالب العروضي 

                                                 
  .الراویة نفسه ، وفي التاریخ نفسه  142
 . 148ص ،  ذائقة الشعب وسلطة النصّ/ الشعر النبطي سعد العبد االله الصویان ،  143



 

إلاّ نادرا ، وهذا يعود الـى  ) حرف متبوع بحركة ( لا وجود للمقاطع القصيرة  -
حيـث أنّ كـلّ   طبيعة الدارجة فى شمال الصحراء التى تغلب عليها السـواكن ،  

ن الكلمات تقريبا تنتهي بالسكون ، كما تميل هذه الدارجة إلي بدايه النطق بالسـاك 
  .الذي تردفه طبعا الألف التي تنطق قبله لصعوبة بداية الكلام بالسكون 

  :وإذا تأملنا آخر مثال شعري تطرقنا إليه ، وحاولنا قراءة شطره الأول بالفصحى 
  ............................ بسم االله غنيت هذا النشدهْ                

، أمّا بالدارجة فإنّ عدد ) 07(واكن فإن عدد السواكن في القراءة الفصيحة سبعة س
  ) . 11(السواكن يصبح إحدى عشر ساكنا 

وزيادة السواكن تعني زيادة المقاطع الطويلة وغلبتَها على المقـاطع القصـيرة ،   
باعتبار أنّ المقطع القصير هو حرف متبوع بحركة ، بينما المقطع الطويـل هـو   

  .حرف مع حركته ، ثم سكون أو مدّ 
الأكثر طولاً تأتي أيضا متوازيه عموديّاً ، فإذا جاءت هذه المقاطع فـي  المقاطع  -

الموقع الخامس من الشطر الأول للبيت الأول ، فإنها تأتي خامسـة فـي الشـطر    
ولهذا قيمة كميّة تشعر السامع بالإيقاع الواحد ، لأن كميّة . الثاني من البيت الثاني 

من هنا ) . 01(ن كمّية المقطع الطويل أطول زمنيا م) 001(المقطع الأكثر طولاً 
  .تأتي أهمية الانسجام بين الأشطر المتوازية في موقع المقطع الأكثر طولاً 

تتنوع مواقع المقاطع الأكثر طولاً في الأبيات ، فقد تأتي في الموقع الخامس في  -
الشطر الأول ثم في الخامس والعاشر في الشطر الثاني ، وهـي الحالـة الأكثـر    

وقد تأتي في الموقع الخامس والعاشر من الشطر الأول ، ثم . راً في مدّونتنا حضو
وهي حالة تتردد كثيراً لكنها أقل من . في الموقع الخامس من الشطر الثاني للبيت 

وقد تأتي المقاطع الأكثر طولاً في الموقع الخامس مـن الشـطر   . الحالة السابقة 
ر الأول ، ثم في الموقع الخامس أيضا من الأول ، ثم في الموقع الخامس من الشط

مثالهـا قـول السـماتي    . وقليلاً ما نجد هذه الحالة حسب مدونتنا . الشطر الثاني 
  : المذكور بين النماذج السابقة 

  تحول يا كاف كرداده وارحل                   درّقت علي جبال الطوايّا   



 

اطع في الموقع الخامس والعاشر مـن  أما الحالة الأكثر ندرة فهي أن تأتي هذه المق
الشطر الأول ، وكذا في الموقعين نفسيهما في الشطر الثاني للبيت ؛ على غرار ما 

  :نجده عند الشاعر محمد بلخير في قوله 
  قادرْ كل غريبْ لبْلادو تدّيهْ    سلاّكْ المغبونْ من أرض القفارْ     
  
ر الفصيح في ميل الأوّل أكثر يختلف البيت الشعري الشعبي عن مثيله في الشع -

إلي الانسجام والانضباط العروضي ، حيث لا نجد فيه إلاّ نادراً ظاهرة الزحافات 
وربما غطّى عليها الشاعر من خلال طريقته في الأداء والإنشـاد ، لا سـيما وأنّ   
الدراجة تكتسب من المرونة ما يتيح هذه الفرصة للشاعر في التحكم فـي كيفيـة   

نضرب مثلا عن ورود بعض الزحافات بنموذج للشاعر بيطـار  . لأداء القراءة وا
وآخر للسماتي ،       و سنوظّف هنا عوض المقاطع المتحرّكـات والسـواكن ،   

  . لأنّها أقدر على إظهار مواقع الزحافات 
  : يقول بيطار في البيت المذكور آنفا   

  نقضي دقايقها بسهول  شوفوا يا لطيف ما اضيقها ليلة                 يجعلني
  اه اه  اه  ا  اه ه ا ه اه اه اه اه                  اه اه اه اه اه ه اه اه اه اه اه ه

  
  البارح  بالريم سهرتنا تحلى                    كل آخر بشرب كيفتو مسطول 

  اه اه ه اه اه اه  اه اه ه  اه اه اه اه اه                   اه اه اه اه اه ه اه اه اه
   

في هذا المثال نلاحظ نقص السكون في المقطع الطويل الخامس مـن الشـطر     
الأول للبيت الأول ، بينما نجد حضور السكون في الموقع نفسـه الشـطر الأول   

  ..للبيت الثاني 
  :ويقول السماتي في أبياته السابقة

   ضاقت روحي في الدّزاير عقلي طار      تسع شهر وانا معاشر ماذالي
    اه  اه   اه اه  اه اه اه اه اه   اه ه         اه اه  اه  اه اه ه اه اه اه اه اه      

  



 

  والزهرة نجمة علي شاو الحذار         سرّايّا خطارْها عقب الليالي
  اه اه اه اه اه اه ه اه اه اه اه اه ه         اه اه اه اه اه ه اه اه اه اه اه 

  
ي المقطع الخامس من الشـطر الأول للبيـت الأول   حيث نجد نقص السكون ف   

، بينما نجد حضور المقطع الأكثر ) يتحول في مقطع أكثر طولا إلى مقطع طويل(
  .طولا في الموقع نفسه في البيت الثاني 

بينما لاحظنا اختفاء ظاهرة العلل ، وهي التغيرات التي تدخل علـى عـروض      
وجود في الشعر الشعبي ، حيث الميل فـي  البيت الفصيح وضربه ، بينما ليس لها 

إلـى الاتّسـاق والانسـجام    ) نهاية الشطر الثاني من البيت ( العروض والضرب 
  .العروضي الكامل 

وهكذا ، فمن خلال الملاحظات التي استقيناها من تقطيعنا لأبيات فـي المـتن      
دام يعطـي هـذه   يمكن أن نعدّ النظام العروضي للقصيدة الشعبية نظاماً كمّياً ، ما

الأهمية في الوزن للجانب الكمّي الزمني ، بحيث تأتي المقاطع الطويلة أو الأكثـر  
كما أنّه يخضـع  . رأسيا ، كما رأينا في كل الأبيات تقريبا / طولاً متكافئة عموديا 

لنظام العدّ بحيث يمكن عدّه أيضا نظاما مقطعيا يحافظ على وحدة عدد المقاطع في 
للأبيات والأشطر الثانية ، وحتىّ وأن اختلف عدد المقـاطع فـي   الأشطر الأولي 

الشطر الأول عنها في الشطر الثاني وهي حالات ليست كثيرة ، لكن على الأقـل  
يحافظ على عدد المقاطع بين الأشطر الأولى للأبيات كلّها وعددها فـي الأشـطر   

  .  الثانية في الأبيات كلّها أيضا 
الشعر الشعبي يتفق مع النظـام العروضـي للشـعر    لهذا فإن العروض في      

النظـام  ( العربي الكلاسيكي من الناحية الكمية ، بينما يختلف معه في نظام العـدّ  
  ). المقطعي 

  
  :القافية : ثانيا 

  



 

للقافية أهميتها الكبري في القصيدة ، فهي مركز ثقل في البيت والعنصر البارز    
قد قال العرب القـدماء إن الشـعر هـو الكـلام     في إيقاعه ودلاليته وشعريته ، و

الموزون المقفي، بل إنها تصبح دالا عن الكلام الشعري احيانا بمفردهـا ، يقـول   
  :الشاعر 

  أعلمه الرماية كل يوم            فلما اشتد ساعده رماني 
  وكم علمته نظم القوافي           فلما قال قافية هجاني 

  :ويقول حسان بن ثابت 
  م بالقوافي من هجانا         ونضرب حتى تختلط الدماء فنحك

وإذا اتفقنا مع من يقول بنظرية تطور الشعر من العبارات المسجوعة التي كانـت  
لها تقال في الجاهلية الأولى ، وأنها الأصل الأول للشعر ، فإنّ ذلك يعكس جانبـا  

) . القافيـة  ( لقصيدة من الأهمية الكبرى التي يتبوّأها هذا العنصر الإيقاعي في ا
وعلى هذه الخلفية ، اهتمّ الشاعريون العرب القدامى بالقافيـه ، فبحثـوا أنواعهـا    

  ..وعناصرها المكوّنة وعيوبها التي تخل بوظائفها داخل القصيدة 
ولقد أدرك الشاعر الشعبي في شمال الصحراء قيمـه القافيـة فحـافظ عليهـا         

ها أهمّية تظهر من خلال تنويـع لنظامهـا ،   بطريقته الخاصة في قصائده ، وأولا
وإضافة قافية أخري لبيته ، بحيث يحمل البيت قافيتين إحداهما في الشـطر الأول  
والأخرى في الشطر الثاني ، أو من خلال توحيد نهاية الشطر الأول مـع نهايـة   

  " .لزوم ما لا يلزم"الشطر الثاني أو ما يسمى 
ة الشعبية بنهاية الجملة فيكون الوقف في نهاية البيت وترتبط القافية في القصيد     

دلاليا وإيقاعيا ونحويا ، إذ يلزم الشاعر نفسه بأن تنتهي الجملة ومعناها الجزئـي  
مع نطقه للقافية ، وبهذا يتحقق للبيت نوع مـن الاسـتقلال الصـوتي والنحـوي     

راك لـدى أغلـب   وإذا أخذنا أمثلة شعرية من المتن ، فسنلفي هذا الإد. والدلالي 
الشعراء  الشعبين لمعنى القافية ، وضرورة التقيّد بها وبعناصـرها ؛ بمـا فيهـا    

الذي يسـبق  ) أو اللين(فإذا أخذنا الردف مثلا وهو حرف المد . الردف والتأسيس 
الألـف أو اليـاء المسـبوقة بكسـرة ، أو الـواو      ... حرف الروي دون فاصل 



 

ء فى قصيدة قبل الروي في أوّل البيت لـزم  المضمومة ما قبلها ، والردف إذا جا
  .فى جميع أبيات القصيدة 

  :  144يقول الشاعر ابن عزوز الخالدي
  باسمك يا معبود لابياتي  ننظـم          نبتدى ذا الميزان و جبت هـواه
  ازكى صلاتي على زين الخـاتم         ماحي كل ذنوب من هو يترجّاه 

  واللي تابعين كل  آخر باسمـاه        الال والاصحاب ياغاني  عمّـم  
  يا سايل نوريك ذا المعنى وافهم          واستخبر ما نظّم  الشاعر بغناه  

  
  :الروي 

الشعراء يصنعون لأنفسهم  ومن خلال دراستنا لأغلب قصائد المتن لاحظنا أنّ    
 ـ الذى يعنى عندهم ببساطة الحرف الأ يقاعدة خاصة فيما يتعلق بالرو  يخيـر ف

 ينفسهم غالباً فى التدقيق من خلال الحفاظ على الروأبل يجهدون ، البيت فحسب 
 يّفى القافية المقيدة والـرو  يّولا يدركون غالباً الفرق بين الرو ،إذا كان مردوفا 

 ـ   ،د حرف الشعر المقيّأخر آ «وهو ،* فى القافية المطلقة  يوما قبـل الوصـل ف
تحتـرم   لا كثيرا من القصائد التـي نتنا دوّفقد أحصينا فى م ،145 »الشعر المطلق 

  . القوافى المطلقة  يف يّحرف الرو
بالحفاظ على  يوإذا قرأنا مثلا قصيدة ابن عزوز السابقة سنجد أن الشاعر يكتف    

ولهذا يتنـوع  , الأصلى  يّالوصل فى أخر البيت و ولا يعنيه أن يحافظ على الرو
بيـد أن  .. فى البيت الثانى ثم ميم وهكذا الروى من واو فى البيت الأول إلى جيم 

بل نلاحظ أنه يحافظ على الألـف   ،هذا لايعنى أن الشاعر يكسر كل قواعد القافية 
  ..إيقاعاً متشابهاً لنهاية الأبيات  يتعط يالت يوالهاء فى نهاية البيت وه

  :   الممارسة نفسها فى قصيدة أخرى للشاعر يقول فى بعض أبياتها  فيونل
  ك الل نهار زايد بهبـك ـيهديك                 عنـــى عييتنى ربى يياقلب

                                                 
، وهو ابن أخ الشاعر ابن ) فلاحا ، یعمل  1930من مواليد ( الراوي عليات أحمد بن المداني بن بن عزّوز  144

  .  2004-05- 20: ، بتاریخ  بسيدي خالد في بسكرة عزوز ، أخذنا منه القصيدة في بيته
 ، 1975 ، القاهرة، مطبعة الحضارة العربية  ،عونى عبد الرؤوف : ، تح  آتاب القوافى ،أبو یعلى التنوخى  145

   . 64ص 
 ..مقيدة ما آان رویها ساآناً المطلقة هى ما آان رویها متحرآا و وال* 



 

  ة واش جرى لك نبالكاي يفنعرّ     ماصايربيك             يبغيت نسالك عيدل
  بنا فيها تدوم على حالك ــحس    كانت سيرتك لابس عليك              يبكر
بينما ،  يّالرو يلاتحتو يالت) الك( شاعر هنا يكتفى بالحفاظ على الحروف لفا   
  . يّيسبق هاته الحروف  وهو حرف الرو يالحرف الذفي ع ينوّ

إذ نقرأ كثيراً فى القصائد فـى المـتن   , الملاحظة ليست دائمة صحيحة  هلكن هذ
وبالمقابل نجد لدى الشعراء ميلا إلى عدم تجاوز القواعـد   يالأصل يّتحترم الرو

على التأسيس وهو الألف اللازمة التى بينهـا   كحفاظهم ،الأخرى للقافية وحروفها 
كما نقف على ذلك فى شـعر   –أو ما يعتبره الشاعر روياً  –وبين الروى حرف 

إذ توهم هنـا أن  ) خيره( أو كما نقرأ فى شعر السماتى فى قصيدته  ،ابن عزوز 
  : 146حين قال) ألف المد( فحافظ قبلها على حرف التأسيس يّ رو الكاف
   147ر فى مثالكـيجعل ذنوبى دارت بيك         مثل الدارة والقم "خيرة"آ     
  ى سليانك ا تعلّط بعد مّــهبيحجب نورك والعقوبة ترجع ليك         يَ    
  ك         وتلاقيك الناقصة دون اجيالك ــــاالله يبهدل بي يّبهدلت ب    
   148لامثالك  يّعالم حط ب ـيك         ربّـبركة اهل جهاد ياخذ حقى في    
  الك فى النوم دايم خيّ يك          عاشرنـنحلم بي يمنام يديما حاير ف    

ويأتى )  نظرهم يف(  يّوكذا يحافظ الشعراء على حرف الوصل الذى يصل الرو
  : 149حمد بن معطارأكمثل قول  ،قبله مباشرة 

  ات ـاض كتان وقطعه مزخرف              زادوهم بيّلبن نعمان على عطي   
  تلعب وفرسان وعلفات  ومانوقمسلف                العقد على شاوهم سار    
  هدات ثمْ يونفس يف              ترعاهم عينمتحرّ   ذاك العقد لينا يويج   
 ـ يّظاهرة عدم التقيد بالرو أنّ اكم   د حسـب قواعـد القصـيدة العربيـة     الموحّ

شـعراء   نّإ «: ئلا حمد طاهر قاأ لكقاعدة عامة كما ذهب إلى ذ تالكلاسيكية ليس
الملحون لا يحترمون القاعدة العروضية للشعر الكلاسيكى التى تشترط  أن تكـون  

                                                 
 .في بيته بسيدي خالد  2004ماي  20: الراوي أحمد سعدون ، في تاریخ  146
 . ، وأن تحيطها الذنوب من آل جهة آما یدور القمر بنا " خيرة"یدعو على هذه المرأة   147
  .یتوسل بأهل الجهاد الله تعالى لكي یجيب دعاءه عليها  148
  ..، في بيته بحي السعادة في الجلفة  1998دیسمبر  17تاریخ  الراوي أحمد الكربوب ، في 149



 

عطى مثـالا عـن ذلـك    أو ، 150»القافية محترمة من بداية القصيدة إلى نهايتها 
نا من خلال دراستنا للمتن نّإإذ  ،فهذا تعميم غير صحيح  . 151سيسأالت ف وبالرد

لقد قمنا .  الموحد وكذا احترام الحروف اللازمة فى القافية يّالرولاحظنا وجود  ؛
قصيدة لشعراء المتن ، فلاحظنا أنّ غياب القافيـة الموحّـدة    32باستقراء حوالي 

كمـا   ،قصائد فقـط  )  09( ي تسع ف لم يكن إلاّ حسب القواعد الكلاسيكية للقافية
وحـدة الـروى فيهـا إلا أن    القصائد التسع على الرغم من غياب ه هذ لاحظنا أنّ

بمعنى الحرف الأخيـر فـي البيـت ،     الشاعر يحافظ على الأقل على نهاية البيت
يّ ، حروفا كالوصل والتأسيس تكفيه عناء البحث عن رو أنّ الشاعر ما حسبوربّ
ظر عن نوع القافية مطلقـة  النّ بيات بغضّخيرة فى كل الأحاد الحروف الأاتّ نّأأو 

  . يّلإقامة الرو يم مقيدة يكفأكانت 
وأول . بياتها تقيداً كاملا بكل قواعد القافيةأ يلنا الأمثلة التالية سنجد فمّأفإذا ت     

زوة  عبد االله بن جعفر للشاعر قويدر التونسى مـن سـيدى   غقصيدة  هذه النماذج
  :، والتي يقول فيها خالد 

  ى الهول فيعنا فـمحمد ش             يالهاد يصلوا صلوا على النب   
  فطيمه مع البتول  اــباب              يادـــيارسول االله نور اثم   
  على عبد االله نجيب القول              يها بادــــاسمك ياإلهى بي   
  

  :سد الرمزية لابن عزوز قصيدة الثعلب والأو      
  عينو شاف بقولو صحيح  يياسامع نوصيك قصة مرويه             والراو   
  تخراف  ثابت ماتقولش ذا يولـق             يّع لـفسر بالمعكوس ياسام   
  الاوحاش منى قاع تخاف : قال لهم  رايت الثعلب حايز اولاد البيه              
  والقسور نرحيه لحمو راح اطراف              يه يهذ يولتـص يتعرفون   
  

  : " كلمة الصحراء" بن معطار قصيدة لاو     

                                                 
150  Ahmed Tahar , La poesie populaire algerienne , Op .Cit ,  p 145  
151 Ibid   



 

  ق الكل عاقل والحيوان اارزّـــي             يارــــابـياربى ياخالقنا ي   
  ل بالرزق فى السابق مضمان متكفّ   ر          ـيارازق الحوت فى مياه البح   
  ان ـان المنـا يالحنـن علينحــ   ر           ــياعالى وحنين جبار الكس   
  ما اوسعها لاهل الكباير والعصيان             يانت الراحم رحمتك سبقت بكر   
  اسى الاوطان قوحكمك سايقنى مع             يدرــلما ن يانت السابق سقتن   
  كان  يان جانا وقتها كان الل حين             يمكتوبه فى اللوح نخرج من برّ   

      
الإكفاء يضا غياب عيب ألاحظنا  ؛ضافة إلى تقيد الشعراء بهذة القواعد وبالإ     
يليه بحرفين متقاربين فـى المخـرج    يالذ يّروالالبيت مع  يّاختلاف رو «وهو

 قد شعراء الملحون ى أحمد طاهر أنّأر يالذ، وهو العيب  152»كالنون مع اللام 
  . 153وقعوا فيه

نقـف علـى   ل ،الشـعراء   يالمستعملة فى قـواف  يا إذا بحثنا حروف الروأمّ    
  :النتائج التاليه نا سنحصل على فإنّ ، خصائصها

  مرات                           8 = النون  -1
  .مرات  7 = اللام -2
  مرتان   = الميم  - 3
  مرتان = الدال  -4
  مره واحدة        = الراء  -5
  مره واحدة   = الفاء  -6
  مرة واحدة = الشين   -7
  مره واحدة = القاف  -8
  ,,  ,,  ,,  =  العين  -9

  ,,    ,,   =الحاء  -10
  مره واحدة  = التاء  -11

                                                 
، الجزائر ،  4، دار الحكمة للطباعة والنشر ، ط  المتوسط الكافى فى العروض والقوافىموسى الأحمدى ،  152

 . 415، ص  1994
153 Ahmed Tahar , op . cit…….  



 

  مره واحدة= الباء  -12
   

  :ن نخرج ببعض النتائج أويمكن من خلال هذا الأحصاء   
 ـأ ،فقط من حروف الروى هى حروف همـس  ) 04(أربعة ) 1      ي ا البـاق مّ

بينما تحتـل  % 70ل نسبة جهورة تمثّمال نّأ أي ؛فكلها حروف جهر ) حروف09(
وهذا  ،وضح فى السمع أورة هالحروف المج نّأقط والمعروف ف% 30المهموسه 

شـعرهم واضـحاً    يت فين يكون إيقاع نهاية البأيعود إلى حرص الشعراء على 
لان مركز ثقل كبير فى البيت يمثّ يّالقافية والرو نّألاسيما و، اع لأسمومميزاً فى ا

شعر الذى يكتسب كثيرا لقاء يغلبان على هذا النوع من اللإالشفوية وا نّأوطالما ، 
 يولهذا تـؤد  . يةئقالإلوطاقات الشاعر ا يّمن تداوله الشفو هة وجمالياتتمن شعري

ولاسـيما   ي ،صوات وخصائصها دوراً كبيراً فى إحداث التأثير وشد المتلقفيه الأ
السمع  يوضح فأا يجعله ممّ، بيات نهاية البيت الذى يتبعه وقف يفصل بين الأي ف
  .أصوات البيت  ين باقم ةهميأكثر أو

 «حـروف   يلاحظنا أيضا غلبة حروف النون واللام والميم والدال وه) 2      
و وذلك  ي ،قوة الوضوح السمع يية من خواصها وهخاصّ همّأ يتشبه الحركات ف

ثنـاء نطـق الحركـات    أحال النطق بهذه الأصوات مع ما يحدث  يلتشابه مايجر
ولذا أطلق على هـذه  ، ختلاف المجرى ااء مع ية مرور الهوحرّ يل فيتمثّ يوالذ

ا الحـرف  أمّ .154»و السائلة أالأصوات أشباه الحركات ؛ أو أشباه أصوات اللين 
) 08(ات مرّ ييرد ثمان يالقصائد فهو النون الساكن الذ يّرو يالأكثر حضوراً ف

  ية الوضوح السمعقوّ يتشبه الحركة ف «ها نّأكما  ،من الحروف الجهرية  النونو
  . 155 » ةها شبه حركنّإ: ولهذا وجد من يقول 

تخـرج مـن    ةنّغالمتكلم يصدر  نّأبمعنى ,  فهى حرف أغنّ ،ضافة إلى ذلك بالإ
م الطاقـة  يـدعّ  و د ،شـا الإنو يمما يساعد على التغنّ ، الخيشوم أثناء النطق بها

مها عظأالحروف و أقوى ها منإنّ «ون يقول ابن عربى عن النّ. الشفوية للقصائد 
                                                 

الهيئة , دراسه فى بلاغة النص / مستويات البناء الشعرى عند محمد إبراهيم أبى سنة  شكرى الطوانيسى ،  154
 . 89ص , 1998القاهرة , المصریة العامة للكتاب 

 . 32ص مرجع سابق ، ،  موسيقى الشعر العربى بين الثبات والتطور صابر عبد الدایم ، 155



 

ظهـار  الإحـالات   يما وجدنا التركيز عليها فى كتب القراءات ف ولأمر ،شهوداً 
رها الواضح بما يجاورها من أصوات وبخاصـة  وتأثّ ،دغام والقلب خفاء والإالإو

إذ  يين ،شعراء الشـعب القلوب  يف ةمكانة خاص للنونكما أن .  156 » حين تسكن
 ـ ذلك ل امث ، مواضع كثيرة من شعرهم ييعترفون بقيمتها ف  يقول ابن معطـار ف

  :وصفه للرسالة 
   157بعض النونات يف قسطر مولاهم يعرف        زايدها تعرا يسطر مسام  

قيمة دلالية أيضا فـى نصـوص هـؤلاء    ) النون ( وربما كان لهذا الحرف     
و ، أ حساس بالجفـاء لإاموضوعاتها حول  يغلب نونياتهم تتمحور فأف ،الشعراء 
ل يسجّ يالذ وعلى غرار قصيدة ابن كري، إلى الوطن  لغربة والحنينا منالمعاناة 

  :158قوله  يه مع الحبيب فءعنا
  علاش ياقلبى حيران  ،وت الغيظ فه        مرّ ـوامايّ هذا حال الدهر و      
  ك زمان ـك ليـبراي يوانت حاتمن رى        ـيامخلوق عييت منك نتب      
  غير العصيان   يمالك هاك عابد ل         هْرّـم نْم تك باللوم كذا تبْاع      
  زعفان   ياـانت محتومين و هوما          هْلا تقنط من دور الايام العرّ      

  :159لام الحب وتباريحه آويقول بيطار عن 
  خلانى دوم       روح اخف جرح المحبه ــحد علم النسا وانت مهماياج  
  عن من تبغى شد روحك بالعانى       ناظر روحك ساعف احكام القيوم   
   و الامحانِــيقدم بيك مهوضات   وم    ـملج يه يكون مثل اللّاقلبك ر  

ق اوفر ةمن الغرب يإذ يعان ، همومه يتحك يقصيدة ابن معطار التّ آنفاوقد ذكرنا 
   :في قوله  وبخاصة ، الأهل

  ياسر الاوطان  عادت كوده دونهم   طع الخبر    ـــماابعدهم ببلاد وتق  
  ابح يقطع بلاد الصوان ـعنو ص       يب مهرــراك يمايصفاهم قاالل  
  ك زارب غصبان ّـم كانـليه يدو        يعبر عشار يشاطر ياابن قطاي  
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  عر      رانى عنهم كى الجايع والعطشان ــــتوحشنا وطنهم طال الش  
  وان ــم  لينا عـيجعلهم بجدوده       بصريوك خيار الناس هم قوة ذ  
 ـ ، الذى يسبقها ها ارتبطت بالمدّأنّو خاصة ، ون أثر هذه النّولايخفى    يويزيد ف

يومىء رفقة النون بحالات الحزن ، ليقاع بالبطء يسم الإ يوبالتال ،مساحة الصوت 
  .ثر البين والوحشة والغربة أقلب الشاعر من  يبة فالمترسّ

 فلعلّ؛ النظر عن حرف الروى  بغضّوعاً قطا مذا نظرنا إلى القافية باعتبارهإو  
وطوله هذا  ،) 001(قصائد متننا هو غلبة المقطع زائد الطول  يز به فتميّتما  أهمّ
وانتهـاؤه   ،للقصـيدة   يالشـفو  ينشادفق مع الطابع الإمساحة صوتية تتّ ييعط

ه فـى  فلا يجهد نفس يّالتعامل مع الرو يحرر فالشاعر بنوع من التّ دّبالسكون يم
 ـ ، فضـلا  أم كسرةً ةًم  ضمّأكانت  فتحةً؛  التقيد بحركة الروىّ الوقفـة  أنّ ن ع
أكثـر   ةا يعطى استقلاليممّ ،ك المتحرّ يّالرو يوأظهر منها ف السكونية تكون أشدّ
 هـمّ أالقافية أحـد   تعدّ ييقاع الذية الإخاصّ يويثر ، للقافية ىللبيت وظهوراً أقو

   . 160يالداخل يوتماثل الصّمقابل التّ يوتيا خارجياً فركائزه باعتبارها تماثلا ص
    

   :الثورة على القافية      
القافية من خـلال   يالتنويع ف أذ بد، إالثورة على القافية التقليدية قديمة مبكرة     

س المخمّ يل فمثّتي يالذ يى بالبيت الدورلى ما يسمّإتغيير نمط البيت الكلاسيكى 
 ـإينسـب   يعند امرىء القيس الذ هاوغير،  يو الثلاث يط و الرباعو المسمّ  هلي

  . س مشهور مخمّ
نتباه إلا مع الأنواع الشعرية التى هذه الثورة لم تبد بشكل سافر لافت للا ولكنّ    

 ـبدأ العرب يتخلّ «فقد  ،نزعت إلى الشعبية  دة ذات صون من عبء القافية الموحَّ
 ،الموشح والبند وفنون الشـعر الشـعبى   فنشأ  ،منذ عصور بعيدة  يالرنين العال

  . 161 »من قافية واحدة  كثرَأودرجت الأغانى التى تستعمل 
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إيقـاع الحيـاة    منرادة فى التنويع والاقتراب بالشعر أكثر الإفقد كانت  ،وإذن    
ن أدون  ،والبعد عن رتابة البيت التقليدى من مبررات هـذه الثـورة   ؛ والمجتمع 

ركة الغناء الذى نزع إلى الشـعر المجـزوء والرباعيـات    ننسى الدور الكبير لح
سهل فـى الأداء والتلحـين   أباعتبارها  ،والموشحات والأزجال والأشعار الشعبية 

  . ية القوافها متنوعّنّألاسيما  ،نشاد والغناء وأقرب على روح الإ
 يذّعر الالشّ من يهذا النوع الدور يف يبوقد مال الشعراء الشعبيون إلى التجر   

أن نجد شاعراً من شعراء المتن لم يكن  وقلَّ ،ع فيها لايتقيد بالقافية التقليدية بل ينوّ
ثبـات قـدرتهم   إ يمن أسباب ذلك إرادة الشعراء ف ولعلّ .من هذه الأنواع  له حظّ

ى هـذا  عـز كما يُ ،نواع الشعر للتدليل على شاعريتهم أ ين فعلى التنويع و التفنّ
و           الرباعيـات   ية فخاصّ، اء ننشاد و الغات الإيضاً الى ضرورأالميل 

يضاً إلى رتابة الـوزن  أوقد يعود هذا  ، يو الصوف يالخماسيات ذات الطابع الدين
 .غلب على قصـائد الشـعر الشـعبى     يالذ ي المتمثّل في العشاري ، والموسيق

من قصـائد   اركثي نّأذ لاحظنا ،إحيانا يكون التخفف من الوزن الموسيقى هدفاً أو
الكسور الوزنيـة   ،غير أنّ ليست موزونة بدقة )الرباعى والخماسى ( هذا النوع 

فى  ةعالداخلية المنوَّ يالشاعر يستعيض عن ذلك بالقواف لأنّ ،فيها لاتظهر بجلاء 
ل قول الشاعر ابن معطـار  مّأنتلو .ساساً بالوزن والإيقاع حإ يتعط يالقصيدة الت

  : وفيها يقول ، فى قصيدته غزوة بدر 
  ى ـــــــواغفر ذنب         ـــياربـاالله االله ي 
  درهـــــــالق يعال     الغيب    ـــعليم ب يح
   

  ى  ـــــــــطه حبّ        يصل على شفيعنا النب
  اوزرـــــــال يماح        يعربـال يالهاشم يالنب
   

   يظ لسانــــــــلف ى        ـبالحمد بديت غيوان
  كثيره ةوصلا يشكر الغان         ـــياالله وانثن وبسم

   



 

هـا  ؤومع ذلـك فحـين نقر   يا ،متساوية وزن يةالرباع هار هذطفليست كل أش    
ويظهـر إيقاعهـا    ،بالكسور الوزنية فيها  نا لانكاد نحسّفإنّ ،ه معطين للإيقاع حقّ

حساس الإ يكبيراً ف الداخلية دوراً يالقواف وهنا تؤدي .نشاد ز بخاصة أثناء الإالمميَّ
  ..بالوزن 

. س العاديينع والمخمّفنجد المربّ ،شكال هذا التنويع لدى الشعراء أوقد تعددت     
 ـاوعلـى   ،على مقدرة شعرية واضـحة   خرى تدلّأ شكالاأكما نجد  لاع مـن  طّ

 ـ؛ وولاسيما الأندلسى منه  ، الشعراء على التراث الشعرى العربى  ل فـي المتمثّ
 ـ يالشعرى الذ يماتنضرب مثالا على هذا بنتاج السّ .زجال حات والأالموشّ ل تمثّ

هذه القصيدة تشبه  .نموذجا عن ذلك )  بوعمره( هها إلى شيخه ذوج يقصيدته الت
تتدافع فى  يفى تنوع قافية كل مقطوعة من مقاطعها الموجات النفسية الشعورية الت

  :نفس الشاعر من فرط شوقه إلى شيخه 
  ان وزدا الاــه نبـبط و       كوان           الق الاسمك ياخاب      
  على العدنان  يبعد صلات                   بلفظ اللســـــان      

  
  ان ـــــمــهل الإيأ      ان         ــاولاد الشيخ بن عثم

  رانـــــــوانا حي       ان         ـولاواد بعيد فى الوط
  تهانـــــــــولان        ان       ـما نطيق اشح يبضر

  ا كان ــــــــرواي  لدان             ـــفى طوالق ام الب
  صبيان ـــــــآب ال  دان             ـــطبيبى طاهر الاب

  طان ــــن السلـــاب   ان            ـــنعمة السراج للعمي
  جى  فرحان ــــــن       ران        ـيطغى لى حرزا الغي

  من حب الشيخ بو عمره      ان         ــرى مضمولى خاطي
  اء االله نبرا ـــــان ش       ان        ــانا عامل بيه والبري
  ره ــنزور الشيخ بو عم                        
  يخ عندى عيد ــمقام الش     د          ـــنزور الزاوية ونزي

  له وشهيد  اتى كامـــحي    د            ـــــــالغال سعي



 

  كامل السديد  ـــيد                الغوث الــــــــنسلك ب
  و عمره هلال العيدـــب   ى الصيد             ـــــــنلق
  د ـمن نظرو ما نروح نكي      د           ـــــكى بان جدي 

  باهى الاوصاف نعم السيد    غيد              ـــــــينال ال
  

 و من ثم يعود الشاعر فى نهاية كل دفقـه شـعورية   ،الأبيات وهكذا تتوالى     
  .إلى تغيير القافية ) البيتين الأخيرين (

  بجاه بوعمره  يالنعرة           رب يمقام حام         
  ربى بيه نعم السيد          أمين بجاه بوعمره          

  :، وهي قوله  قةر بعد نهاية كل دفتتكرّ يالت )  refrain(للازمة تأتي ا ثم
  نزور الشيخ بو عمره                     

عن طريـق تغييـر    ةوضرورة كسر الرتاب ،ية هذا التنويع درك الشاعر أهمّألقد 
نزور الشيخ ( ر تتكرّ ييضاً دور اللازمة التأوأدرك  ، القافيه فى نهاية كل مقطع

يعزى إليهـا   التي إذ هى ،فى جميع مقاطع القصيدة تحت إطار واحد ) بو عمره 
فضـلا عـن   ، كل القصيدة وحمايتها من التشتت  يدة فهنا تعويض القافية الموحّ

ة بعـد  له مرّ ئهاندو، ل الشاعر بشيخه توسّ يالذى يتمثل ف ي الرمزيدورها الدلال
موقع اللازمة ( ة للتدليل على حاجته إليه الذى يحتل موقعاً مركزياً فى القصيدة رّم
  . )تتكرر  يالت
ع ينوّ)  اولاد غريب  حقّفي ( قصيدته  يفف، وقد عرف السماتى بهذا الشكل      

ف اللازمة أيضا لإحكام بناء القصيدة وإقامة لحمـة بـين مقاطعهـا    القافية ويوظّ
  :يقول الشاعر . المتوالية 

  شرة بديت           ثم الصلاه على صاحب العَ يبت كلامـه جـبسم الإل   
  يع فى امتو زين البشرهـــفش و بعد أن صليت          أزكى السلام عن   

  بغيت عفوك والمغفرة  يربّ                       
   يانعوّ ييكون ف ّــــيم المولى              ربـــباس يبديت قول   
   يل والزيبانــــل عماله               صحرا وتـــك يللشايعين ف   



 

   ـيسانــــراح ما يكف لب              ه ـــلولادت الغريب جملا   
   ـيى المنام حارم عنّـــحت اح كل يوم وليلة              رّـــــب   
  ـيونـــــعاف يلتعة                وانا بــــالعل يا يطببوا فبَّطُ   
  يب ما داوانــــوله                حتى طبيـــمدق يمجروح كبدت   

              
إلـى   و مـن ثـمّ   ،يعود بعدها الشاعر إلى اللازمـة   يآخر المقطوعه الت إلى   

ل من الوزن يتحوّ إذ نلاحظ أنّ ، يقاع أيضاًمقطوعة أخرى تتغير فيها القافية و الإ
  .)مقاطع  09( تساعية إلى الأشطر ال ) مقاطع 07( الأشطر السباعية 

  صرهالنّ يى فنّنستزمان  ـيت       ذالــيبحّ يمدحكم ران يالل واغيث    
  ذا الحيرها ونحّ يمهموم خاطر ت       ـيخلّ يهويت شوركم واش الل    
  من يجى هـارب يـستــذره   ه استكفيت    يب يحصين عال يسور    

، وبخاصة أنّ هذا النوع من القصـائد  و لهذا أثره الواضح فى إثراء الايقاع      
و ترجمـة حالـة الـذات     ةنتاج الدلالإ يضف إلى ذلك فضله فموجّه للإنشاد ، أ

  .يعرفه الإيقاع يو الجزر الذ راتها من خلال المدّد توتّتتجسّ يالت ةالمبدع
و يلاحظ تأثير التراث الأندلسى المتمثل فى الموشحات و الأزجال على الرغم      

 يفالمعروف ف ،ين الأندلسيين نّفمن عدم التطابق الكامل بين هذه النماذج و نظام ال
بينما نرى اختلافه فـى النمـاذج   , د وزن القفل و الدور فيه موحّ ح مثلا أنّالموشّ

  .السابقه 
ابـن كريـو   و قد عرف فى الشعر الشعبى استلهام نظام الموشح لا سيما عند     

ط مّحة أكثر تعقيداً بكثير من المسنظام القافية فى الموشّ«  نّأة و خاصّوالسماتي ، 
الأغصان المتغيرة  يفقافية الأقفال الموحدة تختلف عن قواف ،دة حّوو من القافية الم

  .162» الأغصان  يالأقفال أو ف يقواف داخلية ف تردو قد  ،
تـيح  ليمكانية اختلاف القافية بين القفل و الـدور  إلقد استغل الشاعر الشعبى     

و لهـذا   ، هدة صـوت لا تكبت القافية الموحّ يو لك ،التعبير  يكثر فأية لنفسه حرّ
لا سيما فى قصائده ،  فيةميلا كبيراً لهذا النظام فى التق تيوجدنا عند الشاعر السما
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تتوالى مقاطعها  يالت ةالسابق ةعلى غرار القصيد، لى شيخه إ هحال يشكو فيها يالت
 ـ ةمشـحون  ةها موجات شـعوري وكأنّ ؛)لأدوار و الأقفالا( و ة الحزن و المعانـا ب

  . الشكوى
الأهمية الكبرى التي يعطيها الشـاعر  : خير إلى نتيجة مفادها ونخلص في الأ    

الشعبي للإيقاع والوزن والقافية ، بوصفها جميعا من شروط الشعرية التي تضمن 
  . خروج الكلام من النثرية ، وتأثر المتلقين بتجارب الشاعر الشعرية 
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تلك المفاصل الأساسية التى تتكرر فى بنية الـنص   «الإطار  نقصد بالنصّ
 163»وأبرز هذة المفاصل البدايات والنهايات  ،الكلية فى مواضع مخصوصة منها 

نتقال من البداية إلـى عمـق   به الا يتمّ يوهو الذ؛  دون أن نغفل بنية التخلص ،
 وقـلّ ،  بيالشعر الشع ياهر فل حضورها الظّسجّتلبنى ا ههذ. القصيدة أو صلبها 

خاصة وأن لهذا علاقة وطيدة بالبعد  ،العناصر هأهمية لهذ يأن توجد قصيدة لاتعط
 ـ  يللشعر الذ يالتداول نسـج   ييدفع الشاعر إلى مراعاة قواعد وأعراف معينـة ف

ثم الخلوص  ،ستهلال نظام البداية والا الأعراف ما يخصّ ههذ ومن أهمّ .القصيدة 
  .نظام الخاتمة إلى صلب الموضوع ثمّ

 ـ  يسواء ف ، الجوانب ههتم علم البلاغة من قديم بهذاوقد   يالخطابـة أم ف
] مـثلاً [البلاغة فى التراث اليونانى  ذلك أنّ «، غير العرب  مالشعر عند العرب أ

نشغلت بمسائل تدخل فى صميم علم النص حيث عنيت فى درسـها للخطابـة   اقد 
 ـجل النّأية استثمار الخطيب لمعارف جمهور المستمعين وميولهم من بأهم  يجاح ف

  . 164» الإقناع  ية ألا وهمهمّ صالية جدّتّاوظيفة 
ما داموا قد ،  االشعر لم يختلف الأمر عندهم كثير قاد إلى فنّنتقل النّاوحين 

ة جـذب  كيفي يأكثر ما يراع ييراع يلهذا الفن الذ يراعوا دائماً الجانب الإبلاغ
ولـم  .  خلال عناصر النص الإطـار  ه إلى عالم القصيدة لاسيما منوشدّي، المتلقّ

 ـ  قوا كثيراًلم يفرّ مر عند النقاد والبلاغيين العرب القدامى إذيختلف الأ  يبـين فنّ
ه أول ما ستهلال لأنّالشاعر نظام الا يضرورة أن يراع ارأو و ،الشعر والخطابة
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ولذلك حمدوا للشـعراء مطـالعهم    ،له وقع حسن  يفاجىء السامع فلابد أن يكون
 ـاكمـا    .165مع القوة والجزالة ، خذ ألماسهلة  تكون واضحةً يالحسنة الت وا هتمّ

مقصد من المقاصد غيـر   يكلامهما ف والناثر أن يسرد الناظم « وهو؛ ص بالتخلّ
بينه  ، يخرج فيه إلى كلام هو المقصود ثمّ، ليه إ ه سببولكنّ ، قاصد إليه بانفراده

وهـو   ،قتضاب ص عندهم كان الاخلّونقيض التّ.  166»لقة ومناسبة ل عُوبين الأوّ
ا الخاتمة فقـد  أمّ . 167لقة ومناسبة عُ مة وصلب النصّيقع حين لاتكون بين المقدّ

مة من حيـث علاقتهـا   المقدّ يولم يختلف رأيهم فيها عن رأيهم ف ، وها مقطعاًسمّ
  . هتمام بها الا ولهذا وجب على الشاعر يبالمتلقّ
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  نظام البداية في القصيدة : أولا 
  

  :يمكن التمييز بين نوعين من القصائد 
بناء القصـيدة   يستهلال والمطلع عنصراً بنائياً داخلا فقصائد يكون فيها الا -

جزءاً من  همن خلال ةق القصيدتحقّو ،لاً لها بحيث لايمكن لها الفكاك عنه مكمّ
  .ة دتها العضويّوح
ما هـو   أنّ الاستهلال – لنطباع الأوّعلى الأقل فى الا-فيها  وقصائد نحسّ -
نشـاء  إة عمليّ فينطلق قد اه ن أنّفه الشاعر ليبيّيوظّ؛ وعنصر تقليدى  ةيلحِ إلاّ

القصيدة  يستهلالات والمطالع قد عرفت فنواعاً من الاأ وعموماً فإنّ. القصيدة 
  : ها من خلال المتن فيما يلى همّأيد يمكن تحد ،الشعبية 

  :البداية بالصلاة على النبى وصحابته والبسملة  -
على  ةتبدأ بالبسملة والصلا يغلب التأوالظاهر من خلال قراءة القصائد أن    
 .الموضوع هذا من بأو يقتر يها دينموضوعُ –صلى االله عليه وسلم  – يّالنب
 وإدخال له فى جـوّ  ، يحشد لاهتمام المتلقّركيز على هذا المطلع فيه التّ لّعلو

يستحق من المستمع أن يعيـره   يطابع الموضوع جدّ نّأاع له بنق، وإالقصيدة 
بالمثل  يالمتلقّ أن يردّ يتقتض ةالقصيد يف يّعلى النب ةلاالصّ كما أنّ .هتمامه ا
ة صـاليّ تّة الاالعمليّ يصال بين عنصرتّة الاماإقوفى ذلك تبئير على وظيفة  ،

   : 168ياتسمالقصائد قول الفي البدايات  همثلة هذأمن و.  يالشاعر والمتلقّوهما 
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  عن صاحب العشرة  ةصلاال بديت        ثمّ ميباسم الإله جبت كلا    
   : 169) خالد النبي قصة( قصيدته  يأو قول ابن يوسف ف  
  امهصد          عن  طه صليت صاحب الغمبالحمد بديت وصـلاة المق  
   هيوم الزحام يالال والاصحاب والرسول خالد         صـلاة الرحيل ف  
  

 ـلاة على النّفتتحان بالبسملة والصّياعرين هنا الشّ نّأ نحسّ    صـحابه  أو يّب
عراف الكلام أ يفاق عليها فتّوقع الا يباعتبار ذلك طقساً من طقوس البداية الت

العناصر  ههذ أهمّ ولعلّ ،صالية تّس العملية الاتؤسّ يالعناصر الت ومراعاة لأهمّ
وعلى هذا الأسـاس   . 170» يالقواعد الكلامية المشتركة بين المرسل والمتلقّ «

يصبح الهم الأكبر للشاعر فى بداية القصيدة هو التركيز على كل ما يمكـن أن  
 ـ )  phatique( ستئناس و الاأصال تّيدعم وظيفة الا        وتغـدو  ، يمـع المتلقّ

.  و تقطعهـا أتهـا  أو تثبّ، صـال  تّانا لاهدف لها إلا إقامة علاقة سالة هالرّ «
نبحـث   وهنا لا. نس به أماحولنا وليلنأنس إلى  بل ، لانتكلم هنا لنقول رسالة

    . 171» العالم نّسهنا نتأ . عن حقيقة
  
 :  البداية بمخاطبة طائر الحمام وأمره بتبليغ رسالة من الشاعر -

ولاسـيما عنـد   المتن ،   في قصائد ر كثيرااتيتو وهذا النوع من البدايات    
 نّأوالظـاهر  . مطالع قصائدهم  يى أصبح تقليداً بنائياً فخالد حتّ يشعراء سيد

دوراً تعبيرياً يفضح  ييؤدّ ةالقصيد يضافة إلى وظيفته البنائية فهذا التفكير بالإ
مـر  علـق الأ ولهذا يلجأ إليه حين يت ، يسيطر على الشاعر يالذ يّّالنفس الجوّ

فيلوذ بالحمـام   ، عليه راحته فسدحباب يبمحنة يعانيها أو حنين إلى الوطن والأ
 ـ. ن والحزن والبكاء يه رمز للحنعلى أساس أنّ ر عـن  ولذلك فهو أحسن معبّ
 -نـوح   ية النبرتبط الحمام بقصّافقد ،  اءيعانيها الشعر يالت ةمشاعر المعانا

لتبحث عن الأرض اليابسـة   ةه أرسل حمامأنّ اةتذكر التور يالت - عليه السلام
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أى [ أنهـا   «كما تقـول العـرب    .172 فنجحت فى ذلك بعد أن عجز الغراب
  : ولذلك يقول النابغة ، طوفان نوح يقضى ف يها الهديل الذتبكى جدّ] الحمامة 

   173» يتغنّ على فننٍ ةعبكاء حمامه تدعو هذيلا            مفجّ    
 ـه يهـيّ أنّفكرة رتبط عند الشعراء القدامى باوإذا كان الحمام قد     ،  جنج الشّ

  :في قوله عند عنترة  كما نجد، للبكاء  ويدعو
  ا ياطائر البانـطرب ـيوزدتن            يياطائر البان قد هيجت أشجان    
  بالبين أشجانى يفقد شجاك الذ ا قد فجعت به           لفن كنت تندب إإ    

   : ي دانفراس الحم يبأأو قول 
  يحمامه             أيا جارتا هل تشعرين بحال يرببقأقول وقد ناحت     

 ـ اه يصبح مبلغبأنّ، ضافة إلى ذلك بالإ ، عبيعر الشارتبط عند الشاه قد نّإف  يف
يقـول ابـن   ؛  إليهم ألمه من يشكو أو ، نهخلاّ وأأحبابه يه إلى يعانا يه عمّأر

  :174ي وحراوالشمال الصّ ةقلرو تريبه شاعر
   175وم غابت ارجالوـيضبلغ سلام الم     يواسعانسير  رفةـام الغـمـياح  
   176له بعيد مازالوقور يغاش يياخوت     يه علاه ينسانقلغاشي ور يياخوت  
  

لاسيما  ،الحمام بالنسبة إلى الشاعر ملجأ وملاذ حين تشتد به لواعج الحنين     
 ـب يكتسب نوعاً مـن الحر ل محبّالثقافة الشعبية طائر جمي يالحمام ف وأنّ ة م

ذهـان  لأي ارتبط فاه كما أنّ، ولهذا فكثير من الناس يحرمون أكله والقدسية ، 
اللقاء بـين   ويعزّ، صال تّاس حين كان يصعب الاصال بين النّتّابكونه وسيلة 

ن يبدأ قصيدته أكسب هذا الطائر منزلة دفعت الشاعر إلى أوكل هذا  ،الأحباب 
  . بذكره 
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ستهلال بمخاطبـة الحمـام ودعوتـه    الا يف ةتقاليد شعري يوللشاعر السمات   
 ـ، فهو يعاتبه عتاب الصديق لصديقه ، لإيصال رسالته  الأخ وء ويلجأ إليه لج

 ـ ،ع عليه ر الحمام هذا يتمنّكَذَ نّأوك ،إلى أخيه  حمـل   يويرفض أن يطيعه ف
 ب الخيال إلىليقرّ نسانيهإوهكذا يسقط الشاعر على هذا الطائر صفات . رسالته
يشعر بها فيجعل مـن الحمـام إنسـاناً     يالتّ ةر عن مقدار المعانابّويع ، الواقع

  : 177يقول الشاعر  ،يخاطبه 
   178ـيعنوان يادّونوصيك بجوابى تعزم          ياعزالمضيوم  يياقمر

   179يياعز المضيوم مولاك محيطم          ما شفكش الحال واه آنصران
  ييتك تربيه ان لا تنسانــارد بالفـم           رباطعمتك وسقيتك ب

     
يعيشـها   ييؤدى المطلع هنا دوراً تعبيرياً يترجم انفعال الشاعر بالحالة التّ    
 جاه الغالب سواء لدى القدماء والمحدثين أنّفالاتّ «ضافة إلى دوره التأثيرى بالإ
 ةن تأثيره أو تأثير القصيده بمقدار جودة المطلع يكوأنّ يز فية المطلع تتركّأهمّ

جـاه  تّاوهناك ، هة إلى السامعين جاه السائد موجّتّالافي  تهيهمّأف ،النفوس  يف
المقدمة كلهـا   أو بمعنى أدقّ، المطلع  إلى أنّ يذهب السنوات القريبة يظهر ف

تعبير عن وجدان الشاعر ونفسيته وموقفه إزاء الكـون   يه ،بما فيها المطلع 
  . 180 » والحياة

 ـ، يع على هذا الموضوع نوالت يوقد أبدع الشعراء ف    بعضـهم   يإذ لا يكتف
رونه بل نجدهم يحذّ ،بأمر الحمام بحمل رسالة إلى قومهم أو من يتشوقون إليه 

    181: يقول ابن قيطون مثلا .الطيور الكاسرة من من مخاطر الطريق ولاسيما 
   182ــيظنّ يميك فياالأزرق يح  ان             ــن الدونـخيرة ب    
  183ـيدونراف بعْــوان                لاولاد الأشــش ذا العنـتدي    
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  184شطاراروح خف  ييا مضنون  ار               ــطي ك نّــالك

   185يش طيور سيفانْــامنـت يار                  لاطْن الاـبالاك م
 ـ يلشعر الشعبا يالقصيدة الشعبية موجود أيضاً ف يوهذا التقليد ف   ، إذ  يالتونس

  :يقول ياتونس ياشعب انجد مثلا شاعر
  احارّ يياساكن العلال                يرنــباالله ياحمام الب   
  واقفل عليه بالمفتاح                ينوصيك ماتبوح بسرّ   

  : خر آوقول 
  يمام                 ياساكن البرج العالــــاحـباالله ي   
  186 يم على بنت الغاللام                  سلّــــلسماترد ا   
  

  : البداية بذكر العواطف والمشاعر المسيطرة على نفس الشاعر -    
، صـدره   يالمشاعر ف نجيشا« ويحاول الشاعر فى هذا الإطار أن يعبر عن     
 ـالبداية تعبير عن تأثّ ههذ يوف . ا دفعه لقول الشعرممّ  ـ ر الشّ  ياعر بالقضـية التّ

ن يوجـد  أالحالـة يحـاول    ههذ يوالشاعر ف.  187»عماقه أ يثيرها فأيطرحها وت
الغالـب   يف يو ه ،ر له عن همومه فيعبّ ؛ جسراً بينه و بين القارىء منذ البداية

 يركيز على ذكر مشاعر الحزن هالتّ فكأنّ .اس النّ ما يعانيها كلّربّ ةهموم إنساني
ه و لقد تنبّ.  ةتنبيه له ليدخل فى جو القصيد لمشاركته هذه الهموم و يدعوة للمتلقّ

سـتهلال  يهـا الا يؤدّ يالوظيفة الت هلى هذإ يأبو حازم القرطاجن يالعرب يّالشاعر
ر الكلام بما يكون فيه تنبيه وإيقاظ ا تحسن به المبادىء أن يصدّمّمو « :حين قال 
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تعجيـب       مـن   لها حـالا  يثيرنفعالاً وما يؤثر فيها ا يشرب أو أن ،لنفس السامع 
   .188»غير ذلك أووتشويق أتهويل  أو

  :  189ييقول الشاعر السمات
  انـحمن فاتـلو ذايق الام ييعذرن      يّلو كـان تدروا ما بي ياخوت   
  190الويدان و يعذرنى من عام جهلات   من صار لو كيف انايا    ييعذرن   
  
  : حال الشاعر البداية بوصف المندوب الذى يأخذ الرسالة أو يبلغ عن -

بعيـداً  ) بفتح الطاء( ب ة إذا كان المخاطَاصّخويوظف هذا النوع من البدايات    
ب و كان المخاطَأ ، اً أو صديقاً أو شيخاً لطريقة ينتمى إليها الشاعرببيحسواء كان 

ولهذا تجـد   ،حنينه إليهم  شتدّا ثمّ، حبابه الذين غادرهم مكرها أهل الشاعر وأهم 
 ـ ةقصائد الحنين وترجمة الأشواق أو المعانا يات تكثر فمالمقدّ ههذ يكابـدها   يالتّ

مثال ذلك قصيدة الشاعر ابن قيطون التى يتوجه  .الشاعر بعيداً عن أرضه وأهله 
   : 191بلقاسم صاحب زاوية الهامل حين يقول محمّد بن بها إلى شيخه

  192يهان           قلت انسالك ريض وامهلنــراكب الشياي      
    193يانـالج بلقاسم حرمة نب  الشان          ي تصفى لغال      

يخاطب فيه مرسوله إلى شـيخه عبـد الحميـد     يالذ يستهلال الشاعر السماتاأو 
   :قائلا وابنه  194الصغير شيخ زاوية المختار 

   195للصديق يواعزم بجواب    الطريق        خذ  يياصاحب       
   196يّــالــشاكيه جود ع         ق  ـالعتي يحمود الزاه       
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فتتاحيـة  اتبدأ بوصف المنـدوب   يوالت، للنظر  ةستهلالات اللافتلاولعل من ا   
فتتحهـا  ا إذ ، قصيدة التـراس  ةيها الرواقصيدة يسمّ يالشاعر أحمد بن معطار ف

   : 197حيث يقول) التراس ( الشاعر بوصف هذا الرجل 
   198برياتبمولى دعوة خير يغدى االله لاتراس يغدى متكلف              

، وعلى الرغم من ان هذا النوع من المطالع معروف فى قصائد الشعر الشـعبى  
ستطراد يرسم صـفات  ا هذه القصيدة في إلا أنّ ، البداية بمخاطبة المرسولحيث 

 .لهذا الرجل الذى انتدبه الشاعر لحمل رسالته وتبليغ حالته السـيئة إلـى قومـه    
مما يجعلنا نحس وكأن القصـيدة  ، الرجولة المتميز الصفات صورة للرجل كامل 

الجميلـة   عالالمط الشاعر أدرك مع حازم القرطاجنى أنّ ولعلّ .إليه  ةها موجهكلّ
 كمـا آثـر  . 199»النفس بحسنها ابتهاجا ونشاطا لتلقي ما بعـدها   زيدت «الحسنة 
 ل ما يفجأ السامعها أوّلأنّ ،أن تكون لغتها واضحة جميله متخيرة الكلمات  الشاعر

، وبهذه البداية يستدلّ على جودة الشاعر واقتداره  أن يكون لها وقع حسن فلابدّ ،
  : يقول الشاعر ،  200
  201مبروك ومدروك ضارى بالخطرات  ذف      ـقعقلو ما يسب وما ي يزاك   
    202و الخصلاتـناس كاسح قلبو عند    سمح الوجه سمايمو زين مرهف         
  حديثو فى الكلمات  ى النور علىحتّ   الف      ــشين مقبحو فم مخماهو    
   203جوف من كرشو مخروطة وخلات   توقف       مركب جعبه على جعبه    
  204اتفسالع يش من اقدامو فققوما ش  راشق قدمو والمشط منوقاصف          
  جهدو ما سقم سالم صحات يقاو   والصدر واسع وكتف   خذو قاصف ف   
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فى الجزئيات المتعلقة بهـذا   ىالمسترسل حتّ يولعل هذا الوصف الجميل المتأن   
 يهذا الجزء الذ نّأفك، ) التراس ( إلى تسمية القصيدة كلمة  ةالمرسول دفع الروا

علـى   يكاد أن يغطّ؛ استهل به الشاعر القصيدة من كثرة ما حاز على الأعجاب 
  .من الطوال  ها تعدّأجزائها مع أنّ يباق
يرجوهـا   يستطاع هذا الجزء أن يجمع صفات الرجل الخلقية والخلقية التالقد    

فهو مدعو له  ،ن يوصف بهذة الصفة أرسول وفى كل رجل يستحق مال يالناس ف
)  بـالخطرات   يضار( لف السفر والتنقل أوهو قد  ،) صاحب دعوة خير(بالخير 

ولـه   ،) كاسح قلبو ( ه ضافة إلى شجاعتبالإ، ولا يسب ولا يقذف  ي،سو هوعقل
واسـع   ؛مثل كونه سمح الوجه جميل الفم والأسـنان   ةظاهر ةجمالي ةلقيصفات خَ
  .لم يعرف السقم إلى جسده طريقاً  ،سليم الصحة  ؛الجهد يقو ؛الصدر 

، غاً عن حالـه  يكون مبلّ يلقد أمعن الشاعر فى تجويد صورة هذا الرجل الذ    
فس حين تسمع هذا الشعر يتعلق أكثر ما يتعلـق  ل للنّنطباع الأوّالا ه أدرك أنّلأنّ

ثاره على آنطباع سينسحب وتنسحب هذا الا وأنّ ،به قصيدته  يستهلّ يبالمطلع الذ
رائـد   يستهلالات هالا وهذا ما يذهب إليه القرطاجنى حين يرى أنّ. النصّ يباق

وإن لـم تقبلهـا    ،فإذا قبلتها النفس تحركت لقبول ما بعدها  ؛لما بعدها إلى القلب
  . 205 ا بعدهاكانت خليقة بأن تعرض عمّ

يمتلكها البيـت   ييادة التالسّ هستهلال هو هذطبعت قضية الا يواهر التّومن الظّ   
إذ كثيـراً مـا عرفـت     ةوهذا البيت يمارس نوعاً من الأبوي ،القصيدة  يل فالأوّ

ا ممّ ، دالة عليهاأصبحت علامة  يالمشهورين بالأبيات الأولى الت الشعراء قصائد
لقد انطبعـت فـى ذاكرتنـا     .ي هذا المتن الشعر يستهلال  فية الاهمّايؤكد أكثر 

صبحت بمثابـة  أو ،صل مطالع لهؤلاء الشعراء لأا يف يالشعرية الشعبية أبيات ه
  : يو المشهورة مثلاً ذكر قصيدة ابن كرّتُ، إذ ةونَغياب العنْ يعناوين للقصائد ف

   يوصاف يرضاهم بالاانس بيه          نلقى فيه رى تسّقمر الليل خواط    
  :أو قصيدة الشاعر السماتى 

  بهبالو   يقلب الليلْ امْدّـــمن ق    وانا محتار          يرتنحيّ يياقمر    
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ووضعوا عناوين للقصائد عوضا عـن  هذه القاعدة ،  الرواةخالف ن إوحتى و    
الموضوع أو من  يأ، ستهلال من الا ةن مستوحاها غالباً ما تكوفإنّ، البيت الأول 

بمعنى )  صيدة التراسق( نذكر مثلاً كلمة التراس . بداية القصيدة ييمة السائدة فثال
ها ستهلّا يالت ) كلمة الصحراء( أو قصيدة الصحراء  ، آنفاجل المذكورة الرَّقصيدة 

  . ستهلاللاهذا ا منخذت عنوانها لدى الرواة أف ، حراءاعر بوصف الصّالشّ
ى تتأتّالتي ستهلال ذ يبدع القصيدة تدركه حالة من الوعى بأهمية الاإالشاعر  نّإ   
د بإيقاظ دّ،يه لقاء اللغة،  التكلّمكما لو أن بداية  «س ف والتوجّذهذا التخو منلا أوّ

أو ( ختـراق الصـمت   افداخل كل منا هناك تخوف مهول من  ،) ....(المجهول 
 ،ستهلال البلاغى ينبثق عنه الا يما يكون هكذا العمق الذوربّ.. ) ...اللغة الأخرى

القصيدة  يه حين يلقى أيضاً من إدراكه بأنّتّأت، وت 206»طاب دة للخِعِّفتتاحية المقالا
ومن هنا  .ي سيخرج بالناس من العالم العادى إلى عالم الشعر السحرى غير العاد

 ـ ةتكتسب البداي  ـ إن يأهمية غير عادية أيضاً ف  ) framing ( طيرأجازعمليـة الت
ولهـذا   . بالخاتمـة  نتهـاء اابتداء من المطلع و ، تأطير العملية الشعرية الإبداعية

« إذ  إلى كلام الشعر يالكلام العاد منفالشاعر يمعن فى ممارسة طقوس العبور 
فهـو    بيـات م على غيره من الأستهلال مقدّوالا ،تح القصيدة بناءهاتستهلال تفبالا

اعر لان للشّهناك هدفين يتمثّ نّإولهذا ف. 207»ةبناء فضاء القصيد يالشروع فطقس 
غير  يإلى كلام شعر ياس من الكلام العادإخراج النّ: لحظة بدء القصيدة هما  يف

 ـصال والاتّتقويه عناصر الاوكذا هدف .  يّجمال،  يسحر،  يعاد بـين   تئناسس
ضر هـدف  حوقد ي .اً فى سبيل ذلك أحيان ةخاذ طريقة إقناعيتّاو يالمتلقّالشاعر و

  .لحظة البداية هو تبيين الغرض من القصيدة  في رآخ
ولعل من العناصر التى تساعد الشاعر على إقامة هذا الحبل من التواصـل  

هو الحواريـة   مع المتلقى وجعله لصيقاً بلحظة البداية والدخول فى عوالم القصيدة
وغالباً ما تكـون   في بدايات القصائد ،التي يصرّ كثير من الشعراء على تضمينها 

سلوب يجعل من العبارة الشعرية عبارة مثيـرة  أوهو «  ؛ باستخدام أسلوب النداء
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ة طرف داء ثمّالنّ يفف . نادى عليهيُ ة أمراً دالاًّثمّ على أنّ ها تدلّنّإ ، ينتباه المتلقّلا
خر ور هذا الطرف الآحض فكأنّ ،داء نادى عليه بإحدى أدوات النّيُ) المنادى( خر آ

ة سببها ليّبمثابة تكوين بنية درامية أوّ يأ ،خر داخل النص آبمثابة حضور لصوت 
وسواء كان حياً أم كان جامداً  ، ر سواء كان منادى قريباً أم بعيداًخحضور هذا الآ

جماداً فإذا كان حياً مثل ذلك نوعاً من أنواع الحوار أو نوعاً من تعدد الأصـوات   
و أوإذا كان المنادى جمـاداً   ،و الذات الشاعرة داخل النص أالشاعر  سوى صوت

تشخيصـه   حيث يـتمّ  ، يستعاراخانة ما هو  يف التوّ يدرج فأُ ،كائناً غير عاقل 
ودخول عـالم   ،نطلاق لمشاركة الشاعر لحظة الا يه تنبيه للمتلقّإنّ.  208» وأنسنته

ولاسـيما فـى    ،القصيدة  يية فالشعر وخلق لنوع من الدينامية والحركة والدرام
مساك مرحلة يمكن من خلالها الإ نظر الشعراء أهمّ يف تعدّ يلحظة بدء نشوئها الت

 يبـة ترولهذا يختار الشاعر ابـن  . عوالم القصيدة في وإدخاله  ي ،بعواطف المتلقّ
 ، إذ لم يجد من يخاطبه ، وضوعها الحنين أن يخاطب الحماممله  ةقصيد يف مثلا

  : 209بالحديث إلى جمهور مضمر مفترض ثم يتوجه
  210رجالو غ سلام المضيوم غابت بلّ      ــــيعانياحمام الغرفة سير واسْ    
  211بعيد مازالو ةلقور يغاش يياخوت      يعلاش ينسان ةلقور يغاش يياخوت    
بنوع  يحسّ ومن ثمّ ،أحوال الدنيا وتقلباتها  يحين يتامل ف الشاعر نفسه كما أن   

فيناديه  ، ليؤثر أن يكون له صاحب أو صديق يشاركه هذا التأمّ ،لغربة فيها من ا
  : 212هاً له النصيحةموجّ
  213صحابوا يف صْزاد نقّ        نياشْاهر دفال يمن ياصاحبالات    

 ـ حبّويعتبر الشاعر السماتى عن حيرته وعجزه عن إيجاد حل لمعضلة ال    يالتّ
  : ين مفترضين بالقول قّخر متلفيخاطب هو الآ ،منها  ييعان
  راعوا ترى كانش حاكم          ومدرس علم النسا يعرف معناه يياخوت   
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 مـن القصـيدة   ها جزءنّأعلى  الاستهلاللقد تعامل الشاعر الشعبى مع لحظة    
بـلاغ   الإ( خبـار  بعده جـزء حمـل الأ   يتألي، ) التحريك ( ه دفع الشعور وظيفتُ

تنبيه عواطـف المتلقـى   ) المقدمة( بهذا الجزء الأول فكأنه يريد ،  214) قناع والإ
كما يفعل الخطيب من تنبيه لعقـول المتلقـين    ،القصيدة  جوّ يوأحاسيسه ليدخله ف

ل لحظـة الإلقـاء   يتمثّ يّالشاعر الشعب خاصة وأنّ ، بداية الخطبة يوعواطفهم ف
أمامـه  اللحظـة ماثلـة    هالأحوال فتبقى هـذ  كلّ يومواجهة الجمهور بالقصيدة ف

مة قصيدته مقدّ يكل الأهمية ف يولهذا فهو يعط .تجاربه الشعرية  كلّ يلاتغادره ف
 يفيضع الخطاب ف ، ) la fonction phatique (ستئناسية تصالية الاللوظيفة الا

ص روح يتقمّ يالذ يليقع التلاحم بين نفس الشاعر ونفس المتلق،  يّموضع حوار
 ـ   يالأخيرة ف هتبع هذتو ، 215الشاعر  الوظيفـة   يأحيان كثيرة وظيفـة ثانيـة ه

 . 216»ف بغرضها وتعرّ ،فتتاح القصيدة ان تؤمّ يالتّ« )  codifiante( نميطية التّ
 ه يحسّح بأنّالسابق الذكر يصرّ يّستهلالبيته الا ييبة فترولهذا وجدنا الشاعر ابن 

  : وق يم والشّبالضّ
  سلام المضيوم غابت رجالو غبلّ............................              
علم (موضوع قصيدته هو  ح منذ البداية بأنّيصرّ يووجدنا أيضاً الشاعر السمات   

  :أي موضوع النساء ، حين قال  )النسا
  راعوا ترى كانش حاكم         ومدرس علم النسا يعرف معناه  يياخوت    
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  بنية التخلّص: ثانيا 
  

 يضرورة أن يراع اورأو، خلص التّ يل فكثيراً بهذا الجزء المتمثّ القدامى يعن   
نتقـال  الا يد فبمعنى الأسلوب الحسن الجيّ، ص خلّوه حسن التّد ما سمّاعر الجيّالشّ

 ـشعِيُ لا يالذ يذمن مقدمة القصيدة إلى موضوعها الأساس بفجـوة بـين    ير المتلقّ
، نتقال المفـاجىء  هذا الا ياعر فوقع الشّفإذا  .اً نقطاعاً فكريّاع له الجزأين ولايوقِ

وذلك أن يقطـع الشـاعر   « ص وهو نقيض التخلّ ،قتضاب عيب الا يفقد سقط ف
أوغيرذلك ، خر غيره من مديح أو هجاء آيستأنف كلاماً  هو بصدده ثمّ يكلامه الذّ

لقد نظـر   . 217» من أفانين الكلام ؛ لايكون بين الأول والثانى ملاءمة ولا مناسبة
يشـترط فيـه أن يكـون     ،قدامى إلى القصيدة على أساس أنها كيان قائم بذاتـه  ال
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ر لا يشعِ؛ ن يكون بينها تضام وتكامل أو، نه تكوّ يمتسلسل العناصر والوحدات التّ
للعيـان  وتبـدو  فتظهر كالسبيكة المفرغة  .يها بتنافر أو تناقض بين مكوناتها متلقّ

إلى ضرورة  يذا ذهب أبو حازم القرطاجنوله. عنصراً واحداً لا عناصر متفرقة 
أنها هتداءات الخاطرية لدى الشاعر وأهميتها ر مجموعة من القوى الفكرية والاتوفّ
ما يمكن وكيف يكون إنشاؤها  حسنالقوة على تصور صورة للقصيدة تكون بها أ «

بالنظر إلى صـدر القصـيدة   ، أفضل من جهة بعض المعانى والأبيات من بعض
 ، زز إلى حيّلتفات من حيّالقوة على الا] وكذا .... [ ن نسب إلى مديح ومنعطفها م

ة على تحسـين وصـل بعـض    القوّ]  و [، ليه إل به والخروج منه إليه والتوصّ
وإلصاق بعض الكلام علـى الوجـوه   ، الأبيات بعضها ببعض و ، الفصول ببعض

   .218»وة بفوس عنها نالنّ تجد لا يالت
سمة أسلوبية من سماته  ص يعدّالتخلّ العزيز يدرك أنّ يآنالقر والملاحظ للنصّ   

كما تنفتح المدلالات بعضها  ،مختلفة  ةخر بطرق بلاغيلآ ىحيث ينعطف من معن
لمسوا  « علوم القرآن قد يالباحثين ف ولعلّ. بإعجاز واضح  هسور يعلى بعض ف

 ـوجـوه المناسـبة بـين الآ    "حين درسوا ] يالقرآن[ أخطر جوانب النص   " ات ي
بحـث   يوا فهم بذلك قد كدّكأنّ ،وا لها علماً قائماً برأسه هو علم المناسبة صوخصّ
وتلازم وتقابل ، ) إلحاق النظير بالنظير ( من وصل وتنظير ) التخلص (  شروط

  . 219»وتلاؤم 
نتقـال مـن   يوظفها الشعراء الشـعبيون للا  يأكثر التخلصات الت يوالملاحظ ف   

التخلصـات   ههـذ  أنّ ؛ه تبدأ القصيدة مسيرتها تبواسط يالذ ستهلالالمقدمة أو الا
، تتخذ شكلاً خطابياً يفترض من خلاله الشاعر وجود مخاطـب حاضـر أمامـه    

 ـ، يستعمل الأدوات والرسائل والعلامات الأسـلوبية   ييتواصل معه فهو لاين  يالت
 ـل للرسالة الشعرية حاضراً بعقله وعواطفه لمستقبِا يتجعل هذا المتلقّ عـوالم   يف

هذا الجزء من القصيدة قد لا يهـتم الشـاعر    يوف . مشدوداً إلى مجالها ،القصيدة 
 يستهلال وبين ما ينـو الا يطرحه ف ية بين الموضوع أو الجانب الذقلبوجود عُ

                                                 
  . 200، ص  المنهاجالقرطاجني ،  218
، القاهرة ،  2، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، ط  من الجملة إلى العالم/ النص القرآني د منير ، ولي 219

  . 63، ص  1423/2003



 

عرض  ينتقال فالا يف ه جادّبأنّ ييه المتلقّببقدر ما يهتم بتن، عرضه  ينطلاق فالا
فكـره وعواطفـه    ييحشد هذا المتلقّ يك ، مةبالمقدّ موضوع قد لا تكون له علاقة

بن اعلى نحو ما نجده عند شاعر سيدى خالد  ،القصيدة  ينحو هذا القسم الجديد ف
  : 220يقول فى بدايتها  يقصيدته الت فيعزوز 

  ت هواهـالميزان وجب نبتدى ذا م      ــباسمك يامعبود لابياتى ننظ     
  تم        ماحي كل ذنوب من هُو يترجّاهأزكى صلاتي على زين الخا     
  الآل والاصحاب يا غاني عمّم         واللّي تابعين كل آخر باسمـاه     

 ـيمثّ يتاح الذتفثم ينتقل الشاعر بعد هذا الا  يل انطلاقا بالبسملة والصلاة على النب
  :فيقول  ، صلى االله عليه وسلم وصحبه وتابعيه

  نى وافهم      واستخبر ما نظم الشاعر بغْناهيا سايل نوريك ذا المع      
  تنسى الهم اللي انت منّـو مهتم       كم من هايم في همومو نسّيناه      
  هذا الشي مكتوب ربّي بيه حْكم       في تاريخا حل بينا وادركنـاه       

أو ما  ، قتضاباًاون القدامى اه البلاغيّما سمّ ين يقع فأ يالشاعر ف هنا لايهتمّف     
ز على علامات لغويـة تنبيهيـة   ن يركّأب يبل يكتف ،نقطاعاً ااه بعضهم طفراً وسمّ

مة إلـى  نعطف فعلاً من المقدّاالشاعر قد  أنّ يتضمن أن يدرك المستمع أو المتلقّ
من طقوسـيات   لأولى تعدّاالأبيات  وأنّ ي ،ص إلى موضوع قصيدته الأساسالتخلّ

 ياعر فف الشّولهذا يوظّ ،تداء بواسطتها بضرورة الايرى الشاعر  يستهلال التالا
  :سلوبية ة الأمالعلا هنعطاف هذنقطة الا

سـتمرار عمليـة   اتـان تضـمنان   اللّ "واستخبر  "وكلمة  ،" ياسايل نوريك  "
 ـ العملية تتمّ ههذ لاسيما وأنّ ، يالتواصل مع المتلق وية فغالباً وسط التقاليد الش

 ـ «، إذ إنّ ع ما يرافقها من صعوبات م يتحكم لحظات التلقّ يالت  يالشفاهة ه
كـان   يٍّولكن ليس بوسـع أ  ، خرين وإثبات الذاتالقدرة على التواصل مع الآ
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 –لهـا   يـا تْمواجهة مفتوحة لانظـام وفُ ) الشفاهية  يأ(   يفه ،ممارسة ذلك 
  . 221»داً ولامكانا محدّ

مة إلـى موضـوع   لمقدّنتقال من او الاأص خلّالتّ يوقد كادت هذة الطريقة ف   
قصيدته  يفف ،بن عزوز االقصيدة الأساس أن تصبح طريقة يعرف بها الشاعر 

   : 222بداية القصيدة قائلا يينطلق الشاعر ف ،"االله ياجوادِ"
  رحبيبنا المبشّ ن ــع صلّ         وادِــــاالله ياج       
  اة يوم المحشرـشفيع العص         يعن الرسول الهاد      

  ل والاولادلآله ــــتحي         يعن الرسول الهاد      
  خرأى وما تــواجد مامض         يتدقالأصحاب والم      
  يد          صاحب الفرقان نور الهادــــبجاه محم      

  :قوله  يف يساسومن ثم ينتقل إلى جزء القصيدة الأ   
  لمبشرقولى با يتدـــــنب          ينشادامعين اياس      
  زاخر الشيخ عبد الحميد بحرو           ادِــسراج للعب      
  ان يوم انجاناــمن هذا السلط  النور بيه غشانا               
  اشر ــــــبالمير قلوبنا تتب   كذا الحب سقانا               

ل يقصد منه التنبيه وإقامة لحمة التواص) يا سامعين انشادى( فتوظيف النداء    
سـلوب  أ)  يقـول  ينبتد( وقوله  ،مة من جديد بين الشاعر والمتلقين بعد المقدّ

وإذا  .القول المقصود بالقصيدة وفكرتها الأساسية تبدأ من هاهنـا   على أنّ يدلّ
مثلا  ،خر من سيدى خالد أيضاً هو التونسى بن الزبير آصات شاعر لنا تخلّمّأت

هـه  يوجّ يالنـداء الـذ   مننطلاق د الانج اننّإف) مدح الخالديات ( فى قصيدته 
 ـإمادحـاً   ،) مزية ( إليه معروفاً  ين يسدأطالبا منه  ،الشاعر إلى الحمام  اه يّ

ريـق ومصـاعبه   يـأمن شـرور الطّ  أن اه من راً إيّمحذّ ،نواع المدح أى بشتّ
  :  223يقول الشاعر ،المختلفة
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  ر ولد الدونانـــها الح ه       ـــمزي ياحمامنا دير     
  الزمان او ــصيروك ش     يا    ـانب  من قبيل مرسول    
  !الامان   ا         شوف هاك تعطىـــلي  ونحذرك تاول    
  مكان  و ـوالعقاب ضرب   ه      ــقطعي الطيور راهم     
  شانــيخ سدرى زنادو   ه       ــموذي القريش ناقل     
  الاعيان رمشه  راه يفوت  ه      ــطرحي والفليز ذات     
  وانــالدي ال شورهم امّ      ويه   ضحروح سير قبل ال    

إشـارة غيـر واضـحة     يالجزء الموال ياعر يشير فالشّ غم من أنّوعلى الرّ
  :قوله  يلموضوع قصيدته ف

  غيثونى بالقرآنــلا تاي    نات مول المهريه     ــياب    
  يت والحال اشيانا فنـان          يّطال عل يذا الوعد ك    
  الامان  يمس فاَ ييه           قولوا لـبالن ياطلقوا رسام    
  م الخفايا ياسلطانــعال    اه ربى مولايا        ـــبج       
  كان يراح قاع الضر الل             يّيت لاباس علسانا م       

 قليداً وعرفاً لابـدّ نتقال الحقيقى من المقدمة التى تعد فى نظر الشاعر تلكن الا   
 ـالقصيدة نف ييعط يبشكل واضح من خلال الاستئناف الذ القصيدة يتمّ يمنه ف اً س

يقـول   ،بالانتباه من جديد إلى ما سيبدعه الشاعر فى أبياتها  يى المتلقّغرجديداً ي
  : الشاعر بعد ذلك 
  الغيوان بدالفظ غنايا         ظروك بغيت ن دون نجيب نا     
  نات خالد ياخويا           والكلام طب ومــيزان على ب     
  نحاـلى الاسفوالغزال ي  ه         ـيحايحال يبجهم لمثي     

  
لقد أراد الشاعر من خلال انعطافه بهذا الجزء فى القصيدة أن يحقق نوعاً من      

له إلى حفز انتباه المتلقى وحم يترم] يالت[  )   ( seductiveالوظيفة الإغرائية« 
الحفـاظ علـى    بفضلها نتباه المتواصل ضمن خطة توجيهية إغرائية يمكنعلى الا



 

ويعاود هذا الأسلوب الظهور فى قصيدة أخرى للشاعر . 224»واصلية يمومة التّالدّ
  :     225 ستهلالالا يإذ يقول ف، ) اريات مّعال( نفسه يمدح فيها 
  دهــياالازرق ساكن الس خيرات ذاالدونان          
  دىــتغ ي كلفتك ببريت ميك ياالورشان        يح 
  دهـحـات لاجـللعماري وان        ــغ العنوتبلّ 
  مدهـلاتسهاش وويس ال  بالجنحان         ـقخفّ 
  المجحوده  يران          فيهم ياقمرـلاتامن الغي 
  

م سـيقطعها الحمـا   يالرحلة الت ههذ فكلّ ،خلص نتقال إلى التّيأتى دور الا ثمّ   
يـة وخطـر   همّأ يلأجل أن يصل إلى نـاس ذو  يمنها ه يسيعان يوالمخاطر الت

  ) : يّبنات الول( نسبة إلى الشاعر بالّ
  اصفى اهل الديوان           ذوك بناتو صافى العهده 
  راود العنوان           وجوابى سمعوه بالجبدةـــي 
  خطره من الزمان            كيف العزم جاونى هده 
  ولانقده  لافيهم عده  مع الصبيان            كبرى 
  دهققالوا لى بركا من الر الشان             ينات غالب 
  باذن االله ترتاح ماتندى  الامان           يوض فنت 

نتقال ربما لم يكن كافياً لتنبيه المتلقى إلى فكـرة  وإذ يحس الشاعر أن هذا الا    
ى فيهـا القصـيدة   تؤدَّ يالظروف الشفاهية الت ظلّ يلاسيما ف ، ساسيةالقصيدة الأ

يكون  يَّالمنطوق الشفاه«  لأنّ، تحتاج غالباً إلى التذكير والتنبيه المتواصلين  يالت
 ـكأمما يدفع الشاعر إلـى نـوع مـن الت    ، 226»نطق به مجرد أن يُبقد تلاشى  د ي

المـتكلم  تكرار ما قد قيل تواً يجعل كـلاً مـن    أيطناب الإ ذلك أنّ «طناب والإ
الميل إلـى  بحساس فيولد عنده هذا الإ .227»د نفسه بشكل مؤكّ امع على الخطّوالسّ
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كثر إعتماداً على الصيغ اللغويـة  أكثر وضوحاً وأتاكيد موضوع قصيدته بصورة 
 ـ   يه يالت تنبيـه   يأقرب ما تكون إلى أعراف وأساليب لغوية تقـوم بـدورها ف

وتؤسس علاقة ضـرورية وشـعوراً    )الثيمة ( الجمهور إلى الحركة الموضوعية 
 ، ونجيب ذا العنـوان  "  يلهذا نجد الشاعر يستعمل صيغت، بالألفة تجاه القصيدة 

  :فيقول، "  ىنتبدّ
  ىاريات نبتدّـــنجيب ذا العنوان         على العمّ         
  زلان         يغلى فى البيحه وفى الوهدهـغ مثيلهم          
  هدسابقه سو  نو كحلهـعي بان         ي اقـفرنو ز         
   لة السجادهـــان         وواتاتو شعبطنو مثل الكتّ         

  
اوى سوتكاد القصيدة هنا تت ، تصالية واضحاًوهنا نجد التركيز على الوظيفة الا    

 ـ ،كل مرة  يبالخطبة من حيث التركيز على التنبيه ف  نـا لاحظنـا أنّ  نّأة وخاصّ
 ـ حلته المليئكىء على وصف الحمام ورمة تتّالمقدّ  ية بالمخاطر والمصـاعب الت

 ـ  يمن خلال القوى الت، يعطيها الشاعر صبغة درامية صراعية   ييمكـن أن تثن
 ،يـران المجهولـة   غال ،الطيور الجارحة الفتاكـة   ،الليل (الحمام عن الوصول 

دوراً عاطفيـاً   يوتؤدّ ي ،عاطفة المتلقّ المقدمة تشدّ ههذ ....) الزواحف الخطرة 
نتقال إلى ثيمـة أخـرى   الا إذ ،ى مابعدها نتباهه ليتلقّاكما توقظ شعوره و ،نفسياً 

 يل قول القرطـاجن هذا يتمثّفي  هنّأوك، ستثارة أخرى اأساسية يحتاج من الشاعر 
 ـ ، ص خلّو التّأنعطاف عند الا يالمتلق ية فستثارة هزّاضرورة  يف ر دلكـون ص

   .228راًيسط من نشاط النفس ربما لم يكن يسالقصيدة وسماعه يذهب بق
 ـ مّأإذا ت    ه لنا هذا النوع من التخلص فى القصيدة الشعبية من الناحية البنائيـة فإنّ
 ي ز عليه الشاعر فما يركّ إذ من أهمّ ،عر القديم الشّ يرنا ببناء قصيدة المدح فيذكّ
 ـ ، يقوم بها  يمة  قصيدته هو الرحلة التمقدّ  ، ض لهـا تعـرّ ي يوالمصـاعب الت

كان من  يالتّ ةالبني يوه ،ى يستطيع الوصول إلى الممدوح حتّ، حلة انضاء الرإو
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.  229عارضه الكثيرون يقتيبة الذ لابنالشهير  أيحاولت تفسيرها الر يراء التالآ
 ـرل لايوّالأ نّأالفرق بين الشاعر الشعبى والشاعر العربى القديم هـو    ز علـى كّ

هو طائر الحمام قبل أن  يبل يخلعها على مندوبه الذ، تعرض لها تي يالمخاطر ال
ية الممدوح أهمّى اعر علالشّ منكيد أهذا ت يوف ،ص إلى موضوعه المقصود يتخلّ

  .سبيل إيصال الرسالة  ييلقاه الحمام ف يهذا العناء الذ كلّ تستحقّ يومكانته الت
 ـمن خلال ق ،بن معطار اشعر  يص يطالعنا فخلّخر من التّآنوع      يصيدة له ف

هله أبعيداً عن موطنه و ، من مراحل حياته مرحلة يعاناها ف يموضوع الغربة الت
 يتنطلق ف يالت "كلمة الصحراء  "قصيدة  يوسجل ذلك ف، بها  مرّ ةلظروف مادي

ويقع التركيز على صفة الرازق حين يقول  ،متها بذكر االله عز وجل وصفاته مقدّ
  :  230الشاعر

  يا بـــــاري        يارزاق الكل عاقل والحيــــوانيا ربي يا خالقنـا 
  يا رزاق الحوت في مياه البحـــر        متكفل بالرزق في السابق مضمـان
  يا عاطي وحنين جبار الكســــر       حن علينا يالحنـــان المنـــان
         انت الراحم رحمتك سبقت بكــري       ما اوسعها لاهل الكباير  والعصيان

كلام الشاعر عـن   يوه ، قبل الانعطاف إلى بؤرة القصيدة يمقدمة تأت هوهذ    
لكن الظروف  ،نتقاله إلى الصحراء مرغماً طالما أنه لم يكن يريد ذلك اغترابه وا

  :أرغمته على ذلك 
  وطانالا يحكمك سايقنى مع قاس         يلما ندر ينت السايق سقتنأ       

انت السايق سـقتنى لمـا   : لاحظ يقع فى قول الشاعر ومع أن التخلص كما هو م
 ـ يحكمك حكمك سايقن :ي الشطر الثان يد فويتأكّ،  يندر  ، الاوطـان  يمع قاس

 هد على هذاعر يؤكّالشّ أنّ إلاّ ،يمة الغربة والارتحال وتظهر بجلاء ث كرّرتتحيث 
   : في قوله البيتين المواليين ييمة بأشكال مختلفة أخرى فثال

  ...............................      يعمر دّةالصحراء ماعفستها م شفت   
                                                 

یرى ان قتيبѧة أن مقدمѧة القصѧيدة هѧى تقѧدیم الشѧاعر لنفسѧه علѧى أنѧه قѧد تحمѧل المشѧاق والمصѧاعب فѧى سѧبيل                 229
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  .یلجأ إليه الشاعر حتى یضمن عطية الممدوح 
  ...........الشعر والشعراء , ابن قتيبه : ینظر  
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  ...............................      ييوم أن سرت خضيت عالجلفة بكر   
كـل   .أرغم عليه  يال الذحرتتساوق صور الا يحيث نجد إلحاح عاطفة الغربة ف

 ـنقطة الانعطاف نحو موضوع القصـيدة الأ  يهذا يظهر بوضوح ف ولا  ، يساس
أحسن مـا يقـع فيـه     « إذ إنّ ،تخفى هنا ميزة حسن التخلص كما سماه القدامى 

ختلاساً دقيق المعنى ا] الشاعر[ نتقال على وجه سهل يختلسه ص أن يكون الاالتخلّ
لشـدة   يوقـد وقـع الثـان    إلاّ ، بالانتقال من المعنى الأول ر السامعَشعِبحيث لايُ

 يلاحظ على هذا النوع من التخلص العلـوق الـدلال  كما ي.  231»ام بينهما جالانس
ما انتقل الشاعر إليـه بعـد    ، وبينالقصيدة  يستهلال فالواضح بين موضوع الا

زاً على صـفات  ر بذكر صفات االله تعالى مركّإذ بدأ الشاع ،الفراغ من الاستهلال
 ـ -رزاق الحـوت   -رازق الكـل  ( تتوافق مع سياق القصيدة ودلالاتها  ل متكفّ

 ـإ ...) الـراحم   -ان منّ -ان حنّ -الكسر  ارجبّ –حنين  -ي عاط –لرزق با ه نّ
نحـو   سـة وسلا ، يحيلنا بذكاء ووعـي ستجداء الله الرازق الرحيم الجابر للكسر ا

ة ذات اليد كان سببها قلّ يالغربة الت وهي )يمتها الأساسية أو ث( موضوع القصيدة 
من  ولعلّ .طلباً للرزق ) لصحراء ا( رض القاسية الأ يإلى السير ف رالاضطراو

م بناء القصـيدة  مة وموضوع التخلص أن تحكِالعلاقة الوطيدة بين المقدّ هشأن هذ
كما يقول ابـن حمـزة    - نفس المتلقى حين يبدع الشاعر كلامه يثر فوتحسن الأ

ولكـن   ،مقصد من المقاصد غير قاصد إليه بانفراده  يف « - الطراز يف يالعلو
لقـة ومناسـبة   ل عُبينه وبـين الأوّ  ،لى كلام هو المقصود إ رج منهبسبب إليه يخ

عظـم  أبينهما  « - المقدمة والتخلص –الكلامين أو الجزئين  نّأ يوهذا يعن. 232»
قالب  يغ ففرِه أُلام آخذاً بعضه برقاب بعض كأنّكالقرب والملاءمة بحيث يكون ال

  .233»واحد 
  نظام الخاتمة: ثالثا  
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عن خاتمة القصيدة وأهمّيتها بالنسبة إلـى الشـعراء   ن العرب تكلم الشاعريو    
والمتلقين، وذلك في معرض حديثهم عن هيكل القصيدة العربية ، على أساس أنها 
آخر صوت للشاعر يجلجل في آذان السامعين ، ولذا رأوا بضرورة أن تكون جيدة 

الشاعر فـي   الرصف ؛ شديدة الأسر ؛ قوية الألفاظ ، وأن تتضمن تلخيصا لفلسفة
حتّى أنّ كثيرا من الخواتيم الشعرية القديمـة  .الحياة ، أو موقفه من القبيلة والناس 

  .أصبحت بمثابة أمثال أو حكم تتردذد بين الناس 
فإذا كان الشاعر يبدأ شعره غالبا بما ينبّه الحاضرين ويجعلهم يعيرون أسماعهم    

يجب أن يختتم « ن مقدّمة القصيدة ، إذ وقلوبهم إليه ، فإنّ خاتمته لا تقلّ أهمّية ع
.  234»كلامه بأحسن خاتمة حتّى لا يبقى معه للنفس تشوّق إلى ما يـذكر بعـده   

وهكذا فإنّ هذا الجزء من هيكل القصيدة استمدّ أهمّيته وخطره في القصيدة العربية 
عره ، غالبا من الموقف التداوليّ الذي يتموقع فيه الشاعر بالنسبة إلى المستمعين لش

فضلا عن المكانة التي تبوّأتها القصـيدة بوصـفها مترجمـة لمشـاعر الشـاعر      
وأحاسيسه ووسيلة تفلسف ؛ وتعبيرا عن نظرة الشاعر للحياة والمجتمع من حوله ، 

وبالتالي فإنّ الخاتمة تكون أيضـا تلخيصـا   . وعن كلّ ما يؤرقه ويقضّ مضجعه 
ق والدلالة والحـرص علـى الجـودة    فيها من العم.. لتجاربه الحياتية والشعرية 
تذاع وتملأ الأسماع ، وتحيا في أذهان العرب أبـد  « الشيء الكثير ، مما يجعلها 

  . 235»الدهر
ولا تقلّ أبيات الخاتمة في القصيدة الشعبية أهميّة عن مثيلتها القصيدة الفصيحة     

دته ، باعتبار ، إذ يلاحظ تميّز هذا الجزء واهتمام الشاعر الشعبي به في بناء قصي
أنّ الخاتمة هي ىخر ما يطرق آذان السامعين ، وبها يؤطّر الشـاعر قصـيدته ،   
ويصنع لها بناء مغلقا ؛ ويشعر المتلقّين بانتهائها وتوقّف عمليّة الدفق الشـعريّ ،  
وبخاصّة في ظلّ التقاليد الشفوية التي كثيرا ما تحكم عمليّة إبـداع القصـيدة ، أو   

فكمـا يـرى الشـاعر أنّ    . عمليّة التواصل بين المبدع والمتلقّي على الأقلّ تحكم 
الإشعار ببداية القصيدة ضروريّ من خلال المطالع ، فإنّ الإشعار بالنهاية يحمـل  
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فهو قاعدة القصيدة ، وآخـر مـايبقى مـن    «الأهميّة نفسها ، وقد يتعدّاها أحيانا، 
عليه ، ولا يأتي بعده احسـن  الأسماع ، وسبيله أن يكون محكما ؛ لا تمكن الزيادة 

حتّـى   236.»منه ، وإذا كان أوّل الشعر مفتاحا له وجب أن يكون الآخر قفلا عليه 
أنّ كثيرا من الشعراء قد يذكّرون المتلقّين بنهاية القصيدة باللفظ الواضح كأن يقول 

. أنهيت القصيدة ، وما شابه ذلك من العبارات الدّالّة على ختم القصـيدة  : أحدهم 
  :237ثال ذلك ما نلفيه عند الشاعر السماتي في قصيدتهم

  يا حاذق الاطيار               الله ديـــر مزيّه         
  لتوربة المخـتار               نعطيك ذي الوصيّه         

  : إذ يقول في خاتمتها    
  انتهت ذا الأبيات               في ذي الحجّـات               

  يـات               وانت افهم معنـايا     كان يومو         
ومثاله أيضا خاتمة الشاعر .. التي تبلغ ثلاث رباعيّات إلى آخر أبيات الخاتمة    

في ) نساء بلدة سيدي خالد ( ابن الزبير التونسي في مدحه لسيدي خالد والخالديات 
  : 238قصيدته التي ينهيها بقوله 

  239يّه          على بنات صيد الويدانوابن الزبير جاب القص     
  240ذا ان شــا االله يشفع فيّا          ما نشوف صهد النيران     
  241أنا وذا الجمع الدايـر بيّا           الوالدين وزيد القربـان     
  242والصلاة على سيد رقيه            يا سلام في كل زمـان     
، أو ما معناه أنّ الشاعر قد نظـم  " القصيّه  وابن الزبير جاب: " إذ إنّ قوله      

  ..القصيدة وفرغ منها ، فهذا القول إشعار لفظيّ بختم القصيدة وإنهائها 
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وقد لاحظ غسّان حسن أحمد الحسن في أطروحته عن الشعر النبطـي فـي        
منطقة الخليج والجزيرة العربية أنّ هذا التركيز على ذكر انتهاء القصيدة هو نوع 

لخواتيم التي عرفت أيضا في القصيدة النبطيّة في شبه الجزيرة العربية ، وهو من ا
الشاعر يعتمد أساسا على الرواية الشفوية ، ثمّ إنّ مجالس الشعر « يبرّر ذلك بأنّ  

يدور فيها الحديث من شاعر إلى آخر ، فلا بدّ من إشعار الجالسين باتهاء القصيدة 
أنّ السامـعين من عادتهم أن يـقولوا للشاعر في هذا عـلاوة على . ليستعدّ غيره

كما أنّ الشاعر في اتجاهه هذا يرى ضـرورة  .  243»"صح لسانك "ختام القصيدة 
تأطير شعره ببداية ونهاية واضحتين معلومتين ، حتى يتحققّ في نظـره مفهـوم   

 ـ. القصيدة الكاملة المحكمة البناء  عراء ولعلّ هذا ما يفسّر ظاهرة أنّ كثيرا من الش
الشعبييّن أو رواتهم العارفين بتقاليد رواية الشعر الشعبيّ يأنفون كثيرا من تجزيء 
القصيدة ومن رواية أجزاء منها فحسب دون النص الكامل للقصيدة من بدايته إلى 
نهايته ، إذ تجدهم ينزعجون كثيرا إذا طلب منهم أن يتوقّفوا عن القراءة قبل تمـام  

هم إنقاص من قيمة القصيدة التي لا يتحقّق كمالها وتمامها النصّ ، لأنّ هذا في رأي
  .ومعانيها وبنيتها إلاّ بقراءتها كاملة غير منقوصة

تفرض نفسها أيضا في اختيار المضامين التي تغلب على هذه التقاليد الشفويّة     
الخاتمة ، إذ يدرك الشاعر سلفا أنّ قصيدته ستنتقل بين الآفاق في أفواه الـرواة ،  
وفي المجامع والمناسبات ؛ وربّما ضاعت نسبتها إليـه ، ولهـذا يحـرص أشـدّ     

فالاسـم ثقافـة   « الحرص على إثبات اسمه في خاتمة القصيدة بطرق متنوعـة ،  
وإمعانا في إثبات هـذه  .  244»شخصية ، شيفرة مؤثّرة وهو كثيرا ما يلفت النظر 

يسجّل المكان الذي أبدع فيه النسبة وتوثيقها يسجّل أيضا تاريخ إبداع القصيدة وقد 
أبياته ، حتى تصبح القصيدة أشبه بديوان مطبوع ، فيه معلومـات تخـصّ اسـم    
الشاعر وتاريخ الطبع ومكانه ، وقد تصبح وثيقة تثبت جوانب من تاريخ الشـاعر  

  :245وجوانب من تطوّر شعره ، نجد ذلك مثلا في قصيدة السماتي المشهورة 
  ارحل           درقت عليّ جبال الطوايهتحوّل يا كاف كردادة و     
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  :إذ يذكر اسمه في نهاية القصيدة عللى النحو التاليّ 
  يا من جيت تسال نا ليّ وامهل          بعد ربع حروف نعطيك سمايا     
  سين وميم وتا مع أليف كمـل          واذا لم تقرا  سماتي يا ذايــا     
  ـل          في العشّاق نزيد ليعة قدّايــاانا ربّي دارني هاكذا نعمـ     
  اللي بيّ فراقها عنّي طــوّل           عين ويا وشين والها  لدوايـا     

  عيشة يا الاحباب ماهيش هنايا                         
فيما يـذكر الـراوي أحمـد     –حتّى أنّ شاعرا مثل أحمد بن معطار    

وسوات عمره التي عاشها إلاّ من خلال قصيدة  لم يُعرف تاريخ وفاته –الكربوب 
له لا يذكر الراوي بدايتها ، لكنّه يروي خاتمتها التي قالها أثناء وجوده في البقـاع  

ويؤكّد الراوي أيضا أنّ وفاته كانت بعد حوالي أربع . المقدّسة لأداء فريضة الحجّ 
طعها تاريخ ذهابه سنوات من تاريخ قوله للقصيدة التي يذكر في آخر مقطع من مقا

  :      للحجّ قائلا 
  في عرفة قلت هذي القصيدة         عام تسعة و ثمانيين  
  تاريخ سنين  ياسر معـدودة         بعد الألف وميتيـن  

  من هجرة طه المداني                          
 وتبرز ظاهرة أخرى أيضا في خواتيم الشعراء ، وهي عمدهم إلى إدخال بعض   

الغموض في آخر القصيدة ، ويتمّ ذلك عن طريق ذكر الحروف المكوّنـة لاسـم   
الشاعر ، أو اسم محبوبته التي عناها بشعره ، وإن كان الشاعر غالبا ما يفضـح  

هذا الجانب . هذا الغموض في الأخير يذكر اسمه أو اسم المرأة بصورة صريحة 
عرية الغموض ، كمـا يحقّـق   يحقّق وظيفة شعريّة جمالية يمكن أن نطلق عليها ش

وظيفة الاتّصال من خلال ضمان التواصل الدائم مـع المتلقّـي ، وربّمـا يكـون     
المقصود أيضا إثبات نسبة القصيدة إلى الشاعر خوفا من انتحالها أو ضياع نسبتها 

ويكثر هذا التقليد وبخاصّة عند الشاعر السماتي ، مثل قوله فـي قصـيدته   . إليه 
  : رة آنفا ، والتي نقرأ في خاتمتها الرباعية المذكو

  انتهت ذي الأبيات              في ذي الحـجّات      
  وكان يوم يــات             وانت افهم  معنايا      



 

  
  أليف حط السيـن             يا من فطــيـن      
  والميم ثابت ويـن             والتا تعيّط باليـا      

  
  لاوزان            في شسها كـانتاريخ ذي ا      
  من هجرة  العدنان            طه  نبــــيّا      

  
ففي بيئة تعتمد على الرواية غالبا وعلى التداول الشـفويّ للشـعر ؛ يحـرص       

الشاعر السماتي على توفير العناصر التي تضمن توثيق اسمه داخل أبيات القصيدة 
ييره في أثناء تداول الروايات المختلفة ، بشكل يصعب معه حذف هذا الاسم أو تغ

  :ولهذا يلجأ إلى تقسيم حروف اسمه وذكرها تباعا في قوله 
  أليف حط السين              يا من فطــين      
  والميم ثابت وين              والتا تعيّط  باليا      

  
بمثابة علامة تسوّق يكاد يصبح بالنّسبة إلى صاحبه ) السّماتي ( حتّى أنّ الاسم     

شعره ، وتضمن للقصيدة الرواج والانتقال بين الآفاق ما دام السم مثبتا في نهايتها 
فالاسم هو في الواقع سلعة ، وخاصّة إذا عرفناه اسما معروفا ، وهو سلعة لها « ، 

  . 246»قيمتها المعنوية 
الجزء مـن   هذا فضلا عن المنحى الجمالي والهدف التواصلي الذي يحقّقه هذا    

  .الرباعية 
وقد يظهر الغموض أكثر في ذكر تاريخ القصيدة ؛ شدّا لأذهان المسـتمعين ،      

  :وإبرازا لقدرة الشاعر كما لاحظنا في قول السماتي 
  تاريخ ذي الاوزان           في شسها كــان        
ّـــــا           من هجرة العدنان            طه  نبي
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عند الشاعر ابن عزوز محمد الخالدي الذي يمدح النبي خالدا فـي  أو كما نلفي    
  :قصيدة له يقول في خاتمتها 

  يا بن سنان محمد جاب عـليك         سر الكلام عندي بيــه الفخره    
  قلبي معاك ظاهر عساس عليك         والوالدين حرّرْهُم  والحـضره    
  رجى حمايتك يا نور الصحرهأبي سماه ابن عزوز مـساميك         ي    
  يا من تسال وطني ليه نورّيـك        رياضة النبي خالد مــشهوره    
  الشين كملوا السين يواليـــك         لزي يكون في تاريخ الهـجره    

  صلوا عليه طه زين البشره                        
تـه الشـعرية   ولعلّ هذا يدخل في باب حرص الشاعر على اسـتعراض قدرا    

والعقلية أيضا من خلال بنية الغموض التي يعتمدها كي تأسر المتلقّي ، وكأنّه يرى 
ضرورة أن يختم كلامه بأحسن خاتمة ، حتّى لا يبقى معه للنفس ميل او شوق إلى 

وفي ذلك اهتمام لا شكّ ، بالموقف التخاطبيّ مع المتلقّي  وإشراك . ما يذكر بعده 
رأينا مثل ذلك في الاستهلال بالنداء ، وهذا ما انتبه إليه النّقاد  له في القصيدة ، كما

أطلقوا على الخاتمة اسم المقطع ، ونظروا إليه مـن  « القدامى العرب كذلك ، إذ 
الزاوية نفسها التي نظروا من خلالها إلى المطلع ، من حيث الاهتمـام بالسـامع   

ة ، وآخر ما يبقى من الأسماع ، والمُخاطب ، لأنّ الخاتمة في عرفهم قاعدة القصيد
   247.»فسبيلُه أن يكون محكما وأن يكون قُفلا كما كان المطلع مفتاحا 

وقد لاحظت الدكتورة غرّاء مهنّا المنحى نفسه في القصيدة الشعبية الجزائرية ،    
في نهايـات   –وإن كان بسيطا  –أي عمد الشعراء إلى إدخال نوع من الغموض 

وتوجد عبارات ختاميّة تتكرّر في القصائد الشعبية قد تكون « : القصائد ، إذ تقول 
هذه الأغنية ظهرت عام ألف ومائتين ، : تاريخا محدّدا كما في الأغنية الجزائرية 

استكمل التاريخ بإضـافة تسـعين ، تضـيف لهـم الخمسـة الباقيـة أي عـام                 
  . 248»هـ  1295
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تشير إلى المناسبة التـي قيلـت فيهـا     قد« كما أشارت إلى أنّ هذه العبارات    
هذه القصيدة كوّناها من الذاكرة في شهر عيد الكبيـر ، وردّدت هـذه   : القصيدة 

  249.»الأغنية في سيدي خالد بن سنان 
وقد يؤدّي الموضوع الغالب على القصيدة إلى التحكّم في مضـمون الخاتمـة       

أو الملحمي تنتهي غالبا بالـدعاء   فالقصائد الدينية أو ذات الطابع الديني. وبنيتها 
، وهي قصيدة فيها " غزوة بدر " والصلاة على النبيّ ، وقصيدة أحمد بن معطار 

  :نفََسٌ ديني ملحميّ ، شاهد على هذا النوع من الخواتيم ، يقول الشاعر في نهايتها 
  نا باغيك تكون قربــي          في يوم أن نلقى الموعـد         
  حوضك يكون شربي          وقت تكون الناس تـورد من         
  والظل عليّ  يهبّـــي           في الموقف والحر يصهد          
  .......................ما ناخض صراط نحْبي                    
  واشْفع لي في أمّي وأبي           والخاوا والعم والجــد         
  ن ربـي            من قابض دينو موحّـدواحبابي من دي         
  حتّى اللي كثير ذنبــو            متْهاون دينو ممرمــد         
  تحت كلامك يا العربي             طلْبك عند االله واجــد         
  ابن معطار كثير ذنـب            ومسمّي باسماك أحمـد         
  ما ياذيني حال مشْتــدْ        بفضلِك يزول  كربـي              
  بيجاهكْ واالله  حسْبـي             في الي عاداني ويحْسـد         
  يكْفيني ذا الشرْ  ربّـي             يد االله فوق ذا اليـــدْ          

  
ولكنّ هذا لا يعني أنّ هذه الخاتمة مقصورة على القصيدة الدينية أو الملحمية ،     

بعض القصائد ذات الموضوع المغاير ، ولعلّهـا تـدخل فـي سـياق      فقد ترد في
نمطـا مـن   (...) فقد عرف الشعر في عصوره المتـأخّرة  « الخواتيم التراثية ، 

الخواتيم لا يتغيّر مهما تغيّرت مضامين القصائد ومناسبتها ، فقـد درج الشـعراء   
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وعلى آله  –وسلّم صلى االله عليه  -على أن يختموا قصائدهم بالصلاة على النبيّ 
   250.»وصحبه 

ففي قصيدة التونسي بن الزبير مثلا في مدحه لسيدي خالد والخالديات ، وهـي     
في جانب منها ذات طبيعة غزلية ؛ ينهيها الشاعر بالدعاء والصلاة على النبـيّ ،  

  : 251حين يقول
  وابْن الزبير جاب القصيّة            على بْنات صيد الويدان     
  ان شا االله يشفع فـيّ             ما نشوف صهْد النيرانذا     
  انا وذا الجمْع الدّايرْ  بيّ             الوالدين وزيد القربـان    
  والصلاة على سيد رقيّة             يا سلام في كل زمـان    

 ـ    ر إذ لا يخفى تأثّر كثير من الشعراء الشعبيّين بالقصيدة المعربة وقراءتهم لكثي
من نماذجها ولا سيما النماذج الشعرية الدينية ، كبـردة البوصـيري وهمزيّتـه ،    

  .وغيرها من القصائد التي اكتسبت شعبية عند هؤلاء الشعراء 
وقد يكون اللجوء أحيانا للخواتيم ذات الطبيعة الدينية نوعـا مـن الإحسـاس        

في شعرهم أو فـي   بالذنب لدى الشعراء وشعورا بأنهم ربما قد وقعوا في الشطط
لغو الكلام ، ولا سيما في بعض التجارب الشعرية الغزلية على غرار مـا نجـده   

  : 252مثلا عند شاعر الأغواط ابن كريّو عبد االله في قصيدته الغزلية
  جيت نوسّع خاطري ضيق عشيّة       زدت عليه هموم من نظرات صْعابْ    
  : 253إذ يقول في خاتمتها   
  قي جود علــيّ         وافتح لي بيبان فضْــلك  يا وهّابيا ربّي يا خال   
  .سهّل لي في الواعْصة يا مَوْلاي        امْحِ سيّاتــي واغْـفـر يا تـوّاب   
  

وهكذا ، وجدنا لدى الشاعر الشعبي حرصا كبيرا على تأطير قصيدته ببدايـة      
مّ فيه عملية التلقّـي ،  واضحة ونهاية كذلك ، اهتماما منه بالسياق الخاص الذي تت
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من خلال التركيز على الألفاظ والصيغ التي تنبئ بالبداية أو النهاية أو الانعطـاف  
  . نحو الموضوع الأساسي للقصيدة

  
  
  

  الفصل الثالث 
  عناصر الوحدة في القصيدة              

                                                         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
  
  
  
  
  



 

  
  

  وحدة البيت: أولا 
  

ه غالباً ما نّإف, حين يتم التعرض إلى مفهوم الوحدة فى النقد الحديث والمعاصر     
 يمكن تجزيئها وبنية لا ، متكاملا القصيدة ينظر إليها باعتبارها كلاّ يقصد بذلك أنّ

 ـ ،خر كلمة منها آ ىالنمو عضوياً منذ بدايتها وحتّ يوتبدأ ف ك بـين  يميزها التماس
 م به أنّفمن المسلّ « ولهذا . تجمعها وحدة عاطفية يأجزائها ومقاطعها المتعاقبة الت

إلى وحدة  ها تتجاوزهالكنّ ،الوحدة العضوية تقوم على أساس من الوحدة المنطقية 
عما  –ن أقسام القصيدة مسواء كان بيتاً أو قسماً  - فيه جزء يستقلّ لا يالبناء الذّ

   .254»سبقه ولحقه 
بل  ، أها وحدة لا تتجزّنّأعلى  يمنع من أن القصيدة ينظر إليها أحياناً لكن هذا لا   

البيت   نحكم على أصغر وحدة في القصيدة وهيالبعض لايرى من التناقض أن  نّإ
مكونـاً مـن مكونـات القصـيدة      ءاًمع كونه جز ،استقلالاً نسبياً ووحدة  اله أنّب

: ثير من الأحكام النقدية العربية القديمة من قبيـل  ويظهر هذا جلياً فى ك. الواحدة
كما يتجلى هذا أيضاً  .وغيرها .... بيت  ىوهذا أهج، هذا أحكم بيت قالته العرب 

يقـول  . يحتاج إلى غيره  يستقل بمعناه ولا يالذ يتفضيل العرب للبيت الشعر يف
يريـد أو   يتـى بـالمعنى الـذ   أاعر إذا الشّ نّإ « ) :ـه 337-(قدامة بن جعفر 

كمـا  ،  255»بيتين  يأتى بذلك ف إذا ذلك أشعر منه يبيت واحد كان ف يالمعنيين ف
وهو أن تـرتبط قافيـة البيـت     ،التضمين يالشعر العرب يمن عيوب القافية ف أنّ

ن أوهـو   «، وا هذا النوع من الأبيات مبتوراً ولهذا سمّ ،يليه  يمعنوياً بالبيت الذ
ه فيقطعه بالقافية ويتمّ ،بيت واحد يعروض تمامه فيطول المعنى عن أن يحتمل ال

  .256» يالبيت الثان يف

                                                 
  .  internet،  الوحدة العضویةمحمد سليمان القسومي ،  254
  . 89ص ،  نقد النثرقدامة بن جعفر ،  255
  . 222، ص  1979، القاهرة ،  3آمال مصطفى ، مكتبة الخانجي ، ط : ح ، ت نقد الشعرقدامة بن جعفر ،  256



 

عر الشّ يالبيت ف« :  القائل بأنّ يولكن هل يعنى هذا أن نذهب مطلقاً مع الرأ    
يؤثر  يّالعرب وذلك لأنّ ،بنفسه لايتعلق بما بعده  يقوم بمعناه ، وهو مستقلّ يّالعرب

 واةعلى ألسنة الـرّ  يويجر ، تلتقطه الذاكرة يالذائر ل المثل السّويفضّ، جاز يالإ
«257.   

كتمال البيت معنوياً التفضيل  دقاالنفى تفسير ميل الشعراء و يصحّ أيهذا الر إنّ   
بيـت   يف يمن الجملة فى البيت والباق اكأن يصبح جزء ، رتباطه بما يليهاوعدم 
لاسـيما   ، ظروف معينةون إلى إستخدام البيت لوحده فى ؤيلج اهم كانولأنّ، يليه 

ا يدفع الشاعر أو الراوى أحياناً إلى ممّ ،وسيلة الحفظ كانت الذاكرة لا الكتابة  نّأو
حسن أن يكون هـذا  الأفمن  يالوبالتّ . القصيدة يه فقذكر البيت مقطوعاً عن سيا

 يكما يذهب سيد البحراو، مكتملاً محققاً للوحدة المعنوية والتركيبية النحوية  البيت
حـين   يالعرب ية البيت الشعرتعلق أيضاً بتداوليّعلى أنّها تلى تفسير هذة الوحدة إ

العصر  يستقلال فة ضرورة موضوعية فرضت هذا الاثمّ وصحيح أنّ «: يقول 
كون الشـعر حامـل المعرفـة    بوأيضاً ... الجاهلى تتعلق بطاقة المنشد والحافظ 

ولكن مـع  . 258»ى يسهل حفظها فة حتّل أن تكون موجزة ومكثّيفضّ يالت ةوالحكم
 ـأو،  يقوم بمعنـاه  يّالبيت العرب نّأيصح أن نقول على سبيل الإطلاق لا هذا  ه نّ

ذلك قد جنى  نّلأ، ة بيات دون أن نشرح بعمق هذة الجزئيّعن غيره من الأ مستقلّ
فهمنا لكثير من حتّى إلى  يضاًأأساء وبل  ، لى القصيدة العربيةإكثيراً على نظرتنا 

  :ة المشهور بن الصمّ دبيت دري ولعلّ ،شعرنا  يمناح
  ة أرشدِغزيّ دن ترشإغوت           غويت و نإة نا إلا من غزيّأوهل      

رد البيت شاهداً علـى تقليـد الفـرد    يا م إذ كثيرا .ن يكون مثلاً لسوء الفهم هذا أ
د بـدعوى  ه غالباً مـا يـر  لأنّ ، الجاهلية يللقبيلة فى كل صالحة كانت أم فاسدة ف

قيل  يالعربى مقطوعاً عن سياقه وعن القصيدة الت يالوحدة العضوية للبيت الشعر
  :  259وهو قول دريد ،وسطها 
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  يدِم شهّقوالسوداء وال ينصحت لعارض وأصحاب عارض        ورهط بن    
  درّـالمس ــيالفارس يج         سراتهم فــمدجّ فيظنوا بأل:  فقلت لهم     
  تدــــمه  غير ينوأنّ  ى          غوايتهمركنت منهم وقد أ يفلما عصون    
  غزيّة أرشـد إن  غوت          غويت  وإن ترشد  وهل أنا إلاّ من غزيّة     
  الردى م ـــذلك االلهِ أعبدُ :الخيل فارساً          فقلت أردتِ: تنادوا فقالوا     
  دسيج الممدّالنّ يف يّع الصياصاح تنوشه           كوقـــوالرم فجئت إليه     
  سودأون ـحالك الل نيى علادت            وحتّى تبدّعنه حتّ فطاعنت الخيلَ    
  ر مخلدــــالمرء غي ويعلم أنّ            ه ـقتال امرىء آسى أخاه بنفس    

  
 ـ ،قيلت فيها القصيدة  يروف التالسياق والظّ يريزبويروى الت      د الفهـم  وتؤكّ

سم آخر لعارض وهو اوهو  –عبد االله  نّإ« : ح للبيت المذكور آنفاً فيقول الصحي
بـا  أو ، أومـن ى أبا وخالداً وكان يكنّ ، عارضاً وعبد االله ىمّسكان ي ، دريد أخو

نصر  يجشم وبن يفغزا ببن ،كان عبد االله هذا أسود إخوته   -با فرعان أو ،ذفافة 
سـم  اوهـو  [ رج اللوى نعلاً عظيما بموغنم ما ،معاوية بن بكر بن هوازن ي لبن

 لا هفحلف أن! ا غطفان ليست بغافلة عنّ إنّ: بث وقال فمنعه دريد عن اللُّ ،] مكان 
وأوقعوا  ،قت بهم عبس وفزارة وأشجع حفل] معنى يقسم الغنائم ب[ م ى يقسّيريم حتّ

 :لـه  عنه وهو جريح وهو قو وجعل دريد يذبّ ،بعبد االله وأصحابه وقتل عبد االله 
    .260»فجئت إليه والرماح تنوشه 

كتمال عناصر الجملة فيه لا امعنى البيت جزئياً والحرص على  تمام وإذن فإنّ    
كما  ، البيت غير محتاج إلى القصيدة يمكن أن يتداول ويعيش بدونها هذا أنّ ييعن
ا وم ي ،تفسير ما غمض من المعان يف يبيات الشعر العربأستشهاد بظاهرة الا أنّ
ى دوراً أدّ؛ ربّما قد قضايا النحو والصرف وغيرها من علوم اللغة  يحتيج إليه فا
ئم ها كيان قانّأوك ، عتداد بهابيات عن قصائدها وسياقاتها والاظاهرة فصل الأ يف

ى ة إلى وقت قريب ما يسمّعئشاراء الصبح من الآأى حتّبذاته غير محتاج لغيره ، 
القصيدة  يخر فآبالإمكان نقل البيت من موضع إلى  نّأو، بالوحدة العضوية للبيت 
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جزئية قد  نظرة «كما هو واضح  هوهذ،  ثر أو تختل معانيها وسياقاتهاأدون أن تت
  .261»خرى غراض الأالأ يها لاتصدق فشعر الحكمة ولكنّ يتصدق ف

سـتقلال  صـدون بهـذا الا  قالشعراء القدامى لم يكونـوا ي  نّأعلى  ا يدلّوممّ    
 نّ، أتة لايحكمها رابط وسياق موحد للبيت أن تكون قصائدهم أبياتاً مشتّ ياهرالظّ

 : لشعراء لصاحبهوقال بعض ا« : ي في كتابه البيان والتبيين ما يلي الجاحظ يرو
نت تقول البيت وابـن  أو ،أقول البيت وأخاه  ينّلأ: ولم ؟ قال  :قال،أنا أشعر منك

ن تكون أبياتهم أالحرص على  ون أشدّعراء يحرصولهذا فقد كان الشّ.  262»ه عمّ
 ـ ،منسـجمة   خيةآتمفتبدو  ، خرآعن بيت  بيت مترابطة معنوياً لاينبو فيها لا  يك
  .للقصيدة  و المستمعَأالقارىء  يشدّ يالذ يّتصدم ذلك السياق المعنو

 اه جـزءً عـدّ الـذي  القصيدة  يس هذا الفهم السقيم لدور البيت فولعل ما كرّ    
 هلهـل وغيـاب كـلّ   حكم على القصيدة بالتّ، وبالتالي ستقلال الا ه كلّمستقلاً بذات

     هم دالوحدة فيها هو القراءة الخاطئة لعناية الشعراء قديماً ببنية البيت واعتدا يمعان
 الشعراء مثلاً راعوا أن يكون شطرا البيـت متناسـقين   إذ من المعروف أنّ ،بها 

     لا ينبـو عنـه ولا يباعـده    و ، طر الثـانى ن يشاكل الشطر الأول الشأو، معنوياً 
  : يقول فيه  يبيته الذ مثلاعلى الأعشى  اعابو ىمستواه حتّ يف

  أحسابهم قرعا عنبيض يستسقى الغمام به          لو قارع الناس أ أغرّ    
بـين معـاني   علاقة  لأنّه لا ،رتباط بينهما لا االدلالة  يالشطرين متباينان ف نّإإذ 

 ، اس والقدرة على مغـالبتهم وبين مقارعة النّ ،ماحة والسّ يخلاقالأ يّالرقلكرم وا
  . ر غير مبرّ اوتناقض واضحا اًفقد خلق هذا نبوّ

ة البيت مـن حيـث القـوّ    يناسب بين شطرالتّ« كما لاحظ القدماء ضرورة     
  : نكروا قول جميل أو، عف والضّ
   الحبُّ ل الرجلَتقيأسائلكم هل     وا     يام ألا هبّكب النّها الرّألا أيّ    
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خـر  صـف الآ والنّ ة ،شمل يف يّعرابأه نّأالبيت ك يل فوّصف الأالنّ نّإ: وقالوا 
   .263»العقيق  يثمن مخنّ –واالله  - ك كأنهمخفت مفكّ

 يق فكلام موفّ " تحليل النص الشعرى" كتابه  ييورى لوتمان ف يّاقد الروسللنّو   
حـين   ،ق بعلاقة البيت بالقصـيدة  تتعلّ يوالتّ ، بصددها نحن يطرح الإشكالية الت

شـارة إلـى   الإ يتنبغ يّالشعر صّالنّ يومن القواعد البنائية الأساسية ف «: يقول 
 بوصفه علامةً، كل عنصر دال يميل إلى أن يطرح نفسه  ذلك أنّ: يالناقض التّالتّ

تعبيرية مركبة  ن سلسلةًكما لو كا؛  ى النصّهذا على حين يتجلّ .ذات دلالة مستقلة
ذات الوقت إلى طرح نفسه  يومن ناحية أخرى ينزع نفس العنصر ف .لبناء واحد 

بمظهر العلامة الواحـدة   يعلى حين يحظى الكل نصّ ، من علامة ءاباعتباره جز
 يوهو يقصد بالعنصر الدال الذ .264»تقبل القسمة أو التجزئة  لا يذات الدلالة الت

مكانـات المعنويـة   زات والإمن المميّ له يالذّ ستقلال البيتَيميل إلى نوع من الا
 ـ.  ةتله إلى تحقيق نوع من الوحدة المؤقّن ما يؤهّآ يوالتركيبية والصوتية ف  يوف

 ـ  يالوقت نفسه يظهر بوصفه داخلا ف يمكـن   ل وحـدة لا سياق بناء متكامـل يمثّ
شكالية بتشبيه البيت الإ لوتمان يحاول أن يتلافى هذه ولكنّ .القصيدة  يتجزيئها ه

 ـممّ ، بتلك الوحدة المنتمية إلى بنية قصصية سـياقية   ةا يوجب أن تكون لها علاق
ليس من التناقض ولا من قصور الفهم أن  كما يرى أنْ، القصة  هتركيبية داخل هذ

ة باعتبارها بعده عنصر الفقرة الشعريّ يتأه عنصر مكتمل ينّأننظر إلى البيت على 
   .265كبرى ةبنيبوصفه  بعده مستوى النصّ يتأي ، تملامك اأيضاً عنصر

وإذا أردنا أن نبحث هذه الإشكالية في القصيدة الشعبية ، فلا شك أنّ أهمّ عنصر    
يُكسِِب البيت الشعريَّ الشعبي وحدته واستقلاله النّسبي عن القصيدة هو القافيـة ،   

على الإلقاء الصوتي  خاصة وأنّ الشعر الشعبي يعتمد في جانب كبير من شعريته
والتقاليد الشفوية ، فباكتمال الدورة الإيقاعية الوزنية بعشر مقاطع في البيت التـي  
تتكرّر بشكل منتظم ؛ ينشأ الإحساس بالوزن لدى السامع ، وتؤدّي القافية دورهـا  
الصّوتي خاصّة في استقلال البيت عن غيره من الأبيات ، إذ القافية مركـز ثقـل   
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ومن هذا المنطلق تجد الشعراء الشعبيين يركّزون على إحـداث  . صيدةكبير في الق
وقفه عروضية بعد كل بيت لتدلّ صوتياً رفقه القافية على استقلالية البيت ، أي أنّ 
القافية هنا إشارة صوتية أشبه بالرنين الصّوتي الذي يدلّ على نهاية السّطر عنـد  

 .266الكتابة بالآلة الكاتبة 

يد هذه الاستقلالية ، يضيف الشاعر إلى هذه الوقفة العروضـية  ومن أجل تأك    
، بحيث نجد انقفال البيت عند الشاعر مرتبطا بإقفـال  ) أو نظمية ( وقفةً تركيبية 

الجملة ، فما إن ينتهى البيت ، و تسجّل القافية صوتياً حتّى تنتهي الجملة تركيبيـاً   
لبيت إلى غيره ، مما  يـدفع إلـى   ولانجد نقصاً لأحد عناصر الجملة فلا يحتاج ا

) الجملية( القول بأنّ هناك ترابطاً بين الوقفه العروضيه و الوقفه التركيبية النظمية 
في القصيدة  الشعبية ، و لعلّ هذا من عناصر الوحدة فى البيت الشـعري حـين   

  .يكون جملةً اكتملت عناصرها 
دى الشعراء الشعبيين إلى إيجاد مما يلاحظ أيضاً أنّ هناك نزوعاً في الغالب ل    

مثل هذه الوحدة التركيبية حتى على مستوى الشطر في أغلب الأحيان ، حيـث لا  
وجود لارتباط تركيبي بين الشطرين الأول و الثاني في البيت الواحـد ، فـالأوّل   
مكتمل نحوياً ودلالياً و الثاني كذلك ، ولا يرد هذا الأخير إلا ليزيد في معنى الأوّل 

و ربّما الذي دفع الشعراء إلى هـذا  . مّا يجعله مكتملاً، وليس أساسياً فى المعنى م
هو حرصهم على تدعيم البيت بقافية  ثانية تنتهي بها الأشطر الأولى في القصيدة 

و من ثمّ يتأتّى . ، فتصبح القصيدة ذات قافيتين؛ قافية للشطر الأول و أخرى للثاني
نوع من الاستقلالية للشطر الأول عن الثاني ،  حرص الشاعر الشعبي على إعطاء

أنّ صفة الشعر « طالما أنّهما ينتهيان بقافيتين مختلفتين ، وكأنّ الشاعر يذهب إلى 
الجيّد تكمن في قدرة الشاعر على إحداث انسجام بين الوقفة العروضية والدلاليـة  

ينتهي لصالح الوزن  والنظمية معاً ، ومن ثمّ فإن الصراع الدائم بين الوزن و النظم
  .267»في هذه الحالة من الصراع
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مثال هذا الاستقلال الذي يتمتّع به البيت ، وحتّى الشطر الواحد ما يرد عنـد      
  :  268الشاعر السّماتي حين يقول

 راعوا ترا كانش حاكم      ومدرّس علم النسا يعرف معناه ييا خوت  

  269لوغطّاه اق والماـالعشّ في بحر  طّم     ــيتل عزم ليّ راه شقفي ي  
  270حاكم في شط البحر وندور معاه ري كنت صغير لسّع نتعلّم     ـبك  
  الظلمة كم من واحد فوتاه لي دخلو راه خلاّه معدّم        وبحرــال  
  271معاه حقـدّم       وتعذرني وتقول راه الـوتن يا لاحقهم راك تعيى   
  

ل من كل بيت مكتف بذاته صوتيا ، حيث أنّ نلاحظ في القصيدة أنّ الشّطر الأو   
له قافية تختلف عن قافية البيت ، كما أنّه مكتف نظميًا وبحيث نجد عناصر الجملة 

أما دلالياً فالمعنى فيه كامل . فيه مكتملة غير محتاجة لما تبقى في  الشطر الثانى 
و كامل ، فقـول  و يأتي الشطر الثانى ليتمّ المعنى أو يضيف إليه ، لا ليكمله إذ ه

  :الشاعر مثلاً
  .............................ياخوتى راعوا ترى كانش حاكم                
جملة مكتمله دلالياً ونحوياً ، و يأتي الشّطر الثاني فقط لزيادة التوضيح ، حيث    

  : يقول الشاعر 
  معناهومدرس علـم النسا يعرف ............................            

  :ونجد النظام نفسه يتكرّر في باقي الأبيات ، ففي قوله مثلاً 
  يغصب ليّ راه شقفي يتلاطم     
فعل لازم نحوياً لا يحتاج إلى غيره إلا على سـبيل الزيـادة فـي     " يتلاطم " ف 

  . التّوضيح
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ويسير الشّاعر ابن تريبه الاخضر على هذا المنوال في الحفاظ على اسـتقلالية     
ت، وعلى الميل الى استقلالية الشطرالأول أيضاً ، وذلك في قصيدتة التي يقول البي

  : 272في بعض أبياتها
  لا تامن يا صاحبي في الدهر اشيان         زاد نقّص في  اصحابو    
  ارخص من كان غالي في  الميزان          وبرد في السومة ريالو    
  دار اظفار ونيبان طالو     كي طار الفكرون و تبدّل المكـان         
  عاد التيس يحوم بجرسو شرنـان           والعقبّة اليوم ذالــوا     

            
ففي كل بيت من أبيات القصيدة نلفي هذا الاستقلال ، وإضافة إلى ذلك نلفي هذا    

يوظّف الشاعر زيـادة  . الاكتفاء في الشطر الأول في كل مرّة عن الشطر الثاني 
هذا ما يمكن تسميته شعرية الاختصار إثباتاً للقدره على الإمسـاك بالمعـاني   على 

واستخداماً لأقلّ الألفاظ و أقصر الطرق لإدراك المعنى ، إذ إنّ الاختصار وتركيز 
المعنى ، وتكثيفه ، وكذا الاقتصاد في اللّفظ يعدّ ميزة الشّاعر المتمكّن و دليلاً على 

أقسام الكلام ، و هذا كما هو ظاهر سير وراء التقاليـد   القدرة اللغوية و التحكم في
العربية القديمة في الحكم على الشاعر ، فأغلب البلاغيين و النقاد القدامى كـانوا  
ينظرون بعين الإعجاب والتقدير للشاعر الذى يستطيع أن يركّز معناه أو معانيـه  

بيـت لـه   في أقصر مبنى ممكن ، حتى يصل إلى أن يصبح بيت أو جزء مـن  
موصوفاً بأنّه مثل سائر ؛ و هو العبارة البالغة حداًّ كبيراً في الإيجاز يستشهد بهـا  

وحتى وإن لم تكن هذه الميـزة شـرطاً عنـد    . في الحالات و المقامات المشابهة 
« ، فقد ) أن يكتفى بجزء من  البيت ( الشعراء القدامى ، إلاّ أنّها كانت مستحسنة  

إنْ تمثّلت ببيت مـن  : بأيّ شىء فضّل النابغة الذبياني، فقال :سئل  حماد الراوية 
  :شعره اكتفيت به ، مثل قوله 

  حلفت فلم أترك لنفسك ريبة             وليس وراء االله للمرء مذهب    
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و لـيس وراء االله  : بل إن تمثّلت بنصف بيت من شعره اكتفيت به ، و هو قولـه  
أي : ت من شعره اكتفيت به ، و هـو قولـه   للمرء مذهب ، بل إن تمثّلت بربع بي

  .273» الرجال المهذّب ؟ 
لكن هذا الاستقلال النسبيّ للشطر أو للبيت لا يعني غياب اللحمة بينـه و بـين      

الشطر الثاني أو الأبيات الأخرى ، لأنهما ينزعان إلى إقامة صلة مع ما يليهما في 
ن كان ذلك قد يكون لأغـراض  بعض الأحيان إرادة في التوحّد في القصيدة ، و إ

واو الـربط      : معينة كالتأكيد مثلاً ، و تكون هذه الصلة بطرق مختلفـة ، أهمهـا   
  : نقف على ذلك في قول السماتي مثلاً . أو الضمائر 

  هم الحب و زاد ليّ بالتفكار          و انت زدت لخاطري بعض اعلالو   
و صوتياً ـ  يرتبط بالشـطر الثـاني     ـ مع أنّه مكتف بذاته نحوياً فالشطر الأول

  : بالواو التي تقيم لحمة بينهما ، أو قوله في القصيده نفسها 
  أنا ضرك عدت ساكن ليك جوار      والجار على الجار مولاه يسالو   
  ياك انت مولى المزية فى الاطيار      واذا درت الخير ما زلت تنالو   
  : أو قوله   
  ه والقفــار        دونو طاح الغيم نيّل باكحالوعنّي راه بعيد جوب   

التي تدلّ ) الواو ( فقد ربط الشاعر بين أشطر أبياته بتوظيف هذه القرينة اللفظية 
على هذا الارتباط ، و تزيد في وصل الشطرين في كلّ بيت ، إذ إنّ بينهما أصلاً 

عر فـي البيـت   لحمة سياقية حالية تستشفّ من معنى الشطرين ، كما وظّف الشّا
الظاهرة فى الشطر الثاني من أجل ) دونو : الواو فى ( الأخير الضمير المتصل  

  . إقامة حبل اتّصال بين الشطرين أكثر 
  : 274نجد مثل هذا عند الشاعر ابن كريو أيضاً في قوله   
  كي قرّبتو غرغرو دمْعات العين         والتنهات مع البكا جاني هايم   
  مثلو غابوا ويـن          كانوا للشّدّة ذْخاير و غْـنايمتفكرت رجال    
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وقد يلجأ الشاعر إلى وسيلة أخرى يربط بها السياق اللفظى بين شطر و شـطر     
وبيت وآخر ، تتمثّل في تكرار وحدة لفظيّة بعينها تؤدي دور الجمع والربط بينهما 

الواحد أو بين البيتـين ،  ، فتشعِر المتلقي بأنّ هناك لحمة بين الشطرين في البيت 
أنّ الوحدات ليست زائدة ، لكونها تلعب دوراً دلالياً ، سمّاه القدماء « بالإضافة إلى 

ويظهر هـذا  . 275»التوكيد ، ولكنّه بالإضافة إلى ذلك يجمع ما تفرّق من الأبيات 
  :مثلا في قول ابن كريو في القصيدة السابقة نفسها 

  ن       تتنسّم الافراح من وقت ضْياهميا ما ابرك بعض الصباحات رضيّي
  صباحي ذا اليوم زاهـــر برياحين       اصبحت جواب لهول بـمقاسم

  جوابو يسوى خـزاين ذا القرنيــن        مرصّع بابيات من حسن الناظم 
  كى قربتو غرغرو دمعات العيــن        والتنـهات مْع البكا جاني هاجم 

  ـن         كانـوا للشدة ذخاير و غنايـم تفكرت رجال مثلو غابو ويــ
  كانوا وقت حضورهم الاعسار تهين        مثل الغيث اذا هطل وقت مواسم 
  الناس الزينين لو ماتوا  حيّـــين         حيّـين بخصْـلات تتعاد وراهم

وحدة إيقاعية تكافح من أجل الاسـتقلال عـن   « فعلى الرغم من أنّ البيت هنا    
القصيدة ، إلاّ أنّه في الوقت نفسه يحتفظ بعناصر داخلية فيه تجعلـه لا  غيرها في 

فبالإضافة إلى توظيف الضمائر . 276»ينفصم عن بنية القصيدة الإيقاعية و الدلالية 
المتصلة في أغلب الأبيات ، فهناك أيضاً خاصية التكرار حيث نجد كلمة الصـباح  

انى ، كذا كلمة جواب الواردة في البيت الواردة فى البيت الأول تتكرّر فى البيت الث
جوابو في بداية البيت الثالث ، و هي تترجم إلحاح عاطفـة  : االثاني تتكرّر بلفظ 

التقدير و الحبّ تجاه هذا الرجل من لدن الشاعر ، إلاّ أن هذه التكـرارات تـؤدّي   
، أو بـين  أيضاً دور الروابط اللفظية التي تؤكّد على العلاقة الوطيدة بين الأبيات 

  :الشّطرين في البيت الواحد كما في قول الشاعر 
  الناس الزينين لو ماتوا حيين            حيّين بخصلات تتعاد وراهم      
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  . إذ تكاد الكلمتان تتصلان لتؤدّيا وظيفة التواصل بين عنصري البيت الأساسين 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وحدة القصيدة : ثانيا 
رض لمفهوم الوحدة فى القصيدة الشعبية من كوننـا نركّـز   تأتى أهمية التع       

أكثر ما نركز على البحث في مدى حضور القصيدة كمفهـوم ، وكواقـع فنـي ،    
ولاشك أننا حين نتكلم عن القصيدة لابد أن نتكلم . وكنص مستوف لشروط النصية 

عن وحدتها التي تحكمها في الحضور كحقيقة فى الواقع الشـعرى للمـتن الـذى    
  .           كزنا عليه فى دراستنا ر



 

ومن جهة أخرى ، لاحظنا حين تعاملنا مع رواة الشعر ، و حتّى مع الشعراء      
الشعبين المعاصرين الذين يعدّ الشعر الشعبى للفحول القدماء بالنسبة إلـيهم أثـرا   
 يقتدى ، كلّ هؤلاء وجدنا لديهم إحساساً بمعنى القصيدة و قيمتها ككيـان متكامـل  

موحد ، حتّى أنّهم يصرّون كلّ الإصرار في حالة القراءة أو استعراض ما حفظوه 
من  شعر على أن تقرأ القصيدة كاملة غير منقوصة من بدايتها و حتّى آخر بيـت  
من أبياتها ، و أن لا تتمّ مقاطعة القارىء شاعرا كام أو راوية ، أو إيقافـه عنـد   

لقصيدة أو قطعة منها  يفسـد عنـدهم بنيـة    القراءه ، و كأنّ الاكتفاء بجزء من ا
القصيدة ، فلا تستطيع أن تبلّغ إلى المتلقي المستمع شخصيتها الكاملة إلا بقـراءة  

كما لاحظنا أنّ مـن  . كاملة في ظروف تلقّ جيّدة ، لا يتخللها انقطاع ولا تشويش 
كلمة في ارتباط ، و كأنّ القصيدة هي ) الكَلْمَة ( الأسماء التّى تسمّى بها القصيدة  

. أجزائها وعناصرها وتكاملها ، وفي كونها لا تؤدّي دلالتها إلاّ متماسكة متضامنة
ما هى العناصـر والأدوات التـى   : وعلى هذا الأساس يحقّ طرح السؤال التالي 

تحقق للقصيدة الشعبية هذه الوحدة ، بحيث يصبح من الأهمية بمكان أن تعطي كلّ 
  كامل ؟هذه الأهميّة لنصّها ال

وقبل محاولة الإجابة عن هذا التّساؤل ، ينبغي أن نصرّح بحقيقة وجـدناها         
ماثلة في المتن الشعري الشّعبي الذي درسناه ، مؤدّاها أنّ هناك قصـائد شـعبية   
تنزع إلى نوع من الوحدة الموضوعية الواضحة الجلية ، إذ نجد الشاعرمن البداية 

كما أنّ هناك قصـائد أخـرى تتعـدّد فيهـا     . احداً الى النهاية يلتزم موضوعاً و
إذ تتوالى مجموعة من الوحدات الموضوعية التـي   -ولوظاهرياً  –الموضوعات 

ولا شكّ أنّ في هذا النّوع من القصائد وحدة . تشكّل في النهاية بناء القصيدة الكلّي
 ـ « خفيّة يمكن إدراكها و تفسيرها ،  ود إلـى  وكون طريقة ما في التّحليل قـد تق

اكتشاف وحدة من نمط معين ، تخفق طريقة أخرى في جلائها لا يعني بذاته انتفاء 
  .277» وجود وحدة  خبيئة في القصيدة ، و لا وجود وحدة واضحة كذلك 
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طبعاً هذا النوع من القصائد ـ أو ما يشبهه على الأقل ـ لـيس غريبـاً عـن         
هرة عرفت في الشّعر الجاهليّ ، و قد تراثنا الشعريّ العربيّ القديم ، لأنّ هذه الظا

تصدّى لها بالدراسة و التفسير كثير من الدارسين ، فمن القدامى ابن قتيبـة فـي   
لكن أهمّ مـن درسـها هـو    . دراسته لقصيدة المدح و تنوّع وحداتها الموضوعية 

قصائد بسيطة و قصائد : القرطاجني في منهاجه ، حيث قسم القصائد القديمه إلى 
محمـود  : بينما تعرض لها بالدرس و التفسير باحثون محدثون من أمثال . مركّبة 

شاكر ووهب رومية ومصطفى ناصف ، وكمال أبي ديب الذي يرى أنّ القصـائد  
  .الجاهلية حكمها تيّاران يتضادان 

تيّار تسيطر عليه حالة انفعالية واحدة فى القصيدة ، و يظهـر هـذا   : أولّهما  - 
جاء و الحب و بعض الخمريات ، و في المراثي ، وقطع خصوصاً فى تجارب اله

  .الوصف القصيرة 
أكثر عمقاً و تجذّراً في دلالته الوجوديـة ، وفـي احتفائـه    : بينما التّيار الثاني  -

  .بالحياة وإحساسه المأساويّ بحتمية الموت 
  : و يتجسد التيار الأول فى نوعين من البنيه 

  .بنيه وحيدة الشريحة  - 1
  .عددة الشرائح بنيية مت - 2

  278.بينما يتبلور التيار الثاني دائماً في بنية متعدّدة الشّرائح 
     

  : القصيدة البسيطة 
هناك قصائد شعبيه يسودها نفسٌ شعري واحد ، و يحكمها إطـار موضـوعي      

متحد على الرغم من بعض الإسهابات في الوصف و المحاكاة التي قـد ينسـاق   
وهذا النوع هو الغالـب عمومـاً علـى    . أثناء القصيدة  الشاعر وراءها أحياناً في

قصائد المتن ، يمكن أن نضرب مثلا على هذا النـوع الأول بقصـيدة مشـهورة    
  279:التي يقول في بعض أبياتها " قمر الليل" للشاعر عبد االله بن كريو 

  قمر الليل خواطري تتونّس  بـيه       نلقى  فيه اوصاف يرضاهم بالي      
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  اطالب عندى حبيبه ليه شــبيه       من مرغوبى فيه سهري يحلا لي ي     
   280نبات نقسّم في الليالى ننظر ليـه        يفرقني منّو الحذار التّــــالي     
  خايف لا بعض السحابات تغطيه        واذا غاب ضياه يتقيثر حالــي       
  اللى جلى قلبى  جالـيياسايل عن خاطري واش مسهّيه        مع الريم      
  ياتهواسى خاطري واش يـداويه        وين الطب اللي يناسب  لاعلالي     
أوّل ما يمكن ملاحظته من عناصر الوحدة فى القصيدة هو موضوع الغـزل       

بالإضافة إلى ذلك ، تظهر هذه الموجات . الذى يعطيها وحدة موضوعية واضحة 
شاعر من خلالها لواعج المعاناة و الحزن ، ليخفّف النفسية التي تتوالى ، وينفث ال

عما يعانيه ، و يعترف بمكنوناته لعلّها تنقص من وطأة الأسى التي يعانيها و لهذا 
تنطلق القصيدة ببيت يمثل بالنسبة إلى الشاعر اللحظة التي بدأ من خلالها عـيش  

، ولكنّه أيضـاً   هذه التجربة المريرة ، وهي لحظة مشاهدته للقمر الذي استانس به
  : هيّج له مكامن الذكرى ، ذكرى الحبيب المفارِق 

  قمر الليل خواطرى  تـتونس بيه          نلقى فيه اوصاف يرضاهم بالي    
  ياسايل عن خاطري واش مسهّيه           مع الرّيـم اللي جلى قلبي جالي   
من ثمّ عن ذهابه إلى طلل ثمّ يحكي الشّاعر عن مقدار المعاناة التي يعالجها ، و   

المحبوبة الذي يدفعه إلى أن يرسل إليها رسالة مع مندوب يختاره ، ثمّ تعلو نبـرة  
وكما هو ظاهر . الحزن والعناء لدى الشاعر التي تدفعه إلى الدعاء على المحبوب 

فإنّ القصيدة تعتمد على نوع من الوحدة النفسية التي تتمثّل في تطور ونموّ وتأزّم 
لة النفسية للشاعر عبر توالي الأبيات ، والتي تذهب بالشاعر مذاهب شتى في الحا

الاستئناس بالسهر مع القمر ، إلى الذهاب إلى الطلل ، إلى محاورة المحبوبة مـن  
  . خلال المندوب ، ثمّ إلى مرحلة الدعاء على المحبوب 

لوحـدة فـي   وإذا كانت التجربة النفسية للشاعر غير كافية لوحدها لإحـداث ا    
القصيدة، لكنّها على الأقل تساهم بقدر وفير في إحداث هذة الوحدة ، أو كما يقول 
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وأمّا في العمل الفني ذاته فليست الحقيقة النفسية « " : نظرية الأدب "صاحبا كتاب 
  .281» ذات قيمة فنية إلا إذا متّنت التلاحم والتركيب 

ذات الموضـوع الواحـد أو    مثال آخر عن هذا النوع من القصـائد البسـيطة     
الشريحة الواحدة بتعبير كمال أبي ديب يمكن الوقوف عنده ؛ يتمثّل فـي قصـيدة   

  : 282التّي يقول فيها" سلاّك المغبون " محمد بلخير 
ِـفارْ         قادر كل غريب لبلادو تدّيـــه        سلاّك المغبون في أرض الق

  اقت بيه فرج ياربّي على من ض                      
  سلّكْنِي ما بين سد وسد احـجـار          والمغبون يشوف لو كان  بعينيه     
  سلّكني من ضيق العْدُوْ والتّزْيَـارْ          قادر تبْني الرّيحْ  والكافْ توطّيهْ     
  سلكنى كما سلك طه في  الغـار           جا الحْمام والعنكبوتْ سداوْ عْلِيهْ     
  كْ ابْراهيم منْ  لهفات النـار           برْداً وسلامْ حاجـــهْ ما تاذيهْ سلاّ    
  رزقك وامْرك ما علمنا لِيهْ خْيار            قادر تفني الحيْ والميِّتْ تحْييـه     
  العبد الضعيف ما لقى طاقه للأضرار        وظن عليك بلا طبيب انت تبريه    

  مقْدار             هم الحبس وزاد هم الضـر عليه ما عندي طاقة ولا بيدي     
  الطيب للناس ليَّ راه امــرار             والشكوى للّي خــلقْني لاغيرِيهْ    

هـي   –بلغة اللسانيات النصية  -تعتمد القصيدة كما نرى على بنية كبرى        
). لاكْ بالدراجـة  الس( الإرادة في التّحرّر من السجن ، ولقاء الأحباب في الوطن 

ولهذا نجد أنّ جزءًا كبيرًا من القصيدة يحوي علامات لغوية مبثوثة فـي أجـزاء   
سـلاّك التـي   : القصيدة لتدلّ على سيطرة هذه البنية الكبرى ، وأهمّ علامةٍ هـي  

ومن ثمّ في البيـت الثـانى والثالـث والرابـع     . تظهر في البيت الأوّل المتصدّر 
الميّـت  ( وقد تظهر علامات مرادفة لهذة اللفظة مثل والخامس والخامس عشر ، 

وحتّى  -ويولّي عنده الحبس الاّ تفْكار  –حبس الرومي لاتخلّي مسلم فيه  –تحييه 
أمّا الجزء الأخير في القصيدة فكلّه تشوّق للأحباب .. ) . العز نجيه ، والذل نخلّيه 

أكثر من مرّة في الأبيات " ياحسراه " وحنين لأيامهم ، وهنا تتكرّر علامة التحسر 
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وكما هو ظاهر فإنّ البنية الكبرى للقصيدة  وهي تتمحـور  . ولاسيما في بداياتها 
حول التّحرر من السّجن تؤدّي دوراً كبيرا في توفير عنصر الوحدة في القصـيدة  
بالإضافة إلى العلامات النصّية اللفظية التي توفّر خاصّية التّماسك في أجزاء النصّ 

  "..ياحسراه "  ، ولفظة "سلاّك"أو " سلّكني " حميه من التشتّت ، ولاسيما لفظة ، وت
وقد يلجأ الشعراء فى هذا النوع من القصائد إلى تقنيات أخرى  تضمن للـنصّ     

وبالتّالي تتوافر له . تسلسله المطلوب ، ونسقه المتوالي عند إلقائه على المستمعين 
ون ذلك بطريقة تثبت فـي الآن نفسـه مقـدرة    خاصّية الوحدة ظاهرة جلية ، ويك

الشاعر على استخدام الألفاظ والتلاعب بها من خلال توظيف ما يسمّى في البلاغة 
ردّ الأعجاز على الصدور ،  الذي قد يظهر في جزء من القصيدة بشكل : العربية 

أو عادي ، ولكنّه عند بعض الشعراء الشعبيين قد يوظّف في كلّ أبيات القصيدة ،  
، حيث يبني الشّاعر بدايةَ كلِّ بيت " بوجناح " مايسمّى في الشعر الشعبى بظاهرة 

.  283»على نهاية البيت السّابق له من خلال تكرار كلمـة أو عبـارة وردت فيـه    
                      284:يظهر مثل هذا التوظيف لهذة التقنية في القصيدة للشاعر بيطار حين يقول 

  ه كميت وصايتى ياقاصدني           تستهزى والاّ لعبْ بيك النّسْيانْ لا    
  النّسْيان خْطاك وانت متغاني            ميّـزْتَكْ مازال  ترجع للنكران     
  النـكران إذا نكرتو تخبرني            على خاطر يلزمك منّو الاَيْمان     
  ا مايوجب على حد الخدعان اذا حلفت بيــهم واكفيـني            هذ    

  الخدعان علاه ولفي  تـنفينـي            غير اهدر لي بالخبر كما هُو كانْ 
  كما كانت حدثاتـــك حدثـنـي         نعرف وصّاتك على نار الهُجران 

  ضري وضرك جاو اقران : الهجران اللي صادها كي هجراني         قول لها
  
  

  :القصيدة المركبة 
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ا النوع الذي سمّاه كمال أبو ديب القصيدة ذات الشـرائح المتعـدّدة فـي    هذ     
دراسته للقصيدة الجاهلية قد نجد له شبيهاً في القصيدة الشعبية ، وحيث القصـيدة  
تتركب من موجات موضوعية أو وحدات موضوعية ، كي لانقول أغراضاً ، لأنّ 

في نظرهم للقصيدة العربية كثيرا من النقّاد ثاروا على مصطلح الغرض الذي أساء 
القديمة ، وجعل الدّارسين يقولون بغياب كلّ معاني الوحـدة فيهـا ، ورأوا أنّـه    
مصطلح نسبي أيضاً ؛ بمعنى أنّه لا يستوعب كلّ الموضوعات التي ظهرت فـى  
القصيدة العربية القديمة ، كما أنّ تقسيماته ليست دقيقة ، مثلا إذا تأمّلنا الوصـف  

ا ، ألا يمكن أن نقول إنّ تقنية الوصف قد توجد في أغراض عديدة باعتباره غرض
   285...كالغزل والرثاء والهجاء وغيرها 

هذه الوحدات الموضوعية التّي تتوالى في هذا النوع من القصـائد الشـعبية ،      
وقد يكون . وبشكل يبدو في الظّاهر غير متوفر على الوحدة ، ويظهر أنّه متنافر 

ات الموضوعية داخل القصيدة في شكل إسهاب يخـرج مـن   حضور بعض الوحد
خلاله الشاعر على موضوع القصيدة الأساسيّ إلى عنصر معيّن يسترسـل فـي   

يمكن أن نضرب . وصفه ، حتّى تكاد تحسّ أنّه يمثّل وحدةً موضوعية قائمة بذاتها 
  286:لذلك مثلا بقصيدة السّماتي الرباعية التي يقول فيها 

  ا حاذق الاطيار               لَلّهْ  ديـــر مزيّه                    ي               
 لتوربـة المختار               نعطيك ذي الوصيّه               

  
  حْبـــيبك بار          يا رايـــس الاوليا: قل لو             
  287راني اليوم وحيـــد          والبــــــر بعيد             

  288ما صبت وكــــيد          هــــروال بالمطايا             
  

                                                 
مجلة مجمع  ، نحو بناء جدید للمفهوم/  يالشعر العرب يلغرض فامفهوم  ،یوب المؤدب أمحمد  :ینظر مثلا  285

 .110 – 109ص ص،  2005 )ینایر( آانون الثانى /  1425ذوالقعدة ،  80مجلد،  8ج ، اللغةالعربية بدمشق
 11: ، تاریخ ) وب الجلفة آلم جن20( بو هلال عبد القادر و بعد لقاء معه فى بيته بالمجبارة : عن الراوى   286
  . 13:00الساعة     2001 09
  .المسافة بيننا بعيدة : البر بعيد  287
  .قادر على الجري السریع : هروال  –فرس : وآيد  288



 

  289من صابلي زرّّاب               أبـــــيض لوّاب             

  رماح جير قباب                روضات الاولـــيا                    
   

  مثال برج سحاب                مـــن بعد الصباب             
  290سماه دار قباب                  وبقات الارض مرايه             

  
  291في اللون كي الرهدان            شــــاش الكتّان             

  جلدو خبا سلطــان             مــــثال يا هذايا             
  

  292والاّ ازرق شكنان                عـــالي شرنان             
  293وازيان                 وســمايمو شاميّهعنقو جبا              

  
  وعطاه عود الزان                جــــرّد لكاّن             
  جلدو صفا وازيان                كــي لاح البليّه             

                 
  294قمري معاه اقران                 داروا جــنحان             
  295سكن كيفان                  مــهوش للبلديّهبرّي              

  
  296والاّ احمر يدكــان              فـــتّح نعمان             
  297شراّد كي الصحوان               مـريوح بالوحّايا             
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  والاّ اعطر وكّـاد                يــربي الاوهاد             
  راد               مـحال يهنى بيّايتلاح كي العّـ             

  
  والاّ اشقر ينيـار                ذهــب التجّار             
  عنقو سبيب اقمار               سنو خماسي غايه             

  
  والاّ حماي حـار               كـــدري طيّار             
  يور علويّهطردوه عقلو طار               طــ             

  
  والاّ اصفر كبريت              رانــي ربّيت             
  مثلو نشاب البيـت             جبنا عليه حكايه             

  
  والا ابقع نطّـاط               جــلدو يرقاط             
  في مسيرتو نشّاط              هـروال يا هذايا             

  
  والاّ ادهم طرّاح               مـــداد الواح             
  إذا جرى نصّاح               ببــلوغ مراديّا             

  
  هذون يدّو ليك                ونقــول عليك             
  مشغول بحبّيك                واالله عــالم بيّا               

   
التي يتمنى امتلاكها والوانها المحبوبة إليه  ثمّ يبدأ في وصف أنواع هذ الأفراس   

وهـذه الظـاهرة   . مما يحسّس المتلقّي أحياناً بأنّ الشاعر قد خرج عن الموضوع 
وجدت فى الشعر القديم ، وعالجها بعض النّقّاد الفلاسفة وغيرهم ، مثل ابن رشـد  

 يعيب على الشعراء القدماء والمحدثين عـدم التـزامهم بوحـدة الشـيء    « الذي 



 

الموصوف ، وخاصّة في قصائد المديح ؛ فإذا كانوا أمام شيء من الأشياء المتعلّقة 
  298.»به اشتغلوا بوصفه ، وانشغلوا عن الممدوح 

ولكن هل هذا يصدق بالضرورة على قصيدة السّماتي ، وهل يمكن أن نوجـد     
للشّاعر مبرّراً لهذا الخروج المؤقّت عن ذكر شيخه ، وانشـغاله بوصـف هـذه    

  لأنواع من الأفراس ؟ ا
أوّلا إنّ الشّاعر لم ينتقل إلى وصف الفرس فجأة دون سابق إنذار ، بـل مهّـد      

لذلك بذكر إحساسه بالوحدة والتّشوّق إلى شيخه الذي لن يستطيع إليـه وصـولا ،   
كما أنّـه بعـد أن أنهـى    . وفي أقرب وقت إلاّ على متن فرس جواد غير عاديّ 

  :وصفه ، قال 
  299ـــذون يدّوا ليك               ونــقول عليكه       
  مشغول بـــحبّيك               واالله عــالم بيّ       

  
  300إذا غابو  بـــاش؟               عـــليك نسال       
   301داخل وسط  الجاش                نـيران  دخلانيه       

على أساس تنميـة الشّـاعر    وإذن ، فإنّ هناك نوعا من الوحدة العضوية تقوم   
لأقسام القصيدة تنمية عضوية ، بحيث ينشأ كلّ جزء من سابقه نشوءاً طبيعياً مقنعاً  
ويستدعي الجزء الذي يليه استدعاء حتمياً ، على الأقلّ في نظر الشّـاعر الـذّي   

وبالتـالي  . أمسكت بتلابيب نفسه وقلبه عواطف الشوق إلى شيخه المختار ومقامه 
حسن توصله من مقام شيخه في أسرع وقت ؛ أحسنَ من فـرس جميـل    لم يجد أ

فهنـاك إذن  . تتوفر فيه على الأقلّ إحدى الصفات المميزة التي يذكرها بالتّسـلل  
جانب نفسيّ يسهم هو الآخر في إعطاء طابع الوحدة للقصيدة ، بقدر ما يمثّل رمزاً 

. القرب من مقـام شـيخه   لمعاناة الشاعر وإرادته وأمنياته في الوصول سريعاً و
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والخيل جماع عناصر الطبيعة في عنفوانها ، لأنّها « فالفرس رمزالخفة والسرعة 
خلقت من ريح أو خرجت من الماء والنار ، وهي وسيلة الاتصال بالعالم العلويّ ، 

، ورمز الخير المعقود بناصيتها والعزّة ، لأنّها في عالم البـداوة  " تطير بلا جناح"
   302. »ن والمدر وإنّما الخيل ليست الطي

والشاعر يركز هنا على صفات السرعة والخفّة التي تتواتر وتلحّ كثيـراً فـي      
  : وصفه للفرس 

  ) سريع ( زراب    - 
  ) سريعاً جداً ( لواب   – 
  ) فى سرعته( مثال برجسحاب   – 
  قمرى معاه اقران         دارو جنحان  - 
  للبلدية  بري سكن كيفان       مهوش - 
  ) الغزال (شراد كالصحوان  - 
  ) يطارده الصيادون ( مريوح بالوحايه  - 
  ) الوهاد تقل وتقصر أمام سرعته ( يربي الاوهاد  - 
  والا حْماري  حار      كدري طيّار  - 

  طردوه عقلو طار      طيور علويه     
  والا ابقع نطاطا          جلدو يرقاط  - 

  ط       هروال ياهذايا فى مسيرتو نشا    
  اذا جرى نصاح         ببلوغ مراديه  - 

ينزع في أغلب الأحيان إلى الترميز وإلـى لغـة    -والأدب جزء منه  -والفنّ    
الغموض أحياناً ، ويلمّح ولايصرّح بالضّرورة ، وهكذا ينبغي أن يُفهم كثير مـن  

في ظاهرها فاقدةً لعنصـر  قصائد الشعر ، ولاسيما الشعبيى منه ، وهي التى تبدو 
الوحدة ، ولكننا إذا فهمنا وأوّلنا رموزها وأدوات التعبير التي قد توظّفها ؛ أحسسنا 

، واستطعنا أن نقبض على ملامح البنيه التي تحكم زمام ) الوحدة ( بهذا العنصر 
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إنّ  «" :   the pursuit of signs"يقول جوناتان كـوللر فـي كتابـه    . القصيدة 
لشعر بحث عن الوحدة ، والوحدة تكتمل وتستنتج فقط حين يُبعِد القـارىء  قراءة ا

المعاني الظاهرية والمرجعية للخطاب ، ويمسك خاصّية الوحدة التي تعبّر عنهـا  
  303.» مختلف الرموز الموجودة في القصيدة 

بالإضافة إلى هذا الشكل من القصائد التي لاحظنا أنّ قصيدة السـماتي مثـال       
مثال  .هناك نموذج آخر تكثر فيه الوحدات الموضوعية ، وتطول القصيدة عنها ، 

، نظـراً  ) كلمة التراس ( ذلك قصيدة للشاعر أحمد بن معطار تسمّى عند الرواة 
) التّـرّاس  ( لأنّ أوّل وحدة موضوعية من وحداتها ، تتضمّن وصفاً لهذا الرجل 

  :  304حيث يقول الشاعر
  ــكلّــفْ      مـولى دعــوة خير يغدى ببرياتااللهْ لاتراسْ يُغدى مت    
  زاكي عقلو مايسـب ولايقـذف      مبروك و مدروك ضارى بالخطرات    

 سمح الوجه سْمَايْمُو زيــن مرهّف       كاسح قلبــــو عند ناسو بالخصلات

  : ثم نلفي وصفاً للرسالة التي سيرسلها الشاعر إلى قومه 
  صـف        حاذق سيس لبق سيــــد بن ساداتذا مرسولي يا بني فيه نـو

  يُغْدالي ببريتي خــط مشــرّفْ        فـــــيها بسم االله وحمد الله  وصلاة
  ماهي مطموسة ولا حرف مصحّف        ســـطر مسقّم والحروف المفتوحات 
  كاغطها ممحور والخط مظــرف        في وســطو كتْبه اطراف و بيّاضات

  مولاهم يعرف           زايدها تعراق في بعض النونات سطر مسامي سطر
  :ثمّ يذكر الشّاعر هدف هذه الرّسالة 

   305حلّة وتلادات: يقراها عارف ومن لا هو يعـرف           معـــناها سلامْ 
  :ومن ثمّ يذكر الشاعر الأماكن التي تمثّل حدود موطنه الذي يتشوّق إليه 

  شجْرة والحجرة ، جْبال مع الوطْيات           من الكحلة للمـــناكب  للطارف 
  الباب وسن البـا و اهل الشـارف           ومْسلّمْ عن ناسهم حيْ ومــن  مات 
  الحرشة وجبـال حواص الشّايـف           وكريرش وحوايز امات البــكرات

                                                 
303  Jonathan Culler , The pursuit of signs ( semiotics , literature, deconstruction ) , 
Routledge , London , p 89 .  
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  تعلى و جبات 307ردّف           كاف الرخمة قمعتو306حجر الملح وزيد بسطامـة
  المعلومــات 309بايزيد مع القناجي           308يقع وجبال بن علية الخـارفقع

ثمّ  يصرّح الشاعر بأنّ هذه هي حدود منطقته التي يتشوّق إليها ، وتهفو نفسـه إليهـا ،   
  :وتمتلئ بالحزن لمفارقتها 

  هذا حد بلادنا فيها نعــــرّف              ومسلم عنهم نواحي في الجِــهات
  كل ليلة نا في منامـــي ثمْ نْبات          310من وحشكم عدت مهجّف: قول لهم

  باغي ناس بلادنا عنّي تعطــف              دين مع الدنيا شهادة فــي المَمات
بعد هذا ، نجد تصريحا من الشاعر بالأسباب التي جعلته يغادر بلدته مرغما ، وكأنّ جـوّ  

ى هو الذي دفعه إلى التصريح بالسبب الحقيقـي  التأزّم النفسيّ الذي وصل إلى مداه الأعل
  : الذي أرغمه على الغربة 

ّـح ثمَّ بــــاتْ 311ابقى يا مرسول في الجلفة موقف               عن بشاقا   ري
  تْقولو في دولْتك رانـي نسخـف              غير نكافي فــي ضيافي باللقطات

  312نلقّطْ فـي حصايَدْ   بالمعزاتوزينة في تلها عدت  مصيــف               غير 
  عاد عْيالي في الحَصايَدْ ويتـفتف               بعْد مّا كانـوا نْســايا محْجُوباتْ   

  كانت ناسـي عن  بلادي صيّافَاتْ            313كان الفـدق انتاعنا فيه نتــوف
لمناسـب مـن   ويختم هذه الوحدة الموضوعية ببيت حكمة وتفلسف ، نحسّ أنّه في مكانه ا

  :السياق ، حيث يقول 
  الدنيا من عادها تغدى تهــدف              بَعْد مّا تزهــى تولِّي بالحسْرات

إنّه نوع من التسلية التي تخفّف على الشاعر همّه ؛ مادامت الدنيا من عاداتهـا     
دبرة مُولّيـة   أن ترتفع بالإنسان ؛ تفرِحُه وتريحُه ، ثمّ ترمح به مُ) الدّنْيا منْ عادْها(

) بعد مّا تزهى تولّي بالحسْراتْ ( فتشقيه وتحزنه ، ولا تناله منها سوى الحسرات 
ثم ينتقل الشاعر إلى الوحدة الموضوعية الخاصة بالفرس ، ولكنّه لايشاء الانتقـال  
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إلاّ أن يكون لذلك مسوّغ ومبرر ، وهو تقاعس المرسول ، وتوقّع طول مكثِهِ فـي  
  : يبرىء سقيماً ولا يخفف حزن متشوّق الطريق ، ممّا لا

  التراس يجيب الاخبار يشظّف        يبطى خبرو مايفك من النّهْتاتْ     
وهنا يصبح تمنّي حضور فرس قويّ ، غير عاديّ في سرعته وصفاته مُبـرّراً ،  

كي يغدو بديلا عن الرّجُل المرسول الذي لايقوم بواجبه ، أو لا يسرع في القيـام   
  :ول الشاعربه ، يق

  يبطى خبرو ما يفك من النهتــات          314التراس يجيب الاخبار يشظّـــف
  والحركات 315االله لا شيهان بالسير مولـــــف            كثر الخطرة والقرازي

  يتقطع خف الشطارة في البـهزات          316اللي ما يعيى وعمرو ما يزنـــف
  ولا برق اذا خطف بعض الـرعدات    كنيتو طيار بجناح يرفـــــرف        

  317بابور على بحور يهلكوه رياح تزف            ومهول فصل الشتا والبحري صات

  مشينة دخــان على  العاقب تشلف            قرد رصاص يتلعوه اربـع لحمات
  ســلك قراف يجي من البعد مكلف            غير سويعة في الهوا والكلمة جات

  عام برباطو  يعلــف             وعبارو في الليل وعبارو صبْحاتكامل ندور ال
     

وهنا يجوز لنا أن نتساءل في هذا السياق مع كمال أبي ديب ، في بحثه عـن      
تفسير لورود الوحدات الموضوعية الكثيرة في القصيدة الجاهليـة ذات الشـرائح   

ذا التّنوّع بأنّـه تفتّـت   هل يصحّ وصف ه« : المتعددة كما يسمّيها هو حين يقول 
؟ أم أنّ هذا النوع يمثّل ، علـى صـعيد   ) أو بنية متفتتة ( معنويّ وانعدام للوحدة 

تحتيّ عميق بعيد الغور، بنيةً للتجربة ومنحًى خاصاً في معاينة الواقـع ، منحًـى   
يتجسّد بعد ذلك في بنية متعدّدة الشّرائح قادرةٍ على نقل هـذه الرّؤيـة وإيصـالها    

  318.» ةٍ أكثر حدة و تجلياً وكمالا من أيّ بنية أخرى بصور
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إنّ نمط التجربة النفسية التي مرّ بها الشّاعر و مجموع التّوتّرات الّتي انتابتـه     
هي التي تحكّمت لا شك ، في ورود هذه الوحدات الموضوعية بهذا الشكل وهـذا  

ة و الإيحـاء بالأبعـاد   الترتيب ، القادر وفق رؤيا الشاعر على أداء الدلالة المراد
فإذا كانت هذه الوحدات المتواليـة تبـدو فـى    . المختلفة لهذه التجربة الشعورية 

الظاهرغير متناسقة أو متناقضة ، أو فاقدة لوحدة الموضوع ، فإنّها فـي غورهـا   
العميق تمتلك وحدةً نفسية تعود إلى تعبيرها عن ذات الشاعر ، وعـن الموجـات   

  .فيه أثناء عيشه لهذه التجربة النفسية التي تحكّمت 
وإذا أردنا أيضاً أن ندرس توفّر خاصية الوحدة وفق آليات أخرى يمـدّنا بهـا       

علم النص أو اللسانيات النصية ، فإننا سنستقي منها أدوات كثيرة تفيدنا في سـبر  
لقد اهتمت اللسانيات النّصـيّة فـي   . مدى توفّر خاصّية النصيّة في قصيدتنا هاته 

استها للنصوص بما هو أوسع من الجملة من خلال دراسة خصائص النّصوص در
الأساسية ، سواء في جوانبها الداخلية أو البِنى التي تتحكّم فيها ، أم في خصائصها 

ومن أهمّ الـذّين   319.الخارجية التي تخص السياق التداولى التي تشتغل في إطاره 
د ودرسيلار الذين اهتمـوا بنصـوص   عُنُوا بعلم النصّ هذا فان دييك ودي بوجران

اللغة الطبيعية ، و حدّدو الشروط التى وجب توافرها في الخطـاب كـي يصـبح    
و إن كـان   -، ولم يكتفوا بدراسة النّصوص الأدبيـة   ) نصّاً ( ملفوظاً نصّياً أو

بل درسوا كلّ النّصوص اللغوية التـي لهـا بُعـد     –الاهتمام انصبّ عليها أكثر 
  .وجود مرسل ومرسل إليه ، وسياق تداولى تواصلي يقتضي 

وإذا كان من شروط النص توفّر نوع من الوحدة فيه ، فقد اهتمّ هؤلاء بهـذه      
الخاصية فصاغوا مصطلح البنية الكبرى للنص ، و لهذا عنوا بكل العناصر التـى  
تحقق هذا المفهوم فى النص ، سواء على المستوى السطحيّ للنصّ ، وهي التّـي  

هاتـان البنيتـان    ) . المـدلول  ( ، أو في البنية العميقة للنصّ ) الدّال(ى في تتجلّ
  .تتجلّيان في النّهاية في المستوى الدّلاليّ الذى ينشأ باتحادهما في ذهن المتلقيّ 
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ومن أجل ذلك عني أصحاب هذا الحقل من الدراسة أولاً بلغة النص ، من حيث    
التى تتأتى من استعمال الوسـائل   )  cohesion( توفر خاصّية التماسك أو السبك 

، والتـي  )   surface text(والأدوات اللغوية في سطح النص ، أى في ظـاهره  
تتضمّن التّعاقب الزمنيّ بتوظيفها للمباني النحوية ، مما يضمن الاستمرارية للنصّ  

  320.وبالتالى ترابط أجزائه وإحداثياته اللغوية 
لتماسك من رصيده اللغويّ ، وإمكانياتـه فـي إقامـة    ويستمد الشاعر عنصر ا   

اللُحمة التماسكية بين الجمل التّي يوظّفها ، فيظهر النّصّ من خلالها حبكة واحدة ، 
وبهذا يحقّق مفهوم الوحدة أو مفهوم النّصيّة على الأقل مستوى السطح ، قبـل أن  

حث عن مدى توافرها ولهذا التماسك وسائل سنحاول الب. نتكلّم عن مستوى الدلالة 
وفقاً لقواعد الربط و الاقتران التّي يتيحها النّظام  اللّغويّ « فى النص الذي أمامنا، 

 «.321   
باستخدام ضمير يحيل )  pronomonalization (أولى هذه الوسائل الإضمار    

كما نقف على ذلك فـي   322) .كما في ضمير الشأن ( إلى سابق ، أو الى لاحق 
  :ابن معطار حين يصف مندوبه إلى قومه مقدمة قصيدة 

  زاكي عقلو ما يسب ولا يـقذف        مبروك ومدروك ضاري بالخطرات    
  سمح الوجه سمايمو زين مرهّف        كاسح قلبو عند ناسو بالخصــلات    
ويتكاثف وجود هذه الوسيلة ، إذ تؤدّي دوراً كبيراً في التّماسك النّصّي للقصيدة     

الأبيات بعضها ببعض ، بحيث لا نحسّ بينها انقطاعاً وتشتتاً على الـرغم   ، وربط
  : من طول القصيدة ، نقف على ذلك مثلا في قول الشاعر

  يغدى لي ببريتي خط مــــشرّف     فيها حمدلة وبسملة و صـــلاة   
  ما هي مطموسة ولا حرف مصحّف     سطر  مسقّم والحروف المفتوحات   
  حور والخط مظــرّف      في وسطو كتبة اطراف وبيّاضاتكاغطها مم   
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كما نجد في أبيات الشاعر ظاهرة أخرى تتوافق مع ما يسمّى تكرار المعنى مع    
اختلاف اللّفظ الذي يكون عن طريق الترادف ، أو شبه التّـرادف والصـياغة أو   

  :، يقول الشاعر  323.العبارة الموازية 
  هّـف       كاسح  قلبو عند ناسو بالخصـلاتسمح الوجه سمايمو زين مر   
  ما هو شين مقبحو فم مخالــف        حتى  النور على حديثو في الكلمات   
  مركب جعبة على جعبة  توقـف        وجوّف من كرشو مخروطة وخلات   
سمح الوجه ، لوجدنا عبارة أخرى مرادفه لها و موازية : فإذا قرأنا مثلا عبارة    

نويا لا ترد لتؤكّد المعنى فقط ، ولكن لتؤدّي دورالتماسك اللفظى أيضاً ، هي لها مع
  :وينطبق هذا على كثير من العبارات ، مثل " . سمايمو زين مرهف: "قوله 

  .مقبحو فم مخالف ) ما هو= (ما هو شين  - 
  . خلات = مخروطه = جوّف من كرشو  - 
  .سالم صحات = ما سقم = قاوي جهدو  - 
  .بعضله يتقرضف = حزّم صابح يت - 
  .يفطر = ياكل  - 
  .يروى = يشرب  - 

هناك ظاهرة هي الأخرى تدعّم التّماسك اللغويّ السّطحيّ لبنيات الـنصّ هـي     
، وتتمّ من خلال ورود مفردات معاً علـى  )  collocation( المصاحبة المعجمية 

 ـ      324.ه و الضـحك  نحو مطّرد ، مثل الليل و النهار و الشـمس والقمـر ، النكت
وتعني بصورة بسيطة توافقَ مفردات المعجم اللغويّ ، وانتمائها إلى حقل دلالـي  
محدّد يقوّي تماسك هذا الجزء أو ذاك في النصّ ، فهناك بنيات نصّيّة تتسلسل في 
القصيدة ، و يحرص الشاعر في كلّ بنية أن تتقارب مدلولات ألفاظها بحيث تدخل 

حين يتكلم ابن معطار مثلاً عن الشـخص  . لالي واحد في معجم لغوى أو حقل د
الذي الذي سينتدبه لحمل رسالته ويصفه ، تأتيِ وحدة الوصف الخُلقي و الخَلقي ، 
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 -ما يسب  -زاكي عقله : ( وتتوافق عبارتها و ألفاظها وتنتمي إلى المعجم نفسه 
  ) .الخ ..مبروك  –ما يقذف 

مركّـب جعْبـة   : ( ى بقوّة المرسول وقدراته ثمّ تأتي الوحدة الموضوعية التي تعن
الخفة و القدرة علـى  ( مخروطة وخْلات  -جوّف من كرشو  -على جعبة توقف 

  ) .القوة ( قاوي جهدو  -الصدر واسع وكتف  -قاصف فخذو  -) المشى 
يشرب يروى  -ياكل يفطر  -يتحزّم صابح : ( ثمّ تصادفنا وحدة التحضير للسفر 

  ) . ف ينقل شنّة عالكت -
إنّها وحدات دلالية متسلسلة ، لكلّ واحدة منها ألفاظها الدالة عليها ، التّي نحسّ    

معها بهذا التنظيم الذهنيّ لدى الشاعر لأفكاره حين يصف ، و قدرته على توظيف 
  .المعجم اللغوي ،و توزيعه حسب الحاجات الدلالية التي يرنو إلى تبليغها للمتلقي 

ضاً تؤدّي دوراً في لغة الشاعر ، لأنّ هذه الميزة كثيراً ما تكون تقنية الحذف أي   
  .عنصرَ تماسكٍ في لغة النصوص ، وليس عنصر اختصار و إيجاز فحسب 

باستبعاد العبارات السطحيه التي يمكن لمحتواها المفهـومي أن  « ويكون الحذف  
و ذلك كما . ناقصة يتقدّم في الذهن ، أو أن يوسّع أو أن يعدّل بواسطة العبارات ال

  :    فى قوله تعالى 
شهد االله أنّه لا اله الا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلاّ هو العزيز " 

  325.»و شهد الملائكة وشهد أولو العلم : ، على تقدير )  18آل عمران " ( الحكيم 
  : يدة ، منها قوله ونجد أنّ الشاعر يوظّف هذه التقنية في مواقع عديدة من القص

  ما هو شين مقبحو فم مخالف        حتى النور على حديثو في الكلْمات    
أداةَ النفي في ) ما هو ( فحذفَ . ماهو شين ، ما هو مقبحو فم مخالف : فالتقدير 

الجملة الثانية ، طالما أنّ معناها يقوم في الذّهن اقتضاءً ، دون الحاجة إلى تأكيدها، 
  .ذلك أمسك زمام الربط بين العبارتين ونحسّ أنّ 

وإذا كان الشاعر لا يستخدم وسائل الربط كثيراً في نصّه ، ويكتفي في أحايين     
كثيرة بـالواو وسـيلة للـربط ، فإنّـه يتّكـىء أكثـر علـى بعـض عناصـر          

مختصّاً برصد الاسـتمرارية  ) التماسك (فإذا كان السبك « ، )(coherenceالحبك
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اهر النصّ ، فإن معيار الحبك يختصّ بالاستمراريه المتحققـة فـي   المتحقّقة في ظ
ونعني به الاستمراريه الدلالية التي تتجلّى في  ، ) textual world( عالم النص 

الرابطـة بـين هـذه    )  ( relationsوالعلاقات  ( concepts )منظومة المفاهيم 
ية المصـاحبة للـنصّ   وكلا هذين الأمرين هو حاصل العمليات الإدراك. المفاهيم 

وبها يتمّ حبك المفاهيم من خلال قيام العلاقات . إنتاجاً وإبداعاً ، أو تلقّياً واستيعاباً 
، على نحوٍ يستدعى فيه بعضها ) أو إضفائها عليها إن لم تكن واضحة مستعلنة ( 

  .326»بعضاً ، و يتعلق بواسطته بعضها ببعض 
يعنى أكثر بالمـدلول الـذى   )  ( coherence) الانسجام ( وهكذا فان الحبك    

يتّكـىء  )  cohesion( تؤديه أقسام النص داخل بنية النص نفسه إذ إنّ التّماسك 
، وهى غير كافية لتـرابط أجـزاء   ) الدال ( أكثر على الجوانب اللغوية النحوية 

فإنّ ) التماسك أو السبك ( ورغم أهمية البنية السطحية للنصوص . النص المختلفة 
ائص التّي تميّز النصوص أكثر من غيرها هي تلـك التـي نجـدها علـى     الخص

المستوى الدلالى و المستوى التداولي ، أي أنّ وصف المقاطع الجملية يتمّ أساسـاً  
من حيث العلاقات السيميائية بين الجمل ، هذه العلاقات في رأي فان دييك يمكـن  

  : ان تكون من صنفين 
  ).  referentielles(علاقات مرجعية  - 
  327.علاقات معنوية  - 

ويتمثل دور هذه العلاقات في ربط مكوّنات العالم النصّي بعضـها بـبعض ،      
بحيث تبدو بوصفها مفاهيم متّحدة ومنسّقة في الذهن ، ذهن المتلقى ، قد تربط بينها 
أدوات ربط ، وقد يكتفى بالسياق التداولي الذى يصنع هذا الربط ، إذ إنّها تصـنع  

  . ة العميقة للنص البني
ويعزى لهذا السياق التّداولي الفضل الأكبر فى اشتغال هذه العلاقات ، لأنّها لا     

تعمل في فراغ ، بل تعتمد على معارف تداولية إحالية مشـتركة بـين المبـدع و    
ويقصد بها معارف عامة ثقافية وتاريخية وجغرافية ونفسية عن العالم « المتلقي ، 
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/ الجمل ) سلامة ( قيوداً تداولية ، إذ يوجد إلى جانب قيود صحّة  ، تلك التي تعدّ
مقبولية الجُمل ، وتشكّل في  -إلى حد كبير  -النصوص ؛ قيود الشيوع التّي تحدّد 

  .328»الوقت ذاته ربطاً ضرورياً بعوامل الأداء اللغويّ المختلفة الخاصّة بالمقبولية 
قيمة هذة العلاقات المعنوية الناشئة بـين   و قد أدرك الشاعريون البنيويون أيضاً   

الجمل و مفاصل النص المتتابعة و دورها في إحداث عنصر الوحدة فـي الـنصّ   
أمّا الوحـدة  « : يقول يورى لوتمان متحدثاً عن مواطنه الناقد تينيانوف . الشعريّ

النسق وحدة " تينيانوف . هـ . الدلالية أو المعنوية للشعر ، فتتجلى فيما أسماه ي 
، ذلك أنّ المعنى المعجمى للكلمات داخل البيت يحـرّك فـي الكلمـات    "الشعري 

المجاورة مجموعة من المعاني الهامشية التي لم تكن لتوجد لولا دلالـة مـا بـين    
السّطور في نصّ ما ، الأمر الذي كثيراً مايفضي إلى تمييز محاور الدلالة الشعرية 

لتي تنهض بدور الروابط ، أو التي لها طبيعـة  السائدة من جانب ، وتلك الكلمات ا
  . 329»السوابق و اللواحق من جانب آخر 

وإذا كنا قد بيّنا المفاصل الأساسية التي تتكوّن منها قصيدة ابن العطارآنفاً ، أو    
بعبارة أخرى قمنا بعملية تقسيم للقصيدة علـى أسـاس الوحـدات الموضـوعية     

ن على العلاقات الواقعة فيما بينها ، والتي تجعلها المتضمّنة فيها ، فإننا سنركز الآ
فبعد أن يصف الشاعر المرسـول يحـاول أن   . تظهر مترابطة في ذهن المتلقي 

يوجد نوعاً من الربط بين هذا الوصف و ما يليه ، يمكن ترجمتة بعلاقة مرجعيـة   
)referentielle    (سـببية  تدعّم الانسجام أو الحبك بين القسمين ، هي علاقة ال .

  :فإمعان الشاعر في وصف المرسول وتركيزه على كثير من صفاته يعود إلى أنّه 
  ذا مرسولي يا ابني فيه نوصّف          حاذق سيّس لبق سيد بن سادات   
  يُغْدالي ببْريتي خط مشــرّفْ           فيـها حمْدله و بسْملة و صلاةْ   

قه و عواطفه تجاه مسقط رأسه ، وتُجاه أهله فالسبب يعود إلى أنّه سيكلّفه بتبليغ شو
في تبريـر الشـاعر للوحـدة    ) السببيه( و توظّف العلاقة نفسها . الذين غادرهم 

المفصليه الثانية ، وهي وصف الرسالة وصفاً دقيقاً مطنباً ، وصفا يركّـز علـى   
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وضوح خطّ الرسالة و استواء أسطرها ، وغياب الإبهام فـي كلماتهـا ، وعـدم    
وهو الإبهام الناشىء عن عدم استعمال الـنقط فـى   ( ا في عيب التصحيف وقوعه

يقول الشاعر . هذا الوصف كلّه له مايبرره في القصيدة ) . أماكنها من الحروف 
  ) :قاصداً الرسالة ( 

  يقْراها عارف ومن هُو لا يعرف            معـناها سلام ؛ حلّه وتْلادات   
ف الرسالة وذكر حدود الوطن الذي ينتمـي إليـه   وفي هذا البيت الفاصل بين وص

الشاعر، نلفي علاقة أخرى تؤدّي وظيفة الانسجام بين الوحدتين الموضـوعتين ،  
تتجسّد هذه العلاقة هنا من خلال ذكر الشّاعر  330.التفصيل  -هي علاقة الإجمال 

 حلّـه ( لمضمون الرسالة ؛ وهو السّلام على قومه المقيمين مـنهم و المـرتحلين   
والظاهر أنّ الشاعر هنا  يستخدم التّضمين بحيث يرتبط هذا البيـت  ) . وتْلادات 

  :التي يقول فيها الشاعر ) حدود الوطن ( السابق ببداية الوحدة الموضوعية 
  معناها سلام ؛ حـــلّه وتلادات.............................               
  سجرة والحجرة،جبال مع الوطيات    من الكحلة للمناكب للطـارف            
  الباب وسن البا واهل الشارف           ومسلّم عن ناسهم،حـيْ ومن مات       
إجمالٌ احتاج مـن الشـاعر    -أي حال الترحال والإقامة  -) حله وتلادات ( فـ 

تفصيلاً؛ يظهر من خلال ذكر الشاعر الدقيق لحدود منطقته التـي يشـتاق إليهـا    
  .عود إليها في أقرب وقت ويرجو أن ي

ويعود الشاعر بعد ذلك إلى علاقة السببية في تبرير النُّقلة إلى الوحدة الموضوعية 
  :الأساسية في القصيدة التي يقول فيها 

  هذا حد بلادنا فـــيه  نعـرّف        ومسلّم عنهم نواحي في الجيهات    
  في منامي ثمْ نْبــاتْ من وحشكم عدت مهجّف       كل ليلة نا :قول لهم    
  باغي ناس بلادنا عنّــي تعْطفْ        دين مع الدنيا شهادَة  في الممات            

وكذا في تبرير الانتقال إلى تمنّي فرس سريع ، ومن ثمّ الانتقال في وصف هـذا  
  :الفرس

  الترّاس يجيب الاخبار يشـظّف          يبطى خبرو ما يفك من النهتات    
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  :جل وإن كان فيه ما فيه من الصفات الحميدة ، إلاّ أنّه لن يكون مثل الفرس فالر
  االلهْ لا شيهان بالسير مـولّـف          كثر الخطرة والغوازي والحركات    
هذه العناصر السابقة والعلاقات كلها تساعد فى حضور معنـى النّصّـية فـي       

تسلسلِها الوظيفيّ الذي يـؤدّي  القصيدة من خلال ترابط الوحدات الموضوعية ، و
ولكنّ هذا كلّه يحدث داخل سياق واقع يعتمد على . دوراً في الدّلالة النهائية للنصّ 

التداول من خلال السياق والمعرفة الخلفية ، لأنّهما يشكّلان الرصـيد والتواصـل   
                                                           331.للقول 

يعرف خصائص السياق الأجتماعى والطبيعى الذى عـاش فـى أجوائـه    فالذى لا
الشاعر ، وطبيعة الحياة المعتمدة على الحل والترحـال والتنقـل طلبـاً للـرزق            

ولاسيما فى السنوات التى تشح فيها الأمطار ولاتحبـل الأرض ، ولا تنـتج مـن    
ة الرسالة ودورها فـي  خيراتها ؛ لايمكن أن يفهم سياق النص ، والذى لايقدر قيم

وشحّ فيه من يستطيع أن يضـمن   332مجتمع قلّ فيه من يستطيع أن يكتب رسالة 
لها التنقل من مكان إلى آخر لايستطيع أن يفسّر شغف الشاعر بالوصـف الـدقيق   

ولو كانـت كلمـة      –وكذا من لايستطيع أن يدرك قيمة المعرفة . للرسالة وخطها 
جتمع حرم العلم والقـراءة لعهـود تحـت ضـيم     أو عبارة تقال فى قصيدة في م

الاستعمار ، وحرم وسائلها وتعلقت جل آماله بشيوخه الذين درسوا فـي الزوايـا   
وشعرائه الذين أوتو الإبداع والحكمة والعلم ، فنقلوا النزر القليل أو الكثير من هذه 
الحكمة والمعرفة ، وضمّنوها في قصائدهم ، حيث تصبح المعرفـة جـزءاً مـن    
شعرية الشعر ، ويصبح الشعر وسيلة من وسائل المعرفة ووسـيلة تنبيـه وإدراك   

من لايعرف هذا لايتمكن من تفسير . للعالم المحيط بأشيائه وعناصره ومستجداته 
  :تصوير الشاعر للفرس بأنّه 

  سلك قراف يجي من البعد مكلّف      غير سويعة في الهوا والكلمة جات    
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اق الشفوى الذي تؤدّى من خلاله القصيدة الشعبية في ذلك ومن لايدرك خطر السي
الزمن ولا يعتمد كثيراً مثل الخطاب المكتوب على البنية اللغوية ، ويرتكز أكثـر  
على السياقات الوجودية الكاملة التّي تتوفر في الخطاب الشفوي ، وتسـاعد علـى   

يع أن يفسّر أيضـاً  ،  ولا يستط333تحديد المعنى مستقلة نوعاً ما عن قواعد النحو 
إقحام الشاعر في القصيدة الشعبية لكثير من مظاهر المعرفة ؛ تاريخية كانـت أم  
علمية أم وصفية لمستجدات العصر ، مثل تركيز الشاعر ابن معطار في قصـيدته  

على بعض المواقع التى وقعت فى مناطق مثـل الحضـنه وشـمال الصـحراء              
اً جديداً مبهراً بالنسبة إلى بيئته حيث لم يبدأ استعماله وذكره للتلغراف الذي يعد شيئ

ويعود هذا أيضاً إلى تأثير بعـض  . في الجزائر إلاّ في نهايات القرن التاسع عشر 
و يفسّر يونج صاحب كتاب . التقاليد الشفوية التى تصبغ النص بنوع من التقليدية 

لب عليها الشفوية فـي العنصـر   هذا الميل في الثقافات التي تغ" الشفاهية والكتابية"
وبما ان المعرفة « : الأسلوب المحافظ أو التقليدي ، حيث يقول : الذي عنونه بـ 

المحولة إلى مفاهيم في الثقافة الشفاهية تحتاج إلى توظيف طاقة عظيمة فى قول ما 
والمجتمـع  (....) قد حصلته فى معرفة بمشقة على مر الأجيال وفى إعادة قولـه  

يراً عالياً حكماءهم الكبار من الرجال والنساء الذين يناط بهـم حفظهـا و   يقدر تقد
   334.» ...والذين يستطيعون ان يحكوا قصص الأيام الخوالى 

وهكذا يمكننا بمجموعة الإجراءات تلك التى يسعفنا بها علم النص أن نكتشف     
، سواء فـي   أهم البيانات الصغرى التي تتوالى في القصيدة ؛ متسلسلةً ومترابطة

مستواها السطحى اللغوي أم في المستوى الدلالى العميق ، ومتكئة على العلاقـات  
المرجعية والمعنوية الواقعة فيما بينها ، وكذا على السياق التـداولي الاجتمـاعي   
والحضاري والنفسي والثقافي الذّي يدعمهما ويملأ كثيرا من فراغات الخطاب التي 

ا صدق على القصيدة ما رآه سعد العبد االله صـويان فـي   وربّم. تبدو لنا ظاهرياً
دراسته للشعر النبطى في شبه الجزيرة ، حيث اكتشف أنّ الموضوعات المتسلسلة 
في القصيدة تشكّل وحدة فنّية تتحقّق بالنسج الحاذق الماهر لهذه الوحدات التقليديـة  
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فاكهـة فـي   التي يمكن تشبيهها حسب رأيه بالزهرة في حقل معشوشـب ، أو بال 
    335. الشجرة ، أو بالجواهر المشكّلة للعِقد

كل هذة العناصر السابقة تساعدنا فى معرفة البنية الكبرى التى تحكم الـنص       
أو الثيمة الكبرى التي تدور حولها القصيدة ، والتي تفضحها بنية التكرار الموظّفة 

وينتشر فـي القصـيدة   من لدن الشاعر ابن معطار ، إذ نجد أنّ أكبر معنى يتكرر 
.  ليلقى بشظاياه في كلّ مفاصل النص هو معنى الغربة والمعاناة والتشوق للـوطن 

  :حيث نقرأ في البيت الأوّل 
  االلهْ لا تراس يغدى متكــــلّف         مولى دعوة خير يغدى ببريات     

  :كما يقول الشاعر قاصدا رسالة الشوق التي يريد إرسالها إلى أهله 
  حلَّة وتْلاداتْ: قراها عارفْ ومَنْ هُو لا يعرفْ          معناها سـلام ي     

ثم نجد وصف الشاعر لحدود وطنه بدقّة ، ثم ذكره لثيمة القصيدة الأساسية ، وذلك 
  :في قوله 

  قول لهم من وحشكم عدت مهجّف         كل ليله نا في منامي ثمْ نبـاتْ     
  طــفْ         دين مع الدنيا شهاده في المماتباغي ناس بلادنا عنّي تعْ     

  :ثم تكرار لمعنى الشوق في مفصل آخر من مفاصل القصيدة ، يظهر في قوله 
  الترّاس يجيب الاخبار يشظّـف           يبطى خبْرو ما يفك من النهتات     

  :ولهذا فهو سيذهب فوق الفرس الذي يتمنّاه 
  فيه الغايب يعجب نتاع الخطرات          عنّو نخطر شور ناسي متكيّف       

  :وبعد ذلك بأربع أبيات ، يصرّح بحقيقة الشوق أيضا 
  واد الوحش ندهمو فيه نعلّف             نركب عازم قاصد بلادي صوّات     

ومن ثمّ يذكر مسير قومه أثناء ترحالهم ، وذلك في منظر شعري أشبه ما يكـون  
  :الحنين  بالحلم الذي يعزّز لديه مشاعر

  ويجي ذاك العقد لينا متحرّف            ترعاهم عيني ونفسي ثمْ هـدات    

                                                 
 , Saad Abdullah sawayan , Nabati poetry / the oral poetry of Arabiya : ینظر 335

op.cit , p 95 .            



 

كما أنّنا إذا قمنا باختزال البنيات الجزئية أو الوحدات الموضوعية في القصيدة     
التـي  ) أو الانتقـاء  ( إلى قضايا كبرى محدودة ، من خلال توظيف تقنية الحذف 

ل في التخلّي عن الزوائد الموجـودة ضـمن الوحـدة    يستعملها فان دييك ؛ وتتمثّ
الموضوعية ، والتي لا يضير نزعها في تأويل القضايا اللاحقة في المقطع ؛ فـإنّ  

  :هذا سينتج لدينا في هذه القصيدة العناصر التالية 
  ) .الساعي ( وصف حامل الرسالة )  1   
  . وصف الرسالة في حد ذاتها )  2   
  .طن الشاعر وصف حدود مو)  3   
  .وصف الفرس الذي سيأخذه إلى الموطن )  4   
  ...وصف الطريق التي سيسلكها )  5   

ولا شكّ في أنّ هذه العناصر كلّها ذات علاقة وطيدة بالبنية الكبرى التي تحكم     
  . هذه القصيدة ؛ وهي المتمثّلة في الشوق إلى الوطن 

في قصائدهم البسـيطة أو المركبـة    نلاحظ مما سبق ذكره أنّ الشعراء سواء    
مدركون لأهمية الوحدة في القصيدة ، ولهـذا فهـم يـوفرون الأدوات اللفظيـة     

  .  والمعنوية التي تضمن لشعرهم أن يصبح بناء كاملا يصحّ وصفه بالقصيدة 

  
  الباب الثاني 
  بنية المتخيل في القصيدة                   

  
  البلاغيةالأشكال : الفصل الأول         

  الصورة التشبيهية )1
 الكناية  )2



 

  الاستعارة    )3
  وظائف الصورة: الفصل الثاني           

  الصورة والإيقاع )1
        الصورة والتجربة الشعورية )2

  الصورة الرمزية: الفصل الثالث        
  الرموز الإشارية )1
  الرموز البنائية )2

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : الفصل الأول     
  للصورة الأشكال البلاغية                                

  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
     
  
  

تهـا  نّ القصـيدة برمّ إعر ، بل مستويات البناء في الشّ ل من أهمّالمتخيّ يعدّ
تصبح أحيانا عالما متخيلا أو صورة يخلقها الشاعر باعتبارها بديلا ممكنـا عـن   

هو التفكيـر   عر ، فالفنّر وجود الشّل لا يمكننا تصوّالعالم الواقعي ، وبدون متخيّ
  336.بدون تصوير ليس هناك فن وخاصة في الشعر و بالصورة ،

زة تعيد تشـكيل هـذا الواقـع    ة متميّلى واقعه نظرة خاصّإفالشاعر ينظر 
ه غالبا ما يتجاوز نّإ، بل يتجاوز سطح الأشياء إلى كنهها وجوهرها  تشكيلا جديدا

 الخـاصّ  لة من الـوعي شياء بتكوين علاقات جديدة بينها وفق هذه الحامنطق الأ
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، ولعلّ هذا ما يشـدّ جمهـور المتلقّـين    بالواقع التي يتلبّسها أثناء عملية الابداع 
والقرّاء للأدب والشعر، إذ أنّه ينتقل بهم من عالم العادة إلى عالم أشبه بعالم الخيال 

إنّ أحد الأسباب التي تجعل القرّاء يولـون الأدب  « : ، ولهذا قال كاللر جوناثان 
عنايتهم على مختلف أنواعه ، هو أنّ لمنطوقاته علاقة خاصّة مع العالم ؛ ندعوها 

فالعمل الأدبي حدث لغوي يتصوّر عالما ذا طـابع خيـالي يضـمّ    . تخييلية : ب
نّه وعي خـاص  إ . 337»..المتحدّث ، والفاعلين  والأحداث ، وجمهورا مضمرا 

يأتي دور اللغة الشعرية  ثمّ ،شياءالشاعر من خلالها على الأ ية يطلّل رؤية فنّيشكّ
الحاملة لهذا الوعي الجديد بالواقع الداخلي والخارجي ، ومن الطبيعي أن لا تكون 

لغة تتجاوز المعاني السائدة المعيارية الحرفية للمعجـم اللغـوي ،   بل لغة عادية ، 
ر هو الشع نّإ« اللغة من جديد ، أو هو يعيد تنظيمها من جديد، وبهذا ينشئ الشعرُ

 قيمتها كلّ لفضاء بمعانيها أو تغييرها أو تبديي يجلو الكلمات ويجبرها على الإالذّ
عر ر من قيمتها في الشّلها تغيّي تمثّالأشياء والكائنات أو الكلمات التّ نّإ )...(لحظة 

  338. » ها تبتعد وتتآلف بأشكال تختلف عما هو معهودنّإ، 
ا وانزياحاتها ، وتجاوزها للعلاقات البسـيطة  اللغة الشعرية بغرابتها وجدته نّإ    

بين الدوال والمدلولات هي التي تترجم الوعي الجديد الخاص الذي ينظر الشـاعر  
لى قراءة تجربة الشـاعر الشـعرية   إلى واقعه ، وبالتالي فهي وسيلتنا إمن خلاله 

قائمة بـين  لى زحزحة الدلالة العادية المعيارية الإه يضطر وبنية المتخيل لديه، لأنّ
فتتجاوز الكلمة الموقع الـذي   «،  مستحدثة الكلمات والأشياء لصالح دلالات جديدة

ده لها المعجم اللغوي ، وتنحرف باتجاه آخر ، ولا تعود قاصرة عـل دورهـا    حدّ
لى إنما تشير إالشيء الذي وضعت له أصلا ، و ىشاري المتمثل في دلالتها عللإا

اه غيون قديما بالمجاز ، ومن القـدماء مـن سـمّ   معنى آخر ، وهذا ما سماه البلا
 deviation ( يه انحرافا دلالياومن المحدثين من يسمّ العدول عن أصل الموضع ،
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لـى  إويعني زحزحة الكلمة عن موقعها الأصلي ؛ يه الانزياح ، ومنهم من يسمّ )
 339.»موقع آخر 

لالة العاديـة للألفـاظ    ولا يجب هنا أن تشغلنا كثيرا هذه المسافة بين موقع الد    
ل  لمتخيّبدور اوبين الدلالة الشعرية الجديدة ، بقدر ما يحسن أن ننشغل في تحليلنا 

وتمثيل تجربة الشاعر الشعرية من خلال البحث في تكاملها مع  ؛ في بناء القصيدة
سياق القصيدة ، وبنيتها الكبرى ومختلف تمظهراتها وأنماطها التـي تتبـدّى فـي    

في غرابتها أو جدتها ، بل بقدرتها على  تميزة الصورة ليس لأنّ ..ريالعمل الشع
نشاء عالم جديـد  إيحاء بدلالات متعددة وثرية ، وترجمة التجارب الشعورية ، والإ

ل فسيح تتجاوز لى عالم متخيّإق يرتفع من خلاله الشاعر عن عالمه الواقعي الضيّ
لى إسبة ه عالم حقيقي بالنّالعالم وكأنّ فيصبح هذا. حداثيات العالم العادي إحداثياته إ

 .الشاعر

الذي يتجلّى ثراء الوظيفة الشعرية إلى دور الصورة في إكما يحسن بنا الانتباه    
الجمالي في تكثيف لغة الشعر ، وتحقيق عنصري التناسب والانسـجام ،  في أثرها 
 .يقاع الذي يعطي للقصيدة شخصيتها المميزةودعم الإ

 ـالخ ويعدّ     ليـه  إ أيال المصدر الأول للمتخيل الشعري ، فهو المعين الذي يلج
بداعي شعري ، إالشاعر حين يتعرض لتجارب شعورية ، قابلة للتجسيد في عمل 

  لة الثرية الغنية بالمشـاهدات والصـور والـرؤى والتجـارب     فانطلاقا من المخيّ
ولهذا  .تجربة الشاعر  الحياتية ، يستقي الخيال العوالم التي يمكن أن تترجم وتمثّل

طاقة روحية هائلة ، أو عالما غير محدود ، بينما عـالم  «الرومنسيون الخيال  عدّ
  340. »الحياة المادية خامل محدّد وزائل

ها مقتصـرة عـل المبـدعين    ولا يتأتى لأي كان أن يوظّف هذه الطاقة ، لأنّ    
دراك حميمية تحكم إوالقادرين على استحضار علاقات جديدة غائبة بين الأشياء ، 

كثيرا من عناصر الوجود لا يراها الناس في الظاهر ، وهـم مشـغولون عنهـا    
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فالخيال هو الذي يخترق عتمـة الأشـياء أو   « . بالسطح الذي يغلف كل الأشياء 
غلظتها وضرورتها وجمودها على ماهيات ثابتة ليذروها ، ويعتجنها ، ويلوكهـا  

  ذن مهـاد  إفهـو  . هداف الانسـان ومطالبـه   ليصوغ منها شيئا جديدا يحقق به أ
الخيال أيضا بمثابة استحضار للغياب ، أي جعل الغائب حاضرا ،  نّإبل  .بداع الإ

  341. »وهو منتج اللغة وكل أدوات الاتّصال الانساني 
وقد اهتم النقاد القدامى بالمتخيل ، وارتكز اهتمامهم على الأشـكال البلاغيـة        

منوها في ة والكناية والمجاز المرسل التي يوظفها الشاعر ، وضّكالتشبيه والاستعار
عبيـر  ليها المتكلم للتّإيلجأ  بيان ، الذي يدرس الطرق المختلفة التيي علم الما سمّ

به بين طرفي التصريح والمداورة أو الحقيقة والمجـاز ،  عن المعنى الواحد ، وتقلّ
ة في التأثير في المتلقـي ورسـم   وكان التركيز غالبا على دور هذه الصور الجازي

وقد انطلق تعريـف  . صور التحسين والتقبيح ، أو دورها في الاستمالة والاقناع 
 « :حين يقول في منهاجـه   ،الشعر عند القرطاجني مثلا من هذا الدور للصورة 

ليهـا ،  إلى النفس ما قصد تحبيبـه  إب ى من شأنه أن يحبّالشعر كلام موزون مقفّ
نه ل بذلك على طلبه أو الهرب منه  بما يتضـمّ حمَلتُ ،ما قصد تكريهه ليها إويكرّه 

من حسن تخييل له ، ومحاكاة مستقلة بنفسها أو مقصورة بحسن هيأة تأليف الكلام، 
د بحركتهـا بمـا   أو قوة صدقه أو قوة شهرته ، أو بمجموع ذلك ، وكل ذلك يتأكّ

ذا اقترنت بحركتها إللنفس  ب حركةالاستغراب والتعجّ فانّ. غراب إيقترن به من 
  342. »رها قوي انفعالها وتأثّ

لـى ظـاهرة   إن قد تفطّ -وهو الناقد الكبير  -با حازم أوعلى الرغم من أنّ      
ه أنّ لاّإره بالأقاويل الشعرية ، ي وتأثّي يعود اليها انفعال المتلقّالتخييل في الشعر التّ

الشعري المتكامـل الـذي تتـآزر     بالنصّ - أو المحاكاة –لم يربط ذلك التخييل 
مستوياته في بنائه الكلي الذي لا يمكن فصل جزء منه عن آخر ، كما أنـه يكـاد   

ي ، ويكـاد  ب لدى المتلقّثارة الاستغراب والتعجّإل ووظيفته في يقصر عمل المتخيّ
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عر من حيث هو فن أو نشاط استاطيقي ، وتغفل ما عن تتبع فاعلية الشّ« ينصرف 
تضع فاعليـة   ى التقرير ، ومن ثمّلجات وتقاطعات تستعصي عن تموّفي المعنى م

  343. »التركيب والسياق وكل أمور الشعر الصعبة التي لا حدّ لها 
حو حين نجاز العملية الشعرية على هذا النّإلى دور الخيال في إوتطرق أيضا     

اسـب بـين   دراك عناصر التنإن الشاعر من تكلم عن هذه القوة الشاعرة التي تمكِّ
أشياء الوجود، وعناصر الاختلاف كي يكون له سندا في تشكيل معانيه ومختلـف  

  ..أغراضه
ه أيضا الى شيء مهم في عمل المخيلة التي تهتدي الى أسباب الظواهر كما تنبّ    

لميزة التي ليست في متناول النـاس كلهـم ،   اوالأشياء وأشباهها وغاياتها ، وهي 
اهتداء الشاعر لما هو مسـتندر   لذي يعد في النهاية حسنَويكون بفضلها التعجيب ا

ق وعي المتلقي ويمكّنه من رؤية الأشياء بمنظور ا يعمِّ، ممّ ومستطرف في كلامه
 ..الكلام العادي  من جديد متميز أشمل وأدقّ

والجميل أيضا في أفكار القرطاجني أنّه قد تجاوز النظرة الجزئية التي سيطرت    
اشتراط المقاربة في التشبيه التـي  :  اد القدامى الى المجاز ، وهيعلى نظرة النق

تعد عنصرا مهما في عمود الشعر ، حيث يرى أنه لـيس بالضـرورة أن يكـون    
الواقعة بينهما ، بل يدخل في ذلـك  الجمع بين طرفي المجاز على أساس المشابهة 

سب بها أحدها كالجمع بين مفترقين من جهة لطيفة ، قد انت« أيضا قدرات أخرى 
 344. »على الآخر 

فـرّد الشـاعر   تويوافق هذا ما ذهب اليه عبد القاهر الجرجاني الذي يرى من     
  345.قدرته على الجمع بين المتنافرين في ربقة وذكائه في مجازاته 
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  الصورة التشبيهية : أولا 
  

ي يخرج بملاحظة أولى إنّ الباحث في طبيعة الأسلوب التخييلي للشاعر الشعب     
غلبة التشبيه ، الذي يعد البنية الأساسية في تشكيل المتخيـل عنـد هـؤلاء     هي 

ه أقرب الوسائل المجازية لترجمة الصورة الشعرية التي يريد الشاعر الشعراء  لأنّ
يحاء بالمدلولات التي تسيطر على نفسه ، وشحنها بـدلالات معينـة   من خلالها الإ
  ..المتلقي لى إيريد تبليغها 



 

يجعـل مـن   ) الصورة التشبيهية ( والشاعر في استخدامه لهذا الشكل البلاغي    
في صنوف أو فئات يتلاقى كـل  ) المشبهات بها ( والصور ) المشبهات ( الأشياء 

ه به يتماشى معه ، ويوحي إليه في نظر الشاعر الذي يسـتمد  مشبه منها مع مشبّ
لعالم الفسيح من حولـه ، ولا سـيما عـالم    ذلك من من مشاهداته وتجاربه ومن ا

بداع صـور موحيـة   إالطبيعة الحي المتحرك الذي يعد معينا لا ينضب يمكّن من 
  . واستلهامها

من شأن التوظيف الكثير للتشبيه ولا سيما مع غلبة المحسوس فـي التجـارب       
ة والناس الشعرية، أن يطبع التجارب بالنمطية والتكرار ، لاسيما وأن عالم الطبيع

عالم محدود من جهة ، كما أنه عالم متاح لكل النـاس   -أو عالم الشهادة عموما –
بينما عالم المجردات عالم أوسع وأكثـر   .ولكل الشعراء مشاهدته والاحساس به 

  .ثراء
المشـبه ولـيس مـن    متأتيا من جدّة التجديد والحيوية في الصور ليس  بيد أنّ    

ف فيها ة التوظيف ومن السياقات الجديدة التي توظّعناصر الصورة ، بل من حركي
مطروحـة   -ر الجاحظعبّ اكم –الصورة ، فالمعاني بهذا الوصف غالبا ما تصبح 

  ..في الطريق ، وتأتي طريقة التوظيف وحيوية النظم ، لتعطي الجديد 
هناك ميزة أيضا تطبع الصور التشبيهية للشعراء ، وهي هذه العناية بالمشـبه      
الـذي  ( ينزع بالصورة نحو الاستطراد أو بالجانب التمثيلي ، والذي وإن كان به 

ه يحمي الصور غالبا مـن أن  أنّ إلاّ، ) كان ميزة التشبيه في الشعر الجاهلي أيضا 
 يـتمّ  ح نمطا حينبنمثّل لذلك بهذه الصورة التي كادت تص .تكون صورا مكرورة 

س الـذي  شارد الخـائف المتـوجّ  هي صورة الغزال الووصف المرأة الرشيقة ، 
التونسي مثلا حين يعرض لمثل هذا النوع ابن الزبير يطارده الصيادون ، فالشاعر 

  : 346فيقول من التشبيه يوسّع من إطار المشبّه به
  347نبدى الغيوان يت ـايا                ظرك بغــعندون نجيب نا لفظ 
  ــيزانــطب وم ا                والكلامـيا بوي على بنات خالـد 
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  348ـانـالاسح ـة                والغزال يفلى ــالحيحاي مثيلهم جبي 

  349يقان من عود الزانـحكـاية                والس  نـمرفّع اللحم زي
  350ن مثل الـــكتّانـنية                والبطــسجادتو وعطارت ح

  351يـــدانرابطين لو في الو ايا               كان شب صــقع الوحّ
  352ما عاد يبــــان فزْ نْا                 لاَــكان هناي تو رْهذي جُ

  
  :ويعيد الصورة نفسها في مدحه للعمّاريات ، حين ينشد قائلا 

  353نجـــيب ذا الغيوان                  على العمّاريات نتبــدى

  مثيلهـــم غـزلان                   يفلى الـــبيحة والوهدة
  زقا يبــــان                   عينو كحلـة سابقه سوده قرنو

  بطنو مثل الكتّــان                     وواتاتو شعلة السـجّاده
فصورة الغزال هنا ليست صورة صامتة ثابتة جامدة ، بل هي بـالعكس تنضـح   
حيوية وحركة وحياة ، كي تحمي الصور من التكرار ، وكي تحقق هـدفا آخـر   

 ـ) (phatiqueالاستئناسية / يدعم الوظيفة الاتصاليةتواصليا ،  ي ، التي تعني متلقّ
القصيدة ، ويتنبّه الإمام عبد القاهر الجرجاني لهذا الملمح في اللغة المجازية، الذي 

  :هو التمثيل حين يقول 
دنا له أسبابا وعللا ، كلّ منها يقتضي أن يفخـم المعنـى   جوإذا بحثنا في ذلك و «

ل ذلك وأظهره أنّ أنس النفوس موقوف على فأوّ. ل ويشرف ويكمل بالتمثيل وينب
، وتأتيها بصريح بعد تعنّي ، وأن تردّها من الشيء  يأن تخرجها من خفي إلى جل

  354. » ..تعلمها إيّاه إلى شيء آخر هي بشأنه أعلم ، وثقتها به في المعرفة أحكم 
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ر الأوّل هو ابن معطار ونلفي الصورة نفسها عند شاعر آخر أقدم عهدا من الشاع
  :355الذي يمدح في قصيدة له زينب بنت بلقاسم شيخ زاوية الهامل

  زينب وصيلها يزيــان               شـريفة عاشقة الايمان
  اعطاها االله تقى واحسان               وعـقــــل ارزان

  تكره طاعة الشيطــان               احفظـها عالي القـدره
  رحمــن               على الشيطان منصورهاحفظها ربنا ال

  
  يا بنت الوالي الشايــع               نورو ساطـــــع
  كالبدر اللي جمل وطلـع               ضيّـــو شعشــع
  مكان سحاب وترفّــع                ليلة ربعه مع العـشره
  نور الإيمان ياســامع                يكون ضوا مع القمـره

  
  يا بنت الوالي الكامـل                 لون غزيّـــــــل
  356الريم اللي يعود جـدّل                 قرنــــــو خـلّل

  حذري للناس ما يمهل                  ولّـــــى يســاول
  357ما يامنشِ المتختّــل                  يفلى الاقناش في الصحرا

  358في الارض الخالية قـفره        ديما في ادوارها عازل         
  

ّـردـم الســيد               زيــيا بنت العال   ن مفـــــــ
  ايـــــــدــــارد              شاف الصـالريم مع امّو ش

  359يقانص فيه يتلبّـــــد               منّـــــــــو بعَّـد
  360يدعندو بارود مـــن دمد               معمّـــــــــر بال
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  361ورصاص كثير متـــعدد ثلث لحـــمات لا زايد               
  362واحــد                جا في قرطاس يتلمّــــد  ما هـــوش

  363في القد                 ليـــــــس تــزوّد في سوري فايقة 
  يقــد                 يضرب عن شوفة النـظره ما يخطيش منين 

  364د                 قــــلب الصيّاد بالحذرهـشـما ينـ  هذا الشراد
  

ولكن هنا تصبح صورة الغزال المتوجّس أكثر حيوية وتركيبا ، وتكتسب بعـدا     
وهو في  -دراميا، خاصة حين يتعرّض لمنظر يكاد يكون حيا حين يشاهد الغزال 

يصـف   وهنا. الصيّادَ متحيّنا الفرصة للفتك به ، فيهرب منه  -أثناء رعيه مع أمّه
الشاعر الصيّاد وقد حضّر كلّ معدّاته ، وربما اكتسبت الصورة دورا رمزيا دلاليا 

وذكرها مرتين تصبح له دلالـة العفّـة وصـون    ، إذ التركيز على هذه الصورة 
الشرف الذي هو تاج المرأة وأحسن خلق يزينها، لا سيما وأنّ زينب فـي نظـر   

  : الشاعر
  شريفة عاشـقه الايمان      زينب صـــيلها يزيان            
  ارزان اعطاها االله تقى واحسان                و عقــــل    
  عالي القـدره  ـان                احفظهاـتكره طاعة الشيط   
  احفظها ربّنا الـرحمن                 على الشيطان منصوره   

لغزال وحيدا منعزلا في كما يصبح هذا الرمز نضّاحا بالدلالة حين يصوّر الشاعر ا
  :الصحراء 
  هديما في ادوارها عازل          في الأرض الخالية قفر          

ففي هذا السياق بالضبط تصبح الصورة دالّة على البعد الصوفي الذي يعنـي       
فـي   إلى العزلة الصوفية ، وهكذا فإنّ الشعراء يمتحون ) زينب( ميل هذه المرأة 

فاظ ، والمجازات ، والصور ، والصيغ اللغوية ، وأسلوب التعبير اختياراتهم للأل«
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 .عن هدفها 
 .أي أن آل ما ینشده قلب الصياد هو أن یصطاد هذا الغزال ، لذا فهو حذر لألاّ یتنبّه الغزال لذلك 364



 

من منبع واحد تقريبا ، لكنّ هذه الأبيات تعرض أيضا الأسـلوب الفـرديّ وذوق   
  365. ».. الشاعر في طابعه المتميّز وطاقاته الأدبية 

وإذن فإنّ حركية الصورة وإبداع الشاعر فـي تركيبهـا وتعقيـدها وإضـفاء         
ة عليها تحميها من النمطية والرتابة ، إذ إنّ الصورة لا تستمدّ دورها عناصر جديد

بقدر ما تظهـر قيمتهـا بحسـب     ، في التركيب الأدبي من خلال جدتها في نفسها
وهذا ما لاحظه الجرجـاني  . سياقاتها والتركيب اللغوي الذي يعطيها أبعادا جديدة 

 ـ ورة ، ورأى أنّ اللفظـة لا  حين تطرّق إلى دور معاني النحو في خلق دلالة الص
تكتسب قيمتها من نفسها ، بل من تركيبها النحوي الذي ترد داخله ، وأعطى مثالا 

ما يعطـي المجـاز    إنّ ﴿ واشتعل الرأس شيبا ﴾ ، حيث:عن ذلك قول االله تعالى 
منصوبا على التمييز ) شيبا ( فاعلا مضموما، وكلمة ) الرأس ( دلالته هو وقوع 

  366..ت لنا من هذا التركيب استعارة ، وإلا لما نتج
ولم يخرج الجرجاني عن مراعاة السياق والتركيب في مناقشته لقضية تشـابه      

الصور والمعاني عند الشعراء ، وهو ما سمّي قديما السرقات الشعرية ، فقد رأى 
أنّ هذا التشابه في الرموز والصور يعود إلى أسباب ، ولا ينبغي أن ينظـر إليـه   

ه ظاهرة سلبية بالضرورة ، ولهذا فإنّ تشبيه المرأة بالغزال الشارد لا يصحّ على أن
أن نعدّه ظاهرة سلبية ، ومن قبيل اختلاس المعاني وإغارة الشعراء بعضهم علـى  

  :بعض ، يقول الجرجاني 
في وجه الدلالة على الغرض ، فيجب أن ينظـر  ] اتفاق الشعراء [ وأمّا الاتّفاق « 

رك الناس في معرفته وكان مستقرا في العقول والعادات ، فـإنّ  فإن كان مما اشت
مـن  . حكم ذلك ـ وإن كان خصوصا في المعنى ـ حكم العموم الذي تقدم ذكره   

ذلك التشبيه بالأسد في الشجاعة وبالبحر في السخاء ، وبالبدر في النور والبهـاء  
ك والمشـهور  وكذلك قياس الواحد في خصلة من الخصال على المذكور بذل(...) 

به والمشار إليه ، سواء كان ذلك ممّن حضرك في زمانك أو كان ممّن سبق فـي  

                                                 
365 P. Marcel Kurpershoek , Oral poetry and narrative from Central Arabia , Brill 
(Leiden . Boston . Koln ) , 2002 , p163. 

المكتبѧة   محمѧد عبѧده ومحمѧد الشѧنقيطي ،    :  ، تح دلائل الإعجاز في علم المعانيعبد القاهر الجرجاني، :  ینظر 366
    .256 ص،  ت.د التوفيقية، القاهرة ،



 

الأزمنة الماضية والقرون الخالية ، لأنّ هذا مما لا يختصّ بمعرفته قوم دون قوم ، 
ولا يحتاج في العلم به إلى رويّة واستنباط وتدبّر وتأمّل ، وإنّما هـو فـي حكـم    

 367.»وس والقضايا التي وضع العلم بها في القلوب الغرائز المركوزة في النف

مما يلاحظ أيضا على الأسلوب التشبيهي للشعراء هو بعـدهم غالبـا عـن    و    
أو قد لا تظهر ) مثل أو مثيل أو مثال ( استعمال أداة التشبيه ، حيث تعوّض بكلمة 

تتأكّـد نزعـة    الأداة نهائيا، مما يقرّب المسافة أكثر بين المشبه والمشبّه به ، وهنا
يبدو ذلك أظهر وأقـوى  . الشعراء إلى إحداث لون من التداخل بين طرفي التشبيه 

دلالة وإلغاء لمسافات البعد بين الطرفين حين يوظّف الشاعر صيغة الإضافة فـي  
يقوّي تعلّق « بنية التشبيه ، حيث يكون المشبّه مضافا والمشبّه به مضافا إليه، مما 

حتى يصيرا كالكلمة الواحدة ، ويصـبح المضـاف إليـه     المضاف بالمضاف إليه
  368.»شاغلا لوظيفة المالك 

ى حد بعيد صيغة أخرى يوظّفها الشاعر أيضا هي صيغة لوتشبه هذه الصيغة إ    
التبعيض ، بحيث تؤدي الدور نفسه في ربط المشبه بالمشبّه بـه ، إذ لا يصـبح   

ي ذلك إلغاء لكلّ مسـافات النفـور   الأوّل مجرّد شبيه بل جزءا من المشبّه به ، وف
مثال ذلك يظهر في شعر ابن قيطون حيث يقول واصفا الفـرس  . بين المتشابهين 

  : 369بصور متعدّدة
  370ح سلولـفت  ما اقوى نجعو ، أحمر من سيسان حل الغمده            
  371غطى الصمدة والكدى وسهول أبيض من رهدان ثلج النكده            

  372من صولات الخيل زايد هول   وت الرعدة      أصفر من زرنيخ ص
  373خوّض جفنو كي الأسد يجول   أخضر من إيزار نعت مخدّة          
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  374ار يقولـما يعياش طول النه  حمادة             بأبقع خمري ما يها
  375مثل الغول يبحث في التراب   أكحل من زيتون هز الفردة            

  376يتنسّم تنسيم ريح المـــول              أزرق من حمام عالي السدّة
  صلّ يا ربي على الرسول                        

فابن قيطون في هذه الأبيات شاعر مثّال يمتح مـن الطبيعـة المحيطـة بـه         
المختزنة صورها وأشكالها والعلاقات التي تكتنفها في مخيّلته الثرية التي تؤلّـف  

فتجمع ما يظهـر لنـا مـن     ، ا قد تتجاوز مألوف العادةبين المتشابهات ، بل إنّّه
ب أشياء الطبيعـة ومكوّناتهـا وتجـارب الحيـاة     كسِقة واحدة تُبْالمتنافرات في رِ

ه شـيء بـالتراب   بفالفرس الأحمر يصبح أش. وصورها نوعا من الوحدة الخفيّة 
الذي والأخضر مثل هذا القماش ، صفر أشبه بمادة الزرنيخ لأاالأحمر ، والفرس 

وهكذا تتداخل الألوان والصور فيغدو  ...يتّخذ علما في القباب حين زيارة الأولياء،
 ـ .يقلب التراب أمامـه ) غولا ( الفرس أيضا أسدا في تبختره، وكائنا خياليا  ا ممّ

يصدق عليه حقّا وصف عبد القاهر الجرجاني في أسرار البلاغة حـين يعـرض   
ف والمتنافر أحيانا، ودور ذلك في تحريـك  لقدرة الشعراء على الجمع بين المختل

  :عواطف الإعجاب والتجاوب لدى المتلقي ، يقول الجرجاني 
السحر في تأليف المتباينين حين يختصر لـك   ه يعمل عملَفي أنّ وهل تشكّ«    

عـرق ، وهـو يريـك    م والمُشئِعد ما بين المشرق والمغرب ، ويجمع ما بين المُبُ
ام شبها في الأشخاص الماثلة والأشباح القائمة وينطق لـك  لة بالأوهللمعاني الممثّ

الأخرس ويعطيك البيان من الأعجم ، ويريك الحياة في الجماد ، ويريك التئام عين 
  377.»...الأضداد ، فيأتيك بالحياة والموت مجموعين ، والماء والنار مجتمعين

لتشبيه بينهمـا مـن   ويزيد الشاعر في تقوية دلالة الشبه بين الطرفين الذين يجمع ا
  :خلال المركّب الذي يوظّفه ، والذي يتّخذ شكل 

  .مشّبه به ) + التبعيضية( من + مشبّه = التشبيه     
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فهو لا يستعمل كاف التشبيه أو إحدى أدواته الأخرى التي تؤدي دور الربط بـين  
التشـبيه   الطرفين ، إلاّ أنّها توحي بنسبية العلاقة بينهما ، ولهذا يلجأ الشاعر إلـى 

البليغ الذي يلغي مسافات البعد بين الشيئين ، فيصورهما وكأنّهما شيء واحد ، فما 
إذ يصبح الشيء منها بعضا من الآخر، وجزءا لصـيقا   ،بالك إن زاد التشبيه قوّة 

  .به
وهذا الأسلوب ليس مقصورا على ابن قيطون ، إذ يستعمله التونسي ، شـاعر     

الـذي  ائده على غرار وصفه لنساء سيدي خالـد  سيدي خالد أيضا في بعض قص
  :أشرنا سابقا إلى بعض أبياته ، يقول الشاعر 

  378الظلمـــــان  ه             عاتقو ولدــطلقوا ثيث ينبور قوي       
       379ـه             كي الريش في عرض امزانـقشوات برق الظلميـ       
  380الــــعنوان  قندوز كتب  بريـة             الحواجب من خط       
    381ــــاننَحب البقْ زوجيــة            زربوط   العيون اكحالو       
  382قبل المسيــــان يضواوْ وخدود من شمس ضحية                    
  383فضّة نقاش اسنـــــان اشفاف من دم ضحيـة                      
  في درّاج عند السلطــان   ارقاب من نعت سرايـا                   
    384الحمام سكن الكيفــــان  نهود بيض البريـــه                     
   385بالرخام ، والجير ازيــان  البدون عند البَنّايـــا                     
         

ومن الملاحظات التي نقف عليها في هذه الصور السابقة سـواء عنـد ابـن         
لتونسي أن الشاعرين يرصّان هذه التشبيهات رصّا ، ويحشـدانها  قيطون أم عند ا

حشدا ، فتأتي متلاحقة متتابعة ، مما يغلّب الصور الجزئية على الصور الكليـة ،  
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لكنها مع ذلك تصنع لها دورا في إبهار المتلقّي ، وتوفير عنصر الدهشة بالشـعر  
غة الشعرية ، وترتفـع  الخروقات التي تزيد في تكثيف الل/ من خلال الانزياحات 

تسند اللغة العادية إلى الأشياء صفات معهودة  «بها عن مستوى اللغة العادية ، إذ 
فيها بالعقل أو القوّة ، ويخرق الشعر هذا المبدأ حين يسند إلى الأشياء صفات غير 

وطالما أن من أهمّ مظاهر الصورة أيضا أنها طريقة فـي التفكيـر    386.»معهودة 
 387.شاعر إلى ترتيب الأشياء مع بعضها البعض في فئـات معيّنـة   الذي ينحو بال

وذلك يتم طبعا حسب الرؤية الشعرية للشاعر التي يطل من خلالها على الأشـياء  
عر المرأة نوعا خاصا من القماش اللين ، شبيها فـي  فيغدو شَ. والواقع المحيط به 

اء مظلمة؛ أو كريشـة  كبرق في سم)  القشوة (سواده بولد النعام ، ويصبح الجبين 
ومن شأن هذه التشـبيهات البليغـة   . سوداء في عرض سيل من ماء مطر غزير 

المتلاحقة أن تدهش المتلقي ، وأن تجول بمخيلة المتلقي في أرجاء الكون والطبيعة 
وإحداثياتها ، وأن تعمّق لديه الجانب التأمّلي في ظواهرها وتلغـي لديـه نمطيـة    

التي تكرّست مع العادة والألفة ، لتنشئ علاقات جديـدة  النظرة السطحية للأشياء 
  .تربط بين الأشياء وتقيم لحمة ونوعا من الوحدة الخفيّة بينها 

وإن كانت تقيم علاقات جديـدة   ،والملاحظ أيضا على التشبيهات السابقة أنّها     
في ربـط  بين الأشياء ، إلا أنها تنزع دائما إلى نوع من المعقولية والطابع الحسّي 

هذه الأشياء بعضها ببعض ، بحيث تصبح مسافة الفجوة بين المشبّه والمشبه بـه  
 ، وتصبح الملاءمة الإسنادية بين الطـرفين المـوظفين    مغير مستعصية على الفه

في التشبيه ممكنة ، والجديد عند الشاعر أنّه يكتشف علاقات بين العنصرين قد لا 
فيأتي الشاعر .  عادة والنظرة الظاهرية للوجودبه لها ؛ نظرا لسيطرة سلطان التنن

حمة ليخرق قوانين العادة فيصنع اللُ ، ) ( secandaireبحساسيته وخياله الثانوي 
  .بين الطرفين 

إذ ، وتعود هذه المعقولية أيضا في مراعاة الشاعر دائما للطابع الحسّي المادي     
) الثيث(عر بّه به ، فالعلاقة بين الشَهناك دائما مبرّر مادي للربط بين المشبّه والمش
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هي في تميزهما بالنعومـة ، وعلاقـة الجبـين     -وهو نوع من القماش-والينبور 
بالبرق هو الضياء ، وحواجب المـرأة شـبيهة فـي تناسـقها ورقتهـا      ) القشوة(

   . وهكذا..واستدارتها بخط الكاتب في رسالته
الوضوح الدلالي أكثر ، طالما أنّ  وهكذا تتغلب الصور التشبيهية والنزوع إلى    

التشبيه مهما كانت صوره ، فإنّه في النهاية يحفظ لطرفيـه قـدرا مـن التميّـز     
  ...والاستقلالية عن الطرف الآخر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  بنية الكناية    :ثانيا 

  
لفظ أريد به لازم معناه مع جـواز   « -كما يعرفها الخطيب القزويني –الكناية    

وهكـذا ،  . 388»ة المعنى حينئذ ، كقولك فلان طويل النجاد أي طويل القامـة  إراد
فإنّ معنى الكناية هي أن تذكر كلاما يحتمل معنيين ظـاهري وضـمني ، ولكـنّ    

  ..المعنى الضمني مع امكانية إرادة المعنى الظاهري هو المقصود 
 ـوتكتسب الكناية شعريتها من غموضها النسبي ، إذ تعدل من التصـر      ىيح إل

ر للعبارة جانبـا مـن الاقتصـاد    ها توفّنّأالإشارة المحمّلة بالإيحاء والدلالة ، كما 
والتكثيف اللغوي الذي ولع به العرب القدامى كثيرا ومالوا إليه ، حين تغدو البنية 

ضـرب يـوفّر لنـا     «وهو . اللفظية قصيرة موجزة لكنها محمّلة بدلالات كبيرة 
  389.»لاء بعدا من أبعاد الشعريّ اقتصادا مفيدا ، يظهر بج

وتأتي الكناية في المرتبة الثانية من حيث كثافة توظيف الشعراء الشعبيين لها ،     
لتكون وسيلة لترجمة المتخيل في اللغة الشعرية ، وإن كانت لا تبلغ شأو التشـبيه  

  ..الذي يبقى مسيطرا على صور الشعراء 
 ـ والمتأمل في اللغة الدارجة يلاحظ      ى فـي الكـلام   هذا الميل إلى الكنايـة حتّ

التواصلي العادي ، حين يعمد المتكلم إلى استعارة هذه الخاصية من الشعر بغرض 
إذ يقول النـاس فـي   ..شحن الكلام ببعض الإيحاء المساعد على الإقناع والتأثير 

بمعنى أنّه لـيس مضـبوطا فـي تصـرفاته     " فلان خارج طريق : " الجلفة مثلا 
كما أنّ المثل الشعبي يوظّـف  . ، وأنه يجانب طريق الصواب في ذلك  ومواعيده

جا يسـعى ،  : " هذه الخاصية أيضا ، مما يصبغه بنوع من الشعرية ، فيقال مثلا 
عل الإنسان يبذل مجهودات كبيرة ليحقّق مصلحة ما ، فإذا به عـوض  " ودّر تسعه

  ..ذلك يضيّع على نفسه مصالح أكثر
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إلى توظيفها كثيرا في كلامهم إلى قدرتها على وصف الواقع ويعود ميل الناس    
الخارجي ولفت الانتباه إليه ، و ارتباطها بحدود العرف الاجتماعي والأدبي ، فلا 

ه إليـه البلاغيـون   تتيه في مسارب الذاتية ، والعلاقات الغريبة ، وما أشبه مما نبّ
   390.القدماء 

 الشعراء للكناية قليـل كمـا لاحظنـا ،    وعلى الرغم من ذلك ، إلا أن استعمال   
ويعود ذلك ربما إلى سيطرة البعد الواقعي في رسم الصورة الشعرية الذي اقتضى  
غلبة توظيف التشبيه الذي وإن كان يجمع بين المتشابهات وأحيانا بين المتنـافرات   

، بينمـا   ه على الأقل يمتلك القدرة على الجمع بينهما ، وخاصة التشبيه البليغأنّ إلاّ
تتسع مسافة التجاوز والفجوة بين الواقعين الظاهري غيـر المقصـود والبـاطني    

  ..المقصود في أسلوب الكناية 
في ل نساء الصحراء يصف الأوّ الذي وسنكتفي هنا ببعض النماذج لابن معطار   

  :قوله
  391بن نعمان ور الخد عقيق والاّ ــي البدر        نــالقشوة تعشي على ض  
  392في وقت عطيل عنو ما جاري       وحواجب نونات في مصحف قرآن جا  
  393قندوز في شاو العنــوان  اري          عرّقهمــمداد وح وانكتّب باقلام   
   394و بــانتى الساق تقول مخ منّحتر       ــوالأعضاد نظاف كسيوف الب  
  بان ي يكندر داوسو سيدو غضاج  وخلاخيل رديف تنطق كي الكوري       
  مري        والحايك يكمال ، واغواطي يدكانـومثقل عالراس حولي والخ  
  395تتمكّن في الخشم عن شوفة الاعيان طر       ــماذا داروا من روايح والع  
   396وراه ادّاك شوارهم ذاك الحرمان إن طاوعت النفس وابليس الناري         
  الوزر ، كتّابات اديـان  نه للبصر         دخّالاتـجرجارات حرام ، فت  
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  ليهم يهوى القلب والخاطر يجري       واذا تعشق نظرهم جاك الشيطان  
     
حتى الساق تقـول   ( :ساق المرأة  اصفاتظهر الكناية الأولى في قول الشاعر و   

  مـخ منـو   ":، وهنا يتداخل التشبيه مع الكناية ، فيصبح المشبه به  ) و بانمخ منّ
تحتمل معنى ظاهريا هو ظهور المشاش من الساق ؛ ومعنى باطنيا هو  كنايةً "بان 

ا تحت لحـم السـاق مـن    عمّ المقصود ، يتمثّل في شدة البياض الذي يكاد يشفّ
ي أرادهـا  يه الكناية هاته من إيجاز يختصر الدلالة التّولا يخفى ما تؤدّ .نات مكوّ

الكناية التي تحقّق مدى  الشاعر من خلال لفظه ، بالإضافة إلى غرابة الصورة في
وتكسر المـألوف المعـروف فـي     ، كبيرا من التعجيب لدى المتلقّي بغرابتها تلك

إذ لم يكتف الشاعر بالشطر الأول الذي  . الصور التي تتعرّض لجمال ساق المرأة
( شبّه به أعضاء المرأة كلها في بياضها بالسـيوف البيضـاء اللامعـة القاطعـة     

لاحظ أن الدلالـة   ه لا شكّنّإاد الصورة مبالغة وتركيبا، إذ ، بل ز)البتر  كسيوف
ها ، أو يركب معها دالأولى معروفة موظّفة كثيرا من لدن الشعراء ، فأراد أن يعقّ

  .صورة مستحدثة تؤدي دلالة جديدة 
  :ثلاث كنايات عن موصوف أخرى في قول الشاعر  أيضا ونجد    
  دخّالات الوزر، كتّابات اديـان   جرجارات حرام ، فتنه للبصر          
  :وهي على التوالي    

  جرجارات حرام          
  دخّالات الوزر          
  كتّابات اديـان    
وكلها تقريبا تؤدي دلالة واحدة ، هي دلالة أنّ هؤلاء النسوة من فرط جمالهنّ     

د يصـبحن سـببا   ودلالهنّ وروعة لباسهنّ ، وكذا رائحة العطر التي تفوح منهنّ ق
بـدليل أنّ الشـاعر   ، ثم والحرام لمن لا يصبر على استراق النظر إليهنّ يجرّ الإ

  :يقول كذلك 
  ليهم يهوى القلب والخاطر يجري       واذا تعشق نظرهم جاك الشيطان     



 

ا يدعّم هذه الدلالة أيضا تكرار الشاعر للكناية نفسها تقريبا بألفاظ مختلفـة  وممّ   
يبي واحد متواز يدلّ على هذا المدّ النفسي بين إعجاب الشاعر يهـؤلاء  وبنمط ترك

  .التزامه الديني الذي يمنعه من أن يتوق إليهنّ بين و، النساء 
مضـاف  + مضاف : والملاحظ أن البنية النحوية للكناية هنا تعتمد أساسا على    

ديما وحديثا ، وحتى إليه ، وهي بنية تقليدية كثيرا ما ظهرت في الكنايات العربية ق
  :في النصّ القرآني ، حيث نجد في القرآن الكنايات 

  .متاع الغرور ـ  جناح الذلّ  ـ  سكرة الموت    
  :ونجد كذلك في الكلام المأثور   
  .ثوب العافية ـ  رسول الشر ـ  جناح سفر ـ  سيف الدولة ـ  بحر العلوم   
.   المستعملة في الكلام اليومي النفعيوهذا النوع أيضا شهير في الكنايات الشعبية  

أبسط البنى شكليا في  «لأنّ  ،ما لجوء الشعراء الشعبيبن إليه عائد إلى بساطته بور
الجملة الشعرية هي الكناية ، وبالتحديد ضرب واحد منها ، و هو المسـمّى فـي   

وهي تقوم على نوع من مضاف ومضاف إليه ، إلى ) بالتلويح ( الكتب المدرسية 
  397.»لمتين ، جزأين ينتمي كل واحد منهما إلى حقل دلالي ، مختلف في الغالب ك

وتؤدي هذه البنية المعتمدة على مضاف ومضاف إليه دورا في ربـط طرفـي      
بقـرن  « الكناية ، وإيجاد نوع من التوازن الدلالي المنتج ، حيث يقـوم الشـاعر   

   398. »كلمتين مختلفتين لاستخراج دلالة جديدة 
لكي يكون الربط مبرّرا ؛ يوظّف الشاعر ابن معطار معجمه اللغوي بنـوع  و    

  :  ون الشعر مبرّرا للتعسّف في اللغة ، فيربط بين كلمة كمن الدقة كي لا ي
أي أنهن يجرجرن الرجل إلى الحرام من خلال الجمال = حرام + جرجارات     

  .وغيره 
  .فيدخلنه الوزر =  الوزر + دخّالات     
  .ن بحيث يصبح مدينا يوم الحساب فيكتبن عل الرجل الدّيْ= أديان + تّابات ك    
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وهكذا تحقق هذه الكنايات نوعا من الاختصار والتكثيف والاقتصاد اللغـوي ،      
 ـنّأكما  ا ها تحمل نوعا من التعويض الذي يلجأ إليه الشاعر هربا من الوعظ ، ممّ

لأنّ الشعر لا يتحمّل كثيرا التقريريـة   .يحمي اللغة من أن تفقد وظيفتها الشعرية 
الفجّة ، بل إنّ الشاعر مطالب بأن يوجد بدائل عنها من خلال المجاز بأنواعـه أو  
من خلال الرمز، ولا سيما بالكناية والاستعارة اللذان يخرجان المعنى من طابعـه  

 د صوري محسوس ، فالفكر عدوّ الشعر كما يذهب إلىإلى بُعالفكري والتقريري 
  :ذلك بعض النقاد القدامى ، ولهذا قال شاعرهم 

  فتمونا حدود منطقكم             في الشعر يلغي صدقه كذبهــكلّ      
  طق ما نوعه وما سببهـيكن ذو القروح يلهج             بالمن  ولم      
  س بالهذر طوّلت خطبهـح تكفي إشارته             وليمْـل الشعر      
ها تحمل كثيرا من الدلالات التـي تكثّفـت   العبارة رغم قصرها إلا أنّ كما إن     

  : الصوري الذي وظفه الشاعر ، فحين نقول / المجازي / بفضل المركب الكنائي 
كتّابّات أديان ، فهناك أولا هذا الإلحاح مـن   –دخالات الوزر  –جرجارات حرام 

الشاعر بأن المرأة سـبيل إلـى   خلال تكرير الدلالة نفسها ، الذي يدلّ على اقتناع 
الشيطان ومدخل إلى اقتراف الحرام ، وبهذا تفضح الكناية الثقافة السـائدة والقـيم   

مـن   ،فيصبح الشعر الشـعبي  .. التي تعتبر المرأة سببا في الوقوع في المعصية
مفصحا عن الأحاسيس الجماعية والنظم المعرفية «  ،خلال الصورة بصفة خاصة 

  399.»  ماعية الثقافيةوالحقائق الاجت
دخّـالات ، كتّابـات   : وهناك أيضا في هذا المركّب الكنائي صيغة المبالغـة      

التي تحمل دلالة الفاعلية والقدرة الكبيرة على التأثير ، بالإضـافة  ) صيغة فعّالات(
، وهـي أقـوى   ) جرجارات حـرام  ( إلى الإيحاءات التي تحملها اللفظة الأولى 

ناها المعجمي في الصحاح يرد كما علة التي قصدها الشاعر ؛ ومالألفاظ أداء للدلا
  : يلي 
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قولوا بقولكم ولا يسـتجرينكم  : وفي الحديث . وقد جرّيت جريّا واستجريت  «   
   400.» فعلت ذاك من جرّاك ومن جرائك ، أي من أجلك : وقولهم ... . الشيطان 

انجـذب ،  : الشـيء   وانجـرّ ) .... الجـذب  : الجرّ(  «: وفي تاج العروس    
الجناية يجنيهـا  : والجريرة . والاستجرار والتجرير شدّد الأخير للكثرة والمبالغة 

  :قال . على نفسه وغيره جريرة ، يجرّها بالضمّ والفتح  الرجل ، وقد جرّ
  إذا جرّ مولانا علينا جريرة        صبرنا لها ، إنّا كرام دعائم   

ومن المجاز ، . ة ؛ أي من أجلها ا هرّرَالنار من جَإنّ امرأة دخلت : وفي الحديث 
»  يقال استجررت له أي أمكنته من نفسي ، فانقدت له أي كأنّي صرت مجـرورا 

.401  
وهكذا لا تصبح الكناية مجرّد وسيلة توصيلية من الشاعر إلـى المتلقـي ، ولا      

بكـل   وإنّما صـورة مـؤطرة  .. مجرّد صورة حسية أو رسما ماديا مثيلا للواقع 
الواقـع ؛ بحيـث أنّ لهـا عالمهـا     ) تعبيرية ( اقتراناتها ، وذات دلالة تعود إلى 

وبطانتها المعنوية عند الباث والمتلقي ، مما يكشف عـن الاقترانـات ، وأيضـا    
فـي تعبيريـة   ] المعنى الباطني والظاهري للكناية [ الروابط بين اللازم والملزوم 

ما إشاريا خاصّا بين المبدع والمتلقي ، نظاما أي إنها تصبح نظا 402.أشياء الواقع 
مشحونا بدلالات معينة وإيحاءات كذلك ؛ هي أشبه بنسق مضـمر بـين طرفـي    
العملية الشعرية ؛ يستمد شعريته وقدرته على أداء هـذه الدلالـة مـن السـياق     

 ولهذا ربما قال البلاغيون القدامى بأنّ. الاجتماعي الثقافي الذي ينتمي إليه كلاهما 
الكناية تستمدّ شعريتها من قدرتها على الإضمار والإخفـاء مـن خـلال معناهـا     

  .الظاهري الذي يخفي معنى باطنيا لا يتاح إلاّ لذوي البصيرة 
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  الاستعارة: ثالثا 
  

الاستعارة أكثر الأشكال البلاغية والصور البيانية كثافة وشعرية واقتدارا على     
؛ وأكثر قربا من اللغة الشعرية الإيحائية التي لا تعتمد المباشرة ، بـل   أداء الدلالة

ترتفع عن اللغة التواصلية العاديّة إلى لغة تتجاوز منطق الأشياء كما هي موجودة 
في العالم الواقعيّ ، الاستعارة أكثر قدرة على خلق اللغة من جديد ؛ واستحضـار  

ب التشبيه والكناية ، سنجدهما أكثر نزوعـا  علاقات الغياب، فإذا ما قارنّاها بأسلو
إلى الاقتراب من عالم الواقع ، إذ أنّ التشبيه مثلا يذكر فيه الطرفان اللذان وقعت 
بينهما المشابهة ، مما يبقي دائما مسافة الفجوة بينهما ضيّقة ، لأنّ مجرّد ظهورهما 

لا يسـمح   وذكرهما في السياق الشعري يعني حضورهما المستقل الظاهر الـذي 
  ..بالذهاب بعيدا في عالم الخيال 

أمّا الكناية فلكونها تركيبا يحتمل معنى ظاهريّا وآخر باطنيّا هو المقصود ، فإنّ     
شعريتها ترتبط بالسياق الاجتماعي واللغوي الضـيّق الـذي يعطيهـا فاعليتهـا     

الضـيّق   كثير الرماد ، فالأمر مرتبط بالسياق: ومشروعية شعريتها ، فحين نقول 
الذي يعتبر الكرم كل الكرم في إطعام الطعام، وإقامة المآدب وتقديم القِرى ، ممـا  

طويل العماد ، فالأمر مـرتبط فقـط بسـياق    : ينتج عنه كثرة الرماد، وحين نقول



 

الكناية أيضا تترك المجال . لا يذهب بعيدا في دلاليته ) وهو سياق ضيق ( الخيمة 
  .ن هو المقصود للمعنى الظاهريّ ، فقد يكو

وهكذا تتبدّى الاستعارة بوصفها أسلوبا أقرب إلى طبيعة الشعر الذي يلمّح ولا     
يصرّح ، وينزع إلى الغموض أكثر من نزوعه إلى الوضوح ، على اعتبار أنّهـا  

تشبيه حذف أحد طرفيه ؛ ففي حذف أحد الطرفين ابتعاد عن : في أبسط تعريفاتها 
ولا شك في أنها تحقق . وة بين عالم الحقيقة وعالم الخيال عالم الواقع وتوسيع للفج

شعرية أعمق عن طريق تكثيفها أكثر للمتخيّل ، ولهذا رأى الحاتميّ في الرسـالة  
حقيقة الاستعارة أنّها نقل كلمة عن شيء قد جعلت له إلى شيء لم تجعل «: إلى أنّ

ة عن موضع استعمالها الاستعارة نقل العبار «: وذهب العسكريّ إلى أنّ .  403»له
ويعمّق الجرجاني هذا المعنى أكثر حـين  . 404»في أصل اللغة إلى غيره لغرض 

ادّعاء معنى الاسـم للشـيء    «: في تعريفه للاستعارة بأنّها " ادّعاء " يذكر كلمة 
فهو يتكلّم عن إنشاء الأديب ـ ادّعاء ـ لمعان جديدة لألفاظ اللغة ، والأهمّ   . 405»

 «ني يشير إلى جانب ذلك إلى أنّ قيمة الاستعارة تتمثّل في أنّها من ذلك أن الجرجا
  .406» )هو هو ( تحوّل الكلام من صيغة هذا مثل هذا إلى صيغة  

حـين  " الخطابـة  " وقد ذهب أرسطو طاليس قبل ذلك إلى المعنى نفسه في كتابه 
فإنّه مثل  أمّا بالنسبة للتشبيه ،« : تحدّث عن فضل الاستعارة على التشبيه ، فقال 

الاستعارة ، لكنّه يختلف عنها في زيادة كلمة ، ولذلك كان أقلّ جلبا للمتعة ، لأنّـه  
  .407» هذا هو ذاك ، وإن كان العقل لا يقتضي ذلك: لا يقول 

دال بفإذا كان التشبيه عقد مماثلة أو مشابهة بين طرفين ، فإنّ الاستعارة هي است   
  :ر ، فحين يقول البحتريّ مثلا تغييب طرف لصالح آخأو طرف بآخر ، 

  أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا        من الحسن حتى كاد أن يتكلما     
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هي أوصاف ...) ضاحكا  –يختال  –الطلق  –أتاك ( فإنّ كل الأوصاف المذكورة 
خصائص إنسانية ، لكنّ الشاعر غيّب الإنسان ليحلّ محلّه الربيع الـذي  / إنسانية 

ية الشاعر الفنيّة كلّ هذه الأوصاف ، مما يعطـي المعنـى بعـدا    يكتسب وفق رؤ
« إيحائيا تكثيفيّا يدعّم الوظيفة الشعرية للكلام ، وهكذا يصبح دور الاستعارة هـو  

تجاوز اللغة الدلالية إلى اللغة الإيحائية ، وهو عبور يتمّ عن طريق الالتفات خلف 
تسبه على مستوى آخر ؛ وتـؤدّي  كلمة تفقد معناها على مستوى لغويّ أوّل ، لتك

  . 408»بهذا دلالة ثانية لا يتيسّر أداؤها على المستوى الأوّل 
وإذا تأمّلنا المثال الشعريّ السابق ، فإنّه ينبئ عن تميّز الاستعارة عن التشبيه ،     

فبالإضافة إلى إلغائها كلّ الفوارق بين العالمين الواقعي والخيالي ، فهي أيضا تشي 
نّ لها قدرة أكبر علـى إيجـاد   أالغموض الذي لا نجده في التشبيه ، كما  بنوع من

عناصر الوحدة بين الأشياء والتغلغل في عمقها ، ولهذا قيل إنّ الاستعارة أقوى من 
فالربيع يصبح من أثر جمالـه  .. التشبيه لأنّها تكتشف خصائص الأشياء ودخائلها 

نسان جميل ، ويصـبح سـعيه بـين    وبعثه للطبيعة من جديد وصفاء جوّه طلقا كإ
عناصر الطبيعة اختيالا وضحكا لأنّ كلّ مظاهره من خضرة وزهر ونماء وتجدّد 

وهكذا تظهر شعرية الاستعارة أيضا من خلال قدرتها علـى  . حياة تدعو إلى ذلك 
التشخيص ، أي خلع صفات ما هو حـيّ أو إنسـاني علـى الأشـياء الجامـدة      

خلال طريقتها في إنشاء عالم متخيّل جديد ؛ لا تظهر والتصوّرات المجرّدة ، ومن 
فيه آثار العالم الواقعيّ إلا من خلال صفاته ، ولهذا فالاستعارة لا تفسد على المبدع 
والمتلقّي على حد سواء متعة العيش الحقيقي في عالم الخيـال ، إذ حـين يقـول    

  : الشاعر 
  ...........................أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا              

 –فإنّه ينشئ باللغة عالما جديدا تحكمه إحداثيات وخصائص جديدة ، بينما لو قـال  
إنّ الربيع كالإنسان حين يأتي مختالا ضـاحكا ، فـإنّ لفظـة     -على سبيل التشبيه

يش عالم جديد بكل عناصره ، فالاستعارة علـى  عالإنسان تفسد على السامع متعة 
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صول لغويّ يقوم على الإضمار ، أو الغياب ، أي تغييب مسـتند  ح«هذا الأساس 
  .409»للشبهية بين المعنى الحقيقي والمجازيّ 

وإذا عدنا إلى المتن الشعري الشعبي ، فإننا سنلاحظ في اسـتعارات الشـعراء      
يسمّى في البلاغة الاستعارة المكنيّـة التـي     غلبة الصيغة الفعلية للاستعارة أو ما

الاسم لأنّ المشبّه به يغيب ، ويكنّى عنه بأحد لوازمه ، وهـذا النـوع    تدعى بهذا
) المستعار له ( يبثّ الحياة والحركة في المشبّه « يعتمد الفعلية بحيث نجد الشاعر 

المجرّد بأن يسند له فعلا هو من أحوال الكائنـات الحيّـة   / غير الإنساني/ الجامد 
حيّ له ما للأحياء من صـفات وأفعـال    إلى كائن -بذلك –وخواصّها ، فيتحوّل 

لا سيما إذا  وهذا من شأنه أن يضفي حيوية وحركية ظاهرة على الصورة ، .410»
  .وفّق الشاعر في إقامة علاقة وطيدة بين الصورة وبنية قصيدته 

  : 411من أمثلة هذه الاستعارات ما نجده في شعر السماتي حين يقول    
 412درّقت علي جبال الطــــوايا         دادة وارحل    رتحول ياكاف ك    

  413داياـدون غزالي ما لقيت منين نطــل      غيمك طاح ارواق خبلت اس    
  414في وطنك ونعود للــناس اشفايا يا شامخ الاطواد خايف لا نختـل          
  415يتخذو فيّ جميع الغــنّايــا يتخلخل عقلي من لفراق ونهبـل             

لانفعال الذي يعيشه الشاعر والتوترّات التي تنتابه من أثر هذه الحالة ففي جو ا    
نسن الجبل يأالشعورية التي يعيشها ؛ يأنس لعناصر الطبيعة المحيطة من حوله ، ف

، ويخلع عليه صفات إنسانية ، و يجعل منه كائنا عاقلا يقف حائلا ) كاف كردادة(
الغيـوم تكاثفـت    الأفق حيث إنّ دون مضارب حبيبته فلا يستطيع حتى النظر إلى
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المعنى الأخير هو المقصود ، فالشاعر یقول في هذا البيت أنّ الغيوم تراآمت في أعلى هذا الجبل وألقѧت  وربما     

بمعنى أفسدت حѧالتي  : خبلت سدایا   -بكلكلها ، حتى لم تترك للشاعر فرصة لإلقاء نظرة على مضارب المحبوبة  
  . رت مزاجي وعكّ

 .شماتة في أعين الناس : شفایه   - یختل عقلي : نختل  –الجبل : شامخ الاطواد  414
  .یفقدني أهل الغناء لأنني شاعر یستمدّون منّي مادة غنائهم : یتّخذوا   - أجنّ : نهبل  415



 

خبّلـت   –درّقت  –ارحل  –تحوّل : (فوق هذا الجبل ، وهكذا نجد أفعالا من قبيل 
التي تفقد دلالاتها العادية التواصلية على مستوى أوّل كونها دالة على الإنسان ..) 

، لتكتسب دلالات جديدة مرتبطة بالجبل ، ولهذا تحقّق الاستعارات هنا شـعريّتها  
  .ن هذا التنافر الدلالي القائم بين هذه الأفعال وما يسند إليها من فواعل وغيرها م

ومن فضائل هذا على القصيدة أنها جاءت استهلالا لها ، حيث يبدأ الشاعر بثّه    
وشكواه منذ البداية ببيت مكثّف مشحون بهذه المجازات التي تضفي عليه كثيرا من 

ر يوظّف النداء هنا لغير العاقل ، وهو نـداء بـث   الدينامية ، لا سيما وأن الشاع
وشكوى من المعاناة ، ولا يقصد به المخاطبة إذ إنّ الشعر هنا ليس فعالية خطابية 

، فينزاح النداء من دلالته الخطابية الندائيـة  416، بقدر ما هو فعالية نفسية انفعالية
الاستعارة الشاعر فـي  لقد أسعفت . إلى دلالة التمنّي ، تمنّي العيش في عالم آخر 

تجاوز عالم البشر الذي لن يفيد الشاعر شيئا إلى عالم الطبيعة الأوسع الذي يصبح 
وفق رؤيا الشاعر بديلا يجد فيه ضالّته وأمنياته فيشكو إليه أحزانه ولواعجه ، بعد 

  .أن يؤنسنه ويخلع عليه صفات البشر 
  نك ونعود للناس شفايايا شامخ الاطواد خايف لا نختـل           في وط   
  

وهكذا تؤدّي الاستعارة هنا دورا تركيبيا بنائيا أيضا حيث تخرج بالقصـيدة  
منذ أوّل وهلة من عالم الواقع إلى عالم متخيّل يعيشه الشاعر ليعوّض بـه حالـة   

فتغدو القصيدة منذ البداية هروبـا وخلقـا   ،  النقص والحزن والضيق التي يعالجها
 وسـيلةً «   الاسـتعارةُ تغدو  هكذاو؛ خفّف الأحزان واللواعج لعالم جديد ينفّس وي

لا يمكن للمرء أن يدرك واقعه دونها ، أو حتّى أن يعبّر عن مكنون نفسه  إدراكيةً
  417.» إلا من خلالها ، فالصور المجازية ، هي جزء أساسي من عملية الإدراك 

ل على تقوية تعم إذوهنا يتجسّد مظهر من أهمّ مظاهر الشعرية في الصورة 
انطباع الشاعر تجاه الأشياء والأحداث ، بل إنّ لها معنى تحقيق أقـوى انطبـاع   
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، أي إنّها تتـرجم باقتـدار إحسـاس    418يمكن أن يصدر عن الشاعر في القصيدة 
فمكـان  « الشاعر الخاصّ بالأشياء الذي لا يمكن أن تمثّل له التعبيرات العاديـة  

خذه لغاية واضحة ؛ ليواجه سرّ الكون ، ليواجـه  الإنسان في محور الأشياء إنما يتّ
فمن هذا المحور تنبلج ملايين الأشياء واضحة مرئية ، هذه . العالم ، ليرى العالم 

  .419»الأشياء التي يحملق أغلبنا فيها طول حياتهم ولا يرونها مطلقا 
وفي أنموذج شعري آخر لابن معطار يصف فيه الفرس السـريع ، نجـد   

  :، إذ يقول الشاعر ) المكنية ( نية الفعلية في الاستعارة أيضا توظيف الب
 420االله لا شيهان بالسير مولــف          كثر الخطرة والغوازي والحركات

  421اللي ما يعيى وعمرو ما يزنف          يتقطّع خفّ الشطارة في البهزات
  422كنّيتو طيّار بجناح يرفــرف          ولاّ برق اذا خطف بعض الرعدات

  423ومهول فصل الشتا والبحري صات بابور على بحور يهلكوه رياح تزف    
       

الممكنات / إذ يقوم هذا الجزء من القصيدة على تصوير مجموعة من الأمنيات     
( بل يقوم بتعقيد الصورة  ، في عالم فلا يكتفي الشاعر بأن يجعل من الفرس برقا

رّر للشاعر أن يسقط على البرق صـفة  الشاعر المتخيّل التي تب(بالصوت ) البرق 
، ويجد أنّ أحسن وسيلة تحقّق ذلـك هـي   ) إنسانية هي صفة الخطف ، الرعدات

وهكذا تستمدّ الصورة أهمّيتها من قدرتها على الجمـع  ). المكنية(الاستعارة الفعلية 
بين مكوّنات عديدة تكون أقدر على ترجمة التجربة من جهة ، ومن كثافتها التـي  

  . أكثر غموضا وإيحاء وتحقيقا للوظيفة الشعرية  تجعلها
 ويزيد من كثافة العالم الشعري لابن معطار في هذه القصيدة الاستعارة المكنية   

  :  في قوله
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  ........................بابور على بحور يهلكوه رياح تزف             
اب الإنسان حين يتعرّض تعني شدة الانفعال والعصبية التي تنت" يهلكوه " فلفظة    

وبهذا فهو فعل يسند في الأصل للإنسان ، لكنّ . لموقف يهزّه ويحزنه ويؤثّر فيه 
الشاعر ينزاح به عن مجراه الدلالي العادي إلى دلالة شعرية هي دلالة السـرعة  
الشديدة للسفينة من أثر الرياح ، ويفعل الشيء نفسه في الشطر الثاني لهذا البيت ، 

  :حين يقول 
  لبحري صاتاومهوّل فصل الشتا و...............................              
، فيصبح البيت ) مهوّل ( فيجعل من الشتاء كائنا إنسانيا قد انفعل أشد الانفعال    

كلّه في النهاية صورة واحدة مركّبة من استعارات عديدة تؤدّي في تعـدّدها دور  
وعب ملامح الصورة وأجزاءها لتنحو بها نحو الكمال ها تستنّأالتكثيف أولا ، كما 

يرى ويلمس ويسمع أيضـا ، وإنّ الحركـة كانـت     «، فتصبح صدى حقيقيا لما 
هـا تعكـس   نّأ، كما  424»حركة ملموسات ومرئيات ومسموعات في ذات الوقت 

هي  –الاستعارة  –إنّ هذه النواة «  . تفرّد الشاعر في إمكانياته في تجاوز الواقع
النهاية القدرة على التخيّل ، قدرة المتخيّل على الحضور القويّ فـي اللغـة ،   في 

  . 425» على التجسّد بها ، وكأننا نراه أو نلمسه أو نشمّه أو نحاكيه
ويلجأ ابن كريو في قصيدته قمر الليل إلى التجسيد والتشخيص أيضا من أجل      

  :خلق صورة موحية لتجربته الشعورية 
  نلقى فيه اوصاف يرضاهم بالي ه     ــليل خواطري تسّانس بيقمر ال        
  ه      من مرغوبي فيه سهري يحلى ليــيا طالب عندي حبيبه ليه شبي        
  و الحذّار التاليـــني منـيه      يفرقــنبات نقسّم في الليالي ننظر ل        
  تقيثر حاليــه ييه      واذا غاب ضياّـخايف لا بعض السحابات تغط        

  بي جاليـمع الريم اللي جلى قل يا سايل عن خاطري واش مسهّيه              
  ا ذا ليـصابرللحمّى الشديده م افيه      ــضر معاشر كبدتي وانا خ        

  و خاليـدّاعه فيه       مصبوغة الانجال خلاّتــهذا المرسم كانت الخ        
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  اليــوعلاه نجيه       نتفكّر ما فات يثقّب مشعمرسم ولفي كي خلى         
  اليـهشمتني الآثار كي جات قب واجب لي دمعي على الرسم نبكّيه              
  اليـغيم المحنة على العقل ديما كاسيه       بسحابو سدّا على روس جب        

  
وانـب  والغالب على استعارات الشاعر هنا هو الإلحاح والتركيز علـى الج      

النفسية والوجدانية التي تسيطر على الشاعر ، فتفسد عليه صفاءه من أثـر هـذا   
 ـ . الحبّ المضني ، الذي أصبح معه غياب المحبوب عذابا لا ينتهي   أولهـذا يلج

الشاعر للتعبير عن هذه الحالة بتجسيد مشاعره وتشخيصها من خلال الربط بـين  
  :، على النحو التالي ) عار منه المست( والمحسوس ) المستعار له ( المعقول 

  ــــــ  مستعار له)  معقول ( خواطري      
  )الاستئناس ( ـــــــ  مستعار منه  ) محسوس ( الإنسان      

  
  ــــــ  مستعار له)  معقول (بالي       
  )الرضى ( ــــ  مستعار منه ) محسوس ( الإنسان      

  
  لهــــــ مستعار ) معقول ( خاطري      
  )يسهى ( ـــــــ  مستعار منه ) محسوس ( الإنسان      

  
  ـــــــــ  مستعار له ) معقول ( قلبي      
  ) يجول ( ـــــــ   مستعار منه  ) محسوس ( الإنسان      

  
  ــــــ  مستعار له) بمعناه المعقول ( الضرّ       
  )يعشر ( ـــــــ   مستعار منه  ) محسوس ( الإنسان      

   
  ـــــــــ  مستعار له ) حسّي ( الرسم       
  )الشكوى / الكلام ( ـــــــ  مستعار منه  ) محسوس ( الإنسان       



 

  
  ــــــــ  مستعار له) معقول ( العقل        
  )تكسى بالغيوم ( ـــــــ  مستعار منه ) محسوس ( السماء        

  
هذه الأنواع من الاستعارات هي  وما يمكن أن نخرج به من ملاحظات حول     

 هـو طـرف معنـويّ    -فيما عدا حالـة واحـدة    -أن الطرف الأوّل فيها دائما 
، بينما الطرف الثاني دائما محسوس ، ويحاول الشاعر في سـياق  ) المستعار له(

هـا دالـة علـى نفسـيته ومشـاعره      د كل العناصر التي يرى أنّسّجقصيدته أن ي
فيخلع عليها أفعـالا  ، ..) ل ـ القلب ـ الكبد ـ العقل    الخواطر ـ البا (وأحاسيسه 

 .تدلّ على صفات محسوسة خاصّة بالإنسان المتقلّب بين حالتي الرضا والسـخط  
  :وتؤدي الصورة الاستعارية هنا دورين ظاهرين 

أن يكـون هـدف   « هو دور تدعيم الوظيفة الشعرية التي تتمثّل في : أولهما     
، بوصفها واقعا مادّيا ، باستقلال عن معناها ، وتتجلّى هذه  الرسالة الرسالة ذاتها

الوظيفة بقدر ما يكون الدال أكثر أهمّية من المدلول ، وبقد ما تتغلّب كيفية القـول  
وهذا الدور يتم في قصيدة ابن كرّيو بالتركيز على عنصـر    426»على مادة القول

لشعرية ، وتنحو باللغة مـن  المجاز الذي يتبدّى في صور متلاحقة تكثّف الدلالة ا
انحرافيّ شعري يعدل بهـا عـن   / مسارها العادي التوصيلي إلى مسار انزياحيّ 

  .دلالتها المعتادة ، فالشعر لا يحقّق شعريته بالموسيقى والوزن فقط 
الشعوري الذي يسـيطر علـى الشـاعر ،    / هو فضح الجوّ النفسي : وثانيهما    

ضياع والحزن الذي يعانيه مـن جـرّاء غيـاب    ويدفعه إلى الإلحاح على صور ال
الحبيبة ، إذ لا تحسن اللغة العاديّة أداء هذه الدلالة فتقوم الاستعارات والمجـازات  

فيقوم الشاعر بتصـوير جوانـب أحاسيسـه    . عموما بأداء هذه الوظيفة التعبيرية 
 .تـه  تقضّ مضجعه ، وتزيد من عذابا) إنسانية ( ومشاعره وكأنّها فواعل حقيقية 

وهذه كلها عناصر إيحائية تترجم الأجواء النفسية الشعورية ، فيصبح الشعر هنـا  
/ تعبيرا عن تجربة شعورية في صور موحية  ، وتصـبح الوظيفـة الانفعاليـة    
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للشعر أكثر حضورا  ، وهـي الوظيفـة   )   emotive / expressive(التعبيرية 
ي يظهر من خلالها موقفه تجاه التي ترتكز أساسا على مرسل الرسالة الشعرية الت
  .موضوعه ، أو ما هو بصدد الكلام عنه في شعره 

وظيفة بنائية تسهم في التجانس النصّي للقصيدة ، بحيث  :هذه الوظائف  وثالث   
لتسهم في توضيح البنية الكبرى للـنص  ، تتواتر صور الضياع والحزن المجسّمة 

  ..افرة بين الشاعر والحبيبة الشعري التي تدور أساسا حول العلاقة المتن
وتلخيصا لكل ما سبق ، فإننا نقول بأنّ الشعراء قد استثمروا التشبيه والكنايـة      

والاستعارة في تكثيف لغتهم الشعرية والارتفاع بها عن مستوى اللغة التواصـلية  
العادية، كما أذّنا نلاحظ غلبة ظاهرة للصورة التشبيهية عن باقي الأنواع ، نظـرا  

  . يثار الشاعر للسهولة والبعذ عن الغموض والغرابة لإ

  
  
  

  الصورة من وجهة نظر النقد الحديث: الفصل الثاني 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الإيقاع والمجاز: أولا 
  

الإيقاع والمجاز من العناصر الجوهرية فـي العمليـة الشـعرية ، وهمـا           
: النثرية ، وليس قول العرب قديما المميزان الأساسيان اللذان يبتعدان بالشعر عن 

إن الشعر هو الكلام الموزون المقفّى إهمالا لدور المجاز ، بل إنهم اتجهوا إلى أهمّ 
شرط ظاهر لا يتحقّق الشعر إلا به فاكتفوا به في تعريفهم على سـبيل الإيجـاز   

  .والاختصار ، وليس إنكارا لدور العناصر الباقية 
تنبّهت إلى جوهر الشعر متأثرة في ذلك بالنقد اليوناني  ومن أهم التعريفات التي   

  : متمثّلا في أرسطو ، تعريف القرطاجني في قوله 
الشعر كلام مخيّل موزون ، مختصّ في لسان العرب بزيادة التقفية إلى ذلك  «    

بما هي  –والتئامه من مقدّمات مخيّلة ، صادقة كانت أم كاذبة ، لا يشترط فيها . 
  .427»ير التخييل غ –شعر 

ا عملية التخييل التي تتحقّق من تصـرّف الشـاعر بألفاظـه    فجوهر الشعر إذً   
تحدث ؛ يعدل بها عن هيآتها العاديّة إلى هيآت غير عاديّة  ، ومعانيه تصرّفا معيّنا

أثرا لدى المتلقّي ، فينفعل لصورها المتأتيّة من هذه الهيآت التي أحدثها الشاعر ، 
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عملية تتحقّق في المعاني ، كما تتحقّق بالانتظام الصـوتي  ...لتخييل ا«وهكذا فإنّ 
ه يتحقّق بالمفهوم والمسموع على السواء ، فالصلة بين الإثنين هي نّللألفاظ ، أي أ

  ما يمكن أن نسمّيه بالمعنى ، الذي يتشكّل من خلال المفهومات ، ويبحث لنفسـه  
  428.» خصائصها المستقلّة مبحك عن أوزان تتجانس مع محتواه –بعد تشكّله  –

هو ناتج الصياغة الشعرية للقول ، فإنّه هو الذي ينـزاح   429وطالما أن التخييل   
ويستغرق كـل عناصـر العمليـة    ، بالأقوال الشعرية عن أن تكون أقوالا عاديّة 

  : الشعرية ، يقول القرطاجني 
، والأكيـدة   والتخاييل الضرورية هي تخاييل المعاني من جهـة الألفـاظ   «    

والمستحبّة تخاييل اللفظ في نفسه وتخاييل الأسلوب وتخاييـل الأوزان والـنظم ؛   
والتخييل أن تتمثّل للسامع من لفظ الشاعر المخيّـل  ... وآكد ذلك تخييل الأسلوب 

أو معانيه أو أسلوبه ونظامه ، وتقوم في خياله صوره أو صور ينفعـل لتخيّلهـا   
خر بها انفعالا من غير روية إلى جهة من الانبساط وتصوّرها ، أو تصوّر شيء آ

  430.» أو الانقباض 
ولعلّ أهم ما يقع من خلاله التخييل ، هو عالم المجاز الذي يتدخّل كثيرا فـي      

تغيير هيآت اللفظ والمعنى ، فينزاح بهما عن حالتهما العاديّة إلى حـالات جديـدة   
    هذا .وتدخل القول عالم الشعرية  ، تخدم مرامي الشاعر وتوحي بالدلالات الجديدة

بالإضافة إلى الإيقاع الذي يتّكئ أكثر ما يتّكئ على عالم الأصوات في انتظامهـا  
  الـداخلي  ، وعلى المستوى ) الوزن والقافية ( وتجانسها على المستوى الخارجي 

سعى اللغة ت« وهذا يعدّ خرقا للنثريّة إذ  .) الايقاع الداخلي / الموسيقى الداخلية( 
إلى سلامة الرسالة بواسطة الاختلاف الفونيماتي ، فيعمل التجنيس والقافية علـى  

  .431»عرقلة هذا الاختلاف بإشاعة التجانس الصوتي وتقويته 
                                                 

، المرآز العربي للثقافة والعلوم ، القاهرة ، دراسة في التراث النقدي / ر مفهوم الشع ،جابر أحمد عصفور  428
 . 405، ص 1982

في الدارجة توحي بالمعنى المستعمل هنا نفسه تقریبا، وإن آانت لا تتوجه بالضرورة : یخيّل / لفظة تخييل  429
وقفت حاجزا بيني وبين منظر ما أو  فهذا یعني أنّك: خيّل لي أو خيّلت لي :  إلى الشعر ، فحين یقال في الدارجة

= ا أدرآه نشيء ما فحجزت عني الرؤیة الصحيحة الكاملة التي تمكّنني من إدراك حقيقة الشيء آما هي ، فأ
صورة أخرى غير صورته الظاهرة ، أي أني أراه بصورة جدیدة أخرى تمثّلت لي من أثر وقوفك حاجزا بيني ب

  .وبين هذا الشيء 
 . 89، ص  منهاجال: القرطاجني  430
 . 07، ص بنية اللغة الشعرية ،جون آوهين : مقدمة ترجمة آتاب  431



 

وهكذا فالتخييل في عالم الصوت والوزن ينتج خاصية التجانس الصوتي الذي     
  .يعدّ ميزة الشعر التي تميّزه عن النثر 

ن لا ينبغي أن نفهم أنّ الإيقاع يحدث مستوى الوزن فقط ، بل إنّ كـل  كلو      
، التجانسات الصوتية والصورية داخل القصيدة يمكن أن تدخل في باب الإيقـاع  

 –وإذا كـان الـوزن    .لأنّه يمثّل حركة الذات الشاعرة التي تتبدّى داخل القصيدة 
، فإنّ باقي عناصـره مـن    قد يكون موحّدا بين الشعراء –وهو جزء من الإيقاع 

وتجانسات ، تقسيم وتجنيس وتوازيات على مستوى الأصوات والألفاظ والتراكيب 
على مستوى الصورة والمجاز هي التي تصـنع للقصـيدة شخصـيتها المتميّـزة      

فالإيقاع ليس شيئا هلاميّا لا يمكن إدراكه ، بل هو كما يقول سيّد  .وإيقاعها النهائي
  :البحراوي 

وفي النهاية يبدو الإيقاع أمام القارئ شيئا مادّيا محسوسا يعلن له أنّ الـذي  «     
هو الذي نظّم هـذا الفـيض مـن     –أي الإيقاع  –أمامه قصيدة من الشعر ، وأنّه 

الأصوات والمعاني ، وقاد الشاعر وقصيدته إليه ، وأنّه يستطيع أن يعطيه معنـى  
مقـا وأكثـر   ععنى أكثر كثافة ، وأكثر ه في النثر ؛ مامختلفا عن المعنى الذي يلق

  432.»إمتاعا ، وأكثر كشفا عن الأعماق البعيدة للإنسان 
 ينمـادّي  ينوعلى هذا فإن الإيقاع والمجاز كليهما يبدوان في النهايـة مظهـر      

 كماعلى المستوى السمعي ، م، سواء على المستوى البصري والذهني أ ينمحسوس
  ..يتكاملان في تحقيق الشعرية 

وقد أشار بعض الباحثين إلى العلاقة بين الأصوات والألـوان ، إذ إنّ إدراك       
الذي يكون بإدراك التناسب في حدوث الأصـوات وانتظامهـا   ، الإيقاع الصوتي 

يمكن أن يحدث أيضا في الألوان والصور التي يمكن أن يكون لهـا بعـد   ، زمنيّا
أو صورة تتموقع الألـوان فيهـا    زمنيّ منتظم أيضا ، فحين تقع أعيننا على لوحة

وفق نسق يجعل زمن إدراكنا للون الأوّل مناسـبا زمنيّـا لإدراك   ، بنسب متساوية
اللون الثاني ، وهكذا مما يحدث نوعـا مـن الإيقـاع علـى مسـتوى الألـوان       

                 : يقول فؤاد زكريّـا  . والمبصرات ، كما هو حادث في الأصوات والمسموعات 
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وهذا ينبّه إلى وجود عنصر زماني معيّن في التصوير ، إذ النسـب المكانيـة   « 
تكتسب قيمة زمانية حين تعمل بعض المساحات على اجتذاب العين مدّة أطول من 
يعضها البعض ، ولذلك يكون في اللوحة نوع من الحركة الصانتة التي يتمثّل فيها 

  . 433»بدورها الإيقاع 
ولعلّ مما يجمع ولا يفرّق بين الإيقاع والصورة أيضا هو حقيقـة أنّ الشـعر       

يقوم في بحثه عن الشعرية بإعادة صياغة للغة العاديّة وتنظيم عناصرها ، فيكون 
دور الإيقاع صوتيّا أن يحدث التجانس بين أصوات اللغة ، بينما يكون مـن أدوار  

الظاهريّ (  الصور التي تعتمد على التنافر المجاز تنظيم التراكيب من جديد لخلق
وهذا لا . قة بينها لصالح دلالة الإيحاء بين مفردات اللغة ، فيتجاوز دلالة المطاب) 

، لأنّ يعني أنّ المجاز والإيقاع يؤدّيان دورهما ، كل على حدة ، بل إنهما يتعانقان 
بـين مسـتويات   علاقات خاصّة « الإيقاع في الأصل ليس أصواتا فقط ، بل هو 

المستوى النحوي ، والمستوى البلاغي ، والمستوى العروضـي  : كثيرة ، أهمّها 
«434.  

ومن كلّ ماسبق ، يمكن أن نستنتج أنّ للمجاز والصورة إيقاعا قد يدعم الإيقاع     
وهي  .الصوتي ويشكّل جزءا منه ، ويؤدّي معه الأدوار المنوطة به في القصيدة 

لتنويع والتكثيف داخل النص الشعريّ ، كمـا تتعلّـق ببنيـة    أدوار تتعلّق بتحقيق ا
النصّ نفسها من حيث ضرورة تميّزه بالانسجام والتناسب الذي يزيد من اللحمـة  
بين عناصره المختلفة ، ممّا يحقّق له الوحدة والتماسـك ، بالإضـافة إلـى دور    

تهـا علـى   اع الذات المبدعة التي يمكن أن تتمظهر حركتهـا وانفعالا قتسجيل إي
، وعلى مسـتوى  ) من خلال التكرارات الصوتية مثلا ( مستوى الإيقاع الصوتي 

فكلا العنصرين ضروريّان لتمثيل ) . من خلال هيمنة صور معيّنة مثلا ( المتخيّل 
كما هما ضروريّان في فنون أخرى مثل الموسيقى والنحـت  « ، التجربة الشعرية 
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فـي  ) والمجـاز  ( وسائل تحقيق الإيقـاع  غير أنّ (...) أو التصوير أو الرقص 
   435.» الشعر تختلف عن الفنون الأخرى في كونها تتمثّل في اللغة 

ولعلّ الأمر أن يتضّح لنا أكثر بالنماذج الشعريّة الحيّة ، يقول الشـاعر ابـن       
ليوصـله إلـى    ، قيطون في وصفه للحصان والجمل الذي يتمنى الحصول عليـه 

  :شيخه 
  ا اقوى نجعو ، فتح سلولـده        مـــسيسان حل الغم أحمر من      
  ده        غطّى الصمده والكدى وسهولـــأبيض من رهدان ثلج النك      
  ن صولات الخيل زايد هولـالرعده        م أصفر من زرنيخ صوت       
  وّض جفنو كالأسد يجولــدّه         خــأخضر من إيزار نعت مخ      
  ما يعياش ، طول النهار يقول ماده         ــخمري ما يهاب ح أبقع      
  بحث في التراب مثل الغولـي رده         ــأكحل من زيتون هز الف      
  سّم تنسيم ريح المـــول             ـيتن   دّه       ــأزرق من حمام عالي الس      

  صلي يا ربي عل الرسول                          
  معاهم فتّر جمال الجــــوده         سبعه من اللوان ، قاع فحـول     

  واحـمر دم على الصفا مسيول ي لبـده        ابيض من صيصال يشتّ     
  اصفر مخ على زلال تحـادى          يشعل وبرو كانّو طفس قـدول     
  أخضر خز قلات عامل سـدّه          جوفو طارد هدار يصـــول     

  اد والطلـــولـأكحل من غراب يربي الوهده           ويقرّب الابع     
  أزرق وبر تاق غطّى الزنـده         يشتّي في الصحر ويصيّف في التلول     

  صلي ياربي على الرسول                                    
  

تطّـرد  يلاحظ في المقطع الشعريّ الأوّل وصف للفرس من خلال رسم صور     
ويتعانق هنا المجاز بالإيقاع ،  .في محور دلالي واحد تمثل صورا مثالية للفرس 

إذ إنّ الشاعر يتّكئ في أداء الشعريّة على تحريـك المخيّلـة البصـرية للمتلقّـي     
م الألوان الواسع الذي تتلاقى فيه عوالم طبيعية عدّة ، وتحقّق نوعـا  لبتوظيف عا
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تغلال الجانب الصوتيّ من خـلال خلـق انسـجام    من الوحدة ، كما يتّكئ على اس
المجازي / إيقاعي بين الأبيات على المستوى العموديّ ، فيتلاقى الانسجام الدلالي 

الصوري مع الانسجام الإيقاعي ليحدث أكبر مستوى من الإيحاء الشعريّ الذي / 
 ـ  ، يتكوّن من أثر هذه الكثافة الشعريّة  اع التي نتجت عن تـداخل مسـتويي الإيق

  :فعبارات . والمجاز في هذا المقطع الشعريّ
  أحمر من سيسان  -      
  أبيض من رهدان -     
  أصفر من زرنيخ -     
  أخضر من إيزار -     
  أكحل من زيتون -     
  أزرق من حمام -     
هذه العبارات تحقّق انسجاما دلاليا بحيث أن طرفها الأول ينتمي دائمـا إلـى       

، أمّا المشبّه به فـإنّ المقصـود    -على الرغم من اختلاف الألوان  –عالم اللون 
أنّ « بإيراده هنا هو تأكيد الجانب اللوني ، والنزوع  بالصورة أكثر إلى الحسّية لـ

إيّاها مخلّصة  ، الصور ذات أهمّية خاصة لكونها تجسّد مفهوم الحسّية في الشعريّة
نسجام الدلالي قوّة وإيحاء حـين يدعّمـه   ويزداد هذا الا . 436»من التقرير الذهنيّ 

الشاعر بإيقاع صوتيّ واحد من خلال إيراد العبارات كلّها تقريبا في تركيب جمليّ 
الإيقاع هنا والمجاز يتداخلان ف. متناسب ؛ يحدث تكرارا صوتيّا متناغما لا يخفى 

  .   ويتبادلان الأدوار ويخدم كلّ منهما الآخر 
)  من(يأتي هنا لكسر الرتابة من خلال التخلي عن حرف  ولعل البيت الخامس    

وهذا جانب مهمّ أيضا في الإيقاع ، إذ إن الاطّراد الطويل للأصوات نفسها يحتاج 
  .أحيانا لكسر النمط من أجل إلغاء الرتابة التي تنتج عن ذلك 
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ومراعاة هذا الجانب في الإيقاع ليست حكرا على ابـن قيطـون ، إذ نقـرأ        
نا في قصيدته التي يتوجه اتي مقطعا شعريا في وصف الفرس أيضا ؛ متضمَّللسم

  :بها إلى شيخه؛ قائلا 
  ر مزيّه                    ـــيا حاذق الاطيار                       الله دي              
  ختار                       نعطيك ذي الوصيّهـلتوربة الم              

  
  ياـس الاولـقل لو حبيبك بار                      يا راي              

  437دــــر بعيـراني اليوم وحيد                      والب              
  438اياـروال بالمطـبت وكيد                      هـما ص              

  
  439ابوّـيض لـــمن صابلي زرّّاب                    أب              
  ات الاوليا       ــروض  ير قباب                ـرماح ج              

   
  بابــال برج سحاب                  من بعد الصـمث              
  440اه دار قباب                  وبقات الارض مرايهــسم              

  
  441اش الكتّانــــش في اللون كي الرهدان                            
  ا هذاياـثال يــبا سلطان                مــجلدو خ              

  
  انـرنــوالاّ ازرق شكنان                   عالي ش              
  مايمو شاميّهــعنقو جبا وازيان                    وس              

  

                                                 
  .المسافة بيننا بعيدة : البر بعيد  437
 .قادر على الجري السریع : هروال  –فرس :  وآيد 438
 .بمعنى سریع : زرّاب ولوّاب  439
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  رّد لكاّنــــوعطاه عود الزان                   ج              
  ي لاح البليّهــجلدو صفا وازيان                   ك              

  
  نحانـــري معاه اقران                 داروا جـقم              
  بلديّهـهوش للــرّي سكن كيفان                  مـب              

  
  ح نعمانــــتّمر يدكان                فــوالاّ اح              
  اياــشراّد كي الصحوان                 مريوح بالوحّ              

  
  ربي الاوهادـــاد                 يـوالاّ اعطر وكّ              
  حال يهنى بيّاــتلاح كي العّراد                 مـي              

  
  ب التجّارـــذه   قر ينيار               ـوالاّ اش              

  عنقو سبيب اقمار                سنو خماسي غايه                
  

  يّارــار                 كدري طـوالاّ حماي ح                
  ور علويّهــطردوه عقلو طار                 طي                

  
  ي ربّيتــوالاّ اصفر كبريت                 ران                
  مثلو نشاب البيت                  جبنا عليه حكايه                

  
  لدو يرقاطـطّاط                   جـوالا ابقع ن               
  في مسيرتو نشّاط                  هروال يا هذايا               

  
  داد الواحــوالاّ ادهم طرّاح                    م               

  بلوغ مراديّاـإذا جرى نصّاح                    ب               



 

  
  قول عليكـهذون يدّو ليك                      ون               

  الم بيّاـمشغول بحبّيك                      واالله ع               
  

ي دورا تكثيفيا جماليّـا ،  هذه الصور الكثيرة المتتابعة في قصيدة السماتي تؤدّ    
حيث محاولة الشاعر استيعاب كل أنواع وألوان الخيل في تجربته الشعرية ؛ وكذا 
ربط كل لون بما يشبهه في الطبيعة أو في عناصر الحياة المحيطـة بالشـاعر ،   

د الشـاعر بينهـا   حيث تتلاقى في تشبيهات الشاعر صنوف من الصور التي يوجِ
وقدرته على إيجاد هـذا التناسـب   ، وعلى لته الشعرية لحمة تدلّ على ثراء مخيّ

تجتمع كل هذه العوالم والصور لتلتقي في بوتقة واحـدة  ... والتشابه بين الأشياء 
  ..الشاعر أن يحقّقه  يحلمتخصّ هذا الفرس المثالي الذي 

وتتدعّم الوظيفة الشعرية الجمالية التأثيرية التي يؤدّيها المتخيّـل هنـا بعمـل        
لإيقاع الذي يكثّف الأصوات ، وينظّمها بما يتوافق وحركة الصورة والمجاز فـي  ا

هذا المقطع ؛ فتتلاقى صنوف التوازيات الصوتيّة ، وتتقاطع مع الصور المختلفـة  
التي يرسمها الشاعر للفرس ، فتتكثّف الشعريّة وتتسامى من أثر هذا الالتقاء بـين  

وهكذا ، يعتمـد الشـاعر علـى     ) .يقاع المجاز والإ( جوهري العملية الشعرية 
الوسائل البصرية من خلال إثارة ذاكرة الألوان لـدى المتلقّـي ؛ مضـيفا إليهـا     

والصوت واللون بينهما علاقة قائمة على ارتباطات « العناصر الإيقاعية السمعية، 
شعورية تجعل من الفنون الجميلة دائرة واحدة تتلاقى أطرافهـا مهمـا تميّـزت    

لّ فنّ واستقلّت ، وهذه الدائرة هي دائرة الحوّاس الإنسانيّة والمدركات خصائص ك
النابعة من إحساس الإنسان بالأشياء من حوله ، ودرجة استقباله لها عن طريـق  
الإدراك الذهنيّ والشعوريّ ، فالعلاقة بين الصوت واللون تقوم علـى ارتباطـات   

   442.» وجدانية ونفسية ومدلولات فسيولوجية 
با حازم القرطاجني قد أدرك أهمية مراعاة هذه المعادلة فـي بنـاء   أ ولعلّ      

إنّ المحاكاة بالمسموعات تجري مـن السـمع   « المحاكاة الشعرية أو التخييل ، إذ 
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فيقع اتحاد بين عمل الحـوّاس فـي    443.» البصر  مجرى المحاكاة بالمتلوّنات من
    . ذلك تمثّل الصور سواء كانت بصرية أم سمعية ام غير 

  
              

                    
           

            
    

        
  
  
  
  
  
  
  
  

  النفسية/ الصورة والتجربة الشعورية : ثانيا 
  

الأحيان ، يكون الشعر ترجمة لتجارب شعورية ، أو توتّرات نفسية غالب في     
؛ وينفّس من  عاشها الشاعر في لحظة معيّنة ، فلم يجد أحسن من الشعر يفضي به

من عواطف  فؤاده خلاله عما يجيش في نفسه من خواطر وجدانية ، وما يتقلّب في
والشعر بطبيعته ينافي التقريرية وينزع إلى الإيحاء بالحقـائق التـي   . وأحاسيس 

ي ، ويميل إلى التعبير بالصورة عوض التعبيـر  يريد الشاعر توصيلها إلى المتلق
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إن العمل الأدبي هـو التعبيـر عـن تجربـة     « :  المباشر ، ولهذا قال سيد قطب
ولهذا أيضا أثبت ياكبسون في وظائف اللغة الست  . » شعورية في صورة موحية 
، وهـي التـي تُعنـى    )  la fonction emotive (الوظيفةَ التعبيرية الانفعالية 

، وموقفه تجاه الموضوع الذي هو بصدد الكـلام عنـه      ) بكسر الراء ( بالمرسِل 
  ) .بالنسبة للشاعر(التعبير عنه في شعره  و

ولعلّ أهمّ عناصر الشعر التي يقوم عليها أداء هذه الوظيفـة هـو المتخيّـل        
والصورة ؛ نظرا لقدرة الصورة على ترجمة مكنون الشاعر ومخبوءاته التـي لا  

جـاز  تحسن التعبير عنها اللغة التواصلية العاديّة ، فتأتي اللغة الشعريّة ؛ لغـة الم 
القادرة على حمل وعي الشاعر بواقعه وحالته في هذه اللحظة الشعورية بالذات ، 

وسيلة إدراكيّة لا يمكن للمرء أن يدرك واقعه دونهـا ، أو  «إذ تصبح الصورة هنا 
   444.» حتّى أن يعبّر عن مكنون نفسه إلا من خلالها

ع الذات المبدعة في إنّ الصورة في كثير من الأحيان تصبح تمثيلا حقيقيا لإيقا    
القصيدة ؛ وحركتها ؛ وانفعالاتها ؛ والتموّجات التي تنتابها في لحظـة الإبـداع ،   
فتكتسب بالإضافة إلى دورها البنائيّ في القصيدة دورا تعبيريّا ؛ يسمح لنا بأن نقرأ 

  .الشاعرَ المبدعَ من خلال نتاجه الشعريّ 
دون وعي إلـى أشـياء الطبيعـة    يلجأ الشاعر في استلهام صوره بوعي أو ب    

وعوالمها؛ فيستلهم منها الشعور والأحاسيس ويؤنسنها ، ويخلـع عليهـا صـفات    
ومشاعر تترجم لحاله ومشاعره أثناء عمليّة الإبداع التي تمثّل لحظة تنفيس ؛ ينفث 

. فيها الشاعر من قلبه الدامي ؛ لكي يريح نفسه من مواجعها وأحزانها و معاناتها 
  445.ورة في هذه الحالة مجالا حيا لتقوية انطباعات الشاعر وأحاسيسهوتصبح الص

وبالتالي فهي التي تحدّد لنا الطريق التي يمكن أن نسلكها إلى مسارب الذات فـي  
  .القصيدة 

                                                 
 . 18 س ، ص.، م اللغة والمجازعبد الوهّاب المسيري ،  444
   K.L.Newton : Twentieth- century literary theory , op, cit , p 3: ینظر  445



 

نضرب لذلك مثالا من قصيدة طويلة لابن معطار ؛ حين يرسم صورة للفرس     
لى أهله وموطنه الذي ابتعد عنـه ،  الذي يتمنّى أن يتحقق له من أجل أن يوصله إ

  :فيقول 
 ابقى يــا مرسول في الجلفة موقف        عــن بشـــــاقا ريّح ثم بات

  تقولـو فــي دولتك راني نسخـف       غير نــكافي في ضيافي باللقطات
  وزينة في تلهــا عدت مصيــف        غير نلقــط في حصايد بالمعزات

  د ويتفتف         بعدمّا كـــانو نسايا محجوبات   عاد عيالي في الـــحصاي
  كان الفدق انتاعنا فيه نـــتــوف         كانت ناسي عـن بلادي صيافات

  الدنيا من عادها تغدى تهـــــدف         بعد ما تزهى تولــي بالحسرات
  التراس يجيب الاخبار يشظّــــف         يبطى خبْرو ما يـفك من النهتات

  لا شيهان بالسير مولـــــف        كثر الخطرة والغـوازي والحرْكاتاالله 
  اللي ما يعيى وعمرو ما يزنـــف         يتقطع خف الشـطارة في البهزات
  كنيتو طيار بجناح يرفـــــرف         والاّ برق اذا خطف بعض الرعدات

  ري صاتبابور على بحور يهلكوه رياح تزف      ومهول فصل الشــتا والبح

  مشينة دخان على العاقب تشــلف         قرد رصاص يتعلـوه اربع لحْمات
  سلك قراف يجي من البعد مكــلّف         غير سويعة في الهوا و الكلمة جات

ترسم الصورة المتخيّلة هنا جانبا مهمّا من الحالة النفسية والتجربة الشعورية      
، قـد ألـف السـفر    ) االله لا شيهان ( للشاعر ، حيث يتمنّى حضور فرس سريع 

، ليوصله إلى قومه في ) كثر الخطرة والغوازي والحركات ( والحركة والمغازي 
أقرب وقت ، فيتمثّله أوّلا طائرا يطير بجناحين ثمّ تتطوّر الصورة فيصبح الفرس 

يأزّ برقا خاطفا يتبعه برق ، ثمّ سفينة قد حركّتها على البحر رياح قويّة ، ثمّ قطارا 
أزيزا ، ثمّ حبّة رصاص ماضية في طريقها إلى فريسـتها ، وأوْجُ الصـورة أن   

والصور في القصيدة تتّخذ مسارا تطوّريّا يرسـم تطـوّر   . يصبح الفرس تليغرافا 
الحالة النفسية للشاعر وتأزّمها ، وتمثّل منحناها المتحرّك المتنامي نحو الدراميّـة  

لإيقاع عواطف الشاعر ؛ إذ هو لا يريد فرسـا   والانفعال الواضح ، فتترجم بحقّ
. حقييقيا بقدر ما يريد الوصول في أقرب وقت إلى أهله وأرضه التي اشتاق إليهـا 



 

ولهذا لا تصبح كلّ هذه الصور والمجازات التي وظّفها بالضرورة عائـدة إلـى   
 .الفرس بالضرورة ، بل إنها تستقلّ عنه لتصبح عالما افتراضيا موازيـا للواقـع   

فالشاعر يتمثّل الطائر والبرق والسفينة المسرعة والرصاصة والقطار والتليغراف 
حقائق ممكنة في عالمه الذي يعيشه على الأقلّ للحظات ، أو لدقائق يستغرقها زمن 

إنّ الشاعر الإنسان ـ لأنّه مزوّد بالقدرة على الخيال ـ ينظر إلى   . إبداع القصيدة 
لا تعود المفارقة بـين طرفـي المشـبّه    « نات ، وهنا الأشياء كلّها على أنّها ممك

عالم القصيدة وعالم : والمشبّه به ، بل تصبح شيئا آخر ، إنّها مقاربة بين عالمين 
الواقع الاجتماعي ، والمقاربة بين هذين العالمين تأتي على حـدّ مرهـف ، حـدّ    

     446.» فضائي مجدول ومتفجّر بالإيحاء 
ه الصورة والمشاهد التي تتعدّد وتتوالى ، لكنّها تـأتلف  فالطرف الثاني في هذ    

في سياق واحد هو البحث عن السرعة الخارقة القادرة على اختصار الآفاق وطيّها 
أما الطرف الأوّل العميق المضمر فهو حالة الشـاعر النفسـية   . في لمح البصر 

فيـه دور المجـاز   المتأزّمة من أثر البعاد التي تخلق عالما شعريّا ذاتيا ؛ يصبح 
أنّه يكمّل الوظيفة الإشاريّة العاديّة للغة في نفس الوقت الذي « بالنسبة إلى الشاعر 

يبرز فيه الجوهر الشكليّ للرسالة ، مضيفا إلى تسمية الواقع الموصوف بيانا عن 
يعبّر عن ... الشكل الخاصّ الذي يتصوّر به المتحدّث هذا الواقع ، أي أنّ المجاز 

ية الأشياء والإحساس بها، فهو لا يبدأ إذن بالعمليّة اللغويّة بل يسـبقها  طريقة رؤ
في هذه الحالة التي يعيشها الشاعر في جو الشوق والمعاناة والبعـد   447.»ويكيّفها 

عن الأهل والخلاّن إضافة إلى العوز الماديّ ، تصبح هـذه الإحـداثيّات وهـذه    
شاعر ، وليست صورة للتوضيح أو صنع العلاقات بين الأشياء واقعا بالنسبة إلى ال

الدهشة ، فهو يريد أن يصل بأقصى سرعة ؛ فلو استطاع أن يكسب طائرا يوصله 
  .أو أن يتسلّق برقا أو يركب سفينة في موج بحر مدلهمّ ، أو غير ذلك لفعل 

وقد تتوسّع صور الشاعر فتتجاوز المجاز والاستعارة والكناية ، حيث تعجـز      
أحيانا قد تعجز عن استيعاب تجربة الشاعر الشعورية ، فقد تصـبح  هذه الأشكال 
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هذه الأشكال أضيق من أن تستوعب الواقع الشعري الذي يصنع لنفسه أطرا يترجم 
بها مكنونات الشعراء واحتياجاتهم وتطلّعاتهم وأحاسيسهم ، إذ إنّ قـدرة الشـاعر   

غيّون إلى أنواع أوسع وأفسـح  المتخيّل قد تتجاوز الأطر التقليدية التي أقرّها البلا
هي في النهاية القدرة على التخيّل ، قـدرة  « من الصور الشعريّة ، لأنّ الصورة 

المتخيّل على الحضور القويّ في اللغة ، على التجسّد بها وكأنّنا نراه أو نلمسه أو 
  448.»نشمّه أو نحاكيه

بيون هي أشبه ما في هذا السياق يطالعنا نوع من الصور وظفها الشعراء الشع    
تكون بالصورة الحلم الذي يلحّ على الشاعر ويصبح قادرا على التمثيل لتجربتـه؛  
صورة حلم لماض سعيد أو لمستقبل يتراءى للشاعر جميلا وبـديلا عـن حالـة    

وهذه الصور أقدر على ترجمة تجربـة الشـاعر ورؤيتـه    . المعاناة التي يعيشها 
. ا نظرته للزمن وفاعليته في حياة الإنسـان  للأشياء من حوله وإحساسه بها ، وكذ

يظهر مثل هذه الصور عند ابن معطار في مقطع شـعري آخـر مـن قصـيدته     
المذكورة آنفا ، فحين يخلص من صور الفرس وصفاته التي تجعل منه فرسا غير 
عاديّ وأشبه بمخلوق أسطوريّ ؛ تتراءى للشاعر رؤى للطريق التـي سيسـلكها   

لها للوصول إلى قومه ومضاربه ؛ واصـفا مظـاهر الحيـاة    والسبيل التي سيتوسّ
وحركتها في مناظر أشبه ما تكون بحلم جميل ، وهو الذي قال في مقطع سـابق  

  :من قصيدته الطويلة هاته 
 هذا حد بلادنا فيها نعــــرّف     ومسلّم عنهم نواحي في الجِهات  

  449ي ثمْ نباتْقول لهم من وحشكم عدت مهجف     كل ليلة نا في منام  
التي تظهر في الشطر الثاني من البيت الثاني تعني الحلم الذي " مْنامي " وكلمة    

إنّه من فرط شوقه إلـى أهلـه ؛   : يراه النائم في منامه ، والشاعر يريد أن يقول 
أصبح في حال غير عادية ، وأصبح يرى في أحلامه كلّ ليلة أنّه قد عاد إلى أهله 

أحسن حلم يمكن أن يراه الشاعر هو كونه قد امتطى صهوة هـذا  ولعلّ . وأحبّائه 
  :  الفرس الرائع ، وشق طريقه عائدا على وطنه ، ولهذا يقول الشاعر 
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  فيه الغايب يعجب انتاع الخطرات         عنو نخطر شور ناسي متكــيّف           
  النجماتمن وزينة نقسم الليلة انـــصّف          قبل بيان الحال قـــدام 

  نسلّح نلقى الصيد وما نــعـرف          ذي قطاعة خوف ومقبـة وخلات
  نريب على الواد بيا يتوهــــلف        عالرشايقة نلجمو ثم ونــــبات

  451ندهمو فيه نعــلّف         نركب عازم قاصد بلادي صوات 450واد الوحش
   452ة كيفان وكاتعلى الوسراية زدت للغرب نساعف         لن تبقى عن الايسر

  نجبا من كل مرقب نشــــوّف          نلقى غاشي ناسنا باني رحــبات
  

بتـداعي   ما تكـون  القافلة في طريقة أشبهأو ومن ثمّ يصف منظر الركب المسافر
    :الأفكار، هذا المنظر يشكّل للشاعر تسلية وراحة لقلبه المحزون

  ابل الرحلة للرفدات مثـــالب        453يذكر في الرحلة يمجرد ويخالف
  تمشي تترادف          وبكارى والحوش ولقاح وخلفات 454ومجاريد سنون

  مراحيل  تجي على اهداف تريف          وعداوة وجحاف ومعاهم حومات 
  طبعوهم باقـلاقهم  فوق المعطف          والرنة في الراس وتناقر دودات

  ــيّاض كتّان وقطعات بالنعمان على عطيلــه مزّخرف         زادوهم ب
  العقد على شاوهم ســار مسلف          قومان تلعــب وفرسان وعلفات
  ويجي ذاك العقد لينا متــحرف          ترعاهم عينـي ونفسي ثم هدات

الحلم تنفيسا لهموم الشاعر ؛ وبديلا عن أمله الذي لم / وهكذا تصبح الصورة      
عالم الواقع الذي يمثّل للشـاعر فـي تلـك    يستطع تحقيقه ؛ وتعويضا جميلا عن 

  .اللحظة بالذات عالم معاناة وتأزّم 
هذا النمط من الذي يرتبط أكثر بتجارب المعاناة عند الشعراء ، نلفـي مثلـه        

أيضا عند الشاعر محمد بلخير حين كان مسجونا في سـجن كـالفي بكاليـدونيا    
ا حلم منام أو يقظة ، فأصبحت الجديدة ، فالشاعر تراءت له صور الماضي وكأنّه
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بديلا عن الصور الشعرية التقليدية ، واكتسبت دلالة أقوى فـي نقـل أحاسـيس    
  :الشاعر المتحسّرة على ماض سعيد ، كلّهُ عزٌ ومجدٌ وجهادٌ 

  ياحسراه رفاقتي وحنا هـــجّار      واثرن درك الناس غير انا نبغيه      
  ار      مشــــليّة منا ومشلية منهيه يا حسراه على ملاعب في الاقو      
  جراحين الخيل بشبور التســطار      ولبوس الهــمّة المجبود يواتيه      
  يا حسراه منين سلسلنا الكـــفّار      والمغلوب يفــوت حقّو ويخلّيه      
  يا حسراه منين كان الشــط عبار      كذا من قبطان بـاعلامو طاويه      
  حسراه على نقار قبل نقـــار      كان العز الا من البيـض والهيه يا      

  
إن المناظر والأشياء والإحداثيّات العاديّة للعالم الواقعيّ التي يصفها الشـاعران    

السابقان ليست هي المقصودة بذاتها ، بل هي مناظر انطبعت على صفحة الذاكرة 
يلة أو معادل موضـوعيّ للوضـع   في  حال من التأزّم والحزن ؛ فما هي إلا وس

الذي يعيشه الشاعران ، فالشعر في أغلب الأحيان نظام رمزيّ لا يقول كل شيء 
بطريقة مباشرة بل يتوسّل طرقا أكثر تعقيدا من نظم الكلام العاديّـة فـي تبليـغ    

أنّها مجـاوزة  « رسائله ، ولهذا ينبغي أن تكون قراءتنا لهذه الصور على أساس 
. الذي يجعل من الأشياء في ذاتها  هدفا للرصد والتعيين والمقاربـة   للحياد البارد

فالبصر تستبدل البصيرة التي تكشف وتضيء ، والصورة تنفذ إلى الأثـر الـذي   
تخلقه الأشياء على صفحة العقل المنفعل بها ، وتمتدّ إلى إدراك تفاعلها مع بعضها 

  455.» البعض 
إلى المتلقّي ، ولا تثير فيه أحاسيس معيّنة  الأحلام لا ينفذ أثرها/ وهذه الصور   

ومشاعر كذلك إلا في جوّ من السياق الاجتماعي والتاريخي المشترك أو المتقارب 
، فقد يتحقّق هذا الأثر لدى المتلقّي في لحظة تاريخيّة معيّنة ، وقد لا تثيـره فـي   

ه عند قراءتنـا  زمن آخر، وهنا تكتسب الشعريّة أحيانا بعدا تاريخيّا تنبغي مراعات
  . للشعر ، ولا سيما الشعبيّ منه 
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إنّ ارتداد الشاعرين إلى صور واقعية للسعادة التي عاشاها في جوّ الصحراء     
حيث العزّ والمجد والأفراس المزيّنة بالسروج المذهّبة ، وحيـث قوافـل الإبـل    

ر ، ومواقع بمظاهر زينتها الكاملة ، وحيث أماكن بعينها بالنسبة للشاعر ابن معطا
مقارعة العدو بالنسبة لبلخير ؛ هذا الحلم الجميل يدلّ على مدى النقص الذي عاشه 
الشاعران ؛ هذا من أثر البعاد عن الأهل والعوز المادّي ؛ وهذا من أثر السـجن  
وبعد الشقّة المنفى والوطن ، هذا النقص يجد له التعويض بحشد من الرؤى التـي  

يل يسجّل الشاعر صوره بطريقة أشبه بتداعي الأفكار ، تمرّ أمام الشاعر كحلم جم
فيصبح الشعر تنفيسا وتخفيفا من المعاناة والحزن ، ولو للحظات يستغرقها زمـن  

مـن الوظيفـة الانفعاليـة    « إبداع القصيدة ، وتصبح الصور والرؤى هنا متأتّية 
إلى المرسل إليـه   ، ومن الوظيفة الندائية الموجّهة] الشاعر [ المتمثّلة في المرسِل 

] أو الصورة عموما [ مما يجعل من الممكن القول في نهاية الأمر بأنّ الاستعارة 
تقوم في الحقيقة في معظم الأحيان بالتعبير عـن انفعـال أو شـعور وجعلهمـا     

، أو كما يقول جون كوهين بدقّة الدارس المتذوّق لأثر  456.»موضوعا للمشاركة 
إلزام النفس : كون اللغة قد أنجزت وظيفتها الشعريّة بهذا ت« : الصورة في الشعر 

   457.»بالإحساس بما يكتفى عادة بالتفكير فيه 
التعبيرية القادرة علـى رسـم الجـو النفسـي     / تظهر هذه الوظيفة الانفعالية     

للشعراء واضحة أيضا في تجربة الشاعر السماتي من خلال قصـيدته المعروفـة      
وقد تعرّض الشاعر . ي يحب كثير من المنشدين تكرارها الت" يا قمري حيرتني " 

قبلها إلى تجربة السجن في مدينة الأغواط ، إذ تفيض القصيدة صدقا في التعبيـر  
وشـيخ  ) سيدي خالـد  ( عن مشاعر فقد الحرّية و الإحساس بالبعد عن الموطن 

  : 458يقول السماتي) . عبد الحميد الصغير ( الزاوية المختارية 
 من قدام الليل قلبي باهبــالـــو تار        ـي حيّرتني وانا محيا قمر  
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شارك في ) الجلفة( في زاویة الادریسية ) سنة 17( ، حفظ القرآن صغيرا 1933ولد سنة ) جنوب شرق الجلفة 
: تاریخ اللقاء . الموالد خاصة وي الشعر في الأفراح ویر. الثورة ، عمل في مشتلة المجبارة ، وهو الآن متقاعد 

 . ، في بيته بالمجبارة  2001-  11-09



 

  اعلالو  ـار        وانت زدت لخاطري بعضـهم الحبس وزاد ليا بالتفك  
  اجتك كي تقدالوــــيني ما حنهار        ورّ في صحنك دراج كل ليلة و

  واطر كي عالوـــعارف ما لك صالحة لازم تختار       غيرتفكر في الخ
  ا يهنالوــــهار        كي تغنيلي خاطري مـلو ما حتمونيش ما نقعدش ن
  نك ذالوــبار        كل مسا وصباح في صحـوكرك عالي فيه ساكن لا تح

  الوـــيس  والجار مع الجار مولاه ذرك راني عدت ساكن ليك جوار       
  الوـــتن  ياك انت مولى المزايا في الاطيار        اذا درت الخير ما زلت

  دالوـــــتغ  غ ما نوصيك لليار         بلّــانا قصدي فيك لمقام المخت
  الوــــار        دونو طاح الغيم نيّل بكحـــعني راه بعيد جوبة والقف

  الوــــــي لا بد بخبري تعنار        منّـحمود الصغير عود لو ما ص
  الوـــم الصحر حط خبار         وتخبّل غيــدونو مهموده بعيده عالخطّ
  والوــقلفظ من الاغواط ماردت س  ار      ذّــالحاصل نوصيك قدام الح

يصوغ الشاعر في قصيدته صورا تترجم تجربة السجن وما فيها مـن معانـاة     
وضيق وحزن ، لا سيما وهو الشاعر الجوّال الذي لا يهنأ له بال في مكان حتّـى  

ويستهلّها بصورة القمريّ الـذي ، وإن كـان   .  يغيّره طلبا للراحة وتغيير الأجواء
الاستهلال بمخاطبته طريقة بنائية تقليدية في القصيدة الشعبية بيد أنّه يبثّ في هذه 
الصورة حياة ودراميّة ، فقد هيّج الطائر أشجانه وأضاف إلـى مصـيبة السـجن    

تـار  مصائب أخرى ، إذ هو يذكّره بغنائه ، ويدمي قلبه ويعلّ خاطره ، وهـو مح 
أيضا من سبب غناء القمريّ المحزن ، إذ لا سبب يدفع هذا الطائر إلى ذلك ما دام 
يتقلّب في نعمة الحرّية والتحرّك في كل مكان ، ومن ثمّ يسرّ له بهدف مخاطبته له 

هذه التجربة تذكّرنا بتجربة أبي فراس في ..وهو أن يكون مندوبه إلى شيخه وبلده 
ي ألفت الوقوف بنافذته والتي هيّجت له مكامن الحزن سجن روميّة مع الحمامة الت

  .ولواعج الجرح 
وقد اختار السماتي هذه الصورة استهلالا كي تكون أحسن معبّر عـن الحالـة       

المتردّية التي وصل إليها من أثر السجن وغياب الحرّية الذي دفعه إلى مخاطبـة  
لحين والآخر الصور الشـعريّة  وبعد هذا تتكرّر بين ا. من لا يعقل واعتباره جارا 



 

الدالة على الجوّ النفسي الذي يعيش الشاعر في كنفـه ؛ صـور تمثّـل معـادلا     
موضوعيّا لحالة الشاعر ؛ وبخاصة صورة الغمام الأسود الذي يتكاثف ليقف حائلا 

  :دونه ودون قومه التي يعبّر عنها بقوله 
  الودونو طاح الغيم ؛ نيّل بكح……………………                

  :أو في قوله في البيت الموالي 
  وتخبّل غيم الصُحُر ؛ نيّل بكْحالو……………………                
وتلقي هذه العلامة اللغوية المجازيّة بكلكلها ، فتكرر مرات عديدة فـي أثنـاء      

النصّ ؛ لتطبعه بطابع واحد هو طابع الغربة النفسية والمكانية التي يعيشها الشاعر 
طبيعة الغاضبة كانت ولم تزل تمثّل معادلا لمعاناة الشعراء وغربتهم ، إذ صور ال

، وبصورة خاصّة صور الغيوم السوداء المتراكمة بعضها على بعـض ، وهكـذا   
  :تظهر الصورة نفسها بأشكال لغويّة مختلفة ، في مثل قول الشاعر 

  الغمام بتنيالوقريقر مازال للحاسي مشوار                        مرموثة شق        
  :وفي الأبيات الأخيرة للقصيدة أيضا ، في قوله   

  بكّاني غيم الهوى طايح يخضار                       كل ذا مختوم عنّي بقفالو     
فذكر هذه الصورة أربع مرّات في القصيدة ؛ في أجزاء مختلفة منهـا لـيس        

والغربة تلحّ على الشاعر ، فلا يجد  جزافا ولم يكن تلقائيّا ، بل إنّ تجربة المرارة
لها أحسن شبيه من هذه الصورة ، كما تتدعّم هذه الصورة بصور مجازيّة أخـرى  
تنثال على جنبات القصيدة لتدلّ على الإحساس ببعد الشقّة وطول المسافة والتنائي 

هذا البعد ليس ماديّ بقدر ماهو بعد نفسي يزيد تجربة السجن . بين الشاعر وأهله 
تعاظما ، إذ حاجز السجن هو الذي يزيد المسافة بعدا ، فإذا كان الشـاعر امـرؤ   

  : القيس قد تعاظم عليه الليل من أثر المعاناة النفسية ، فقال 
  يّ بأنواع الهموم ليبتليـــوليل كموج البحر أرخى سدوله              عل     
  جازا وناء بكلكلــف اعلبه               وأردــبص فقلت له لما تمطّى      
  صباح منك بأمثلل              بصبح وما الإـألا أيّها الليل الطويل ألا انج     

إذ أصبح الليل لديه ينوء بجسمه فيستطيل ، فإنّ السماتي وفقا لتجربته الشـعورية  
تتحوّل لديه المسافات القريبة إلى مسافات بعيدة من أثر الغربة ، فتغـدو الأمـاكن   



 

ول والجبال كائنات حيّة تضاعف من عذابات الشاعر ، لأنها تزيد المسافات والسه
  :طولا ، يقول الشاعر 

  ذار      قلفظ من الاغواط ماردت سوالوـــالحاصل نوصيك قدام الح 
  طرف الضلعة والشوايف يطوالو خوضْ على واد المخاليف والاشوار     
  افات على الصدير الي حالورّـدار     جــيد والاجـما بين الدخلة قنيف 
  ج يجيك دهوان قبالوــكاف الف    راه اوعاروالازرق ــالحيرش دون 
  مسعد يطوالو باعــختالة واصه جوار     ــل ليــنْثيلة غرب المقي 
  اك بتسيالوـــسلمانة والواد ج ار    ـــهل دمّدْ والقاهرة صلاّح كْب 
  ر وعنالوــاهم خنق ام ناصوتد رج وكاف الحواجب عنهم دار     ـالبُ 
  الوـــومرموثة شق الغمام بتني     مازال للحاسي مشوارر ـــقْريق 
  وـطرف العالي والقويرح تهوال     ــارادربى عبد المجيد وخف اشط 
  الوــلى يمينو وشمــاصّرّف واخطى مخاتل كل اوعار      وادرّق ع 
  باع الرقايم يطوالوـاصووطلاطل مع اللي راعي قاع اشوار     والمالح  
  لوم لازم تعنالوـــوالفيض المع   ــــية وادوار   بثعبان يقابلك حن 

  بضافي في الواد لا تامن طيّــار       عندك لا بعض البرانى  يحتـالو
الشـاعر أن   ، ويصرّ وهكذا تكثر المناطق والأراضي والسهول والجبال      

حدها ، لتوحي بتجربة الشاعر القاسيّة في أ نع ىيذكرها بتمامها لا يكاد يتغاض
تطول مسافاتها لتحرم ، فالسجن ، إنه يكاد يتمثّل هذه الأماكن أعداء تتربّص به 

 .قه مع القمـريّ  واأن يحمّل أش الشاعر من الاقتراب من أهله أو على الأقلّ من
. أخطـار  ووتبدو له المسافات بعيدة وهي قريبة ، والطريق كلهـا مصـاعب   

خاصة ، وهي ليست تكرارا محضـا ولا  " يطوالو : " ظ هنا تكرار لفظة ونلاح
 .عيبا من عيوب الشعر ، بل صورة مجازية تسيطر على الشاعر و تلحّ عليـه  

تزيد مـن  لوتنوء بمسافاتها  ، وتستطيل، صورة لأراض تطول بمحض إرادتها 
 ل إلـى  بلاد أوعار ويصبح الوصو) الازرق ( عذابات الشاعر ، ويصبح الجبل 

يقتضي مشوارا طويلا ، وتصبح الطريق وعرة ذات مخاطر جمّـة  ) الحاسي ( 
  : في قول الشاعر  وذلك



 

  مينو وشمالوــى يـاصرّف واخط مخاتل كل اوعار          وادرّق عل     
  : وفي قوله 

  ندك لا بعض البرانى يحتالوـار           عـبضافي في الواد لا تامن طيّ    
ماتي الشاعر حين انفعل أحسّ بالأشياء إحساسا آخر جديدا ، وفقا لحالته إنّ الس    

   تلك فقام بحركة التفات على المعنى الأصليّ للكلمات وعلاقتها بالأشـياء بـوعي   
يقطع الحبل الأصليّ الذي يصل الدال والفكرة كـي   «أو عن غير وعي ، وهكذا 

لة القديم ليجعل من الممكـن  يضع مكانه الأنفعال والإحساس ، يحاصر نظام الدلا
تصبح الأمكنة في عالم الشاعر الخاصّ قـادرة   بهذاو 459. »تشغيل النظام الجديد 

وهذه . على الاستطالة ، وعلى ممارسة أعمال ليست من طبيعتها في عالم الواقع 
كنّها نسخ له وسـخط  لليست مجرّد تغيير في المعنى ، و «الاستعارات في الأصل 

  460. »لمة الشعريّة تتضمّن موت اللغة وبعثها في آن واحد لمعالمه ، فالك
اللغة هنا لا تقول الحقيقة ولا يهمّها ذلك ، بل إنها تقول الانفعال ، والتجربـة      

نّ لغة النثر تواصليّة تعتمد دلالة الإنسانيّة للشاعر لا تترجم لنا بلغة نثريّة عاديّة لأ
بلغة شعريّة تعتمد دلالة الإيحاء ، والشـعر  المطابقة بين المسمّيات والأشياء ، بل 

يعرض لنا التجربة الإنسانيّة بطريقة جديدة ، لا يعطينا حقيقة علميّة ، بل حقيقـة  
  a higher imagination truth .(461( خياليّة عالية 

وهكذا لاحظنا من خلال درس علاقة كل من الإيقاع والتجربـة الشـعورية بالصـورة          
الكبير لها في ترجمة الحالة النفسية للشـاعر ، بالإضـافة إلـى أنّ الصـورة     الشعرية الدور 

  . والألوان يتداخلان مع الإيقاع في حالات عدّة وينسجمان في أداء بعض الأدوار الشعرية 

  

  

  الصورة الرمزية :  الفصل الثالث
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  .المرجع نفسه  460
 Jonathan Culler , The pursuit of signs ( semiotics,literature,deconstruction): ینظر  461

, op.cit , p213.  



 

  

  

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

لى الشاعر الشعبي ، فلا يقتصر تتعدد أشكال ظهور المتخيّل وأدواته بالنسبة إ     
على التشبيه والاستعارة والكناية ، وغيرها من الأساليب البلاغية المعروفة في علم 
البيان ، بل يوسّع ذلك إلى أساليب بنائية أخرى تساهم في رسم صـورة المتخيّـل   
الشعري لديه ، ولعلّ أهمّ هذه الأشكال الرمز ولا سيما أنّه يـؤدي دورا واضـحا   

 .ا في بناء كثير من قصائد الشعراء ومهمّ



 

ولكن لابدّ أولا من التفريق بين الرمز اللغوي والرمز الأدبي ، إذ إنّ الرمـوز      
اللغوية هي العلاقات العاديّة التي تربط الكلمات بالأشياء ، فحين نذكر كلمة تثيـر  

تؤدّي هـذا   في أذهاننا التصوّرات أو المدلولات التي تدلّ عليها في الواقع ، وهي
الدور ، سواء بسبب طبيعي يعود إلى علاقة طبيعية بين الشيء و المسمّى ، وهذه 
حالات محدودة في اللغة ، أو قد يحدث هذا عن طريق الاعتباط والعرف اللغـوي  

(...) يكسب الكلمات قدرتها على إثارة صور المدلولات أمامنا « الاجتماعي الذي 
أما . 462») أو كما يبسّط أحيانا بالمعجم اللغويّ (  وهذا ما يدعى بالرصيد اللغويّ

الرمز الأدبي ، فإنّه كلمة أو تركيب أدبيّ محمّل ومشحون بدلالات إضافية تتجاوز 
تسـهم فـي تشـكيل    « المعنى المعجمي للألفاظ، ويكتسب أبعادا إيحائية جمالية ، 
ا ، فالرمز وهكذ 463.» تجربة الشاعر على نحو مؤتلف مع مكوّنات النصّ الفنّي 

يقول ما لا تستطيع الكلمات العاديّة أن تقوله ، إنّه يكثّف ملامـح مـن التجربـة    
ويركّزها لتصبح مقصورة على بنية قصيرة ، لكنها واسعة الأفق ومتفجّرة الدلالة 

  .في ذهن الشاعر والمتلقّي على حدّ سواء 
من معيّنا مـن   وقد يرد الرمز الأدبي في الشعر على شكل ألفاظ تضيء جانبا    

التجربة ، وتكون هذه الألفاظ مستمدّة من التاريخ بأحداثه او شخصيّاته أو أمكنـة  
كانت مسرحا له ، يستدعيها الشاعر بوعي أو دون وعي لتقوّي جانبـا مـا مـن    

وقد تتبدّى الرموز على شكل عبارة توحي إلى المتلقّي بجانـب  . التجربة الشعرية
. الشيء أو الدلالة التي يريد الشاعر توصيلها إليـه  رمزيّ ينمّي لديه الإحساس ب

فالرمز في النهاية وسيلة فنّية قادرة على القيام بعبء التعبير عن تجارب الشعراء 
  .بشكل خاصّ 

وأحيانا تطّرد الرموز في القصيدة وتتواتر بشكل تبدو معهـا وكأنّهـا صـور        
نّنا إذا بحثنا بنيتها العميقة قـد  مفكّكة على المستوى الظاهريّ ـ على الأقلّ ـ ، لك  

نجد لها دلالات عميقة تاريخيّة وحضاريّة واجتماعيّة ودينية ؛ تسمها بنـوع مـن   

                                                 
، دار الفكر المعاصر ، بيروت ، دار الفكر  الصورة الفنّية في الأدب العربي/ جماليات الأسلوب  ،ة فایز الدای 462

  . 175، ص 1996، 02، دمشق ، ط
  . فسهنرجع مال 463



 

الوحدة الكلّية التي تستمدّ وجودها من السياق الثقافي والإدراكـي المشـترك بـين    
  . المرسل إليه / المرسل والمستمع / الشاعر: طرفي العملية الأدبية 

في هذا الجزء على الرموز الإشارية التي تتعلّق بالمرأة ، نظرا لأنّ سنقتصر و    
موضوع المرأة من الثيمات الأساسيّة التي حازت اهتمامات الشعراء ؛ واستغرقت 

  .كثيرا من تجاربهم الشعرية 
 ، لا عجب أن تتعدّد الرموز الدالة على المـرأة فـي شـعر هـؤلاء    فوإذن ،    
 الـذين  دها في الشعر حتّى تغدو ملكيّة عامّة للشـعراء تكتسب رمزيّتها من اطّراو

يوظّفونها بأشكال وتراكيب مختلفة ، وتصبح أشـبه بـاللوازم التـي وجـب أن     
ولكـن هـل   . يستحضرها الشاعر في قصيدته حين يتعلّق الأمر بموضوع المرأة 

واكتسبت صفة الرمز من هذا  ، يمكن أن نطمئنّ لمجرّد كون هذه الصور تكرّرت
كرار ؟ أم يجب أن نبحث أصولها التي دفعت غالبية الشعراء إلى توظيفها هـي  الت

لا ) أنماطـا عليـا   ( نماذج عليا  – أن تصبح أو كادت –بعينها ، حتّى أصبحت 
  يستطيع الشعراء عنها فكاكا ؟

من أهمّ هذه الصور التي اكتسبت صفة الرمز وصف الشعراء المرأة وصـفا  و    
يتناول كلّ عضو من أعضائها تقريبا لكن دون التركيز على  جسميّا حسّيا متكاملا

ملامح الوجه كثيرا ، حيث توسم بالجمال والتفرّد ، ويربط الشاعر كلّ عضو من 
وتتكرّر هـذه الصـور   . أعضائها بصورة معيّنة مستمدّة خاصّة من عالم الطبيعة 

. أو اللغـويّ   نفسها في كثير من القصائد مع اختلاف أحيانا في التركيب الوصفي
إنّ المرأة هنا تغدو أقرب إلى تمثال جمال ينحته الشاعر متناولا كلّ جوانبه ، ذاهبا 
في ذلك مذهبا مثاليا ؛ حتّى تتمثّل المرأة أمامنا أنموذجا من نماذج الجمـال فـي   
عرف  هؤلاء الشعراء ، وتقترب هذه التجارب كثيرا مما نجده في موضوع المرأة 

  .، حين يتناول الشاعر المرأة بالوصف عضوا عضوا  في الشعر الجاهلي
  464:يقول ابن قيطون في رثائية حيزية    
  

                                                 
 التمثيل الرمزي لحقب من التاريخ الاجتماعي الجزائري/ القصص والتاريخ : نا نص القصيدة من آتاب \أخ 464

رایو ، المرآز الوطني للبحث في عصور ما قبل التاریخ وعلم الإنسان والتاریخ ، فصل عبد الحميد بو: ، إشراف 
 . 198 – 181قصة حيزیة بين الحقيقة والخيال ، أحمد الأمين ، ص ص : 



 

   465ح كفاحـــطلقت ممشوط طاح                برواي            
  466ـهـــحاجب فوق الالماح                نونين بري            

           
   467ربي في قرطاسعينك قرد رصاص               ح             

  468في يدّين حربيـة سوري قيـــاس                            
  

  وقرنفل وضّـاح خدّك ورد الصباح                            
  469مثل الضوّايــه الدم عليه ســاح                            

  
  470والمضحك لعّـاج الفم مثيــل عاج                            

  471عسل الشهّايــه عـاج              النَ يْريقك سَ             
  

   472شوف الرقبة خيار               من طلعة جمّـار             
   473جعبــــة بلاّر               والعواقد ذهبيّـه             

  
  صدرك مثل الرخام              فيه اثنيـن توام             
  تفّح الســـقام             مسّوه يديـــامن              

   
  474القطن والكتّان بدنك كاغط بــان                          
  475ليلة ظلميّــه  والاّ رهــــدان                          

                                                 
 .وآأن العطر یتدفّق من أثر رائحة شعرها : آفاّح  –الشعر : ممشوط 465
 .توب في رسالة وشبّه الحاجب بحرف النون المك. العينان : الالماح  466
  .حبة رصاص : قرد رصاص  467
 .من نوع فرنسي : سوري  468
  .تدفّق : ساح  469
 ) . تلعج بمعنى تبرق ( أسنانها تبرق : المضحك لعّاج  470
 .الریق آحليب الغنم  471
 .قلب النخلة ، لبّها ، وهو أبيض : الجمّار 472
 .الرقبة  جمع عقد ، یوضع في: العواقد  –البلّور أو الزجاج : البلاّر  473
 .الورق الأبيض : الكاغط  474
 .ثلج : رهدان   -بمعنى أو : والا  475



 

  
   476طلقت بثرور مال               مخبّل تخبـــال         
  ة عن ثنــيهعلى جوف الدلال               ثني         

  
  477شوف السـيقـان               بخلاخل فتــان         
   478تسمع حسّ القران               فوق الريحيّــه         

  
  479في بازر حاطّين                 نصبّح في الزين         
  واحنا مبسوطين                  في خير الدنيـا         

  
  480ال                 نسرّش للفـالنصبّح في الغز         
  كانّي ساعي المال                 وكنوز الدنـيا         

  
   481بنت احمد تـبان                  كي ضـي الومّان...      

  482نخلة بستـــان                 غير وحدها شعويّه         
  

  ي المــيحزنّد عنها الريـح                 قلّعها ف         
  ما نحسبها تطيح                  دايم محضيّـــه         

  
  ثرنيت المليح                     دار لها تسريـح         
  حرّفها للمسيح                    ربي مولايـــا         

  
                                                 

 .حزام ملوّن یصنع من الصوف وتتمنطق به المرأة للتجميل : بثرور  476
 . فتنة لمن یراه ،ویسمع صوته : فتان   -جمع خلخال ، تضعه المرأة في رجليها للزبنة : خلاخل  477
 .حذاء من جلد ، لونه أحمر خاصّ بالمرأة : الریحيّة   - ال في رجليها تسمع صوت ارتطام الخلخال بالخلخ 478
 .أي أنّي أصبح على وجه حيزیة الجميل : نصبّح  -مقيمون  : حاطّين  –اسم مكان : بازر  479
 . لا أسمع إلا ما یسرّني : نسرّش للفال 480
 .ضياء النجم : ضي الوماّن  481
 .ظهر لوحدها البعيدة عن مجموعة النخل ، فت: شعویّة  482



 

  :وبعد أبيات أخرى ، يصف الشاعر حيزية بأنّها      
  طلعت وتمسّـات                الشمس اللي ضـوات          
  483سخفت بعد ان استوات                   وقت الضـحويّه       

                
  القمر اللي يبـــان                    شعشع في رمضان       
  جاه المسيــــان                     طلب وداع الدنيـا       

  
  484الجيـل  عن رايسة            هذا درتو مثيــل                 
   485بنت احمد صيـل                      شايعه ذواديّـــه        

  
فيقول واصـفاً   –وهو معاصر لابن قيطون تقريباً  –أما الشاعر أحمد بن معطار 

  : نساء منطقته
 486مربوعات القد، مطبوعات الوانْ  حرارا ماذا في الباصور زينَاتْ

 487اْنـوالاّ عود المرخ يسقم يزي  كمثل السوريينعدلو في الطول 

 488ين شفاف وبياضالأسْنانْرومحم  ظر ـمسبوقات الماح بعْيون الن

 489مثل قمار حرير ورياش الظُلْمانْ  ظفرمطبوعات الراس بشعور الَّ

 490نور الخد عقيق والاّ بن نعمانْ رقـملى ضيَّ الـشي ععـالقشوة تْ

 491وحواجب نونات في مصحف قرآن يجار ما ي وقت عطيل عنّوف جا

                                                 
 . المقصود أنّها ماتت في عزّ شبابها وتألّقها ، فالشمس وقت الضحى تكون أشدّ ضياء  483
 .هذا اتخذته مثالا عن أجمل نساء جيلها  484
 . قبيلتها الذواودة من فروع بني هلال : ذوادیّة   -مشهورة : شایعه  485
 .ألوانهن تزیدهن جمالاً: ن مطبوعات ألوا –متوسطات بين الطول والقصر : مربوعات الفذ 486
  . شجر نفرش ویطول في السماء: المرخ –بندقية فرنسية : السوري –أي یعندلن : ینعدلو 487
  .العيون: الماح 488
  . ریش الظليم، ذآر النعان في سواد شعورهن: ریاش الظلمان  489
  . زهر أحمر ینبت وسط الزرع: بن نعمان –الجبين الذي یفوق البدر ضياء : القشوة 490
  .الأرض التي لم تزرع، جرى فوقها الماء: العطيل 491



 

 492قهم قندور في شاو العَلَْوانْرّع  اريـداد وحـوانكتب باقلام م

 493بَانْ حتى الساق تقول مخ منَو  اف كسيوف البترنظ والأعضاد

 جاي يكندر داوسو سيدو غضبانْ  وخلاخيل رديف تنطق كي الكور

  494:  تريبه واصفاً المرأةكما يقول ابن 
 راحوـلق اسـرفد مسايسو وط  بابـمفاصلو الكحرير  يثالث

 495والآ ليلة جمعه ضُوات مصباحو  القشوة تبقص على جير القبابْ

 غالي عند مولاه معمر بسلاحو  اسنانك جوهر كي غماد الأثواب

 496لا غالب لا مغلوب، الاثنين راحو  عنقك صاري أمواج فيه ركّاب

 قد اليد يطراحو شاطر فاهم في  الحواجب بل مداد خط كتاب 

  497وه عاد جراحوكافي طرشون عدّ  جة في يد رهّابْ يالعيون زو
 اس شاد سلاحوسّعدار عنو  حبابْى الافصافيه بيض حمام و رالصد

  :وكذا يقول السماتي في محبوبته 
 498اسطنبويي حر فايز عن الالوانْ  ك من ينبور جا للمصريا ثثي

 499ليل تكون ماره للحيْرانعقب ال  ه يالقشوة نجمه صباح الضوا

 ي سطر العنوانف عرقهم قندوز  الحواجب نونين من خط بريَّهْ

 والقرطاس منزلو فارس فتان   قرد ثماني عينها في اللوايا 

 عند المغرب كي تعود على مسيانْ  وجهك شمس سحاب ضيق العشويهْ

                                                 
بدایة الرسالة ، ویقال عن الرسالة العنوان أو العلوان : شاو العلوان   -یعرق أي یكتب بتأنّ وإتقان : عرقهم  492

  .لتقارب مخرج النون مع اللام 
  . من شدة بياض الساق، وآأن مشاش العظم یظهر منه 493
  .2004/    01/    20: حران بعد لقاء معه یبين بالأغواط تاریخ  : والراوي أخذنا القصيدة من الباحث  494
  .جبينها یفوق ضياؤه بياض القباب 495
  .أعلى سفينة: صاري  496
  .بندقية ، تقتل آالبندقية: زوجة  497
  .أصيل: حر  –قماش املس مشهور : ینور –الشعر : التبث 498
  . أمارة للضائع في غياهب الليل: مارة للحيران 499



 

 بانْينيستعجب من شاف تبرام ال  ن طب الشهّايَهْمّاشوارب ر

 جيب السلطانْي يقغادي للكبر   قك صاري من بحور البحريا عن

 500ورديف الخلخال في الكعبةْ شرنانْ  ساقك سيف حديد شفرة مرحّيهْ

من خلال هذه النماذج التي سقناها، يلاحظ أن الشعراء يتفقون فـي وصـفهم   
 للمرأة على رسم صفات تنحو بالمرأة إلى شئ أشبه بالتمثال المثالي للجمال الـذي 

البياض نلاحظ تركيزاً كبيراً على صورة  تتعدد مظاهره بتعدد أعضاء المرأة، كما
  :مثلوالضياء في القصائد كلها تقريباً 

تعشي على  - القمر اللي يبان –الشمس اللي ضوات  –قص بت –الضوايّهْ  
  ... ضي البدر 

ية ، لعيون التي كالبندقصورة او ، كما نجد تركيزاً على صورة الشمس والقمر
  . صورة الغزال، وصورة الحاجب الذي كالنون و

لقد غدت هذه الصفات التي تتكرر في تجارب الشعراء صورة رمزية للمرأة 
ما تعلق الأمر بوصف امرأة سواء في وصـف  لّولغة خاصة يلجأ إليها الشعراء ك

هو  ى هذه الدرجة، هلإلالنساء عموماً أم امرأة محبوبة بعينها، فلماذا هذا التوتر و
عليه الشعراء، أم يخفي وراءه سياقاً إدراكياً تاريخياً معينـاً   درج محض تقليد فني

  ؟ د الأدوات الفنية التي يعتمدها الشعراءهو الذي يوحّ
اعتماد الشعراء على الصور الحسية في وصـف المـرأة،    نّإ: قد يقول قائل

الطبيعة والتجارب عالم (و بهم إلى توظيف المجال الحسي الطبيعي المحيط بهم حين
هذه التجارب كمـا فـي    أنّبباعتباره محدوداً، وقد يذهب آخر إلى القول ) الحياتيه

مـادي  الجمـال  للتجارب الجاهلين تعكس نظرة تميل إلى اعتباره المرأة مجـالاً  
ي فحسب دون النظر إلى مظاهر الجمال المعنوي، ولو كشف هـؤلاء عـن   حسّال

و عادوا إلى الدراسات الميثولوجية لتفسير ذلك لما الأصول الدينية لهذه الصفات ول
  . 501 وقعوا في هذا التعميم، ولما اعتبروا ذلك من الأدب المشكوف

                                                 
أي : یشرنن   –صوت الخلخال  : شرنان   –سيف حاد جداً إذ أمعن صانعه  في سنّ جوانبه : شفرة مرحية  500

  .یصدر صوتاً
  .170، ص  القصص والتاريخ: أحمد الأمين ، قصة حيریة بين الحقيقة والخيال ، في ) 501(



 

إن الباحث اركيولوجية فن الغزل عند العرب يجد أن كثيـراً مـن الصـور    
كما نجد التركيـز   ، الرموز التي أطلقت على المرأة في شعر الجاهلية تتكرر هنا

عومة التي كثيراً ما ترتبط بمواد معينة تتوفر فيها هـذه النعومـة   على صورة النّ
ض، البلور، البيالعاج، السيف، / والبياض يسقطها الشاعر على المرأة مثل الرخام

تـبقص، تلعـج ،   : العقيق، الرخام، الجوهر أو بأفعال تدل على الضياء واللمعان
  . تضوي، الضوايه

  : 502القيس للمرأة حيث يقول فيها ئمراهذه الأوصاف والصور تذكرنا، بوصف 
 تمتعت من لهو بها غير معجل  وبيضة خدر لا يرام خباؤها 

 ون مقتلي حراصاً لو يسرّ يّعل  ا لديها ومعشراً راستجاوزت أح

 عنك العماية تنجلي  ىن أرإوما   لة حييمين االله مالك : فقالت

 لحّعلى أثرينا ذيل مرط مر  خرجت بها أمشي تجر وراءنا 

 نسيم الصبا جاءت بريا القرنفل   إذا التفتت نحوي تضوع ريحها 

 يا المخلخلعلى هضيم الكشح ر  وليني تمايلت ناإذا قلت هاتي 

 ترائبها مصقولة كالسجنجل   ضة امهفهفة بيضاء غير مف

 ة من وحش وجرة مطفل بناظر  أسيل وتتقي  عنتصد وتبدي  

 ذا هي نصته ولا بمعّطل إ  وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش 

 كل ثثيت كقنو النخلة المتعأ  م حسود فاأوفرع يزين المتن 

 ل منارة ممسي راهب متبتّ  تضيء الظلام بالعشي كأنها 

 لتفضّ نلم تنتطق ع ىؤوم الضحن المسك فوق فراشها  فتيتضحي تو

 في أبيات امرئ القيس أيضاً رسم لتمثال الجمال توصف بـه المـرأة، فهـي   ف
، وهي  ، وجلدها ناعم مصقول كالمرآة بيضاء ملساء كالبيضة وهي بيضاء مهفهفة

(  وصورة الضياء حاضـرة أيضـاً   ، الخ.... كالنخلة تارة وكالغزال تارة أخرى
                                                 

أنور أبو سویلم وعلي الهزوط  :محمد بن إبراهيم بن محمد الحضري، تح : ، شرح  الديوان امرؤ القيس ،) 502(
  . 68 – 50، ص ص  1994، )الأردن(، دار عمار، عمان 



 

وكذا صورة النعومة التي تتمثل  ،)  تضئ بالعشيَّ كأنها منارة ممسي راهب متبتل
  : قوله فيوبيضة خدر، و: وله قفي 

  كالسجنجل   ةرائبها مصقولت    ضاء غير مفاضة مهفهفة بي
  .  فهي ناعمة مصقولة كالمرآة

   503:ويقول النابغة الذبياني أيضا في وصفه للمتجردة زوج النعمان    
  قامت تراءى بين سجفي كلّة       كالشمس يوم طلوعها بالأسعـد       
  يســجد أو درّة صدفية غوّاصــها       بهج متى يرها يهلّ  و       
  أو دمية من مرمر مرفوعة        بنيت بآجرّ تشاد  بقــــرمد       
  سقط النصيف ولم ترد إسقاطه     فتناولته واتّقتنا باليــــــد        

  : ويقول طرفه بن العبد
  زبرجد لؤلؤ و سمطي مظاهر       رد شادنـفض المينوى حوفي الحىّ أ      

  يـلــــة        تناول أطراف البرير و ترتديخذول تراعي ربربا بخم      
  وتبسم عن ألمى كـــــأنّ منوّرا        تخلّل حرّ الرمل دعص له ندي      
  سقته إياة الشمس إلاّ لثـاتـــــه        أسفّ ولم تكدم عليه  بإثمــد      
  خدّد ووجه كأنّ الشمس ألقت رداءها عليه        نقيّ اللون لم  يتـــــ      

    
وأول ما نلاحظه سواء بالنسبة إلى رموز الشـعراء الشـعبيين أو رمـوز    

بعها الشعراء يتّ ؛ شعراء الجاهلية أنها أصبحت بمثابة صور متعالية أو أنماط عليا
على اختلاف تجاربهم الشعرية، وأنها لا شك لم تتأت من استفادة تلقائية من هؤلاء 

س عبر السنين أبعاداً دينية وحضارية جعلتها تتكرّلها  نّإبل ، الطبيعة والواقع  من
الخيـال  (وربما أحياناً عبر ذاكرة اللاوعـي الجمـاعي   ، والممارسات المتكررة 

  : ، ويمكن تقسيم هذه الرموز إلى نمطين)الجماعي
  . أسطوري/ رموز ذات منشأ ديني  )1(
  .الحضاري/ الثقافي / رموز مرتبطة بالجو الاجتماعي   )2(

                                                 
- 92، ص ص 1977محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار المعارف ، القاهرة ، : ، تح  الديوانالنابغة الذبياني ،   503
93 . 



 

 ـفأما بالنسبة إ نا رلى الفرع الأول من الرموز، فمنها رمز التمثال الذي أش
، مكتنزة تصنع أثرهـا بـدون    صورته مختزنة في الذاكرةبقيت إليها سابقاً والتي 

 . بات تنتقل من جيل إلـى جيـل  وعي، ولا ترتبط بوظيفة دينية بقدر ما هي ترسّ
اثيـل ارتبـاط   والتم ىالـدم برتباط هذه الصورة الجسدية وا« : البطل  ييقول عل

، إذ كانـت   ، وهو وثيق الصلة بالدين القديم واضح في الشعر العربي قبل الإسلام
ا على مّإوهي  –الأم  –وراً في معابد الشمس ذرابين ونقم والتماثيل تقدّ ىهذه الدم

مازال يحمـل  )  دمية (والمعنى اللغوي لكلمة  ، هيئة امرأة أو على شكل حصان
، وتعني الصورة المنقوشـة   ي الصورة المنقوشة في الرخام، فهي تعن آثاراً دينية

 ـيبد، لهذا ترتبط صـورتها بوصـف المـرأة ال    التي يظهر فيها اللون الأحمر     ة ن
  . 504»لبا اغ

الدمية رمـز   وعلاقة الدمية بالمرأة يعود أساساً إلى علاقتها بالشمس إذ إنّ
 ـ، وما  للشمس التي شاعت عبادتها قديماً في أرض العرب خ دامت كذلك فقد ترسّ

  يعـدّان المـرأة والشـمس    أنّ - آثاره فيما بعد توبقي –في الخيال العربي آنذاك 
ب المرأة من الشمس قرّي، وهذا هو مجال الربط بينهما فأي رمز  رمزاً للخصوبة
، كما  صورة الشمس نفسها كما رأينا سائدة عند الجاهلين نّإبل  . صالح للتوظيف

ائنا الشعبيين الذي اشتقوا هذه الرموز والصور من الهلاليـين  هي سائدة عند شعر
يقـول   . الذين توالدت هجراتهم إلى مناطق الجزائر، ولا سيما شمال الصـحراء 

  :  اتيمالس
  عند المغرب كي تعود على مسيان    وجهك شمس سحاب ضيق العشوية     

،  الضـحى  ي استوت فييطون يرمز لحيزيه بالشمس التّقابن أنّ  وقد رأينا
ذن فالشمس ارتبطت في أسـاطير العـرب الدينيـة القديمـة     إو. غابت مدبرة  ثمّ

بة في الخيـال  بقيت هذه الصورة الرمزية مترسّو،  بالأمومة والخصوبة والتقديس
مـنهم   الشعبيينولا سيما ، ة والأخرى في تجارب الشعراء نبين الفي ىالعربي تتبدّ

وإذا بدا هذا غريباً، فكيف  . جمعي للشعب العربينظراً لقربهم الشديد من الخيال ال

                                                 
 رها وأصولهاوّتطفي  ةدراس/ الصورة في الشعر العربي حتى أواخر القرن الثاني الهجري: على البطل ) 504(

  .92، 91، ص 1983 ، بيروت،  3دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع، ط 



 

عهد قريب نجد  إلى كثيرة في الجزائر ولا سيما في الصحراء نا في مناطقر أنّنفسّ
ة هاكي يا الشـمس سـنّ   " : الأطفال إذا وقع لهم سنّ رموه في عين الشمس وقالوا

ن في الريف وهذه الممارسة موجودة إلى حد الآ. "  ة الغزالالحمار، وأعطينا سنّ
  :  مثلاً إذ يقول الأطفال في مثل هذه الحالة أيضا المصري
  "  ة العروسةاتي سنّهوسة، خذي سنة الجاموسة ويا شمس يا شمّ "

أسطوري، وهي أننا حـين  / وهناك ممارسة أخرى قد يكون لها بعد ديني 
 دائـرةً  لينشكّمجري ونكنا أطفالاً نخرج إذ يبدأ المطر في النزول في فناء الدار، 

   505" و نذبحلك جدي حونّالصب صب يا  "  :دينمردّو
ل الأطفال فـي هـذه   ، إذ يشكّ ومثل هذا موجود أيضاً في الريف المصري

 ـ : " ويشبكون الأيدي في حركة دوارة تغني للمطر، الحالة دائرة  ي يـامطرة رخّ
  . 506" يرخّ

 ديانةه نّللفلكلور بأ "لكسندر هجرتي كرابأ"السياق نتذكر تعريف  وفي هذا
افتقدت تلـك   ؛ ه ممارسات في البيئة الحديثة لها أصول دينيةنّبمعنى أ، متدهورة 

ولهـذا   . وظيفة دينية ةهذه الحالة أيّفي الأصول وبقيت الممارسات التي لا تشكل 
 نّإ، بـل   ها من تعطي السن الجميلبأنّ ةالبتّ نعتقدرمي السن للشمس لا نفنحن إذ 

  .  الفلكورية لا غير ذلك من قبيل الممارسة
قضية توظيـف مثـل    "الشعر الجاهلي"ر إبراهيم عبد الرحمن في كتابة يفسّو

الشعراء الجاهلين وإن كانوا قد استمدّوا  إنّ« :  هذه الرموز تفسيراً جيداً حين يقول
كثيراً من عناصر الصورة الفنية في أشعارهم مـن أسـاطيرهم الدينيـة، فـإنهم     

عت في أكثر الأحيان بينهـا وبـين صـلتها المباشـرة     صاغوها صياغة فنية قط
لتها إلى صور إبداعيـة فنيـة تـدق ملاحظـة     بالأساطير التي أخذت منها، وحوّ

  . 507»   عناصرها وأصولها الأسطورية على القارئ العادي

                                                 
، سأذبح لك جدیاً خالط حمرته )في الدارجة ، أما في الفصيح فهو النجم النو  المطر (أنزل أنزل یا مطر   505

  ) .أحوى ( سواد 
  .48، ص  .. المعلقات السبع ، سليمان العطار 506

دار النهضѧѧة العربيѧѧة ، بيѧѧروت  ، )قضѧѧاياه الفنيѧѧة و الموضѧѧوعية ( الشѧѧعر الجѧѧاهلي  ،إبѧѧراهيم عبѧѧد الѧѧرحمن   507       
 .122، ص  1400/1980

  



 

تجارب الشعراء الشعبيين متأسين  في اكما يطالعنا رمز الغزال كثيفاً متكرر
الشـمس   وهو رمز يكتسب أيضاً بعداً أسـطورياً، لأنّ  . في ذلك بشعراء الجاهلية

ها وما اكتسبتها من فروسية عند العرب قديماً كانت تتبدى من مظاهر شتى منها أنّ
، التأنيث والأمومة والرأم وبالتـالي فـي    ةأأو الغزالة وتشترك مع المر ةالمها« 
  .  508»ى الخصوبةعنم

م أكلها ، ولذا حرّ ها رمز للشمسنّلذاتها، بل لأ سةوهكذا لم تكن الغزالة مقد
    : شكرييال ةم ذبحها قربانا لها، قال الحارث بن حلز، ولم يحرّ لهةعلى عابدي الآ

  509ر عن حجرة الربيض الظباءتعت    ــا باطلاً وظلماً كم عنتا        
وكان الرجل من العـرب ينـذر    «: وقد قال ابن الانباري بن شرحه للبيت

وكانـت تلـك   ، بلغت مائة أن يذبح عن كل عشرة منها شـاة   نذراً على شاته إذا
، فكان الرجل مـنهم إذا   عليهم في دينهم ا، وكان ذلك واجب ذبح في رجبتالذبائح 

ل أن يذبح من غنمه شيئاً صاد الظباء وذبحها بخدخل رجب وقد بلغت شاؤه مائة و
  .510 »ي بها نذرهعن غنمه، ليوفّ

  . عن غنمهم نا بذنوب غيرنا كما ذبح أولئك الظباءنتم تأخذونأ:  قال الحارثولهذا 
أثنـاء   - فيما يروي عنـه  -قدسية الغزال أن عبد المطلب  ىومما يدل أيضاً عل

ذهب وقد يكون هذا دليلاً على كون العرب قد  منحفره لبئر زمزم وجد غزالتين 
   . تاريخهم القديم هذا الحيوانفي عبدوا 

  : يقول ابن قيطون 
 للفَالْ  شْرَّسن  غزال نصبحّ في ال

 وكنوز الدنيا  ي ساعي المال نّاك

  : 511بنت أبي القاسم شيخ زاوية الهامل  زينبفي  ويقول أحمد بن معطار
                                                 

  .18ص  ، موسوعة أساطير العربمحمدّ عجينة ،  508
، 1985 ، )الأردن(، دار الفكر عمان  الواقع والأسطورة في شعر أبي ذؤيب الهذلي ،رت عبد الرحمن نص:  ینظر 509

  .183ص 
عبد السلام هارون ، : ، تح  شرح القصائد السبع الطوال الجاهلياتالأبياري ، أبو بكر محمد بن القاسم ،   510

  . 484دار المعارف القاهرة ،  ص 
  

  .سبق ذآر الأبيات وشرحها في الجزء الخاص بالصورة التشبيهية  511



 

 ل زيّغلون   يا بنت الوالي الكامل 

 رنو خلَّلق  الريم اللي يعود جّدل 

 ولي يساول    هلحذري للناس ما يم

 ش في الصحرا اقنيفلي الا  تختّل مما يامنش ال

 فرهقفي الأرض الخالية    رها عازل دوايما في اد

أو قد يرمز الشاعر إلى المرأة بصورة النخلة الشجرة الكريمة المعطاء التـي  
أكرموا عمتكم النخلة فإنها خلقـت مـن   « :  قال عنها النبي صلى االله عليه وسلم

هـا مـريم بنـت    الله من شجرة ولدت تحتا فضلة آدم وليس من الشجر أكرم على
   .512» د الرّطب فإن لم يكن رطباً فتمرعمران فأطعموا نساءكم الوُلّ

مقارنة بين النخلة والإنسان فيخلص إلى ) هـ  682 -600( ويقيم القزويني 
تشبه الإنسان من حيث استقامته قدّها، ولطلعها رائحة المني، ولها غـلاف  « ها أنّ

ه آفة هلكـت  بتار الذي على رأسها لو أصاوالجّم ، كالمشيمة التي يكون الولد فيها
، ولو قطع منها غصـن لا يرجـع بدلـه     النخلة كهيئة مخ الإنسان إذا أصابه آفة

فهي تشبه الإنسـان   .513»  كعضو الإنسان وعليها ليف كشعر يكون على الإنسان
، فإنهـا  514ولا سيما المرأة قلبا وقالباً، فبالإضافة إلى كونها ترمز إلى الخصـوبة 

 ـ  البتول ، فهي التي أعطت مريم يضاً إلى الأمومة والعطاءترمز أ أت الأكـل وتفيّ
لا يزال كثير من النـاس فـي مناطقنـا     ربّماتحتها الظلّ حين لجأت إليها، ولهذا 

  ". النخلة: "ون بناتهم باسم يسمّ
 بالدلالات الدينية والتاريخية خولكن الشاعر إذ يوظف هذا الرمز الحيّ المضمّ

حياة جديدة ويعطيه أبعاداً جمالية إيحائية تتوافق وطبيعـة التجربـة    ، يضفي عليه

                                                 
ومكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر  ، شرآة عجائب المخلوقات وغرائب الموجوداتالقزویني ،    512

  . 177، ص  1980/  1401( ، القاهرة ،  5، ط 
  .المصدر نفسه   513
یذآر في هذا السياق أیضاً أن الناس في بسكرة والجلفة وغيرها یستعملون طلعها دواء لعلاج العقم أو تأخر  514

  .الحمل



 

ية فيشبه جيـدها  زيح/ إلى المرأة  الشاعر ابن قيطون التي يعبر عنها ولهذا يرمز
   : 515ز بالبياضبالجمّار قلب النّخلة ومكان الخصوبة فيها والتميّ

 من طلعة جّمار  شوف الرقبة خيار 

 يةوالعواقد ذهب  جعبة بلار 

أي  -هـا  نّإ.  ت في مكان تتوفر فيه الحياة أي الميـاه سغرقد ثم يشبهها بالنخلة 
   : ت كالنخلة لتحياسارة بين سدود وسواقي حية لم تدفن وإنما غرجبّ - يةزيح

 ين المقدودزال   ........داروها في 

 وسواقي حيه  جباره بين سدود

ية زيح ع من المفارقة إذ إنّكما أن الصورة تكتسب دلالتها الإيحائية من نو
إلا أن قيمتها حيـة   -وهو تحت الأرض  -ها وضعت في القبر غم من أنّعلى الرّ
يقول . وهي صفة للنخلة العالية )  ارةالجبّ ( علوّ ة، وذكراها سامقة عالي في نفسه

  : قال الأعشى . ما طال:  ار من النخلوالجبّ« :  صاحب الصحاح
  516 .»عليه أبابيل من الطير تنعب       طريق وجبار رواء أصوله  

أيضاً صفة النخلة المنفردة التي نبتت من تلقاء نفسـها دون غـرس    اويطلق عليه
عليها الربح  شتدّاوالتي  –وهي صورة سائدة كثيراً في الشعر الشعبي  - )شعوية(

ه ربطهـا بالمسـيح   الأجمل من ذلك أنّ نّلك ، ) صورة الموت (عن مكانها فقلعها 
الرمز التي سخرها االله له بعد أن كانـت   / يه السلام الذي ولد تحت هذه النخلةعل

  :  517أمه مريم تعاني الضياع والخوف من المستقبل المجهول
 518كي ضيْ الومان   بنت أحمد تبان 

 519غير وحدها شعويةْ  نخلة بستان 

                                                 
 . 171، ص ..، حيزیة  أحمد الأمين 515
إميل یعقوب ومحمد نبيل الطریفي ، دار الكتب : ، تح  تاج اللغة وصحاح العربية/ حاح الص الجوهري ، 516

  .252،  ص   1، ج1999/  1420، بيروت ،  01العلمية ط 
  . 186أحمد الأمين ، المرجع السابق ، ص ) 517(

  . نجم : الومّان  –تظهر : تبان   –حيزیة : بنت أحمد  518
  ً.اناً بعيدا النخلة التي تستقل مك: شعویة    519



 

     
 520قلّعها في الميح  د عنها الريح زنّ

 هْيدايم محض  طيح تما نحسبها 

     
 دار لها تسْريح  رنيت المليح ث

 ي مولايا ربّ  حّرفها للمسيح 

علـى الشـموخ والعلـو     ويوظف سي أحمد بن معطار الرمز نفسه ليـدلّ 
  :  الشيخ بلقاسم ةوالرفعة التي تتمتع به ابن

 521نخله عن سد ما توهج    طولك يا زينب القانج 

 )522(هَّلكْها ريح تترهوج   جات في مهدج 

 523ما هوش أعوج    يتماوجي في بحور صار

 524 جْحرير ومبرّ يثثالو   عنق في فريستك خارج 

 عـج والوجه عليه نور ال  
 

  

  
ة من الجو الاجتماعي مستمدّال تلكة أيضاً أومن الرموز التي تطلق على المر

ً، وبقيت ملامح كثيرة منه سائدة إلى  والحضاري الذي عاشه المجتمع العربي قديما
تختزن كثيراً من عناصره الذاكرة الجماعية التي تعتمد آليـات   ؛ لمتأخرةعهودنا ا

، وإعطاء دلالات ومعـان   ت بها الإنسانيةاشتغالها على تكثيف التجارب التي مرّ
  .أ لها ترتبط بأشياء معينة لها طابع عام لا يجزّ

                                                 
  .اشتد : زند   520
  .لا تعطش: ما توهج  –نوع من ورد طویل : القانج   521
  .حرّآها بقوة : هل هلّكها   –سيل : مهدج   522
  .أعلى السفينة : صاري   523
  ..أي انّه حریر مصنوع بطریقة متقنة : حریر ومبرّج  –الشعر : الثيث   524



 

ر عنصر هذه الدلالات هي التي تشكل الرموز وتعطيها بمرور الوقت وتوفّ 
إذ لا يشترط مثلاً أن يـربط بـين   ، شعبيتها بين أفراد الجماعة و داول شرعيتهاالت

المهم أن الرمز لابـد أن يتمتـع   ، بل شابه واضح تالرمز ومدلوله سبب مقنع أو 
، وقبل  بحالة من الاستقرار في فكر الجماعة، قبل أن يصطلح عليه بوصفه رمزاً

النفعية عـن   ةتقاء السببية والمشابهوعلى الرغم من ان . أن يؤدي وظيفته الرمزية
إذن، فالسـياق الاجتمـاعي   . 525 الرمز، يظل الشيء في حالة ائتلاف مع مدلوله

قدرتها على و تها، وتداول الرموز هو الذي يعطيها قوّ والثقافي والنظرة إلى العالم
  . اسنة في أذهان النّالإيحاء بدلالات معيّ

كـي  ه الشعري بع الشعبية في نصّوالشاعر الشعبي في سعيه إلى تحقيق طا
يغدو متلائماً مع السياق الاجتماعي والثقافي الذي يعيش وسطه دون إلغـاء حـظ   

«    ، لأنّه تجاربه الشعريةفي نها يضمّوهذه الرموز  يوظّفه في النص، فإنّ الذات
، وترسخ في ذاكرتها فإنهـا تتحـول إلـى     حينما تتبنى الجماعة بعض نصوصه

 ـتّمع روح الجماعـة وا  ةقت ألفأن حقّ نصوص شعبية بعد     ت مـع منظومـة   قس
  . 526»  قيمها

 ـ / ولعل من الرموز ذات الطابع الاجتماعي ي درج بعـض  الحضـاري التّ
؛ رمـزا  فها حين يتعلق الأمر بتجارب شعرية تخص المـرأة  يالشعراء على توظ

المكانـة  ة أو ظـو وحتى النساء ذوات الح بها ، توسم المرأةتي ، ال الفرس والناقة
 مدحه لزينـب حين  ل ذلك نجده في شعر ابن معطار مثلاًامث ، العالية في المجتمع

  :إذ يقول 
  527لواولبنت الشيخ نتّ  عن شكر السيدة غافل

 528لْله خيار البَره حجْبكْ  نشكر ونزيد ونمثل 

                                                 
  .4، ص1996، الهيئة العامة لقصور الثقافة ، القاهرة ، ير الشعبي المقومات الجمالية للتعب نبيلة إبراهيم ، 525
مؤتمر المآثورات الشعبية في مائه : في ، بيرم التونسي بين السياق الفردي والسياق الشعبي مسعود شومان ، 526

  . 147، ص  2002، القاهرة ،  1عام ، المجلس الأعلى للثقافة ،  ط 
  .انتبه : ول انت  527
  . بيضاء: حجْلة  –اقة ن: بَكْرة   528



 

 529لْتتفلاي ال  في ذود كثير ومخّول

 530هرَطْللخَ اتْتحوّ الاو  قل نما ت ماعقلوهاشْ

  531هْرَكْللبَ باعْطْ وجْرّع  بجنايبها وزوج عقل 

 في زينب يا اللي قاعد   نشكر ونزيد ونمجّد 

  القايدْ الاّو  دوّقضه للباي تتبيْ

 والسرج جديد وحدايد   ي جيّدي اللّقرانللم

 هي خير يا سيَّدْ هْلالَ  فضه توقد 

 بصلاة وركوع وتسجد   ديماً تعبد 

 للدنيا الفانية تزهد   د وتخاف االله جد بج

 ربنا الواحد  ىمعط  وقاصده الأخرى  ركْالتَب

 زادها نظره  باباها

يقصد شـكلهما   فإنّه لا)  الناقة/ الفرس (حين يوظف الشاعر هذين الرمزين 
، ولهذا فهو يختار صفات لا تتعلق  أو الوصف الخارجي الذي ينطبق على المرأة

 ذود كثير (من مثيلاتها  ةافلقمن أحسن الإبل في  ةلناقاهذه  بأنّبالجسم، فهو يقول 
، كما لا تخصص  ، ولا تُعقل أي لا تُربط ة الخضراءيّلّ، وهي ترعي الأماكن الت)

، وهي تدلل على عادة البـدو بتـرك    لنقل المتاع أو الزاد حفاظ عليها وتقديراً لها
لة على قيمتها بـين  ، والبعض الآخر في ذروة سنامها دلا بعض الوبر في جانبيها

  . ) ه رَكْـللبَ باعْطْ عروجْ (مثيلاتها 
  أحسن الألـوان   منفهي  أيضا ) زينب (وهذا حال الفرس الرمز لهذه المرأة 

، ولها سرج جديد،  ) قرانيالم – ايدقال -الباي  (القوم  منفرس العلية  ، وبيضاء
مزه قوة وحيوية أكبر ر الشاعر على أن يمنح لرصوهكذا ي .. وأدواتها من الفضة
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قـوّة  بة تزيد  دلالتـه  وأن يعطيه مبررات أكثر من خلال إدخاله في صورة مركّ
 هذا الرمز ابتـداءً إلاّ  لىالشاعر لا يلجأ إ على الرغم من أنّ ، على التأثير رةوقد

من قدرته على أداء الدلالة مـن   كبيرا جزءاًويكتسب شرعية  هإذا أدرك أن رمز
مـن رمـوز    وصـفها الذي يعطي قيمة كبيرة للناقة والفرس بالعرف الاجتماعي 

حتى أن الناس . الوجاهة والتميز الاجتماعي في المجتمع البدوي العربي منذ القديم 
 ب والأمّحين يرزقون بنبت تكون صيغة تهنئة الأ]  وربما ما جاروها [في الجلفة 

ة إلى أن نصـوص  والمهرة هي صغيرة الحصان بالإضاف" مبروك المُهره: "بقولهم
. التي خلقها االله عـز وجـل    بين الأنعام فرسوال ةبمكانة الناق قرّاني تالوحي الربّ

  : ته سبحانه مستنكراً على الكفار عدم إقرانهم بقدر -يقول االله تعالى 
  532﴾ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ﴿ 

   : بالخيل في سورة العاديات في قوله عز وجلّ أيضا سمويق
  533﴾ فالمغيرات صبحا . فالموريات قدحا . اديات ضبحاوالع ﴿

الخيل معقود في نواصيها الخير « :  -صلى االله عليه وسلم  - ويقول النبيّ
  . » إلى يوم القيامة

، خير لك من  لأن يهد االله بك أحداً« :  - عليه الصلاة والسلام –ويقول أيضاً 
، ولم يكن يمتلكهـا   عند العرب وحمر النعم هي أحسن أنواع الإبل.  » عمحمر النّ

دخوله يثرب أمر القوم يوم  –صلى االله عليه وسلم  – النبيّ القوم كما أنّسادة  إلاّ
فـي  كوا الناقة تختار المكان الذي يبني فيه أول مسـجد  ربأن يتمهاجرا من مكّة 

   . لإسلاما
ولم تزل إلى عهد قريب هذه القيمة والمكانه محفوظـة للفـرس والناقـة فـي     

كما أن قيمة هذا الرمز تجد ما  . الصحراء في المجتمع البدوي الجزائري ولا سيما
اس ان ظهيراً للنّدّعلوقين الذين يخيبررها في حاجة الناس والأفراد الملحة لهذين الم

وتقريب المسافات وتفريج الهموم ونفي الغربة عن  ، ل مشاق الحياة البدويةفي تحمّ
  .وابتعدت به المسافات ، بلد الذي انقطعت به السيالبع
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يستمد جزءاً من وجـوده  «  –ردج يكما يذهب إلى ذلك كول –، فالرمز  وهكذا
  .   534» يجعله قابلاً للفهم من الواقع ثمّ

التونسي في وصفه للنساء حـين   ابن الزبيريتكرر هذا الرمز أيضاً عند الشاعر
  :  يقول

  زينين الوانْ اضَخيل بيْ   همثيلهم عياد الكربي

  رانْقيلعبوا قرانات   مية  ي اللي تسوي عشرق

 فتان اة عيوم سا الاّو   ةعرس وزهوي ارنهي ف

 ي يحشروا للميدانْق  فرسانهم ذراري غرية

  : وفي قصيدة أخرى يصفهم بالقول
 خيل الشلّه مع القادة  من  ومان قعودات في 

 عشر آلاف للعودة  ىتسو  ران اققران العبوا 

 اوصاف أبدَفي هذي الا  ا كانْهم ملمثي

، فيزيد ذلـك فـي    ه حيزية بفرس ذياب البطل الهلالييطون فيشبّقن با اأمّ
 . لة الشعبية بالبطولـة والشـجاعة  ياب في المخيّذطالما عرف  ، إذتكثيف الرمز

يقـول   ، وطالما حيكت حوله حكايات أشبه بالأسطورة في السيرة الهلالية الشعبية
   : 535الشاعر

  رس ذياب     ـا فهفي            حباب اوني يا عزّ               
  انايا  يريـــغ  نساب           اما ركبوها                

تقولـه أو  أن ما لا تستطيع التعبيرات العادية ) ذياب فرس  (يقول الرمز هنا 
 أنّمـن   اذمفر إفلا ،  يه كلهاناد المتكلم أن يعبر عن معارما قد يطول الكلام إذا أ

فلابد أنها كانت مـن أجمـل    ؛ ذياب تختصر من الدلالات الإيحائية الكثير فرس
ن به الفرس مـن ذهـب   أحسن ما تزيّبنة ها مزيّأنّ ولابدّ ، الأفراس وأحسنها ألوانا

ها أبلـت الـبلاء   وأنّ، ورشاقة  ةها أسرع من البرق خف، ولابد أنّ وفضه وغيرها
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يـة  زيحذياب يحمل عند قبيلة  قبل ذلك وبعده فإنّو . الحسن في المواقع والحروب
 فـي  لا شكف،  ينيلالهاً، فالذواودة كما هو معروف ينتهي نسبهم إلى الخاصّ ابعد
، وبهذا فإن هذا الرمز يحدث في المتلقين تلك الدهشـة التـي    هم يفخرون بذلكأنّ

ح القارئ تلـك  تمن) الرموز الرفيعة( والحقيقة أنّ« :  تحدث عنها النقاد حين قالوا
 عـن ... ة الناجمة عن التعرف على الشـيء  الهزّ ؛ ث عنها كيتسحدّتالهزة التي 

  .  536» ره تقريباًتذكّ
تر بشكل ملحـوظ فـي تجـارب    اهذه الرموز التي تتو نّأوهكذا رأينا كيف 

، كما  جتماعي حضاري ثقافياذات بعد  والشعراء ذات منشأ ديني أو أسطوري أ
إذ ، phatique)(  يةسنائالاست/ ينة أهمها الوظيفة التواصلية ي وظائف معأنها تؤدّ
 ـ وعيهم في وعي الناس ولا الشعراء يتماهى  س الرمـوز  د، فيسـتخرجون بالح

، ولا يصـدمونهم   ور التي يمكن أن تصنع التواصل والأنس مع القصـيدة والصّ
 دّتمسيهنا فالرمز  . للحياة والأشياء مى على وعيهم أو فهمهم أو نظرتهبرموز تتأبّ

 ـالسياق الإدر مندلالته ومشروعيته   ـلا(  والنفسـي ي والثقـافي  اك رة للعـالم  نظ
ويصبح الشعر الشعبي في هذه الحالة في مظهر من مظاهره المشتركة ،  )الأشياءو

 ـاعلى الأقل مفصحاً عـن الأح  ذجـاً معرفيـاً للنظـام    ، ونموس المشـتركة  يس
مع حدث معين علـى المسـتوى   فحتى يتجاوب الشاعر الشعبي ،  ولوجيالسوسي

، بل الأهـم   الذاتي أو الجماعي ولا يكون هدفه ببساطة تسجيل مظاهرة المادة فقط
يمكن له أن يربطها بنظـام   عامةخلاله إلى تصوير مبادئ من من ذلك أنه يسعى 

 يظهـر  التـي فه المبدعة ذاته المتصرّطبعا دون أن يلغي ، القيم التقليدية لمجتمعه 
حيـث لا يكتفـي الشـاعر    ، ل الوظيفة الجمالية الإبداعية للرموز من خلا أثرها
 ،الرموز من السياق الفكري الثقافي والمجتمعي للمجموعة التي يعيش فيها دادباستم

تتنوع بتنوع تجـارب  ؛ بل يصنع منها صوراً مركبة مكثفة في كثير من الأحيان 
قويدر بن الزبير  مثلاً عند متوجّسالشعراء كما رأينا سالفاً صورة الغزال الشارد ال

العالية مقابل ) الجبارة(والناقة المدللة المكرمة عند ابن معطار، أو صورة النخلة  ،
يطون، وصورة الشمس التي استوت بين الضحى في أحسن ق ابنصورة القبر عند 
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 كمـا أنّ  ..غابت فجأة دلالة على الموت الذي خطف خيرية وغيرها ثمّ، الأوقات 
سـم الـنص   يأن يمكـن  جتماعي مشـترك  اسياق فكري وثقافي ولموز الر انتماء

التذبذب والتهلهل حيث يقع الالتقاء  منالشعري بنوع في الوحدة التي تحميه لا شك 
 ـ بين النص الشعري والمتلقي  ة، فهذه الرموز قد تبدو على مستوى ظاهري مفكك

ما  يقتلذهب الم تصنع أجواء الوحدة في ها، لكن قة إلى صور جزئيةرّفالأواصر م
كي الذي يتدخل اولا سيما السياق الإدر ، هاااعي هذه السياقات التي ذكرنردامت ت

وهذا المنحى هو الذي يؤدي بهذه الرموز  . في توحيد النظرة إلى الكون والأشياء
ية تحمي النص مـن التفكـك وغيـاب الوحـدة العضـوية      أن تصنع وظيفة نصّ
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  الفصل الأول

  التناص الأدبي      
  
 التناص نظريا )1

  التناص والتقاليد الأدبية في الشعر الشعبي )2
  القصيدة الرسالة/ تداخل الأجناس  )3
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  التناص نظريا: أولا 
  

، و النص الغائب و تداخل النصوص من المفاهيم التناص : تعد مصطلحات        
الجديدة المرتبطة بالاتجاهات النقدية الحديثة ، والتى تنظر إلى النصوص الأدبيـة  

: على اعتبار أن لها علاقات تداخل بأعمال أخرى متزامنة معها ، أو سابقة لهـا  
 ـ   يع طتيقوم الشاعر بتضمينها بوعى او دون وعى فى عملـه الأدبـى ، إذ لا يس

أنه يمارس الكتابـة   يالأديب أو الشاعر، مهما كانت قدراته على الإبداع ، أن يدع
على اختلاف نسب حضوره هو لا محالة جزء من ) الغائب(من لا شىء ، فالنص 

ويعود الفضل فـى اكتشـاف هـذا    . الذى ينشئه الأديب أو الشاعر) الماثل(النص 
سات الأدبية و النقدية إلى الناقـدة  الذى اشتهر كثيرا فى الدرا) التناص(المصطلح 

، متـأثرة   1966جوليا كريستيفا التى استعملت هذا المصطلح لأول مـرة سـنة   
 ـ دوستويوفسـكى، و كلامـه عـن     يبدراسات باختين عن مواطنه الأديب الروس

، ثـم شـاع هـذا    ) Polyvonie(و تعددية الأصوات  )( Dialogue  الحوارية
 نورولا ، لدراسات الأدبية البنائية عند تودوروفالمصطلح و المفهوم كثيرا فى ا

 هذا المفهوم جديد كل الجدة ؟ هل ا نفسها ، لكنفبارت و كريستي

 وا منذ القديمسّطبعا ، لا يمكن القول بهذا ، لأن النقاد و الدارسين للأدب قد أح    
بأن دراسة أعظم الأدباء لا يمكن أن تدور فى فلكهـم وحـدهم لأن مثـل هـذه     «

 ـالد  يراسة لا تكفى وحدها فى تحقيق المعرفة الكاملة ، ذلك أن معرفة الخلف ينبغ
تكوينه رواسـب   يأن ترتبط بمعرفة السلف، وأكثر المبدعين أصالة هو من كان ف

حساس عند أصحاب المنهج التـاريخى  ولهذا ساد هذا الإ 537.»من الأجيال السابقة
  .سالنقد ، كما أشار إليه أيضا الشكلانيون الرو يف

تتلاقى فيه خطابات عديدة   يالأدباء عموما يعيشون وسط فضاء ثقاف وهكذا فإنّ    
ل تشـكّ ، و قفة وحساسيته الخاصة كل هذه الخطاباتثة المتف بشخصيوالأديب يتلقّ

و لهـذا السـبب   . فى تجاربه الشعرية ، ويستدعيه عند الحاجة  هلديه معينا يسعف
ل أنواع أخـرى مـن   خاصية القدرة على تمثّ الشعر لديه رأت جوليا كريستيفا أنّ

                                                 
،  2001الكتاب العرب ، دمشق ،  داح، ات تجليات التناص فى الشعر العربى/ النص الغائب محمد عزام ،  537

  . 27ـ 26ص ص  



 

إلى مدلولات خطابية  ييميل المدلول الشعر «: الخطاب و الإفادة منها ، إذ تقول 
هكذا يـتم  . مغايرة ، بشكل يمكن معه قراءة خطابات عديدة داخل القول الشعرى 

 ـهذا الفضـاء النّ . الملموس  يمتعدد حول المدلول الشعر يخلف فضاء نصّ  يص
   .538» ايه فضاء متداخلا نصيسنسمّ

، فيـتمّ   لها يله ويعط يتركيبة الشعر لتعط يهذه العناصر تدخل ف ولهذا فإنّ   
ف دلالاته تسعفه ليكثّ يو هذه العناصر ، إذ ه تبادل المهام و الوظائف بين النصّ

بعادا جديدة تبعثهـا مـن   أبدوره يعطيها ) شعر ال يأ(  وأو يخلقها من جديد ، وه
 .لها من حالتها السكونية إلى حالة شعرية مليئة بالحيوية و الإيحـاء ا، وتحوّمرقده

 ـ   نّإ  sum of( ـ المعرفـة   ةالتناص عند كريسيفا يصبح حاصـل ـ أو خلاص

knowledge   (ن النصوص من أداء الدلالة ، إذ تصبح هـذه الدلالـة   يمكّ يالذ
بامتصاصـها   متوقفة على النصوص الأخرى التى يقوم الـنص الماثـل أمامنـا   

  539.وتشكيلها من جديد
وهذا العامل هو الذي حذا بالناقدة إلى أن لا تعتبر التناص مجرّد خيار بالنسبة     

وثقافيه تنتمى لعصـره أو  للأديب أو الشاعر ؛ يوظّفه لإثراء نصّه بمعطيات أدبية 
اها ا دع، ممّ يّالأدب النصّ يقه فتسبقه، بل اعتبرته ضرورة و شرطا لابد من تحقّ

، حيث يصبح بالنسبة إليها  يالأدب تعريفها للنصّ يف إلى أن تدخل عنصر التناص
، و  ينتاجيـة ، والاختـراق اللغـو   الإ «: موسوما بأربع خصائص أساسية هى 

  540.» ، والموضوع المتحرك) itertextuality(خل النصى االتد
ه والاخـتلاف مـع   لا يستطيع إذن أن يقيم علاقة قوامها التشاب يالنص الذ إنّ    

منهـا   ن من أن يتمثلها و يمـتصّ مكّتنصوص أخرى و خطابات أخرى ، و لا ي
 ـوليصنع دلالات جديدة مستحدثة ؛ هذا النص لا يستحق هذا الوصف ،  ى وإن حتّ

 يو هـذا الـذ  . يناه نصا على سبيل التجاوز ، فإنه سيتسم بالفقر و المحدوديةسمّ
فيها واقعة بين الأنواع الأدبية المختلفة ، حيث التى نل ير ظاهرة التداخل النصّيفسّ

ين أوالـدّ  ناه من القصة أوالمسرحية أوالتاريخ أوالفـنّ تقنياته وبُ يالشعر يستمد ف
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أوالأسطورة ، وحيث تنفتح الرواية على خطابات أخرى كالشعر والفلسفة والفنون 
الأجنـاس  وهكذا لا تضيع الحدود بـين ممالـك   ... التشكيلية والأسطورة وغيرها

يـات  الأدبية والحقول المعرفية المختلفة ، بقدر ما نجـدها تـتلاقح و تتبـادل الفنّ   
 ـ يالأدب ، الذ يوالأشكال والمضامين بينها ، ولا سيما ف   تـه  اف أداءه لفنيلا يتوقّ

ه يظل منفتحا علـى  وجمالياته ومضافينه ودلالاته على طرق مغلقة منتهية، بل إنّ
قه الـدائم ، وشـغف   ه و تألّنا يكتسب سرّهومن ها .لفنون مختلف أنواع الثقافة وا

  .المتلقين به
انطلاقا من هذه الحقيقة  ف النصّبارت يعرّ نولهذا السبب ، فإن ناقدا هو رولا    

 ،نسيج من الاقتباسات والإحالات والأصداء من اللغات الثقافيـة السـائدة   «: هبأنّ
ه مـن منظـور   ا بارت أيضا إلى أنّنهبوين 541.» تخترقه بكامله  يأوالمعاصرة الت

 ييأخذها النص من محيطه الثقاف يالتناص، فإن كثيرا من الشواهد و الاقتباسات التّ
، ومن الصعب العثور عليهـا ،  ) مجهولة (  اةوالمعاصر تبدو غير مسمّ يالماض

 يوالثابت الذ يّالكاتب أو الشاعر يكون قد قرأها من قبل ، فالقطع ورغم ذلك فإنّ
 (ها من المقروء من قبـل  وظائفها على أساس أنّ يها تشغل ، و تؤدّ مراء فيه أنّلا

Dejà-lus  / already-read  (.542  
ناص كثيرا ، إذ يصبح مـن  ع مساحة التّبارت يوسّ نوهكذا ، نلاحظ أن رولا    

هـذا   لة فى النص ، ما دام ناتجا عـن كـلّ  الصعب القبض على عناصره المتوغّ
نصوصـه   يتتمظهر ف ييتكون من قراءات المبدع السابقة التّ يالذ النسيج المعقد

يصبح ممكن ) Dejà-lus  (ولهذا فكل ما قرىء من قبل  .الماثلة بشكل أو بأخر 
 -أواللسان بتعبير بارت  -ذاتها  حدّ ياللغة ف بل إنّ.  يّالأدب النصّ يالحضور ف

.  إنه بكل بساطة فاشيّ. يمن حيث هو إنجاز كل لغة ليس بالرجعى ولا بالتقدم« 
 والنصّ. الإرغام عليه  يما هالحيلولة دون الكلام ، وإنّ يالفاشية ليست ه ذلك أنّ

   543. » آن يا فق إلا إذا كان خضوعا و محتجّلا يمكنه أن يتحقّ
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من  أنّ «تجاه مفهوم التناص تنطلق من  هنظر ةوجه أما تزيفتان تودوروف ، فإنّ
أوغياب  حضورُ: صوص ا من النّوضعها لدى دراستنا نصّيمكن  يبين اللوائح التّ

الإحالة على نص سابق ، فهذا النوع من لوائح الكلام يساعدنا على ضبط القـراءة  
   544.» يستخدمها الكاتب ية إهمال العمليات المعقدة التّبنا مغبّو يجنّ
س ولهذا تصبح عملية القبض على مظاهر التناص ، وعناصره مهمّة تتعلق لي    

فقط بمحاولة معرفة الأطر الثقافية والفنية والمعرفية والأدبية التي أفاد منها الأديب  
الوقـوف علـى   عنـد  ها تغدو مفيدة للدارس أكثر وأدخلها في نسيج عمله ، بل إنّ

الآليات والتقنيات والاستراتيجيات التي يوظفها الأديب في إنتاج الـنص وصـنع   
يلجأ للتناص بوصفه حلية تزيينية أو دلـيلا علـى    الدلالة ، لأن الأديب الحاذق لا

سعة الثقافة والمعارف ، بل بعدّه آليا من الآليات التي يشتغل بها النص ، ويحقـق  
وقد سبقت الإشارة إلى أن التناص عند كريستيفا شرط من  .بها أدبيته أو شعريته 

  .شروط النصية 
دراسة بنائية أو سـيميائية  ولكن مع أن التناص أصبح مفهوما مركزيا في أي     

ه يطرح بعض الإشكاليات ، إذ يرى أحد المهتمين بهـذا  للنصوص الأدبية ، إلا أنّ
اسـتراتيجية  : فـي كتابـه  )   Laurent Jenny(المجال وهـو لـوران جينـي    

ي يصطدم بها دارس من الصعوبات التّ أنّ strategie  de la forme  Laالشكل
ه داخل بأنّ ن في النصّبكيفية الحكم على عنصر معيّ قةتلك المتعلّهي هذه الظاهرة 

مفهوم التناص يطرح مشكلة صـعبة فـي    " :يقول جيني . في باب التناص أم لا 
، أي عند أية نقطـة يسـتطيع دارس أن   )   idenfication(التعرف على هويته 

  545" يتكلم عن حضور نص في نص آخر بصفته شاهدا على التناص؟
وبين الإشارة البسـيطة أو  قترح التفريق بين التناص الخالص ن جيني يولهذا ، فإ

ففي الحالة الأخيرة يقوم نص بإعادة ذكر عنصر من نص سابق . الذكرى المبهمة 
دون استعمال معناه ، بينما يقوم النص فى الحالة الأولى بالإلماح إلى بنية بكاملها 

  546.بق سا ه ينقل أنموذجا شكليا ومعناه من نصّنّإنقلها ،  أو
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الأهميـة   منله  يولا نستطيع أن نمر على هذا المفهوم دون أن نشير إلى رأ    
 )  ( Harold Bloomوجهة نظر الكاتب الفرنسى هارولد بلوم  ييتمثل ف .مكان

 أنّ «دراساته على الطبيعة التناصية للنص والمعنـى ، كمـا رأى    يز فركّ يالذ
 يوالذ السابق عليه يمارسه النصّ يلذا) الهوس ( ه تحت تأثير الكاتب يكتب نصّ

أو التمـرد  ، ل عقدة أوديبية تدفع المبدع إلى السير على منوال الـنص الأول  يمثّ
القصائد الشعرية ليست أشياء ، بل مجـرد   إنّ« ـ  بلوم ، ف يرأ يوف 547. عليه

 ـ... مراجع بالنسبة إليها  يكلمات تعود إلى كلمات أخرى سابقة ه  يكل قصيدة ه
، وكل قراءة لشعر ما  يتداخل شعر يأو ه) Inter – poem ( خل شعر شعر دا

    .548»  عبارة عن قراءات متداخلة ي إلاّه
يفسر هارولد رأيه بتعميم أكبر على ظواهر أخرى غير الشعر ، يطرح  يولك    

 ـ: سؤالا مفاده   ى أنماذا يحدث إذا أراد أحدهم أن يكتب أو يدرس أو يفكر ، وحتّ
! ءيش يّء ؟ أيتكون له دراية بتقاليد سابقة معينة ؟ لماذا لا يحدث شدون أن  يقرأ

( محاكـاة  / ك لا تستطيع أن تكتب أو تدرس أو حتى تقرأ دون وجـود تقليـد   إنّ
Imitation ( وما تقلده ، ) 549.خرآهو نفسه ما يفعله فرد ) تحاكيه  

ة التقاليد خاصّ( يد له لدور التقالتمثّ يا فجدّ هذا الباحث مهمّ يوالظاهر أن رأ    
يحدد الخصائص المتبلـورة   الذي يه السياق الأدبىأو ما يمكن أن نسمّ ، )الأدبية 

 يّلهذا الشكل الأدب يتعط ين ، والتّتاريخى معيّ يسياق زمن ين فلشكل أدبى معيّ
فالشاعر مثلا لا يبدع نتاجا شعريا إلا إذا حاز على فكـرة   .القدرة على الاشتغال 

 ـ ، كما أنّ يّسياقه الأدب يالشعر ف تحكم فنّ يتقاليد الفنية التجيدة عن ال لا  يالمتلقّ
 ـ، ويتفاعل معهـا  ، يستطيع فعلا أن يقرأ القصيدة أو يسمعها     ق وظيفتهـا  وتحقّ

، بمعنى أن يكون عارفا بالتقاليد  يوهدفها بالنسبة إليه ، إلا إذا امتلك الاستعداد الفن
لقى هذا السيل من الكلمات و التراكيب على أساس أنهـا  الفنية التى تسمح له بأن يت

  .خرآشعر وليس شيئا 
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ولكن المساحة تضيق أيضا إذا نظرنا إليها من وجهة النظر السابقة ، إذ يصبح     
 مـن الوزن والقافية والصور وغيرهـا   يالشعر على سبيل المثال لا يتمثل فقط ف

لام شعرا ، بل إن التقاليد الأدبية الفنيـة  تجعل من الك يقاييس النقدية العالمية التمال
سواء يتعاملان مـع الشـعر    على حدّ يجعل الشاعر والمتلق يدورا أيضا ف يتؤدّ

ره على نمط معين من الصور مثلا أو التراكيب ، أو من على أساس ضرورة توفّ
 ـ . يالبناء الوزن ( ي الجانـب المضـمون   يو قد تتدخل هذه التقاليد أحيانا حتى ف

ة عمود الشعر مثلا فى النقد العربى القديم ، أو ظاهرة مقدمة القصيدة فـى  ظاهر
تصـبح  ، وا بدون شك شعراء سابقون نعههذه التقاليد يص.  )الشعر العربى القديم 

لة لذاكرة أدبية ثة عنهم بمرور الوقت مشكِّوقصائدهم وبعض التقاليد الشعرية المور
النص الأثـر   «: الممارسة الأدبية  يما فل عنها ، فهناك دائليس من السهل التنصّ

   550.»دى و النص الصّ
 حـين يـرى أنّ   نجد ما يشبه هذه الفكرة عند الناقد والدارس جوناثان كـاللر     

ا لا تسـتطيع أن  هالأعمال الأدبية لا يمكن أن تنشأ من فراغ أو من لا شىء ، وأن
ات بالأعمال السـابقة  وظيفتها بصفتها أعمالا إبداعية دون أن تربطها علاق يتؤد

فقد أصبحت هذه الأعمال ممكنة من خلال تلك السابقة عليهـا ، حيـث    «عليها، 
يوجـد  ] فنى الدبى ، الأ[ عمل الف ) ....(، وغيرتها هاها، وتحدتترتناولها ، و كرّ

وأن تقرأ شيئا ما بوصفه أدبا . عدادها عبر علاقته بها يبين الأعمال الأخرى ، وف
ثة لغوية لها معنى بعلاقتها مع الخطابات الأخرى ؛ مثلا كقصـيدة  هو أن تعده حاد

   551 .»..ها القصائد السابقة تخلق يتلعب على الاحتمالات الأخرى الت
ه تركيب تناصـي  ولهذا ، يرى كاللر أن من الأشياء التى تميز العمل الادبى أنّ    

فالقصيدة تسـتحق   ؛ بمعنى انعكاس الأعمال الأدبية على نفسها ، يأو انعكاس ذات
كـذلك   «أن نصفها بهذه الصفة لأنها أقامت علاقة بينها و بين قصائد أخرى ، و 

مقارنة الطريقة التى تكون فيها مفهومة مع الطرق التـى تكـون فيهـا القصـائد     
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وهكذا ، لا تستطيع قصيدة ما أن تكون منبتة  .552»الاخرى مفهومة ومغايرتها لها 
السابق عنها والمعاصر  يقاليد الشعرية للمتن الشعروالت يالشعر الصلة عن الجوّ

ع أن تكون تركيبا أدبيا قادرا على صـنع  يستطت نوإلا ل لها فى بيئة أدبية معينة ،
  .جسر اتصال مع المتلقين 

دراسته لعملية انتاج النصوص انطلاقـا مـن النصـوص     يأما تودوروف ف    
اهتمامه بمجموعة من السياقات  ه يقترح تفصيل القضية أكثر من خلالالأخرى فإنّ

، و سـياق   يلسان العصر الذى يدرس عن طريق تحليل فقه لغـو : ها سياقاأولا
 ـو أضـاف إليهمـا سـياقين م   . النصوص المتضمنة داخل النص المحلل  ين همّ

من مجموعة خطابات  - عنده –السياق الاديولوجى الذى يتشكل «: همايدعمانهما 
ذلك أكان الخطاب فلسفيا أم سياسيا أم علميـا أم   يفسواء  إلى عصر بعينه، يتنتم

وهذا السياق على الرغم من تزامنه ، فإنه يتميز بعدم التجـانس و  . دينيا أم جماليا
وأما السياق الثانى فهو السياق الأدبى الذى يتوازى مع ذاكـرة  .  البعد عن الأدبية

بما ) الأنماط السردية ( و، ) الأعراف النوعية ( يالأدباء و القراء ، حيث يتبلور ف
   553.» فيها من خواص أسلوبية و صور بلاغية 

عن  "مقدمة للنصوص اللغوية"كتابهما  يو دريسلار ف ندبوجرا يو لا يبتعد د    
ينـتج   يالذ يحيث يربطانه بالسياق الثقافى و الماد، هذه المقاربة لمفهوم التناص 

رها من المعايير التى يشترط توفّداخله النص ، فقد وضع هذان الباحثان مجموعة 
يجـب   ي، و يعرفان النص بأنه حدث تواصل النصّية حتى يحقق مفهوم النصّ يف

إذا خلا من  الوصف معايير مجتمعة ، إذ يزول عنه هذا) 07(سبعة  فيه أن تتوفر
. والثقافى المحيط بالنصّ يبالسياق الماد وأحد أهم هذه المقاييس ما يتعلّق .أحدها 
مستلهما ذلك من ( م سعد مصلوح فى دراسته حول آجرومية النص بترتيبها وقد قا

  : 554يعلى النحو التال) كتاب دى يو جراند ودريسلار 
  . cohesion) التماسك ( ك بالس) 1
  .  coherence) الانسجام ( ك حبال) 2
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  .فى ذاته  وهذان يتصلان بالنصّ
  Intentionalitéالقصد  ) 3
  acceptabilitéالقبول ) 4

 .النص ن بمستعمليوهذان يتصلا

   Informatilitéالإعلام ) 5
  situationnalitéالمقامية ) 6

 intertextualitéالتناص ) 7

 .ي والماديّتتصل بالسياق الثقاف هو هات

يصـبح   يالـذ ، بالتناص  المختصّوما يهمنا فى هذه المعايير المعيار الأخير     
مدى قدرة النص على التواؤم مع النصـوص  بوجراند و دريسلار متعلقا ب يد عند

يستطيع إحداث التواصل مع المتلقين الذين يعيش منتج الـنص   يلك، المحيطة به 
 يأهمية أن يراع تأتي ومن هنا .واحد  يسياق تداول يوسطهم ، و يرتبط معهم ف

هذا السياق ، ليبقى حبل  يصاحب النص الأعراف و التقاليد الخاصة بالنصوص ف
  .قائما بينه و بين المتلقين التواصل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سيادة التقاليد الأدبية : ثانيا 
  

أوّل أشكال التناص الأدبي هو تقاطع نصوص الشاعر الشعبي مع نصـوص      
معاصرة له أو سابقة عليه ، إذ تشكل هذه التقاطعات ظاهرة أدبية في هذا الشعر ، 

كررت وتواترت في التجارب الشعرية حتـى  بل نحس أن كثيراً من مظاهرها قد ت
أصبحت بمثابة الشرط الواجب توفره ، وخلقت نوعاً من التقاليـد الأدبيـة الفنيـة    

  . الخاصة بالقصيدة الشعبية عموماً ، أو التي تخص كل موضوع شعريّ 
ومن أظهر أشكال هذه التقاليد الفنية الشعرية العناية بالمقدمات والمطالع التـي      

طقوس البداية في القصيدة ، مثل الاستهلال بمخاطبة الحمام التي انتشـرت  تشكل 
كثيراً عند الشعراء ولاسيما شعراء سيدي خالد ، وكذا العناية بالخواتيم التي تنتهي 

الإطار ، وهو الـنص الـذي    –بها القصيدة ؛ مما أشرنا إليه حين تعرضنا للنص 
ن الشاعر وجمهور المتلقين الحاضر فـي  يتحكم فيه أكثر السياق التداولي القائم بي

  .أثناء الإلقاء ، أو المضمر الذي يتمثله الشاعر غالباً حين يبدع القصيدة 
وهناك أيضا سمات تعبيرية وتركيبية ومضمونية معينـة يراعيهـا الشـاعر        

وتخص أكثر الموضوعات المختلفة التي يبدع فيها الشعراء ، فإذا كـان الشـاعر   



 

فهناك تقاليد شعرية تكـاد تكـون   ) صلى االله عليه وسلم ( دح النبي مثلاً بإزاء م
واحدة يتبعها أغلب الشعراء ، كتركيزهم على الصلاة على النبـيّ عـدد النجـوم        

أو المخلوقات أو الحصى أو ما شابه ذلك من موجودات الكون الفسـيح ، يقـول   
   555:الشاعر ابن يوسف في قصيدة دينية له 

  ـم                   على سيدنــا محمد اللهم صلي وسلــ
  وبارك علـى محمـد                   وآلــــه وصحبه 
  الصلاة على محـمـد                   يربح من صلى عليه 
  صلى االله علـى محمد                   قد الناطق  قد الجامد 

  كرعيه قد الواقف قد القاعـد                    قد الماشي عن 
  قد السماوات السبـــع                  مرفوعين بغير مرافع 
  والبرزخ في ملكو واسع                  وما بــــينهم يليه 
  قد الشمس وضحــاها                  والقمر إذا تلاهـــا 
  والنجوم تشعل بضيـاها                  قد الليلِ وظْلامِيــهْ 

  ـاها                  ونهار تدفق  في ماها قد الأرض  ما طح
  قد النابـت في مرعاها                   قد القيـع وسرابيــه 
  قد ما هو في  الخراب                    رمل وحجر والحصاب 
  قد ما خلف  الحجـاب                    قد الكاين في  ملكيـه 

  وما في سبع سماواتـو  قد الأرض ما حواتـو                  
  الكون والملكـــوت                     الجبروت وفضــليه 

  قد الذاريــات تذري                     قد حاملات الوقـــر 
  قد جاريات الـبحــر                    وما سارت عن ظهره 
  قد الياجو بيـن افرادو                     قد الثقليـن وما زادو 
  قد الربيع قد انوارو                        قد الصيف قد اقمارو

  قد الخريف مع اثمارو                      قد الشتا والصايل فيه 
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  :ويقول الشاعر أحمد بن الحرمة 
  صلوا صلوا عليه كل نهار                     قد اللـــي طيار 

  كي جا منـــتشر     بو مخلب والجراد في الاقطار              
  قد أولاد الظليم والرمده                        وغزال الوهـــدة 
  الحيوان اللي يعيش بالزغده                    الانثى  والـــذكر 
  صلو صلو عليه قد غنم                       ويبـل وبهـــايم 

  لحـوت في البحر والقوم اللي تغير ابن ادم                       وا
  صلوا صلوا عليه قد الليف                     بو فاطمة هو الشريف 

  يشفع فينا نهار حر الهيف                     طفاي جــــمر  
  صلوا صلوا  عليه قد البا                      طه بو طيـــبة 
  نورد حوضو يزيدني شربه                  من عين الكوثــر 

  لوا صلوا عليه قدالتا                       وشجور نابتــه ص
  قد اللي عايشين والموتي                      وصبوب المطر 

  صلوا صلوا عليه قد التا                      وتلول حادثة 
  قد مياه العيون عثعاثة                         بالسيل تفقهر 

  حرمة كل يتيم                  صلو صلو عليه قد الجسيم  
  قد الرمان وعنب والتيم                       في كل بحاير 

 -هذا التقليد الشعري الذي يتبعه الشعراء حين يتعلق الأمر بالصلاة علـى النبـي   
كمـا  . تتأتى من حقيقة دينية تتمثل في فضل هذه الصلاة  -صلى االله عليه وسلّم 
وعلـى  . ي عناصر الكون تضفي نوعا من الجمالية عليـه  يختلط بناحية تأملية ف

الرغم من أن هذا التقليد يصبح قاعدة حاضرة تتدخل في بنية قصائد المـدح ، إلاّ  
ا موضوعية أو فنّية جديـدة ، إذ  أنّ الشعراء ينوّعون فيها، وقد يضفون عليها قيم

نلاحظ أن ابن يوسف مثلاً يسندها بصور شعرية جزئية مستمدة من القرآن الكريم 
قد الأرض ومـا طحاهـا    -والقمر إذا تلاها  –قد الشمس وضحاها : ( مثل قوله 

  .... ).قد جاريات البحر  –قد حاملات الوقر  –قد الذاريات تذري  -..



 

لقرآني على بساطة طريقة هذا التناص أن يضفي نوعاً من ومن شأن هذا التناص ا
القداسة والإيحاءات الدينية التي تزيد من تعلق الملتقي بالقصيدة ، خاصة وأنّها في 

  .الأغلب موجّهة للإنشاد الديني 
صلى  –أما ابن الحرمة ، فإنّه بالإضافة إلي الناحية العددية في الصلاة على النبيّ 

بتوظيف صور عناصر الكون المختلفة ، يبني قصيدته على تقنية  -االله عليه وسلّم 
بنائية تتمثل في الاعتماد على توالي الحروف ، ابتداء بالألف إلي الباء إلي التـاء  
وهكذا مع بقية الحروف ، حيث يقوم بربط نهاية الأشهر مع هذا الحرف لإثبـات  

  :لية على غرار قوله قدرته الشعرية واللغوية ولزيادة عنصر الموسيقي الداخ
  صلوا صلوا عليه  قد التا              وشجـــور ثابتة 
  قد اللي عايشين والموتى               وصبـوب المـطر 

فتتنوع القوافي بتنوع الحروف الألفبائية ، مما يضفي على القصيدة قيمـة بنائيـة   
ة العضوية علي تتمثل في توالي الحروف في كل رباعية ، ويسمها بنوع من الوحد

  .المستوى الشكلي الذي يعتمد على توالي الحروف 
وليس شرطا أن يرد هذا التقليد في الصلاة على النبي في القصيدة كلها ، بل قـد  

صـلى االله  ( تصبح جزءاً من القصيدة ، فحين يتعرض الشاعر لشخصيته النبـي  
ة التي يربطها بتأمـل  أو يتوسل به يختار هذه الوسيلة التعديدية للصلا) عليه وسلم 

في ظاهرة الكون وأشيائه ومخلوقات االله المتعددة ، فيوجّه الملتقي إلى الصلاة على 
، وفي الآن نفسه يحرّك مخيّلته لكي تتأمّـل هـذا    -صلى االله عليه وسلّم  –النبي 

الفيض الزاخر المتعدّد من مخلوقات االله تعالى التي تدلّ على عظمة الخالق وجلال 
  :جمال كونه ، يقول ابن معطار في مقطع أخير من إحدى قصائده قدرته و

  صلى االله عليك قدر ما تــرضاه        قدر الرمال والحجر هي والأشجار 
  قدر الأرض وقد ما خـلق االله           ناطـق والجامد وميــاه الابحار 

  يمرار  قدر النبات ما نبت بالما وحياه           الصامط والبـنين واللي هو
  قدر اللي ليه روح ساكنة في أرض االله    زحاف وماشي ومرّاد وطيّــار 

  قدر الأنس وجن وملايـكة االله     وما ينزل في السحاب من صب الأمطار     
  قدر السما مع النجوم وعرش معاه      والكراسي ما حوي مع الجنة والنار 



 

  تكون كاملة تمحي الأوزارذي الصلاة عليك يا نبي االله            صـلاة 
   

وقد تجلى حضور التقاليد الفنية في القصيدة الشعبية فـي الصـور الشـعرية        
خاصة ، ولاسيما في صور الغزل التي كثيراً ما ارتبطت بالمرأة ، وأصبحت أشبه 
بالأنماط العليا التي لا يستطيع الشاعر الشعبي عنها فكاكا ، حتى أنها تغدو أحيانـا  

ة جاهزة صالحة للاستعمال والتوظيف على اختلاف تجارب الشـعراء  صيغا شفهي
مع عالم المرأة تغزلا أو وصفا عاماً ، أو حتى مدحاً لنساء ذوات خطوة اجتماعية 
أو منزلة دينية كمدح بعض الشعراء لبنات شيوخ الصوفية ، كما هو الحال مع ابن 

  .زاوية الهامل معطار وابن قيطون مع زينب ابنه الشيخ أبي لقاسم شيخ 
من الصور التي تكررت كثيراً في وصف المرأة صورة حرف النـون التـي       

تطلق وصفا لحاجب المرأة ، إذ اطّردت عند كل شعراء المتن تقريباً مع اخـتلاف  
ألفاظهم وصورهم ، حيث نلفيها أحيانا صورة ساكنة لا يفعل الشاعر تجاهها سوى 

جتهاد ، وبين نمط نحسّ فيه حركية وحياة أن يصف الحاجب بها دون إضافة أو ا
مـن أمثلـة النـوع الأول قـول     . جديدة تنفيان عنها السكونية والتكرار الرتيب 

  : السماتي
  يا عشّاق نعيد عنكم ذا البلــوى          ربّي كـي يبلي العبد بلا تعبار 
  نوصّف للزايخة ذيك القشــوه           نجمـة صبح فايته ضي الغرّار 

  حواجب نونين في عنوان سوى          عرّقهم قندوز من صافي الاحبار ال
  :ويقول ابن عزوز 

  الشعر الأسود زينة الطول مقيوم           قمر حرير يبان سومو غالي 
  والجبهة غرار ضاوي بين نجوم           وحواجب نونات تعريفو تالي 

  :كما يقول ابن معطار 
  ر         نــور الخد عقـيق والا بن نعمان القشوة تعــشي على ضـي البد

  جا في وقت عطيل عنو ما جاري          وحواجب نونات في مصحف قرآن
  ونكتب باقلام مداد وحـــاري           عــرّقهم قندوز في شـاو العلوان 



 

أمّا النوع الثاني الذي نحسّ فيه إضافة وحيويّة أكثر ، فإنّنا نلفيـه عنـد ابـن        
، لكنّه أضفى ) زينب ( نفسه حين وظّف الصورة نفسها في قصيدة أخرى  معطار

عليها جدّةً وتفرّدا من خلال أنّه جعل منها صورة أكثر تركيباً وتعقيداً ليحميها من 
. النمطية الساكنة، وليحرّك بها مخيّلة المتلقّي ويصنع جوّاً من الدهشة بالصـورة  

ى الصورة نفسها حين يصف الحاجب ، وكأنّ الشاعر أدرك ضرورة أن يحافظ عل
لأنّها ترسّخت في ذهن المتلقّي وأصبحت تقليداً واجب الحضور ، لكنه أدرك أيضا 

القصيدة لهـا  « أن الشعرية تقتضي تجديداً ومغايرة حتى ولو كانت بسيطة إذ إنّ 
م ، لكن هذا لا يعني عد 556»معنيى بعلاقتها مع التقاليد الأدبية التّي تجعلها ممكنة 

إمكانية الخلق المتجدد الذي يعطي الشعر حياته المستمرة ، لأنّ اشـتغال العمـل   
ولهـذا  . الأدبي هو نوع من الحوار الذي يأخذ من السابق ويعطي الجديد في آن 

  :يقول الشاعر في وصف الحاجب 
  والفم نظيف ومفلّـــج               والحاجـــب نون تتعوج 

  جات في علوان من خارج      خط مخـــــــوّج          
  عرّقـــها سيّد مترمّج                قلمــــــــو درّجْ 
  مهوش مريض و مفولج                مــــدادو زين ممتزج 

  .... ...................علك وعفصة معاهم زج               
لطيفـة   ركّب عليه من معنى ، ووصل به مـن « وكأن هذا النوع من الصور بما 

صار بما غيّر من طريقته ، واستؤنف في صـورته ، واسـتجد لـه مـن     (....) 
المعرض ، وكسي من دلّ التّعرّض ، داخلاً في قبيل الخاص الذي يتملّك بـالفكرة  

فقد ولد الشـاعر مـن الصـورة     557.» والتعمّل ، ويتوصّل إليه بالتدبّر والتّأمّل 
بها من صـورة الخـط الجميـل    القديمة صورة جديدة بما أضاف عليها ووصل 

كاتبٌ مجدٌ قد درج قلمـه علـى   ) عرّقْها(الواضح المبني ، الذي كتبه بتأنّق وتأنّ 
التفنّن في الكتابة ، كاتب ليس مريضا وليس به عجز وخلجة في يده تمنعـه مـن   

  )...حرف النّون ( إتقان رسم الحرف 
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  . 315، ص  أسرار البلاغةني ، عبد القاهر الجرجا 557



 

عربي القديم الذي ربّمـا   والحقّ أنّ صورة النون مستمدة من التراث الشعري ال    
والمعروف أن . كان الهلاليون هم قناة توصيله إلي هؤلاء الشعراء جيلاً بعد جيل 

الهلاليين أبدعوا في النحو الفصيح والشعبي ، وقد ورد ذكر النون وصفا للحاجب 
  :558في قول شاعرهم عمره بن مروان في قصيدة تتخلل السيرة الهلالية المكتوبة 

  رة عــما بـدا        والدمــع من فوق الخدود ترددا كشفت قصائد غم
  مذ بانــت الحسناء بات  تعقّلي         مــن أين لي يا صاح أن أتجلدا 
  برحت فؤادي حينما خطرت علي         قلبي وقد أضحت لها روحي قدا 
  الشعر منها مثل ليل حالـــك          يـحكي غراباً من البلاقع أسودا 

  النون فوق عيونـها          مرسومة سودا تضاهي الإثمـداوحواجب ك

كما نجد تشبيه الحاجب بالنون في الشعر الجاهلي عند عنترة بن شداد وذلـك      
  :559في قوله 

  له حاجب كالنون فوق جفونه        وثغر كزهر الأقحوان المفلّج       
شاعر ( عمرو الباهلي ولكنّنا نجد ما يشبه صور شعرائنا أكثر في قول ابن احمر 

  :  560في قوله) مخضرم 
  منازلا من ذات خلق عبهر           تصبي أخا الحلم بأنس وكرم 

  وجيد أدماء وعيني جؤذر            لبّ  بأرض لم توطّأها الغـنم 
  وحاجب كالنون فيه بسطة           أجــاده الكاتب خطًّا  بالقلم  

   561:لمعاني في قوله في صورة جميلة كما نلفيه عند العسكري في ديوان ا
ّـــن للعيون هلاله        فرمقن  منه حاجبا مقرونا    والعيد زي
  يبدو و يبدو النجم فوق جفونه         وكأنّ جنح الليل ينقط نونا 

الذين ( وقد ولع الشعراء الشعبيون بهذه الصورة بعد أن تسلّموها من الهلاليّين     
، ووظّفوها كثيـرا لاسـيما أنّهـا    ) لصحراء كلّها تقريباً استوطنوا مناطق شمال ا

                                                 
،  1963،  2، مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني ، ط  سيرة بني هلال الكبرى الشامية الأصليةدون مؤلف ،  558

 .  169، مرجع سابق ، ص  قصة حيزيةأحمد الأمين ، : نقلا عن .  607 – 606ص ص 
  . 170، ص المرجع نفسهنقلاً عن  559
حسين عطوان ، مطبوعات مجمع اللغة العربية ، : ، جمع وتحقيق  شعره ، )عمرو الباهلي ( ابن احمر  560

  . 148ت ، ص .دمشق ، د
 محمد عبده ومحمد محمود الشنقيطي ، مكتبة: ،  عن نسخة  1، ج  ديوان المعانيأبو هلال العسكري ،  561

  . 341ت ، ص .القدميسي  القاهرة ، د



 

مذكور في القرآن الكريم اسـتهلالا فـي   ) النون ( ارتبطت لديهم بحرف محبوب 
سورة القلم ، كما أنّ ذلك يعزى  أيضا للولع الكبير لدي الشعراء بالكتابة والخـطّ  

على الجديد الذّي يتجـاوز  اللّذان يمثّلان في المجتمع التقليدي عالم المعرفة المنفتح 
هذا يفسّر . الواقع الضيق الذي كان يعيش الناس فيه ، وتضيق فيه مساحة المعرفة 

أيضا الوعي بالكتابة وبأهمّيتها وخطرها ومكانتها بدليل تكـرّر صـورة الكتابـة    
والخط في القصائد الشعبية ، ولعلّ التركيز على النّون بوصفها صـورة تـرتبط   

  .ءا من هذا السياق بالمرأة يعدّ جز
وهكذا حرص الشعراء الشعبيون من قديم على أن يكون شعرهم متواصلا مع     

السياق الأدبي العربيّ ، كما حرصوا أيضا على أن يحافظوا على التقاليد الأدبيـة  
التي تجعل نتاجهم مقبولا من لدن المتلقين ، وتجعلهم قادرين على إحداث التواصل 

هذا الشعر الشعبيّ على صفات مشتركة وسمات متشـابهة ،  يشتمل إذن « معهم ، 
بالرغم من أنّ كل قصيدة تكون وحدة لغوية خاصة ، وتحكمها قوانينها الخاصة بها 

«562     .  
أضف إلى ما سبق أنّ صورا شعرية جزئية قد تكررت عند الشعراء ، حتـى      

سـياقها اللغـوي   غدت أشبه بالصيغ الشفوية الجاهزة التي يستدعيها الشاعر فـي  
المناسب ، مثل هذه المجازات التي كان يوظفها الشاعر ابن قيطون فـي وصـفه   

خاويـة   -عارم الاوكار  -مصبوغة الأهداب  -خوّاضة مايا : (للمرأة على غرار
  :تظهر في قوله مثلا في قصيدة حيزية . إلخ ...) المحزم 

                                    خطفت عقلي راح             مصبوغة الالماح           
  بنت الناس الملاح             زادتـــني كيّه

  : أو قوله 
  كثرت عنّـي هموم           من صافي الخرطوم         
  ما عدتش نقــوم            في دار الدنيــــا         
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  اذا نحلف وراس            مصبوغة الانـعاسو          
  ما نحسبش النـاس          لو تجــــي ميه          

                                                                      
  : وكذا في قوله 

         نبكي بكي الفراق             كبكي العشّـــاق                                     
  زادت قلبي فراق             خوّاضة مايــــا          

                                               
  :   و في قول الشاعر 

  زادت قلـبي عذاب             مصبوغة  الأهداب            
  سكنت تحت التراب             قرة عينـــــيّا            

  :    أو 
  عزّوني يا صـغار              في عـارم الأوكار           
  ما خلاّت في الدار               قعدت مسميّـــا           

   
بالنسبة إلى كثير مـن  ) أثرا ( وهذه القصيدة الملحمية المشهورة شكّلت نصّا     

لا سيما على مسـتوى  الشعراء الذين أعجبوا بها ،ربّما إلى حدّ الهوس ، فقلّدوها و
ومن هـؤلاء الـذين تقاطعـت    . الصور الشعرية الجزئية التّي وظّفها ابن قيطون 

نصوصهم مع هذه القصيدة الشاعر السماتي وهو الذي شكّل ابن قيطون بالنسـبة  
هـي   -كما يرى بلوم هارولد  –إليه شاعرا مربعا ، خاصة وأن القصائد الشعرية 

فاظ أخرى سابق عليها أو معاصرة لها ، وكل شـعر  في النهاية ألفاظ ترجع إلى أل
ولهذا وجدنا هذا الهـوس لـدى   .  inter-poem  (563(هو قصيدة داخل قصيدة 

التّـي تكـرر    –وهما من المنطقـة نفسـها    –السماتي بصور سابقه ابن قيطون 
  :ظهورها في شعره كمثل قوله  في قصيدته المشهورة 

  يّاني ذا التّل روحي ضاقت فيهربي سيــدي طالت الغربة بيّ        ع
  شاهي نخطر شور خواضه مايا        شرماطة قلبي الحال ضياق عليه
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  :أو قوله ابن قيطون 
  خرجت عارم الأوكار تركي يا دلالي   بعســــــاكر وضاربة النوبة  
  درعت منو شبهت الـبـدر العالي     وجاوبتني بحديث صعب كي الخطبة 

طيّب في مناظرة بأنه يسرق المعاني ، ويغير عليها ليضـمّنها  وقديما ، اتّهم أبو ال
رويدا ، أمّا ما نعيته على من السرق فما « : في شعره ، فكان ردّه على مناظرية 

يدريك أنّي اعتمدته ؛ وكلام العرب آخذ بعضه برقاب بعض ، وآخِذ بعضه مـن  
تـأخّر أخـرى ،   بعض ، والمعاني تختلج في الصدور ، وتخطر للمتقدّم تارة وللم

والألفاظ مشتركة مباحة ، وهذا عمرو بن العراء سئل عن الشاعرين يتّفقـان فـي   
تلـك  : فقـال  . اللفظ والمعنى مع تباين ما بينهما ، وتقاذف المسافة بين بلادهما 

وبعد، فمن هذا الذي تعـرّى مـن الاتّبـاع وتفـرّد     . عقول توافت على ألسنتها 
م شاعرا جاهليا ولا إسلاميا إلا وقـد أخـذ واقتفـى    لا أعل. بالاختراع والابتداع 

ولا شكّ أنّ هذا الكلام ميراث فكري عن الجاحظ الـذي  .  564»واجتذب واجتلب 
المعاني مطروحة في الطريق يعرفها « : اشتهرت مقولته المبكرة في هذه القضية 

 وإنّما الشأن فـي إقامـة الـوزن ،   . العجمي والعربي والبدوي والقروي والمدني 
. وتخير اللفظ وسهولة المخرج ، وكثرة الماء ، وفي صحة الطبع وجودة السـبك  

  565.»فإنّما الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير
ولعلّ هذه الصور تترسخ في الذهن من خلال قراءات الشاعر ومحفوظاته من     

شـاعر ، إذ  الشعر السابق عليه والمعاصر له والتي تحوز مكانة كبرى في ثقافة ال
وقد يستدعي . إنّ أغلب الشعراء الشعبيين كانوا ولا زالوا حفظة للشعر ورواة له 

. الشاعر عبارات أو صورا أو صيغا معينة من محفوظاته بوعي أو بدون وعـي  
ما دامت مترسخة مكتنزة في الذاكرة ، ولكنّه قد يستدعيها بوعي مادامت لتجارب 

وس المتلقين ، وتمثل متنا شـعريا أثـرا ، يجـد    السابقين سلطة أدبية كبيرة في نف
صدى في تجارب اللاحقين من الشعراء الذين يرون أنّ من الشروط التّـي تـوفّر   
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الشعرية لتجاربهم والأثر لدى المتلقي أن يضمّنوا أشـعارهم بعـض الصـور أو    
. التعابير أو الصيغ التي ورثوها عن الفحول الذين كان لهـم صـيتهم ومكـانتهم    

الي يصبح ظهور هذا الصيغ أو الصور ضامنا لتوفير جانب من الشعرية في وبالت
القصيدة لها معنى بعلاقتها مع التقاليد الأدبية التي تجعلها « القصيدة ، خاصّة وأنّ 

عائدا أصلا  –بمفهوم هارولد بلوم  –، ويصبح هوس هؤلاء الشعراء  566»ممكنة 
  .إلى هوس الجمهور المتلقّي بهؤلاء 

نّ هذا لا يعني انغلاق الشاعر في صورة ولغته على تجارب السابقين ، بل ولك    
إنّ شاعرا مثل السماتي يصرّ في بعض قصائده على أن يبـدع بـإزاء الصـور    
التقليدية التي تمثل تواصلا مع المتن الشعري السابق ؛ صورا جديدة تحمي شعره 

قصـائده مزجـا بـين    من أن يكون مجرّد محاكاة للنصوص الأثر ، ولذا تجد في 
صور ورموز تقليدية ، وبين صور ورموز جديدة قد تخالف أحيانـا حتّـى أفـق    
التوقع عند المتلقي الذي ألِف الصور التقليدية ، وكأنّ الشاعر يوظّف التناص لكنّه 

. يردفه بنوع من التخطي أو الإضافة الإبداعية التي تقتضيها الممارسة الشـعرية  
  :567حدى قصائده الغزلية التي يقول فيها مثال ذلك ما نجده في إ

   568يا خوتي باغي بهــذي  نعلمكم       صـارت فيّ صايره ما ننساهاش
  غديت نحوّس جيت باجراح معدّم       باش نوسّع خاطري ولّى هو زاش  
  نلقى وصف نمر صيفاتو تـهزم       وقلب العبد يموت منها ما يـحياش

  طلبت قتلي ، خفت عنّي ما تهانش       متوجّد بالكف والناب يعـــدم  
  شافوه النـــاس ياسر يتـكـلم       يمكوا عــنّو شوفتو ما يتركهاش
  خصوصا من جاه بالرجلة يزعم        كم من بطل ادّاه زهْده مـا ولاّش

  رحت نتبع ياك ما نـيشِ واهَـمْ       في خاطر الاحباب ولو ما نـحياش  
  ق تزعم       نحسب من بعدي الرجلة ما تسعاش  قاسيت من الهم في الساب

  ما يضيل خاطري و لا يهــتم       لا يفزع من صيفه صيودة واوحاش 
  مكتوب اللي ساقني  راني عادم        ورآني خايف يا أحبابي  ما نحياش
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  يا لايـم في محنتي  لاش تلوّم        نورّيك اللّي كـان ، والسبة كيفاش
  اسماها مريم        تركــتني وبقيـت باكم ما نلقاش لون مهذبل زين و

  العين بزربـوطها قالب يـعدم       محماح الكبده على هرة الارمـاش 
  الخد اللي فيه راني ريـت الدم       دم غير فوف من كتــاب  قماش
  الرقبة صاري سفينة جا عازم       عصّمــني بالبوشطة داير شوّاش

  بو  دلكم       مزنزجا بالصيف ارضو ما خلاّش  اعضاها برّاق  سْحـا
  بدنك ثلج حسوم لطواد تعمّـم       تحت الشمــس يبان برافو رياش

يحاول الشاعر هنا أن يخالف أفق الانتظار لدى المتلقي الذي ألف صورا معينة     
تقترن بالمرأة ، ومن شأن هذه المخالفة التي يتخطى الشاعر من خلالها الصـور  

طية السائدة أن تصنع عنصر الدهشة بالشعر ، فتصبح المرأة عوض تشـبيهها  النم
بالغزال المسالم اللطيف الذي يطرق خفرا وحياء وجمالا ، نمرا فتاكا لا يسـتطيع  

وتغـدو هـذه   . الناس أن يلجوا حماه لأنّهم سيعودون والدّماء تقطر من أجسادهم 
بالشاعر ، وينجح ) مريم ( لمرأة الصور المبتدعة من لدن الشاعر رمزا لفتك هذه ا

لكنّ الشاعر مع ذلك لا . هذا الرمز في تخطّي الأنماط الرمزية السائدة المكرورة 
يصدم المتلقّي فيترك حبلا يصله بالتجارب الشعرية السابقة التي تساعد على حماية 

، الوظيفة التواصلية من أن تنقطع ، فيصرّ على العودة إلى بعض الصور التقليدية 
، أو البدن الذي يعبّر ) صاري سفينة(مثل صورة الرقبة التي تشبّه بشراع السفينة 

، فهناك دائما حد أدنى من التقليـد الشـعري مـن    ) أعضاها برّاق ( عنه بالثّلج 
الشاعر وسابقيه أو معاصريه يحترم الشاعر من خلاله مجموعة من  الصـور أو  

ئد الغزل من أجل مراعاة سياق التلقّي الصيغ اللغوية التي تكاد تحضر في كل قصا
إنّ الشّعر الجيّد  الشعر الذي « : ، وكأنّ الشاعر يتمثّل بوعي مقوله يوري لوتمان 

يحمل بلاغا شعريا ، هو ذلك الشعر الذي يتواكب فيه المتوقع واللامتوقع في وقت 
معنى ، على فإنّه يجعل النصّ عديم ال) المتوقع ( واحد ، أمّا فقدانه الأصل الأول 

  . 569»يجعله عديم   القيمة ) اللامتوقّع ( حين أنّ فقدان الأصلي الثاني 
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ولعل هذا هو الذي دفع الشاعر بلبيطار أن يعترف بـدون غضاضـة بهـذه        
الحقيقة، حقيقة أن الشعر يفيد من صور السابقين أو المعاصرين ومعـانيهم ، وأن  

مجال الشعر الغزلي والكلام عـن أثـر    يقرّ بأسبقية الشاعر عبد االله بن كريو في
الحب على المحبّ، وأنّ معاني ابن كريو تعدّ اختصارا لنظريّـة الحـبّ ، يقـول    

  : 570بلبيطار
  اختصار الحب جابو عبد االله          فايت سابقني حــكى عالحب يقول 
  ما رامش قلبو نصـح العُذاله         وقيس تعذّب خاطر غايس في الهول

فإنّ السماتي أراد بصوره الجديدة السابقة أن يخلق تقليدا جديدا ونمطـا  وهكذا     
مستخدما في الصور ، فإذا كان شبّه المرأة وتجربته معها بتجربته مع نمر فتّاك ، 
فإنه في قصيدة أخرى يصوّر نفسه وهو يتخطّى حِمى أسد هصور لا يقوى علـى  

  : 571دخول خدره أشجع الرجال وأقدرهم ، يقول الشاعر
  ربّي سيدي قدرتـك يا ذا القيـــوم     عــــدينا فيها ودركتنا الامحان
  هي والمكتوب جابوني محتــــوم     بامرك قـاع يحرك ما في الاكوان
  مكتوبة لي ذا البلاد نجــي  ملزوم      جيت نحوّس لا خبر عاطي الامان

  قالوا كانعمري لا شفت سبع لكــان  اليوم      لا خلا نسمع بيه كيـما 
  جيت نواسي بنيتي فجّــاي   هموم       مالي خبر بيه في هذا العرشــان
  طل عليّ كي الطمتو جا  مـحـزوم       ودّر عقلي طاش خلاّني هيـمـان
  ذهب عنّي كل حيله عدت نهـــوم      ذرك لوّحني على روس الكــيفان

  غراد بي للشبّانحط الناب وزاد ليّ بالخيشــــوم        بين أحضــاني 
  تبعني وضحيت بيه هنــا مـهزوم        عدت نتبّع فيه صيدي صار وكان
  ما نيش عالصيد بالمعنى  ملطــوم        اترك سهم الفانية ما عندك  شان

  بيّ خمس حروف والثالـث معلـوم        غربية وغديت لأصحاب القـرآن
  ء قبل الميم قدّيــنا الاوزانبا والرا والكاف ثابت يا مغــروم         والها

  بنت خيام كبار بركــاهم يا قـوم         غنيت على الزايخة رايت الافتان
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  دربات الممشوط اسود طاح هـدوم         واتلموا طلّوا سدى ريش الظلمان
  القشوة نعت الثريا فوق نجـــوم         الحاجب في مطبعة جا في العنوان 

  لى الشوم     تتبرّا منّو مصاغير القومــانقرد رصاص العين مربوط ع
  المضحك تبر الصدف غالي في السوم     تقطار الفضّة على روس النيبان

  الرقبة صاري على السيلة محتـوم        رياسو للشام كــي دارو نيشان
  

مثل صورة الأسد الهصور الذي يتجرأ الشاعر على  –فالصور المستجدة هنا 
أولاهما أنـذها تصـنع الدهشـة    . تحقّق هدفين في القصيدة  –الاقتراب من حماه 

وثانيهمـا أنّهـا تحقّـق    . بالشعر بتجاوزها للمالوف المبتذل من الصور والرموز 
الرمـز  / الإغراب والتعجيب ، عن طريق خلقها لمسافة بعيـدة بـين الصـورة    

شـعر  ، وهي الحقيقة التي تنبّه إلى أثرهـا الطيّـب فـي ال   )المرأة(والمرموز له 
: الجرجاني في أسرار البلاغة ، حين ذكر بأنّ ما يميز صور التشبيه المبدعة هو 

أن تجمع أعناق المتنافرات والمتباينات في ربقة ، وتعقد بين الأجنبيات معاقـد  « 
        572.»نسب وشبكة 

  
 

 
  
  
  

 القصيدة الرسالة/ تداخل الأجناس : ثالثا 

     
ضوع المراسلة بين الشاعر وأناس آخرين من يرى حسن البنّا عز الدين أن مو    

خلال القصيدة التي تظهر بصفتها رسالة موجهة منه إليهم موضوع جديد ظهر بعد 
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الإسلام على الرغم من وجود إشارات واضحة في نصوص الشعر الجاهليّ تـدلّ  
  .573على أنّ القصيدة هي رسالة 

 ـ     وعيّة معيّنـة فـي   والحقّ أنّ بعض المستشرقين فسّروا ظهور وحدات موض
القصيدة الجاهليّة ، مثل موضوع الرحلة التي تظهر في مقدّمة القصيدة على أساس 

جمـع   -أنّها دليل يفيد بأنّ القصيدة في الأصل رسالة يحمّلها الشاعر أحد السعاة 
، ليبلّغها إلى قوم الشاعر أو غيرهم لا سيما وأنّ الشاعر يذكر في هـذه   -ساعي 

يلة يستعرض فيها الأماكن التي سيمرّ منها هذا السـاعي ، وقـد   المقدّمة رحلة طو
ومن هؤلاء المستشرقين الألماني ألفريد بلوخ الذي . يذكر مصاعب السفر وأهواله 

  : عمد في دراسته للشعر الجاهليّ إلى تقسيمه إلى أقسام أربعة ، هي 
،  شعر الرجز المصاحب للعمل مثل أغاني العمل والحرب وترقيص الأطفال )1

  .وغن هذه الأغاني تصوّر الأصل القديم للشعر العربيّ 
وفي هذا اللون من الشعر يتحدّث الشاعر عن أحداث تعنيـه  : شعر الرسالة  )2

أو تعني قومه ، ويكون محتوى هذا الشعر التحذير أو الردّ عل التهديد ، أو 
وفي هذا النمط مـن الشـعر تعطـى    . العتاب وغير ذلك من هذه الأشياء 

  .ات للساعي عن الطريق التي يجب أن يسيرها معلوم
في هذا النمط من الشعر يتحدّث الشاعر  عن ذكريات الشباب : شعر الرثاء  )3

 .الماضية 

إذ إنّ إنشاد القصيدة كان لحثّ الإبـل علـى السـير لكـي     : اغاني الرحلة  )4
 ...تختصر الرحلة المملّة في الصحراء 

نت أيضا عبارة عن شعر رسالة ، كما يذهب بلوخ إلى أنّ أغلب القصائد كا
يحملها الشاعر إلى ساع يطلب منه أن يبلّغها ؛ ولذلك فإنّ على السـاعي أن  

 . 574يقطع مسافات واسعة 
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من أجل تبريـر هـذه    -وهنا يقع بلوخ في التكلّف والشطط حين يلجأ     
إلى اعتبار بعض الموضوعات الجزئية الواردة في مقدّمة القصيدة  –الرؤية 

هليّة مجرّد تسلية للساعي ، على غرار موضوع النسيب الذي كثيرا مـا  الجا
يرد في بنية القصيدة، ويعزى إليه في نظر بلوخ الرفع من معنويّات حامـل  

والتأثير إيجابيا في نفسيّته ، ولا يخفى ما في هذه النّظرة ) الساعي ( الرسالة 
مؤلّف لقصص غـزل  من إلغاء شبه تامّ لذات الشاعر الذي يظهر هنا مجرّد 

  تسلّي الساعي في رحلته الطويلة الشّاقة ؟
ولعلّ المستشرق الألماني يلتقي هنا مع ما ذهب إليه ابن قتيبة في تفسيره     

لمقدمة قصيدة المدح ، حين يرى أنّ ورود الرحلة الصعبة الطويلة وإنضـاء  
نفسـية  الراحلة يعتبر هدفا نفسيا يقصد الشاعر من خلاله إلى التـأثير فـي   

الممدوح حتّى ينال عطاياه وهداياه ، وكأنّه يريـد أن يصـرّح لـه بمـدى     
الصعوبة التي يتلقّاها والطريق الصعبة الطويلة التـي يسـلكها فـي سـبيل     

ومع ذلك فإنّ أثر الرسالة فـي  . الوصول إليه ، مما يجعله مستحقّا للجائزة 
بعض الإشارات التي لا يتعدّى ورود  –كما سبق الذكر  –القصيدة الجاهليّة 

يضمّنها الشاعر في قصيدته ، كما أنّ تفسير أغلب الشعر الجاهليّ بأنّه شعر 
رسالة بالطريقة التي رأيناها لا يستقيم وحقيقة أنّ القصيدة بجميع مكوّناتهـا  
في ذلك الوقت كانت تمثيلا لواقع ذاتي وموضوعي عاشه الشاعر الجاهليّ ، 

  . ذاك وعاشته المجموعة العربيّة آن
من أمثلة هاته الإشارات التي وظّفها الشعراء الجاهليّون ودلّـت علـى       

منْ مبْلِغٌ ؟ كما نجـد  : أبلغْ ، أو : بعض التشابه بين الشعر والرسالة صيغة 
  :مثلا في شعر زهير بن أبي سلمى في أحد أبيات معلّقته ، حين يقول 

  ان ، هل أقسمتم كلّ مقيم ؟ألا أبلغ الأحلاف عنّي رسالة           وذبي   
ألا من مبلـغ ؟ فـي   : أو كما نجد في شعر النابغة الذبياني الذي تكثر فيه صيغة 

  :قوله مثلا 
  575ألا من مبلغ عنّي خزيما             وزبّان الذي لم يرع صهري    
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  :أو 
  576من مبلغ عمرو بن هند آية ؟         ومن النصيحة كثرة الإنذار   
  .لآية هنا هي الرسالة والمقصود با  

كما وردت هذه الصيغ وأمثالها عند الشعراء المخضرمين ، كما في قول عبد           
أيضا بمعنى الرسـالة ، حـين يبغـي    " آية " االله بن الزبعرى الذي يوظّف كلمة 

إلـى   –فيما كان في معسكر المشركين ، قبل أن يسـلم   -توصيل رسالة انتصاره
  :ر حسّان بن ثابت بعد موقعة أحد ، فيقول خصمه في الدين والشع

  أبلغا حسّــان عنّـي آية             فقريض الشعر يشفي ذا الغلل    
في رثائيته المشهورة لنفسه فـي   –الشاعر الأمويّ  –ويتوسّع مالك بن الريب     

ذكر الصيغ والعلامات التي تكاد تجعل من قصيدته رسالة يريد توجيهها إلى أهله 
فيا راكبا ، : يرته بعد أن تقطّعت به السبلفي خراسان ، فيستخدم مثلا أسلوب وعش

  : الأمر التوكيدي ، حين يقول" بلِّّغ " كأنّه يخاطب ساعيا سيبلّغ رسالته ، ثمّ صيغة 
  فيا راكبا إمّا عرضت فبلّغن              بني مالك والريب ألاّ تلاقيا                   

  :هذه الصيغة إمعانا منه في ضرورة إبلاغ قومه بما حدث له ويؤكد على حضور 
 ألا من مبلغ أم الصريخ رسالة                يبلغها عنّي وإن كنت نائيا     

ويلاحظ في هـذا  « كما ترد صيغ لغوية أخرى تدخل في هذا السياق نفسه ،     
، أمـا  " أبلغ"للفعل بوصفه تنوعا مهمّا أو مكملا " أهدي"المجال كثرة ترديد الفعل 

يقدم هدية ، أو يزف العروس إلى زوجها ، أو يقدم قربانا من "معناه الأصلي فهو 
  . 577»" الحيوانات

مع مفهوم الرسالة لا يتمّ على مسـتوى   –أو القصيدة  –إنّ تقاطع فنّ الشعر     
 ـ الة الخصائص الفنية والبلاغية والبنيوية ، بمعنى أنّ الشاعر لا يستعير بنية الرس

وخصائصها الأسلوبية ، بقدر ما يوظّف علامات لغوية وقد تكون أسلوبية أحيانـاً  
، وذلك من أجل أن يركّز على الطابع الإبلاغـي التوصـيلي   ) على نطاق ضيق(
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بوصفة بناءً له وظيفة بلاغية حركية ، من شأنها أن تخـدم  « للقصيدة والشعر ، 
  578.»أغراض الرسالة والخطابة 

ن أخذ النثر مكانة كبيرة في القرن الأول الهجري وبعده ، واستعادت لكن بعد أ    
الخطابة قيمتها الحقيقية في المجتمع العربي ، وبدأت الكتابة أيضا تتبوّأ لها مكانـة  
أيضا؛ تأثرت القصيدة بالرسالة بشكل أكثر وضوحاً وعمقاً ، مادامت قد تبلـورت  

تميزها كجنس أدبي خاصّ  أخذ له  للكتابة والرسالة قواعد وخصائص معينة وبنية
حيزاً كبيراً في الثقافة العربية آنذاك ، لا سيما وأنّ الحاجـات الجديـدة للمجتمـع    

بالإضافة إلى أنّ «  العربي قد كرّست هذا التوجّه في الاهتمام بالرسالة والكتابة ،
 المراسلة نفسها تصبح موضوعاً للوعي ، سواءً أكان ذلك داخل القصـيدة أم فـي  

الرسالة في الأدب العربي كان / ولا شك أنّ تطور فكرة القصيدة . تقديمها النثري 
له اعتباره البلاغي في عصر نهوض النّثر وعودة الخطابة إلى مكانتها في القـرن  

   579.» الأول وما بعده 
حتّى أنّ بعض النقاد المرموقين القدامى لم يروا كبيرَ فرق بين الشعر والرسالة     

يجعل من الرسالة مثلاً أعلـى يجـب   ) هـ 322 -( نّ ابن طباطبا العلوي ، بل إ
على الشاعر أن يحذو حذوه في بنائه وأسلوبه ، وذلك في معـرض حديثـة عـن    

« صناعة الشعر وعن أهمّ القواعد التي يجب أن يتمثّلها كاتب الشعر ، ومنهـا أن  
كاتباتهم ، فإنّ للشعر يسلك منهاجَ أصحاب الرسائل في بلاغاتهم ، وتصرّفهم في م

فصولاً كفصول الرسائل ، فيحتاج الشاعر إلي أن يصل كلامه على تصرّفه فـي  
فنونه صلة لطيفة فيتخلّص من الغزل إلي المديح ، ومن المديح إلـى الشّـكوى ،   

بألطف تخلّص وأحسن حكاية ، بلا انفصـال  (....) ومن الشكوى إلى الاستماحة 
بل يكون متّصلا به وممتزجا معه ، فإذا استقصى المعنى للمعنى الثاني عمّا قبله ، 

وأحاطه بالمراد الذي إليه يسوق القول بأيسر وصف وأخفّ لفظ ، لم يحـتج إلـى   
   580.»تطويله وتكريره 
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وهنا نجد في كلام ابن طباطبا دعوة صريحة للشعراء إلي أن يستعيروا مـن      
الابتداء والانتقال من موضوع  كتاب الرسائل طريقتهم في بناء الرسالة ، من حيث

بطريقة لا تحسّس السامع أو القارئ بفجـوة وقطيعـة بـين    ) التّخلّص(إلى آخر 
الموضوع السابق واللاحق ، خاصة وأنّ ابن طباطبا قد عاش في القـرن الرابـع   
الهجري عهد ازدهار الكتابة والرسائل ، ورأى هذا الفن مثلاً أعلى فـي اسـتقامة   

له بآخره واهتمام كتّابه بتناسق أجزاء رسائلهم ، وفـي تخيّـرهم   بنيته وارتباط أوّ
وإن كـان  .. أحسن اللفظ وأجملَ التراكيب وتفنّنهم في قواعد البلاغة في رسائلهم 

ابن طباطبا في تصوّره هذا قد تجاهل أنّ وعي الشاعر أثناء عملية الإبداع لا يتّفق 
طبيعة الممارسة فـي الفنّـين ،   بالضرورة ووعي كاتب الرسالة ، نظراً لاختلاف 

وكذا طرق التعبير في كل واحد منهما ، على الرغم من أنّ توسّع مـدى الكتابـة   
وتشعبها وتنوّع أغراضها من كتابة ديوانية إلى كتابة إخوانية متشعبة بدورها إلى 

هـو  .. رسائل تهنئة وتعزية وشفاعة وتشوق واسترضاء وشكر وعتاب وغيرها 
طبا إلى مثل هذه التسوية ، فإذا كانت دوافع الشعر وأغراضه قد الذي دفع ابن طبا

أن  –فـي نظـر الناقـد     –تساوت أو اقتربت من دوافع الكتابة وأغراضها صحّ 
  ..تتساوى أبنيتها وطرق التعبير فيها 

هذه المكانة التي تبوأتها الرسالة والكتابة هي التي دفعت أيضا الشعراء إلى أن     
ا في التبليغ وألفاظها وصيغها المشهورة ، وأيضا بعض علاماتهـا  يتوسّلوا طريقته

الأسلوبية في قصائدهم ، لاسيما حين يتعلق الأمر بموضوع الشوق والحنين الذي 
تصبح بإزائه الرّسالة أحسنَ وسيلة في نظر الشاعر لتبليغ المعـاني ، وتوصـيل   

ة في حدّ ذاتها مقصـودة  وهنا تصبح دلالة الرسال. الدلالات التي تلحّ على نفسيته 
مثال ذلك ما نجـده عنـد الشـاعر والسـفير     . بغضّ النّظر عن أسلوبها وبنيتها 

في قصيدة قصيرة ، كلّها تشـوّق وحنـين ،   ) هـ250 -(الأندلسي الحكم الغزال 
  :يصوغها على طريقة رسائل الشوق ، فيقول فيها 

  م وتذكري   كتبت و شوق لا يفارق مهجتي         ووجدي بكـــم مستحك
  بقرطبة قلبي و جسمي ببـلدة           نأيت بها عن أهل ودّي ومعشري  

                                                                                                                                            
  



 

  سلام سلام ألفَ ألفَ  مـكرّر          ويا حاملاً عنّـــي الرسالة كرّر 
  الغريب وخبّر> ألا يا نسيم الرّيح بلّغ  سلامنا           وصف كل ما يلقى

  سمّيــك واقرأها علي آل جعفر وقل لشعاع الشمس بلغ تحيّتي           
أمّا في القصيدة الشعبية ، فإنّ هذا التّداخل بين جنسي الشعر والرسالة ظاهرة     

بصورة أكثر تجلّيا ووضوحاً ، حتّى عدّ من التقاليد الشعرية للقصيدة ، ولاسـيما  
 –شيوخ الطرق  –تلك التّي يتمحور موضوعها حول الشوق إلى الحبيب أو الشيخ 

وقد . ول التعبير عن الإحساس بالوحدة التي يعانيها الشاعر بعيدا عن موطنه أو ح
تنبّه الشّعراء الشعبيون إلى أنّ التّركيز على ثيمة الغياب والنّوى في هذا النوع من 
الشعر يقتضي توظيف مضامين الرسالة ، أو بنيتها أو علاماتها الأسلوبية واللغوية 

لة الذهنية والنفسية على معاني الوحشة والغربة والبعد ، لأنّها توفّر نوعا من الإحا
ولهذا لاحظنا بأنّ ظاهرة تناص القصيدة مع الرسالة يظهـر بصـورة   . ودلالاتها 

  :خاصة في المتن الشعري الشعبي الذي درسناه في موضوعات شعرية ثلاثة هي 
باً ما تبدأ مخاطبة الشاعر لشيوخ الطرق الصوفية وإبداء الشوق إليهم ، وغال -    

القصيدة هنا بتحميل الرسالة مع طائر الحمام ، على غرار ما نلفيه فـي قصـيدة   
  :الشاعر السّماتي 

  يا قمري حيرتني وأنا محتار               من قدام اليوم قلبي باهبالو         
تشوّق الشاعر لامرأة ما ، وهنا يلجأ الشاعر للحمام أيضا كي يبلّغ رسـالته   -    
  : نقرأ في قول ابن تريبة في قصيدته  كما

  حتى فارس ما يغدى يشوف الأحباب        يبلّـغ سلام بذمــة وين راحو 
  عادوا في بر توات طال مركاحو                       

  كان انتايا حر وطير الاعلاب              تصْفى لي بالخف قاضي صلاحو 
سالته ، على غرار ما نقرأ في قصـيدة  أو قد يلجأ الشاعر إلى رجل ساع يحمل ر

  : ، حين يقول " قمر الليل " ابن كريو المشهورة 
  يا مرسولي سير بجوابي وادّيه         يتمكّن بيد الظريفة واعنى لي 

إحساس الشاعر بالغربة في مكان ما واشتياقه لأهله وموطنه ، وهـذا مـا    -    
  : لعها نلمحه في قصيدة ابن معطار التّي يقول في مط



 

  االله لا تراس يغدى متكلّـف          مُولَى دعوة خير يغدى ببريّاتْ 
وهذا على أساس هذه المعطيات ، فإنّ تقاطع جنسي القصيدة والرسالة يعـود      

أساساً إلى وضعيه الشاعر أثناء إنتاجه للنص ، إنّنا إذن أمـام نـوع مـن تحكـم     
( في بنيـة الخطـاب   ) اسبتها من/ غرضها / موضوع القصيدة (وضعية الخطاب 

، إذ إنّ موضوع الغربة والبعد والشوق والمعاناة النفسية هي التّي توحي ) القصيدة 
للشاعر بأن يستدعي جنس الرسالة ، كي يستعير منه بعض خصائصه أو بنـاه أو  

« علاماته الأسلوبية ، أو غير ذلك ممّا يدلّ على هذا التداخل بين الفنّيين  لاسـيما  
ضغط بنية نسقيه حضورية ، وضغط بنيـة  : النصّ واقع بين بنيتين ضغطيتين أنّ 

، وفي لحظـة الإحسـاس بالغربـة     581»ذهنية مرجعية نمطية هي نمط الخطاب 
والتأزم والحاجة إلي البوح لتخليص النفس من لواعج الأسى وعواطـف الحـزن   

عري التـي  حاجة الإبـداع الشـا  : المترسبة في النفس ؛ تتنازع الشاعر حاجتان 
تقتضي التقيد بقواعد وتقاليد معينة تكرست عبر الممارسات حتـى تبلـور معهـا    
الشعر بوصفه جنساّ أدبياً ، كما تتنازع الشاعرَ حاجة التبليغ ؛ تبليـغ مـا يعانيـه    
ويعالجه من آلام الفراق وتباريحه ، وهو ما يناسبه في رأي الشاعر معنى الرسالة 

أنّ الرسالة عرفت منذ القديم وفي كل الثقافات قديمـة  وبنيتها وألفاظها ، وخاصّة 
وحديثة بأنّها وسيلة بلاغ ، تزداد أهميتها ومكانتها في النفوس في الأوقـات التـي   
تعزّ فيها وسائل الاتصال والتبليغ الأخرى ، أو حين تصبح ظروف المرسل عائقا 

  ..ثانيا يمنع من وصول أخباره إلى أحبّائه أو أهله ومواطنيه 
وإذا كانت قواعد القصيدة واضحة ظاهرة للعيان والأسـماع ، لاسـيما فـي        

توافرها على خواصّ الوزن والإيقاع والقافيـة ، وعناصـر التخييـل الأخـرى     
الرسالة إبلاغ مكتوب يفصح عن نوعه بقرائن لغويـة  « كالصورة الشعرية ، فإنّ 

وجـود  ( قرائن خارجية أو ب...) البناء  –الموضوع ( ودلالية متضمنة في النص 
  . 582» -متعلقة بالشكل الكتابي للرسالة  –، أو قرائن كاليغرافية ....) مرسول 
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ولعلّ أكثر هذه القرائن حضورا في قصائد الشعراء الشعبيين التي يمكـن أن      
رسائل هو الموضوع ، إذ يصرّح الشـاعر منـذ   / نسميها منذ الآن بأنّها قصائد 

، يقول ابن معطـار  ) إنسان ( يغ رسالة مع طائر أو مع ساع البداية أنّه بصدد تبل
  : مثلاً 
  االله لا تراس يغدى متكلّف               مولى دعوة خير يغدي ببريات       

، بل يصف كلّ متعلقـات  ) رسالة إلى أهله ( ولا يكتفي الشاعر بذكر الموضوع 
 –دله والصلاة علـى النبـيّ   الرسالة وشكلها وخطّها ، مثل ابتدائها بالبسملة والحم

ولا ينسى أن يعطينا صورة حتّى عن كاليغرافيتها بمعنى .  –صلى االله عليه وسلم 
  : طريقة كتابتها، وموضعة السطور في نصّها ونوعية خطّها ، حين يقول 

  ةلاـلي ببريتي خــط مشــرف       فيها بسم االله وحمد الله وصى دغي
  لمفتوحات ا سطر مسقم والحروف  حف     ـماهي مطموسة ولاحرف مص

  اضاتاطراف وبيّ ةـرف        في وسطو كتبـكاغطها ممحور والخط مظ
  وناتـرف        زايدها تعراق في بعض النـسطر مسامي سطر ملاهم يع

  لادات ـــة وتـسلام حلّ امعناه  يقراها عارف ومن لا هو يعـرف      
ق فيها إلي البوازيد الذين نفتهم قوات ويقول محمد بن قيطون في قصيدة يتشوّ    

  : الاستعمار ، وشرّدتهم إثر مقاومة ابن عياش في بسكرة 
  خيرة بن الدونان                      يا الازرق يحميك في ظنّي 

  تدّيش ذا العنوان                      لاولاد الاشــراف بعدوني  
  

  وني روح خف اشطار لكانك طيـــار                    يا مضم
  بالاك من الاطيار                    لا تامنش طيـــور سيفاني 

  
  بالاك و استحذر                     اسرش في الليـــل و تبكر 
  بالاك لا تعـثر                      سلّم عنـــهم قاع وتيجيني 

  



 

في سياق هـذا النـوع مـن     أمّا القرينة التّي يوظّفها الشعراء الشعبيون كثيراً    
القصائد فهي هذه القرينة الخارجية التّي تتمثّل في وجود ساع يقوم بإيصال الرسالة 
، ولهذا يترجّاه الشاعر بأن يجدّ في أداء هذه المهمّة ، وفي أقرب زمن سواء كان 

اعر وقد رأينا سابقاً كيف أمعن الش) . حماماً ( هذا الساعي إنساناً أو حيواناً طائراً 
الذي كلّفه بإيصال رسالة ) التراس بالدارجة ( أحمد بن معطار في وصف الرجل 

شوقه لقومه وإحساسه بالغربة وهو بعيد عنهم ، فقد رسم له صورة مثالية ، ومـن  
  :ذلك قوله مثلاً 

  سيس لبق سيد ابن ساداتڨ ذا مرسولي  يا ابني فيه نوصّف      حاذ
ر أن يكون عتابه لمحبوبه بواسطة رسالة ، يحملها أمّا عبد االله بن كريو فيختا    

ساع يرسله إليها ليأتيه بخبرها ، وستفسر عن سبب جفائها للشاعر ، ويوصيه بأن 
  :   583يكون ذكيا وأمينا ، يوصل الرسالة إلى يد المرأة المقصودة ، يقول الشاعر

  لي  يا مرسولي سير بجوابي وادّيــه          يتمكّن بيد الظريفة واعنى
  هات اخبار الخير ليّ  كـون نبيه          والمارة اللي بيــنا وريهالي 

  سال على محبوب قلبي سال عليه          سال عليها سال شطانة حالي
  قول لها و علاه محبوبك تنسيه ؟           غيظانة ظنيت ماكيش تسالي

  ى  بالينشرتِ ثوب المحبة وطــويتيه            واه جـديد محبتك ولّ
وقد اختار عدد غير قليل من الشعراء أن يكون ساعيهم في تجاربهم هاته هـو      

طائر الحمام أو القمريّ ، وهو الطائر الرمز الذي يحسن إيصال الرسائل كمـا أنّ  
على  –عليه السلام  –له مكانة أيضا ارتبطت في ذهنية العربي بأنّه من دل نوحا 

لا ببعض الطّين يحمل غصن الزيتون ، فكـان أن  الأرض اليابسة حين جاءه محمّ
بالطوق الجميل الذي يلـفّ  ) حسب الحكايات (  –عليه السلام  –كافأه النبيّ نوح 

وبهذا أصبح الحمام رمز الوصول إلى برّ الأمان ، ورمز تحقّق الأمنيات .. عنقه 
حتلـت  البعيدة ، ولهذا ألحّ الشعراء كثيرا على توظيف هذا الطـائر سـاعيا ، وا  

. الرسـائل  / مخاطبته وتكليفه بهذه المهمة مكان الصدارة والاستهلال في القصائد 
كما تفنّن الشعراء في وصفه ووصف علاقتهم به ، وبرعوا في تحذيره من مخاطر 
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الطريق ومصاعبه ، بعد أن حمّلوه رسائلهم ، حتى غدا هذا النوع من الاسـتهلال  
  :قول ابن يوسف في هذا السياق تقليدا أدبيّا درج عليه الشعراء ، ي

  يا ساكن في كاف صخور حر طيور     وكرك جا في كاف الفوق مسرفد  
  دوره دوره يا قدور لينا صد                          

  وصّل عنّواني بالفور حر طيور          سلّم عنّو قدر ليلة نا  قاصـــد
  عقُبّهْ عالية  تصــعدتْحذّر من قبل فجور حر طيور           لا تامنش 

  لا تمشي في جوف حر طيور            لا تامن في الأرض الخالية صايد
  دوره دوره يا قدّور لنياصة                        

، إذ لـم  ) الجواب ( أمّا الشاعر ابن تربيه فإنّه يكلّف الطائر بمهمة تبليغ الرسالة 
ن البداية طول الطريق وبُعدَ الشقّة ، حيث يجد فارسا يكفيه هذا العناء ، ويبيّن له م

  :يقول 
  حتى فارس ما يغدى يشوف الاحباب    يبلـــغ سلاحه بذمة ويـن راحو

  عادوا في بر توات طال مركاحو                       
  كان انتايا حـر و طير الاعلاب        تصفى لي بالخف قاضي صلاحو 

  شوف الكتاب لا كان زين تشراحو  تعلمني كي تغدى تزيفط الجواب      
  تغدى ليما ما تكون ثعيـــاب        والقايم من بكرى قايم شبــاحـو
  قول لها كليم زايد عــــذاب       ذالو مدة  و نسين رافد رياحــو

  ميعاد الزينة ما يكون كــذاب         جيب الصح يبرى القلب بافراحـو
  دونك واعر لابد منوض  رياحـو دونك جوبه والعرق داير ضباب       

، إذ ) القمريّ ( أمّا الشاعر السماتي فإنّه يختار سبيلا آخر في مخاطبة ساعيه     
يعاتبه على نكران الجميل ، ويمضي في تذكيره بالفضائل التّي أسداها إليه مذ كان 

مه فرخا صغيرا لمّا ينبت ريشه ، حيث أطعمه بيديه و سقاه الماء العذب ، كما علّ
. المشي والسعي ، فهو ينتظر منه ردّ الجميل بتبليغ رسالته إلى شيخه ابن يوسف 

  : 584يقول الشاعر
  يا قمري نوصيك بجوابي تُغدى      واه الخير اللّي سْبق كامل تنســاه 
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  ربّيتك بالعز داير لك ســده         من عزّك في خاطرك واش مكافاه
  قبل نبات الويش وقرانك جبنــاهفرقتك من والديك بلا  جحده         

  بيدى نطعم فيك في ذيك المدة        من فمى نسقيك من بارد الميــاه
  كل نهار نهودك تعطي مـدّة         وسط الحوش تسوج  للمشي تنبـاه

  : حتى يقول 
  مولى هذا الخير يظهر لي يغدى     عنوانى بالفور شور طبـيب دواه

  وادّي لو عنوان مملوكو يـقـراه    هنينى للشيخ بن يوسف تغـدى  
  سال عليه  و زيد سكان البلـده      من يتعلق بيه  كل آخر  باسمـاه

  قل لو راني حارزك وقت الشده      صور كتافي كيف نعيى نسّــذراه
تركّز هذه المقدمات كما نرى على إبراز ثيمة المرسول الذى سيقع على عاتقه     

، وتدلّ أيضا لغة القصيدة على هذا التقاطع بين الشعر هو إيصال رسالة المشاعر 
والرسالة، خاصة وأنّ الشعراء يركّزون على ذكر ألفاظ بعينها تدلـذ علـى هـذا    

وهي كلّها مردافـات  .. الجواب ـ العنوان ـ الكتاب   : الاتّجاه ، مثـــل ألفاظ 
  . لكلمة الرسالة 

وهـي  . تنتشر في سياق هذه القصائد هذا بالإضافة إلى العلامات اللّغوية التّي     
بدورها قرائن لغوية ودلالية يضمّنها الشعراء في قصائدهم منذ البدايـة ، وحتـى   
النهاية لتدلّ على طابع الرسالة في القصيدة ، بعضها ينتمي إلى المعجـم اللغـوى   

يغدى ـ ادّيلو ـ سال عليه ـ قلّوا ـ بلّغ ـ تـزيفط       : للرسالة أيضا ، مثل ألفاظ 
وهي بالإضافة إلى ذلك تشي بإرادة الشاعر فـي  ... توصّل ـ جِيبْ ـ تَصْفَى  ـ 

استثمار الطبيعة الإبلاغية التوصيلية للرسالة من خلال الألفاظ الدالة عليها ، ومن 
خلال استغلال المعجم المستعمل في الرسائل عادة ، لأنّ الرسالة في النهاية تحمل 

. تدي الشّاعر إلى استغلال هذا الجانـب فيهـا   معنى الإبلاغ والوصول ، ولهذا يه
حتى أنّ الشاعر أحمد بن معطار في قصيدته المذكورة سلفا والتي ابتـداها بـذكر   

، وهو شـكل  " تليغراف " المرسول ؛ يصور الفرس الذي سيوصله إلى قومه بأنّه 
 متطوّر من أشكال الرسالة في ذلك الزمن ـ نهايات القرن التاسع عشر أو بدايات 

  : القرن العشرين ـ حين يقول في سرعة الفرس 



 

  يجي من البعد مكلّف        غير سويعة في الهوا والكلمة جات " سلك قراف"   
وأمّا القرائن البنائية التّي تدلّ على تداخل القصيدة مع الرسالة فـي تجـارب       

ى فـي  الشعراء الشعبيين ؛ فتظهر على المستوى العمودي في القصيدة الذي يتجلّ
تأثّر بعض هؤلاء ببناء الرسالة التّي تتوالى فيها وحدات موضوعية معيّنـة مـن   
بدايتها إلى نهايتها ، يمكن أن نقف عليها في الكتب التي حاولت التأسيس لهذا الفنّ 

" صبح الأعشى فـى صـناعة الإنشـا   "ومن أهمّ هذه الكتب . وبنياته وخصائصه 
  : التّي تطّرد في الرسائل وهي للقلقشندي الذي يذكر أهمّ الوحدات 

.                      ـ  مكان الإصدار 2.                      ـ الابتداء 1          
  .ـ الختام 4.                 ـ ذكر المقصد 3

واتح فـي الرسـائل ، ومضـامين الخـواتيم ،     و قد ركّز أكثر على مضامين الف
وإذا كانت الفواتح مركّبة من عناصر لا يمكن إثباتها كلهـا لأنّهـا   .  585واللواحق

متغيرة تبعا لكل فترة وكل مكان ، فإنّ الثابت فيها أنّها تنطلق من البسملة التّي تعدّ 
 ـ  لام كانـت  عنصرا أساسيا في بنية استهلال الرسالة ، حتّى أنّ قريشا قبـل الإس

، كما تعدّ الصـلاة   586باسمك اللهم: تصدّر كتبها بما يشبه البسملة ، وهو قولهم 
أيضا من الأساسيات في هذا الموضـع فـي   )   صلى االله عليه وسلم(على النبي 

 -صلى االله عليه وسـلم   -ويذكر صاحب كتاب الأعشى حديثا للرسول . الرسالة 
صـلى االله  (إلى هذا الأمر ، قال النبيّ  على الرغم من أنّ المحدثين ضعفوه يدعو

من صلّى عليّ في كتاب لـم  « : برواية ابن عباس رضي االله عنهما ) عليه وسلم
  . 587»تزل الصلاة جارية له مادام اسمي في ذلك الكتاب 

وإدراكا من الشعراء الشعبيين لذلك ، فقد وجدنا أنّ شاعرا مثل ابـن عـزوز       
  : 588الرسالة التي يقول في أوّلها يوظّف هذه البنية في قصيدته

  باسمــك يا جبّـار             عالــم الأسـرار              
  صلي على المختـار               صلاة ذو تحيــة         
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  بعد الآل بديـــت               عنهم ناصلـــيت              
  نــاياثم الأصحاب رضيت               قديث لفظ غ        

   
  خيره حاذق الأطـيار               بالخف اشـــطار         
  تبلغ الأســـطــار              تصفى لشيخ المـنيه        

  :كما يحدّد مقصد الرسالة التي سيجد لها بنية قصيدته
  منّي خوذ الجواب                    بالك تهــــاب          
  وريه ما بيــــا                   لابن عبد الوهاب         

  

  بعد أن تصفى ليه                   سلّـم عليــــه                  
  هو و من يبغيـه                    في الآخرة و الدنيا        

كما يحدّد في نهاية القصيدة جهة إصدار الرسالة ومكانها وتاريخها على طريقـة  
ون التاريخ في نهاية الرسالة ثم يختم بالصلاة على النبي كتاب الرسائل حين يضع

أمّا صورة مـا  « : يقول القلقشندي . التي تعد ثابتا من ثوابت الخاتمة في الرسالة 
يكتب فقد اصطلح الكتاب على أن يكتبوا في التصلية في آخر الكتاب بعد الحمد الله 

  589.»ه وسلامه وصلواته على سيدنا محمد وآله وصبح: وحده ؛ ما صورته 
  :ولهذا يقول الشاعر في نهاية قصيدته الرباعية 

  محمّــــد بن عزوز            بالخيـــر يجـوز               
  رضاك بيـه يفـــوز           حوايجو مقضــيه       

   
  عليك جاب غنـــاه               للـــي منسـاه                
  معروف فيه سمايا               سيدي خالد سكــناه        

   

  تمّينا ذا القول جديـد                في شهــر العيد          
  في شسلا مفيـــد                 تاريخـم هجريـا       
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  بصلاة وتكرار عن خاتم المرسلين                  

  :  590وفي قصيدة أخرى له يسير على النسق نفسه ، إذ يقول في مقدّمتها
  باسم االله غنيت بكلامــي نبدا        وألف صلاة على أحمد شفيع القوم     
  والآل والأصحاب ومن به اقتدى       تحية بها تفاجى كل همـــــوم   

  يا سامع تنفي عليك امراض الدا       والدليل يعرّفك بها معلـــــوم
  حالو مضـيـوم يا قمرى نوصيك بجوابى تغـدا        يا رفيق اللي خبل

  توصل شيخي واه تاركني زهده        انا قلبي ليه شوّق صار حمـــوم

  : أمّا في نهاية القصيدة فأنّه يصرّح قائلا 
  افتح يا ربى علينا بالهـــدى         لا فينا شقي من الجنة محـــروم 
  بجاه الرسول والأل نبـــدا          واستاجب لي ما طلبتك يا قيّــوم 

  لشاعر سميه ظاهر لا جحده         محمد هوَ اللي جاب المنظـــوموا
  سيدي خالد ثمْ وطني لا جحده          شَسْلَوَ تاريخ يا طــالب مفهـوم 

  صلّوا يا الاحْباب عن شفيع القوم                        

قصيدة  وهكذا يستعير الشاعر في كلي القصيدتين بنية الرسالة التي توحي بأنّها    
رسالة ، وأنّه همّه الأكبر هو بلوغ معانيها ومراميها ودلالاتها إلى شيخه ، فهي / 

بقدر ما تمثّل قصيدة توحي بإبداع الشاعر ، فإنّها أيضا رسـالة تحمـل أشـواقه    
ومعاناته في البعاد، وتحكي أنواع العلل التي لن تجد الشفاء إلاّ عند شـيخه فـي   

المتناصّة مع الرسالة من شأنها أن تسم القصيدة بجانـب  كما أنّ هذه البنية . نظره 
واضح من الوحدة العضوية التي يعتمد قوامها على توالي هـذه الوحـدات التـي    

صلى االله عليه  –ذكرناها ، حين ينطلق الشاعر من البسملة إلى الصّلاة على النبي 
إنّـه يـذكر    إلى مخاطبة مرسوله وتبيين الجهة المقصودة بالرسالة ، ثـمّ  -وسلّم 

مختلف مضامينها ، إلى أن يصل إلى نهايتها التي تحوي بدورها مجموعـة مـن   
المضامين المعينة التي ذكرناها سابقا ، وكل ذلك يشبه طريقـة تـأليف وحـدات    
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ينصح الشـعراء  ) القرن الرابع الهجري(وقد رأينا كيف أن ابن طباطبا . الرسالة 
فيما بينها بصلة لطيفة كما هو الحـال  بأن تكون فصول شعرهم منتظمة متواصلة 

  .في فصول الرسائل 

وقبل أن ننهي الكلام في ظاهرة التناص هاته ، ينبغي أن ننتبـه إلـى حقيقـة        
مفادها أنّ من دلالات هذا التقاطع وهذا التأثر بين الرسـالة والكتابـة ؛ هـو أنّ    

وعـي بأهميـة   الرسالة تتحوّل عند كثير من الشعراء إلى موضوع وعي أيضا ، 
الكتابة والرسائل لأنّها كانت تمثّل غالبـا فـي السـياق التـاريخي والاجتمـاعي      
والحضاري للفترة التي نعنى بدراسة شعرها العالمَ المتاحَ للمعرفـة والاكتشـاف   
وتناقل الأخبار والانفتاح على الجديد وتبادل المعارف ، وهو ما تجلى في ظـاهرة  

ولهـذا  . المتبادلة بين أشخاص ذوي الحظوة العلميـة  الرسائل الاخوانية والعلمية 
يصبح الشغف بالرسالة شغفا بالكتابة بحدّ ذاتها ، لاسيما وأنّ الكتابة هي الطريـق  

وقد رأينا هذا . للمعرفة والاكتشاف في عصر تعزّ فيه وسائل هذه المعرفة وتشحّ 
ثل صورة الشغف متجليا بوضوح أيضا في بعض الصور الشعرية عند الشعراء م

عرّقهم قندوز ( حرف النون في تشبيه الحاجب ، أو إلحاح صورة الكاتب الخطّاط 
، و حتّى في المبالغة في رسم الخصائص الكوليغرافية للرسالة ) في شاو العدوان 

  .  عند الشاعر أحمد بن معطار 

وأخيرا ، يمكن أن نخلص إلى أنّ التناص الأدبي حاضر بقـوة فـي نمـاذج         
اء الشعبيين سواء من خلال ظاهرة التقاليد الأدبية التي تتقاطع في القصائد ، الشعر

بوصفها عنصرا من عناصر شعرية القصيدة داخل السياق الذى تؤدّى فيه ، كمـا  
تبدو أهميتها أيضا في ضمان جانب من التواصل الضروري بين الشاعر والمتلقي 

في توظيف القصـيدة لـبعض    ، أو من خلال تداخل الأجناس الأدبية الذي تجلى
 . خصائص الرسالة في البناء أو في بعض الصيغ والعلامات الأسلوبية 

  
  
  
  
  
  



 

  

  الفصل الثاني
  شكال الأخرى للتناصالأ             

   
  التناص الديني )1
 التناص التاريخي )2

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  التناص الديني : أوّلا 

  
لقارئ للشـعر الشـعبي الجزائـري    إنّ من المسلّمات التي يصل إلى تبنّيها ا     

والدارس له أنّ الحضور القوي للمعاني الدينية في نصوصه حقيقـةٌ لا يمكـن أن   
وقد كان لهذا الحضور أسباب تتعلّق خاصّة بالسـياق التـاريخي   . يختلف حولها 

والحضاري الذي تطوّر في ظلّه هذا الشّعر ، هذا السياق الـذي اتّسـم بالهيمنـة    
ربت حصارا شديدا على كل منابع الهوية الجزائرية التـي يعـدّ   الفرنسية التي ض

الدين الإسلاميّ أحد مكوذناتها الحيوية الأساسية ، ومن هنا نشأت الحاجة الملحّـة  
عند الشعراء لتضمين أشعارهم المعاني الدينية ردّا على محاولات الطمس هاتـه ،  

ا وأثرهـا ، وكانمـت تكتسـب    لاسيما وأنّ شعرهم كان يعدّ مادة ثقافية لها أهمّيته
. حظوة عظيمة ، خاصّة في ظلّ التراجع الكبير لمصادر الثقافة الرسمية آنـذاك  

حين يـتكلم  ( وهذا ما دفع عبد االله ركيبي في دراسته عن الشعر الديني الجزائري 
وفي كـلّ هـذه القصـائد المختلفـة     « : أن يصرّح قائلا ) عن الشعر  الشعبي 

وهي سمة بارزة في هذا الشعر ، فقد . الدين واضحا قويّا  الموضوعات ، نجد أثر
صلى االله عليه وسلّم  –يبدأ الشاعر بالدين ، وقد ينتهي به أو يصلّي على الرسول 

، أو يستنجد برجال الطرق الصوفية ، بل نجد أثر الدين حتّى في الغزل الـذي   -
الحضري عل السواء ، استنفذ جانبا كبيرا من الشعر الجزائريّ الملحون البدوي و

     591.»بحيث يتّجه الشاعر على االله ليستنجد به ليهدي محبوبته فتتعطّف عليه 
ولعلّ أهم نصّ ديني اعتمد عليه الشعراء في استلهاماتهم هو النصّ القرآنـي      

الذي يعدّ معينا لا ينضب ، من حيث إعجازه الأدبي المتمثل في أسلوبه وقصصـه  
شاعراً مثل أحمد بن معطار ، كما يروى عنه ، قد حـرص   بل إنّ..    وأمثاله 

على أن يكون عدد قصائده مائة وأربعة عشرة قصيدة تيمّنا وتبرّكاً بالنصّ القرآني 
 –كما هو الحال أيضا عند ابن معطار  –، كما حرص كثير من الشعراء الشعبيين 
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هـا ، ومـن أجـل    على أن يبدعوا قصائد في التوسل بسور القرآن الكريم تبرّكاً ب
إضفاء نوع من القداسة على شعرهم ، كما نلفي مثلاً عند الشاعر ابن الحرمة في 

  592: قصيدته التي ينشدها كثيرون ، ويقول فيها 
  طلبتك يا االله بالقــرآن               بحرمة السّتين اللي في سوارو    
  انـصارو لا تحرقنا بصهد النيران               بجاه محمد والعشرة   
  

  بسم االله والفتيــــحه               بحرمة البقرة ذنبـي يتمـحي    
  بآل عمران واللي يوحي               بالنساء داوي قلبي من  اسقامو   

   
  بالمائدة وسـورة الأنعام               يا إلهي داوي قـلبي من اسقامو    
  كل اللي حجّوا وزاروا :وب عنّات              القدام اهــدينا لصلاح    
  

  الطف بينا بحرمة الاعراف            بجاه الانفال نهار نموت ما نخاف    
  593بالتوبة زيد قلبــي تنظاف            بجاه يونس من القـرعة اختارو  
  
  بحرمة هود بعد يوســف              بالرعد والخليل انــت اللي تعفو   

  موقف               من اهوالو فيه يشيبوا صغاروحرّرْني في نـهار ال
   

  594نتوسل ليــــك بربّمـا               تغيثنا بالرسول أبــي فاطمة
  هو الشفيع في القيامـــة               احنا ضيافو جيناه لـباب دارو 

يغلب على القصيدة كما نرى الطابع النثري ، وترد فيها أسماء سور القـرآن      
ية حسب ترتيبها في المصحف الشريف ، ويحاول الشاعر أن يربط ذلك بذاته متوال

حيث يتوسل بهذه السور الكريمة ليدعو االله تعالى بالرحمة والمغفرة وتحقيق الآمال 
وعلى الرغم من أنّ الشاعر لا يوغل كثيراً في المعاني القرآنية ، إلاّ أن ذكـر  . 
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تأثير في المتلقّي ، خاصّة وأنّ الشـاعر  أسماء السور يكتسب هالة من القدسية وال
يثري القصيدة ببعض المعاني الجزئية أو الإيحاءات القصصية المستمدة من هـذه  

  :السور القرآنية ، على غرار قوله 
  بالتوبة زيد قلبي تنظــاف              بجاه يونس من القرعة اختارو      

لذي لبث في بطـن الحـوت    ا -عليه السلام  -وهي إشارة واضحة لقصة يونس 
  : سنين أو قوله 

  بحرمة هود بعد يوسـف           بالرعد والخليل انت اللي تعفو            
  حررني في نهار الموقف           من اهوالو فيه يشيبوا صغارو            

   :وهي إشارة إلى معنى قرآني يرد في قول االله تعالى 

  595 ﴾تم يوماً يجعل الولدان شيباً فكيف تتّقون إن كفر ﴿       

ولعلّ القصيدة بهذا الشكل تكتسب جزءاً من جماليتها وقدرتها على التّماهي مع     
المتلقّي من توظيفها للمكانة المقدّسة للقرآن عند هذا المتلقّي مـن ناحيـة ، ومـن    

لكريمة قدرات الشاعر اللغوية التّي تمكّنه من أن يوجِد لكلّ اسم من أسماء السور ا
وعلى الرّغم من ذلك فإنّ هذا الشّكل من التّناص مع القرآن الكريم لا . معنى يقابله

يعدو أن يكون تقليدا درج عليه الشعراء ، ولا يؤدّي وظائف دلالية وجمالية كبيرة 
في سياق القصيدة ، وربما انعكس بعض الشيء على وحدتها البنائية حيث تسـتمد  

  .لمتوالية من ترتيب السّور في المصحف الشريفتسلسلها وترابط مقاطعها ا
ومن أشكال التناص التي تبدو أكثر عمقاً وتماهيا مع النصّ القرآنيّ ما نجـده      

في قصيدة حيزية لابن قيطون مثلاً ، فبعد أن يرسم الشاعر لمرثيته صوراً عديدة 
  :596في قوله

  بنت أحمد  تبان          كي ضي الومّــان        
  بســتان           غير وحدها  شعوية  نخلة 

  :  نجده يشبّهها بالنّخلة حين يقول
  زنّد عنها الريح           قلعها في الميــح                
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  ما نحبسها تطيح          دايم محضـــيه            
  

  ثرنيت  المليـح           دار لــها تسريح                  
  ا للمسـيح           ربّي مــــولاياحرّفه           

  :في هذه الأبيات إشارة مكثفة مختصرة لآيات سورة مريم ، يقول االله تعالى  
فحملته فانتبذت به مكانا قصيّا فأجاءها المخاض إلي جذع النخلة قالـت يـا    ﴿    

 ـ. ليتني متّ قبل هذا وكنت نسيا منسيّا  ك فناداها من تحتها ألاّ تحزني قد جعل ربّ
   597 .﴾وهزّي إليك بجذع النخلة تسّاقط عليك رطبا جنيّا . تحتك سريّا

  :يكتفي الشاعر من هذا السياق القرآني كلّه بهذه اللمحة في قوله 
  حرّفها للمسيح              ربّي مـــولايا           

 ـ  ة متّكأ على ذاكرة المتلقّي وثقافته الدّينية القرآنية في إكمال باقي عناصـر القصّ
وملء فراغاتها ، لأنّ الهدف الدلاليّ من إيراداها هنا الهدف الدلالي من إيرادهـا  
هنا وتقاطعها مع نصّ الشاعر ليس التذكير بالقصة ، إذ هي معروفة ، بل يتمثـل  
الهدف في استثمار هذا المعنى القرآني وامتصاصه ليخدم غرضا يتوافق وتجربـة  

ها ، وهي إثبات التميّز والتّفرّد والقدسـية التـي   الشاعر والدلالة التّي أراد أن ينتج
وكأنّ الشّاعر يريد . تمتلكها هذه النّخلة ، وهي المعادل الموضوعي للمرأة حيزية 

القول إنّني لا أشبّهها بنخلة عاديّة ، بل هي نخلة الرّمز الأمّ التّي غذّت مريم وابنها 
أنّ هذه النّصوص الخارجية «  المسيح من غذائها ، وحمتها بظلّها ، بالإضافة إلى

تقوم بوظائف متعددة داخـل الـنص أهمهـا    ] المتداخلة نصّيا مع نصّ الشّاعر [ 
فالشاعر إذن يريد أن يبرّر  ،598»اتّخاذها حجّة للإقناع ، ويأتي في مقدمتها القرآن

ومـع  . اختيار النّخلة مثيلاً لحيزية فيذكّرنا بنوع من الإشارة بهذا المعنى القرآني 
لك استطاعت هذه الإشارة على اختصارها أن تحقّق ما يسمّى في قوانين التّناص ذ

النصّ القرآني في (بالامتصاص الذي يقوم الشّاعر من خلاله بتمثّل النصّ الغائب 
بوعي عميق غير سكوني ، كي يستطيع أن يأخذ منه دلالات تتوافـق  ) هذه الحالة
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الامتصاص مرحلة أعلى مـن  « هذا ف ومسار التجربة التي يمرّ بها الشاعر ، ول
قراءة النصّ الغائب ، وهو القانون الذي ينطلق أساسا من الإقـرار بأهمّيـة هـذا    
النصّ ، وقداسته فيتعامل وإيّاه كحركة وتحوّل لا كأصل ، بل يساهم في استمراره 

   599.»كجوهر قابل للتجدد 

تجارب أخرى ، حيـث   ويتّخذ التّناص القرآني شكلا آخر مختلفا نوعا ما في     
في القصيدة ، كما نلفـي    –عليهم السلام  –يعتمد على استدعاء شخصيات الأنبياء 

التي تتّكـئ علـى القـرآن    " توسل الأنبياء " عند ابن معطار في قصيدته الشعبية 
الكريم في استدعاء شخصيات الأنبياء الذين يتوسل الشاعر بهم ، فيرتبط كل نبـي  

بقصة قرآنية واردة في الكتاب العزيز ، يقول  -عليهم السلام  –كريم من الأنبياء 
  : 600الشاعر 

 لا إله غيرك معبــود             يا ذا الفضل  يا ذا الجود

  أي خالق كل موجـود              اللي لا مثــــلك شبيه 
  

  بديت باسمك يا مولايا              بشاو نظم بعض عنـايا
  تم مقصودي بالتسهـيل             يا العالي كـون معايا  

  
  أنت المالك وأنا عبـدك            لا نرجى فضــل غيرك
  أنت واحد ما لك شريك            اللي لا غيرك فضيـــل

  
  يا إله الحق الحقيق                 أي شفــيــق يا رفيق
  أي مفرج كل ضيق                أي شـــافي كل عليل

  
  طيـف                يا اللي عن خلقك عطيفأي حنين يا ل

  غيثني عبدك ضعف                مسلّك كــــل واحيل
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  فرّج عنّــي يا قدير              سلّك عنّــي ديْن كْثير
  مسلك يوسف من بير              كل عسر عنـدك سهيل

  
  بدل العســر باليسر             كل خير يجيني يجري

  يد مكري              مبرّد نــــارّ الخليلبرد اللي ير
      

  يا إلهي ربّي العالــي            جود عنّي واصلح حالي
  أنت شفيت اللي مبتالي             كي أيوب النبي  الفضيل

  
  أي واجد هذا الوجود               أي مولاي عنّـي جود

  ــيلاللّي تبت على داوود               مدّني برزق جم
  

  أي رحيم يا رحمان                يا ذا الجود والإحسان
  الرادد ملك  سليمان                جود عنّي عبدك ذليل

  
  أي مولاي يا دايـم                اللي بكلـــش  قايم

  اللي تبت على  آدم                توب عنّي قبل الرحيل    
المعاني القرآنية أن يتمثّل حياة الأنبيـاء  يحاول الشاعر في تعامله مع هذه     

الكرام، وأن يركّز على جانب معيّن من حياة كل نبيّ ، محاولا في الآن نفسـه  
أن يربط ذلك بذاته التي تبدو ظاهرة في القصيدة ، خاصّة وأنّنا نحس صـوت  
هذه الذات وإن كان خافتا ، ونحس جوانب من معاناتها التي يسقطها الشـاعر  

لا سـيما وأنّ   . ب حياة الأنبياء ومعاناتهم في سبيل تبليغ دعوتهم على مصاع
فقد أحسّ الشعراء من قديم بـأنّ ثمّـة   « : هناك علاقة ما بين النبيّ والشاعر

روابط وثيقة تربط بين تجربتهم وتجربة الأنبياء ، فكلّ من النبـيّ والشّـاعر   



 

سالة النبيّ سماوية ، وكلّ الأصيل يحمل رسالة إلى أٌمّته ، والفارق بينهما أنّ ر
   601.»منهما يتحمل العبء والعذاب في سبيل رسالة

بالإضافة إلى القدسية  –ويستمد النص بعضا من شعريته ومبرراته اشتغاله     
من السياق التـداولي الـذي    –التي يضفيها عليه الاعتماد على النص القرآني 

نهايات القرن التاسـع  ( ن يتداول داخله، وهو سياق يرتبط بوضع تاريخيا معيّ
، حيث سيادة الأمية وشحّ المادة الثقافية الدينية التّي تشكّل أهمّية كبرى )عشر 

في المجتمع المرتبط بعقيدته، الحانّ إلى كل ما يمكن أن يربطه بها في دفاعـه  
عن هويته وثقافته ودينه، وفي غياب شبه كلّي للمؤسسات الثقافيـة والعلميـة   

يمكن أن تؤدي هذا الدور، عدا عن بعض الزوايا التي اقتصـرت   والدينية التّي
وهنـا يصـبح الـنص الـذي     . على مناطق دون أخرى ودور المساجد القليلة

يستحضر هذه المعاني والشخصيات المستمدّة من النص القرآني مبهـرا يشـدّ   
المتلقين ، لا سيما حين يحاول صاحبه أن يقـيم مزواجـة بـين الموضـوع     

الدّعاء باتّساع الـرزق  (و بين الذّات ) صيات الأنبياء وقصصهماستدعاء شخ(
، مع التركيز على إقامة نوع من التناسب بين ) وقضاء الدين وتسهيل الحوائج

حالات الذات والقصص المناسبة لها من النصّ القرآني ، كما يظهر مثلا فـي  
  :قول الشاعر 

  كْثير     فرج عنّي يا قدير            سلّـك عنّي ديْن    
  مسلّك يوسف من بير           كل عسر عندك سهيل  

فتصبح القصيدة في سياقها التاريخي الاجتماعي أشبه بالمنظومة العلميـة الدينيـة   
الحاملة لقدر من المعرفة الدينية التاريخية ، وفي الوقت نفسه تحـاول أن تحمـي   

التي تتماهى من خلال  النص من غلبة التقريرية عليه بالاتكاء على حضور الذات
تجاربها في الإشارات القصصية القرآنية الواردة في القصيدة ، ولكنّ الواضح على 

الاستلهام مجرّد تسرّب أو تمثّل للآيـة  « هذه التجربة أنّ الظاهر فيها أكثر هو أنّ 
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أكثر منه شيئا آخر ، ويبدو أنّ قـوّة هـذا    602»القرآنية كأحد روافد ثقافة الشاعر 
القرآني الذي يتّكئ عليه الشاعر وقيمته ومكانته الدينية في نفوس المتلقـين   الرافد

ولم يكتف الشاعر الشـعبي  . هي التّي  تعطي للقصيدة قبولها ومشروعيته تداولها 
بالاستمداد من القرآن الكريم بوصفه رافدا دينيا أساسيا ، بل تعدّى ذلك إلى رافـد  

السياق هو الحديث الشريف حيث تتجلّى مـن  ديني آخر يتبوأ مرتبة ثانية في هذا 
خلال هذا التناص بعض ملامح ثقافة الشعراء ومعارفهم الدّينية ، حيث يسـتمدّون  
من هذا المعين ويستلهمون منه بعض المضامين التي لا توظّـف بشـكل مباشـر    
صارخ ، بل إنّها تحتاج إلى نوع من التأمّل وتشغيل الثقافة الدينية والـذاكرة ، لا  

استشفاف النّصوص الخارجية في نصّ ما عملية صعبة في كثير من « يما وأنّ س
الأحيان ، وبخاصّة إذا كان النصّ محبوكا وفيه حذق صنعة ، ولكنّها مهما تستّرت 
واختفت فإنّ القارئ المطّلع لا يلبث أن يمسك يتلابيبها ، ويرجعها إلى المصـادر  

   603.»ختلف من شخص لآخر التي أتت منها ، ولكنّ التّواصل نسبيّ ي
من أمثلة هذا التناص مع الحديث النبوي الشريف الذي لا يتبدّى صـارخا إلاّ      

بعد بحث وتقص من القارئ ، ما نجده عند أحمد بن معطار الـذى وظّـف فـي    
 : قصيدته 

  االله لا تراس يغدى متكلف              مولى دعوة خير يغدى ببريات     
إذا أبردتم إليّ بريداً فاجعلوه حسن الاسـم ،  « : ليه وسلّم ـ  قوله ـ صلّى االله ع 

وقد كان النبيّ ـ صلى االله عليه وسلم ـ يكتبه إلى أمرائـه ،    .  604»حسن الوجه 
أي إذا أرسـلتم إلـي   : في شرح الحـديث   ⋅)8/75(ويذكر الزمخشري في الفائق 

لها بريـده دم ،  البغل ، وهي كلمة فارسية ، أص: والبريد فى الأصل .... (رسولا
أي محذوف الذنب؛ لأن بغال البريد كانت محذوفة الأذناب ، فعربت الكلمة وخفّفت 
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، ربّما من باب إطلاق الحالّ على المحلّ  605)، ثمّ سمّي الرسول الذّي يركبه بريد 
  .كما في المجاز المرسل 

يعبّـر   والشاعر ابن معطار يستلهم معنى الحديث ، ويفيد منه في قصيدته التي    
فيها عن الاشتياق إلى الأهل والخلاّن والوطن فتبدأ القصيدة ، وكأنّها أشبه برسالة 

  :، يقول الشاعر في مقدمتها وهي بيت القصيد 
  االلهْ لاتراسْ يُغدى متــكلّــفْ      مـولى دعــوة خير يغدى ببريات    
  طراتزاكي عقلو مايسـب ولايقـذف      مبروك و مدروك ضارى بالخ    

 سمح الوجه سْمَايْمُو زيــن مرهّف       كاسح قلبــــو عند ناسو بالخصلات

َـفْ        حتى الن      لماتـور على حديثو في الكــما هو شين مقبْحُو فُـمْ مْخَالـ

  لاتـخ مخروطة و ،ف من كرشومركَب جَعْبَهْ على جَعْبَهْ تُوقَــف         وجوّ
  العفسات   دامو فيــــو قاصف         ماشققش من اقراشَقْ قدمو والمشَـطْ منّ

  ات ــسالم صحّ،  ما سقم جهدو قاصف فخضو والصّدر واسع وكتف       قاوي 
  رها في اربع ساعات ـــاذا يمشي خطــوتو فيهـا يسرف       سيرة يوم يدي

  ذا مرسولي يا بني فيه نـوصـف        حاذق سيس لبق سيــــد بن  سادات
  دالي ببريتي خــط مشــرّفْ        فـــــيها بسمله وحمدله وصــلاةيُغْ

  
ولا شكّ في أنّ الشاعر قد قرأ الحديث النبويّ السابق الذكر أو سمعه ، فأفـاد      

منه بوعي أو دون وعي ، إذ إنّ عملية التناص معقّدة في أكثر الأحيان ، والشاعر 
يقة بسيطة آلية تعني الأخذ المباشـر  لا يتعامل مع محفوظه أو مصادر ثقافته بطر

وقـد  .. الواعي بالضرورة ، بل هي تكتنز في الذاكرة ، وتُستدعى عند الحاجـة  
امتصّ الشاعر هذا المعنى من الحديث ، ووظّفه لا باعتبـاره إشـارة بسـيطة أو    
إلماحا ، بقدر ما أفاد منه في بقية قصيدته وهيكلها ، حيث أصبح هذا المعنى وهو 

الساعي حسن الوجه مقطعا أو وحدة موضوعية قائمة بذاتها ؛ تُتّخذ مقدمـة  اختيار 
فحين نقرأ هذا . للقصيدة وجزءا من بنيتها العامّة لاسيما وأنّ القصيدة من الطوال 

الجزء من القصيدة ، ونلاحظ هذا الإمعان فى وصف الرسول من حيـث حسـنُه   
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جولةً ، لا نجد تفسيرا مقنعا لكـلّ  وجمالُ وجهِه وسماتِه واكتمالِه قوةً وشجاعةً ور
هذا التركيز إلاّ أنْ تكون ظلال هذا الحديث حاضرة حين أبدع الشاعر هذا الجزء 

وقد وفق الشاعر فى أن يجعل من توظيف الحديث عنصرا فـاعلا  . من القصيدة 
فى بنية القصيدة ، إذ لم يكن القصد إحالتنا إلى هذا المعنى ، بل كان القصد هـو  

بة الشاعر بهذه الدلالة التي تصلح أن تكون مقدمة للقصيدة ؛ تحقق وظيفة رفد تجر
الاستهلال الحسن المبهر من جهة ، المتماهي مع الوحدات الموضـوعية التاليـة   
لمقدمة القصيدة حيث يصبح المرسول المذكور فيها،والذّي وصفه الشاعر باقتـدار  

لشاعر في نفسه، وكذا على مدى شوقه دالاّ على المكانة الكبيرة التّي يتبوّؤها قوم ا
الكبير إليهم الذي دفعه إلى أن يرسل إليهم هذا الرجل المتميّز بكلّ هذه الصـفات  

......  
   التناص التاريخي: ثانيا 

  
، كلمة قالها أرسطو ؛ ولخّص فيها نظرتـه  " الشعر أكثر فلسفة من التاريخ "     

يميل إلى العام أكثر من التاريخ ، مادام  إلى هذين المجالين ، ولعلّه قصد أنّ الأدب
الأوّل ينظر إلى الأحداث والظروف والمستقبَل بصفة أكثر تجريـداً وعموميـة ،   

وهـو بـذلك يؤكّـد    « بينما يلجأ التاريخ إلى تسجيل الأحداث التّي وقعت فعلا ، 
ي والفرق بينهما ليس في أنّ الأوّل يكتب موزونـاً والثـان  (...) الخاصّ والفرديّ 

منثوراً ، لأنّ التاريخ يمكن أن يكتب على صيغة نظم كما هو الشأن فـي أعمـال   
   606.»المؤرخ هيرودوت 

إنّ الشعر أكثر تفلسفاً لأنّه يحمّل الأحداث والمواقع وشخصيات التاريخ دلالات     
جديدة ، تنبع من رؤية المبدع ومن حاجاته وهواجسه ، وكذا من مستجدّات عصره 

الشعر من التاريخ رموزاً تحقّق أهدافا جمالية ودلالية فـي آن ،   يخلق. وهمومه 
ويصبغ الشاعر التاريخ بصبغته الذاتية أو بصبغة المجموعة التّي يعيش وسـطها  

لكنّ هذا لا يعني ظهور أحـداث  : على تفاوت غلبة إحدى النظرتين على الأخرى 
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ل إنّ هذه العناصـر  التاريخ وشخصياته وملابساته بشكل فجّ مباشر بالضرورة ، ب
تتمفصل داخل النص ، وتتلبّس بعناصره المختلفة ؛ عبر اللغة المعبّرة والصـورة  
الموحية والرموز الثرية الثي يوظفها الشاعر مسـتغلا قابليـة التـاريخ للقـراءة     

الأحداث التاريخية والشخصيات التاريخيـة  « والتفسير والتأويل والتفلسف ، إذ إنّ 
كونية عابرة ، تنتهي بانتهاء وجودها الواقعي ، فإنّ لها إلـى  ليست مجرّد ظواهر 

جانب ذلك دلالتها الشمولية الباقية والقابلة للتجدّد على امتداد التاريخ فـي صـيغ   
وأشكال أخرى ، فدلالة البطولة في قائد معيّن ، أو دلالة النصر في كسب معركة 

باقيـة   -ائد أو تلـك المعركـة   بعد انتهاء الوجود الواقعي لذلك الق –معيّنة تظلّ 
وصالحة لأن تتكرّر من خلال مواقف جديدة وأحداث جديدة ، وهي فـي الوقـت   

  . 607»نفسه قابلة لتحمل تأويلات وتفسيرات جديدة 
الشعبية بوصفها نصوصـاً أدبيـة   ) الملاحم ( ولعل هذا ما استطاعت السير     

، وذلك من أجل صياغة نظرة شعبية تحقيقه من خلال توظيفها للتاريخ مادة أولية 
شعبية أدبية لأحداث التاريخ وشخصياته الفاعلة ، ولاسيما شخصـيات الأبطـال   

عنترة بن شداد وسيف بـن ذي  : المعروفين في التاريخ العربي والإسلامي ، مثل 
يزن وذات الهمة وأبي زيد الهلالي والجازية ، وحتى علي بن أبـي طالـب فـي    

قد استطاعت هذه السّـير الشـعبية تمثُّـل التـاريخ ،     ل. بعض المرويات الشعبية 
كما . وسمحت لنفسها بإضافة ما يتوافق مع عصرها وسياقها التاريخي والاجتماعي

صاغت حول تلك الشخوص هالة من الأسطورة التّي جعلت منها أمثلة ورمـوزاً  
 لأبطال لا يقهرون ، أبطال يأخذون بأيادي شعوبهم وأقوامهم نحو تحقيق النصـر 

وقد ارتبطت هذه السير أكثر ما ارتبطت بمراحل الضعف التي انتابـت  . والمجد 
الأمة العربية والإسلامية وتكالب القوى الخارجية الغازية عليها ، فكأنّ هذه السير 
كانت بديلا ممكنا في أذهان من رووها وصاغوها ، وعدّلوا فيها ، واتخذوا منهـا  

الواقع المزري الذي عاشته الشعوب العربية  وسيلة غير مباشرة للدعوة إلى تغيير
لجوء الفنّان إلي « وهذا ليس بدعاً من الأديب الشعبي ، فليس غريبا . والإسلامية 

معين التاريخ في عصور التردّي والإحباط ، إذ يتوجّه الفنان إلى التاريخ بحثا عن 
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زمن العجـز  المثل الأعلى ، رغبة في التعويض العاطفي ، وربّما رهبة من وطأة 
الذي يحياه ، وهروبا إلى أحضان الماضي الذي قد يبدو مجيداً أو مثاليا بالقيـاس  

  .  608»إلى الحاضر 
من أهم أشكال الاستفادة من التاريخ بوصفه رافداً من روافـد التجربـة لـدى        

الشاعر الشعبي ، ما نلفيه عند الشعراء من تضمين أسـماء شخصـيات التـاريخ    
معادلا تراثيا لبعـد مـن أبعـاد    « واستلهامها من أجل أن تكون  الأدبي العربي ،

  .   609»التجربة 
مثال ذلك ما نجده عند الشاعر عبد االله بن كريو ، حـين يتـرجم تجربتـه مـع               

  :  610الحب في قوله
  العشق إذا امكن ما لو تطباب : ابن سينا شيخ في الطب حكايه          قال 

  لمـعناي          تلقاني كقيـــس حامل كل عذابْإذا قالوا قيس ، قيس 
  إذا قالوا جن ، ما ثم  حكـايه          اللّي بيّ خيْر من ليلي تنْصَـــابْ 
  ما تلقاش حد عاذب  في الدنيا          مثل العاشق شوف من شاو للاعقابْ 
   نوصيكم يا رجــال  اللزميهْ          اذا مت بليعتي هــــيَ  الاسبابْ
  الدّرة مثال صــادف معناي          أنا بيّ صابغ العيــــن والاهدابْ
  ما ردّت لي بال طفلـه غرّيهْ          جرحتني باَجْراح ، ما ينفع  طبّـابْ

يورد الشاعر في هذا المقطع الشعري أسماء شخصيات تراثية لتكثيف دلالـة      
ي تكتسب بعداً دلاليا ، لا بعـداً  التجربة؛ تجربة الحبّ ، ويستدعي هذه الرموز الت

فيرد اسم ابن سينا بوصفه عنصر إقناع يوظّفه الشاعر ليدلل بـه علـى   . تاريخيا 
في الطـبْ  ( صحّة كلامه ، فهو الطبيب المعروف في التاريخ العربي الإسلامي 

، كما يستدعي الشاعر شخصية قيس وهو رمز الحب الصادق الحقيقـي  ) حْكايهْ 
دّي بصاحبه إلى الموت ، وكذا شخصية ليلي ، لكنّه يتعامل معهما العفيف الذي يؤ

. بمنطق التجاوز ، إذ إنّ عذابه أكبر من عذاب قيس ، وليلاه أجمل من ليلي قيس
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ولعلّ ما يعطي جمالية أكثر لهذا التوظيف الدلالي هو استغلال اسم قـيس لإقامـة   
  :جناسٍ يظهر في قول الشاعر 

  لمعْنايَ          تلقاني كقيـس حامل كل عذابْ  إذا قالوا قَيْس ، قِيسْ
فالجناس هنا لا يأتي لتحقيق إيقاع داخلي للبيت ، بقدر ما يتماهى مع إيقاع تجربة 

). تكرار اسم قـيس (الشاعر نفسها ، ويدعّم وظيفة التكثيف التّي تتأتي من التكرار 
يوحي بدلالـة الحـب   بالإضافة إلى أنّ الاسم في حدّ ذاته يعدّ رمزا فمجرد ذكره 

والمعاناة والضياع والوفاء للمحبوب ، ويغْني الشاعر عن أن يسترسل ويسـتطرد  
  .في ذكر عناصر معاناته وتأزمه من أثر هذا الحبّ 

وعلى الرغم من كلّ ذلك ، فإنّ الشاعر في رأينا لا ينجح كثيراً في التمـاهي      
من معطيات حياتها بطريقة مع الشخصية الشعرية التراثية بحيث لا يعيش معطى 

إيحائية ، بل يلجأ إلي التصريح المباشر الذّي يقتل لدي المتلقّـي متعـة اكتشـاف    
  .التّقاطع بين الشاعر ومعطيات التّاريخ الأدبي العربي 

هذا الأسلوب يكاد يكون غالبا على تجارب الشعراء الشـعبيين فـي اسـتدعائهم    
ستشهاد عند الشاعر محمّد بيْطار شاعر للشخصيات، إذ نجد مثل هذا على سبيل الا

  :   611بسابقه عبد االله بن كريو حين يقول -كما يصرح  –البيّض الذّي تأثّر 
  اختصار الحب جابــو عبد االله      فايت سابقنــي حكى عالحب يقول 
  مارامش قلـبو نصح  العُذالـى      وقيْس تعذّبْ خاطر غايس في الهول 

  عبلة       وقاسي مــدّةْ محنْتوُ بيها مشـغول حتى عنتر صار فيه على 
  نا همّي يُوزن بلاهــم  جملة       وباسْبابك يا طلعة البدر المكمــول 
  سيّــافك  للبعد نادي بالجملة       لا ثاثي ، لا عذر ، نا حالي  مهموم 

ا إذ يقوم الشاعر هنا بسرد أسماء الشخصيات المعروفة في التاريخ ، وتعدّ رمـوز 
تعذّبت بسبب الحب ، من أجل أن يختصر حالة المحبوب ، ويقنعنا بهول التجربـة  
التي يعيشها مع المحبوب ويدلّل على صدقه في هذه المعاناة ، ويحذو حـذو ابـن   

وهنـا يغلـب اسـتغلال    . كريّو في التصريح بأنّ حاله تتجاوز حال عنترة وقيس 
لمحب أكثر مـن توظيفهـا أداة   الشخصيات المستدعاة في الإقناع وتكثيف صورة ا
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فنّية لخلق دلالات تتوافق مع تجربة الشاعر ، ولهذا تغلب آلية واحدة علـى هـذه   
الأشكال من التناص ، ويكتفى بالتناص التوضيحي الإقناعي القريب الجزئي الذي 

ولا يدخل التناص سياقا مخالفا للسياق الأصـلي فـي   لا يستغرق التجربة كلها ، 
  .القصيدة 

كما يغلب على تجارب بعض الشعراء الشعبيين استدعاء شخصيات تاريخيـة      
 ، ظرةس هذه الصفات أو هذه النّيكرّ استدعاءً؛ عرفت بصفات معينة في التاريخ 

ي يهدف الشاعر ا أيضا يتوافق مع سياق التجربة والدلالات التّليّلادي غرضا ويؤدّ
 .ل نموذجا لهذا النـوع  الدهر تمثّ بن تريبة عناأبيات الشاعر  إلى تبليغها، ولعلّ

  :612حين يقول 
  و  ـاصحاب  ص فييان       زاد نقّـامن يا صاحبي في الدهر اشتلا 

  الوـزان       وابرد في السومة ريـفي المي ارخص من كان غالي 
  ان        دار ظفار ، ونيبان طالوا ــل المككي طار المفكرون وتبدّ
  وا ـــاليوم ذال ةوالعقبّ ان       ـــرنّ عاد التيس يحوم بجرسو

  وعة لُة طايْــقوم القري سلطان         ادي من كان في الكرسي ونّ
  ع في القومان حالوـان         شايـالقوم لات غوايط وفزوع ، هيْ

  ية لوــدت للّي باقعْقـكان           صاداقْ وراحت دارو خالية و
  اا يقولوــابق لمّفي السّ     ان     ـلقم هارون الرشيد قل ميزو و

  واــبالهيبة والعز صال حكموا في الدنيا الحكم اللي يزيان         
  وا ـلا رحْوْاوها وغدخلاّ  هم الاوان        ـبي عنـوتبدّل يا صاح

  وــه له من دايمَحانُان          سبْــــالمنّ الحنّان قا دايم فيها 
، كمـا  نيا وعدم استقرار أيامها على حال واحدة ب أحوال الدتسيطر دلالة تقلّ    
ضرورة عدم الاطمئنان إلى جانبها ، ويتخذ الشاعر مـن الرمـوز    الشّاعر يرى

وسيلة لبلوغ مراده الدلالي فيستعمل الرموز الحيوانية ، ثم الرموز الإنسانية التـي  
ح شخصية تاريخية تصـل  أهمّ حيث يرى الشاعر أنّ ، تتمثل في شخصية السلطان

ت حولـه الحكايـات   غالذي صي" هارون الرشيد"لتجسيد هذا الرمز هي شخصية 
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الشعبية ، وصوّر حاكما يغلب على حياته البذخ وكثرة المال والمتع ، وهي النظرة 
لا    ولهذا فإن استدعاء هذه الشخصية  .ستها أكثر حكايات ألف ليلة وليلة التي كرّ

لة ية السائدة في المخيّنئ على الصورة الذهكئ على التاريخ الرسمي بقدر ما يتكيتّ
وبالتالي فإن هذا الاتجاه يعدّ شكلا من أشكال استثمار . الشعبية عن هارون الرشيد 

كما أن الشاعر  ،أو ما يمكن أن نسميه التفسير الشعبي للتاريخ ، الموروث الشعبي 
الحاضـر ،  يحاول أن ينقل الشخصية التاريخية من زمنيتها الماضية إلى زمنيـة  

لقمان الحكيم المذكور كذا فيصبح هارون الرشيد الشخصية التاريخية المعروفة ، و
لقيان المكانة والتوقير اللذان ها يعيشان بين ظهرانينا ، ولا يَفي القرآن الكريم وكأنّ

  :م القيم في المجتمع ل سلّر الحال وتبدّتغيّل ايستحقانها ، نظر
  ا يقولوا  ـقمان         في السابق لمّهارون الرشيد قل ميزو ول      

ناص التاريخي في القصيدة الشـعبية هـو مـا    أشكال التّ منشكل  أهمّ ولكنّ    
وقد كان لهذا الشكل الشـعري   .ي أو الغزوات زاصطلح على تسمية قصيدة المغا

قـد تـرد   )  الغزوة (هذه التسمية  قيمته التاريخية والتداولية بين الناس ، حتى أنّ
النظر عن موضوعها  يانا بوصفها دلالة على مفهوم القصيدة بصفة عامة بغضّأح

يـة  نْمـة والغُ الكلْ: مثل  ، بالإضافة إلى الأسماء الأخرى التي عرفت بها القصيدة
  : ماتي في إحدى غزلياته سيقول الشاعر ال.. ة والقصيد يّصِوالقَ

  ..................  يام كبار بنت خ"           الغزوة"خة بيك لنا يا زايْكمّ      
ر والشـعر فـي وروده عنـد الـرواة الشـعبيين      ثوقد اتخذ هذا الشكل طريقة الن

 ـ ، المحترفين  .  ةالذين كانوا يرددونه في فترة الاحتلال الفرنسي بصـورة خاصّ
فـي  بـه  والاهتمام  تهذا ارتبطت روايكوه ،وولع بنظمه الشعراء الشعبيون أيضا 

 وسطوة المستعمر الفرنسي على الشعب الذي كان بحاجة، ا الجزائر بعصر ضعفه
القصة الشعبية الجزائريـة  "قريش في كتابها ليلى تقول روزلين إلى جرعة من ، 

  :هما نصّ" ربيعذات الأصل ال
ا المدّاح فله يرجع الفضل في انتشار قصة البطولة ورواجها في الأوسـاط  أمّ«   

تلال الفرنسي ، حيث لعـب دورا هامـا وبعيـد    الشعبية الجزائرية أثناء فترة الاح
المدى في تدعيم الشعور الوطني ، اشتهر في ذلك الوقت بعمله القصصـي عنـد   



 

ة فرصة من ليالي رمضان أو الوعـدات والمبيتـات   وكان ينتهز أيّ. أبناء جلدته 
والولادة والختان ليلهج بمآثر الأجداد الغابرين وبطولات الفرسان البواسـل التـي   

وكان يمدح في الأسواق والمقاهي الشعبية أو خارج ، ة في المغازي خاصّ سجلت
يكون محط أنظار الأجانب ، ولم تنحصـر   لاّلئسوق المدينة وفي مفترق الطرق 

بل استطاع أن يثير فـي نفـوس بعـض    ، شهرته في بيئته الاجتماعية الخاصة 
ين علـى الجمـاهير   احين الدهشة والإعجاب ، فقال أحدهم يصف تأثير المدّالمحتلّ

وقد أحيوا الشعور القومي بالأخوة  :"الجزائرية في الربع الأول من القرن العشرين 
لوا الشعور القومي البسيط إلـى روح  وقد حوّ.. الحقيقية التي تتعدى حدود القبيلة 

القومية الناشئة التي ستزدهر تحت تأثير رجال الحركة الإصلاحية نحـو الوحـدة   
  . 613»" السياسية يةالقومية والحرّ

ولهذا فليس من الغرابة أن المستعمرين الفرنسيين كانوا يتوجسون خيفة مـن      
ي في الجماهير الأحاسيس القومية يهذا النوع من الأدب الذي كان من شأنه أن يح

والدينية التي عملوا طويلا من أجل أن يقتلوها في أذهان الناس ، خاصة إذا علمنا 
تي ركزت عليها المغازي هي موضوعات البطولة وصراع أن أهم الموضوعات ال

 -صلى االله عليه وسلّم  –النبي  ها اتخذت من شخصياتوأنّ ؛ المسلمين مع الكفار
وغيـرهم   ، - رضي االله عنه –وجعفر بن أبي طالب  -كرم االله وجهه  -عليو

  . حكايات هذه المغازي  اور تدور حولهامح
فـي هـذا    ،هوا إلى خطرهـا  ستعمرون لها وتنبّولهذه الأسباب لم يطمئن الم    

وقد كان رجال « : فيقول  في المغرب السياق يذكر محمد الفاسي مثلا هذه الحقيقة
وكان المراقبـون  ، هذه القصائد في الأسواق  دالاستعمار أيام الحماية يمنعون إنشا

لقبائل قصد بطلب الإذن في السفر للتجول في المدن وا" المداحين"إذا تقدم لهم أحد 
ي ف؟ فإذا أجـاب بـالن   هل يحفظ الغزوات: ل ما يسألونه عنه ترويج بضاعته أوّ
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منع ، لأنهم كانوا يخشون بعث العاطفة الوطنية والدينيـة فـي    الإذن وإلاّ يأعط
  . 614» النواحي التي كانت ما تزال بعيدة عن أثر الدعوة الاستقلالية

تهم التاريخيـة  دّارواة والأدباء الشعبيون ما المصادر التي كان يستقي منها الأمّ    
 ــعض الكتب التاريـفهي ب ، نسب لـبعض المـؤرخين المعـروفين   ـخية التي ت

صاحب كتاب المغازي ، والذي ينسب إليه أيضا كتاب ) هـ207-( كالواقدي مثلا
  ". فتوح افريقية "

 ) المغـازي  (وقد وقعنا على ثلاثة نصوص شعرية تدخل في باب شعر الغزوات 
غزوة بدر وهي قصـيدة رباعيـة ، يبـدؤها     ىأولا للشاعر أحمد بن معطار يسمّ

ج فيذكر شمائله وصفاته ، ثم يعـرّ  –صلى االله عليه وسلم  -الشاعر بمدح النبي 
فيتوسع فـي ذكـر   " غزوة بدر الكبرى"على مراحل دعوته حتي يصل إلى حادثة 

  :يقول الشاعر واصفا غزوة بدر  .أسبابها وملابساتها 
   دعق نصار وحبيبي             وحماوه الا نة ـــجا للمدي       
  اجر وأنصار توكدـواجتمعوا عن دين ربي              مه       
  د ـة مولاه قاصمن مكّ   جاهم خبر نتاع غصب                   
  ال مجهدـوم" باسفيان"ي               ــبتجارة قريش يبن       
  دها للشام هوّيقـــجمال تحبي                سابالاوالعير        
    نا منكم في الراي واحدي                 ـحابو النبصْلارْ اشَّ       
  جهدسّـبيها ا: الأصحاب بغوا النهب                 قالوا لو       
  العدد حب                عشرة والخمسة اة صيساروا ثلاثما       

  د وّــار عب                  راح لهم نذّـالخبر لمكة قريو             
                          ......واجتمعت قريشي                  ينبقام بريحو ناض              
                      هذايا نا ليه نقصــدي                  بحباآ : باجهلاقال              

  يكون موعد " بدر" ىنصف  عشر ماية خوذوا عقابي                          
  دــبوه يطيع يسجنجيي               وـــللسحار يبان غلب             
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والواضح هنا أن الشاعر يسعى من خلال نقله لأحداث غزوة بدر هذه القصيدة     
يهم ، وهو يتكـئ علـى   إلى إرضاء الشعور الديني للمتلقين وتكريسه لد )الغزوة(

 ـ تـي التاريخ الإسلامي ، شأنه في ذلك شأن قصص المغـازي ال  علـى  « د تعتم
ات من الأعمال الحربيـة  موضوعات مستمدة من التاريخ العربي الإسلامي ، وبالذّ

وصـحابته ، وكـذلك بعـض     –صلى االله عليـه وسـلم    –التي قام بها الرسول 
 ـ نترة ، ويمثّالشخصيات البطولية العربية الأخرى مثل ع  ـل أدبـا ملحميّ ى ا يتغنّ

ركيز على الصراع بين المسلمين فقان أيضا على التّويتّ .615»  ةبالبطولات الحربيّ
  : قول الشاعر  ي يظهر هنا فيي بانتصار جيش المسلمين الذّار ، والتغنّوالكفّ

  ممرمد   ىقبي                    وابا جهل اربت سبعين حوتوفّ      
                       ردم الكفر الدين وصْعد ي                    ـبه مسْوها جابلُمثو      
                        سور الكفر اهواه و تْهدوطلع سور الدين جابي                        

ة الغزوة في إصباغ النص بصبغة مسرحية تبـدو  القصيدة تشبه القصّ كما أنّ    
 ـ ىبطابع أقرب إل ي يطبع النصّالحوار الذّ ىركيز علفي الت ي تجعـل  الواقعية التّ
في القصـيدة المقـاطع    ىتتوالف... ها تحدث أمام عينيه ل الحادثة وكأنّي يتمثّالمتلقّ

قـول   فيي مثلا فكما نل ، يها جماعة أو شخصية معروفة بعينهاي تؤدّالحوارية التّ
  :الشاعر 

  هد  جْبيها اسّ: و ــقالوا ل لنهب                   والأصحاب بغوا ا          
  :وقوله 

  قاصد  ه يل ا ناـــهاذاي يا احبابي                  : جهل  قال با    
  وعد ميكون " بدر" ىابي                   نصفقوا عذعشر ماية خو    

التـاريخي   وتستمد القصيدة جانبا من وظيفتها من واقعيتها التي تـرتبط بالسـياق  
التداولي الذي أبدعت في إطاره ، وهو نهايات القرن التاسع عشر الميلادي حيـث  

دفقة من الـروح   ىمعرفة تاريخهم الإسلامي المجيد ، وحاجتهم إل ىتوق الناس إل
 .الجهاد والدفاع عن الـوطن   ىإل وبي فيهم روح الشهامة والوثحيي تالبطولية التّ
ي تشهد انتصار المسلمين الأوائل المواقع التّ ىز علصوص تركّهذه النّ لاسيما وأنّ

                                                 
  . 63، ص ..البطل الملحميعبد الحميد بورایو ،  615



 

هذه العناصر الواقعية في نصـوص المغـازي    ولهذا فإنّ .كان السيادة لمئهم وتبوُ
 ىتتمثل في إسقاط الرواة مضامين روايتهم عل «سواء كانت شعرية أو قصصية ، 

 .وكفار الواقع المعاش لجمهورهم، فالمغازي تتحدث عن مواجهة تقع بين مسلمين
يحـدث   - هـذه المغـازي   ىوهو يستمع إل -جمهور المستمعين  د أنّومن المؤكّ

وفـي  .  هر هي بنفسها واقعها تصوّة زحزحة للأحداث التاريخية، فتصبح كأنّعمليّ
ول ، ويصـبح مسـتعمر بـلاده    هذه الحالة يصبح هو امتداداً لجيش المسلمين الأُ

  .   616»ار رة لجيش الكفّصورة مكرّ
 الغـزوات      كذا يصبح التناص مع التاريخ الإسلامي العربي في هذه القصائدوه    

 ـ  ، ى الحكايات الغزوات تناصاً هادفا أو حتّ ة ، وذا وظيفة شـعرية رمزيـة تأويليّ
ح ه لا يسـتطيع أن يصـرّ  ل واقعة المعاش ، ويرمز له لأنّفالشاعر والقاص يؤوّ

التاريخ يستدعي أحداثـه   ىلجأ إلار الفرنسيين ، فيمباشرة بضرورة مصارعة الكفّ
التاريخي بإحداثياته في اللحظة نفسها التي يقال فيها لصالح  ليفلسفها ، فيغيب النصّ

 ي للـنصّ وتصبح عملية تعاطي المستمع المتلقّ.. السياق الجديد الآني  ينتجهنص 
  .هي الفاعلة ، وهي التي تعطي النص قيمته وأهميته 

ض ر المغازي يتمثل في قصيدة قصيرة لشاعر البـيّ نجد نموذجاً آخر من شع    
، يقـول   فريقيـا إة الفتح الأول لشمال محمد بيطار ، تحكي باختصار وتركيز قصّ

  : 617 الشاعر
   هقبعار    وواش داروا في السابق جيش ــيا الفارس نحكي لك واش ص

   هف رقبــن الــشو ستيـار    عدد جيـــجاوا من يثريبه للغرب خطّ
  سربه  اه ـــعبد االله ومْـار     ميرهم عـنظ خزوم وهاشم واقش جاوا م

   هركبَ خ فاتت كل ـــدار     وركبة الزايـكي وش ـر ما هــاحم ىعل
   ــهعند الغلب  وومُـرم كالمُار     واذا ابْثّـاحمر محجل ما هوش ع ىعل

   هدو قريبـــار     مطرودتو ما تمنع عنذا لحق طيّاف اشطارتو في الترد
   هبـــار      ويطعن العقد منين يدير ركـوش حبّــراكبو عبد االله ماه
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   ــهضرب  م مسمومدّعمنين ما ي وسط الميدان يخطار      في  إذا دخل
  به لْبطَ والجود ما يبخل من قصدو       ار ــــمناد وشجيع وبطل دبّ

   همرفوع بنسبو يفُي كِحيدار        ما كانش اللّ مْــمناد خالو خالد والع
   هْــبيبسْ نات الانصار        ما دار في مهدية وخلاّمناد فاخوا بشناه بْ

   ــهبلا الحرْ يب الخنجر وهار         ما يـمناد في تنقار القدحان صبّ
  الواقدي ماهوش كذبه  ار         محظوط فيـــاد شجاع وبطل صبّمنّ

ول أن يعطي أبياته شرعية تاريخية الشاعر في هذه القصيدة الغزوة يحا نلاحظ أنّ
 الصحة ، لكت ىعل تها ، فيسوق لنا مؤشرات تدلّمن خلال الإقناع بتاريخها وصحّ

  : مثل قوله 
   ـهعدد جيشو ستين الف رقب ار         ـجاوا من يثريبه للغرب خط

  معاه سربه  ار          ميرهم عبد االله وجاوا مخزوم وهاشم واقش نظّ
ه أخذ معلوماته وأنّ ، كلامه صادق ا من خلال اعتراف الشاعر بأنّويبدو ذلك أيض

المنسـوب  " فتوح افريقيـة  " ، وهو يقصد بالطبع كتاب  هذه من مخطوط الواقديّ
 هز علي ثيمة البطولـة ليرسـم صـورة أشـب    الشاعر يركّ لكنّ . د الواقديلمحمّ
صـف  يي طالـب ، ف ة لبطل هذه الغزوة عبد االله بن جعفر بن أبورة الملحميّبالصّ

المسـتمع   ىلـد  الملمحيّ فرسه وصفا فيه بعض الخيال من أجل إشباع هذا الحسّ
  :مثل هذه السياقات ، يقول الشاعر مثلا  فيي المتلقّ

  ومو عند القبلة ـار        وإذا ابرم كالمـإذا ابهز في جريو ما هوش عث
  ندو قريبة شطارتو في الترادف إذا لحق طيار        مطرودتو ما تمنع ع

ثم يأتي تكرار اسم هذا البطل الشعبي الذي عرف به عبد االله بن جعفر وهو الاسم 
  صورة البطولة والشـموخ ؛ من أجل تكريس الصورة الذهنية لهذا البطل " اد منّ" 
تركيز ملابسات الفتح  ىبينما نجد لجوء الشاعر إل .والهوان  عدم الرضوخ للذلّو

 القارئ في ملء الفراغات التاريخية في القصـيدة لأنّ  ذهن ىوتكثيفها، معتمدا عل
 ةالمتلقي لاشك يكون قد سمع أحداث هذا الفتح وبطولات جعفر بن عبد االله من روا

،  يالتـاريخ السرد ثها وتفصيلاتها ، إذ ليس هدف الشاعر هنا االمغازي بكل أحد
ذكراهـا فـي    وإحيـاء ، مة البطولات الإسلامية يث نالتعبير ع ىبقدر ما يهدف إل



 

، النفوس من خلال استدعاء شخصياتها ونماذجها من التاريخ الإسـلامي المجيـد   
من أجل ربط السياق التاريخي القديم بالسياق الحاضر الماثل أمـام المتلقـي   وهذا 

  . الذي ارتبط بهيمنة المستعمر الفرنسي
هـو قصـيدة   ف)  المغـازي ( وع أنموذجاً لهذا النّأمّا النصّ الثالث الذي يمثّل      

وهي تحكي أيضـا عـن   ، سيدي خالد  فيالتي رويت لنا  قويدر التونسيالشاعر 
  :  618بطولة جعفر بن أبي طالب أثناء الفتح ، يقول الشاعر

  ول ـهـنا في الـد شفيعالنبي الهادي           محمّ ىصلوا صلوا عل
  ل وــتـع البـادي            بابا فطيمة مــمث يا رسول االله نور 

  ول ـيب القـعبد االله نج ىبادي            عل ها ـــاسمك يا إله بي
  ول هير الـادي            ذا القصة فيها يصــو منب ابن جعفر ياك 

   619ولْــم رابُـهي لْمادّ هْرَر غادي            للكفْـوبكّ د سيفو ــفرْ
  طول ماشي عن رجليه غير يدادي            وقاصد لتونس راح ليها 

   620ب العقولــــهترابة كاد            والبوّدة توْالاسوار موكّ ــىلق
   621ولهــس بالعقل ومعداد             جاز يدعّر ما خاف من الاما حبّ

  اه القول ـاد              قاعد عن كرسيه جــفي ميع صاب المليك 
   622ابولرفيه ذا الوما عجبوا ما               ادِعَرْ جْرَتْ وجواب ارقْ حين 

   :شوفوا واش يحب ذا الرجول             :ادــوعقُال واش وللشُّ ىلاق
   623ولـــــمُيين باليَفلاّ اد              والاّـادين في الاوهجيتوا صيّ

   .ولـــفمول قْا زْايَشَّمَ ن في البلاد              والاّــاسيوّحجيتوا 
  ول ـــــيين باليممانا فلاّ        اد      ــادين في الأوهمانا صيّ
  ول قفول ـــايا زملاد              مانا مشّـــاسين في البمانا حوّ
   .يزول غامالد رها والاّـك بالتشهاد               تذكــر فيذانعجيت 
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   .ر قلولـوانتم يا العريب غي               ر اعدادِــنا جيشي قوة كثي
  عول ـــــنك االله يا منْاد               لعْـــطق عبد االله ذا الوكّنْ
   624ولـت سبـوكم حك نعكونح       واد        ـــنا نصرتنا من الجحْ     

  الكفار كل انكاد                امرار عليهم العيش من ذا القول  ىنزلت عل
   .خذولـــم ىبق مَّيش والتقناد                ورايسيهم ثَــزل ليهم الف

   625ولــارفاد              وسرايتها جابية في الط ورها وـفي س "يمينة"
  ول ـعبد االله صحيح الق:وقالت ت بالافناد              ـنظرت ليه وشاف

  ول ــفيسع تعزم بيه ذا الرج.....................            قالت لو 
   626ش المرسولــبْيترهوج ما حَ      اد          وّــجاها عبد االله بلا قُ

   627مولـبرج مقوس بالذهب مع            دروج صعاب في التهوادِطلع 
  ب الرسول ــت بصاحـسادي            تونّــكثير سع: قالت يمينة 

  وب االله في الجبا منزول ـادي             مكتـبيه نهترف ياك في رق
  دار ذا الرجول ا ـلاصحابو م التكباد             طال الحال الزين في 
  ول ـالاوهاد             يا حاذق الاطيار ذا الرج دز القمري ساع في 

  ام تقصد طول ـلاخوالي واعم ي ذا العنوان شور اسيادي             ادّ
  اب جمول ـعشرين وربعة حس             ساب اعدادِمام حْوالي واعْخْأ

من هذه الغزوة الناحية الخاصـة   الشاعر بولنوار التونسى يختار أنّالظاهر      
بعبد االله ابن جعفر الذى اكتسب فى هالة من البطولة لدى الناس ؛ ويخلط الشـاعر  

كتاب  المستمدة من  اتيات الفتوحانا بين الحقائق التاريخية التى يستقيها من روهاه
 يف وبين عناصر إضافية يقتضيها سياق الإلقاء ، وتزيد،  يّللواقد" فتوح إفريقية " 

رها ببعض ، كما يظهر تأثّ يوتجعلها مناسبة داخل السياق التداول، شعرية القصيدة 
على إعجـاب بنـت    تعريج الشاعركتاب الفتوح ، مثل عليها يركز  يالثيمات التّ
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نفسه أيضـا  للكن الشاعر يسمح .  628بشخصية عبد االله بن جعفر يالملك النصران
وهذا ليصبغ تجربتـه   ، لبنت الملك"  نةييم" بأن يضيف من عندياته كاختيار اسم 

الشعرية بصبغة واقعية تأثيرية، حيث تغدر هذه القصيدة أشبه بالمسرحية الشعرية 
سماء للشخصيات أعطاء إمن خلال التركيز على  يبطول يالمطبوعة بطابع ملحم

 ماك ، ق الإمتاعيحقّ يالذّ ريّة للحوار الثية خاصّعطاء أهمّكذا إمثلا ، و)  ةنيمي (
 .صلية لهذه الغزوةاركيز على الوظيفة التولتّبانظار الجمهور المستمع أيضمن شد 
 مة بعناصـر لهـا علاقـة بالبيئـة الطبيعيـة     زة ومدعّالقصيدة معزّ خاصة وأنّ

  .ي على حد سواء جتماعية للشاعر و الجمهور المتلقوالا
 يمية كبيرة فيكتسب أه يها الحوار الذلويتخلّ ، لنتأمل كيف توصف الأحداث    

  :، يقول الشاعر القصيدة
  كرسيه جال القـــول فيقاعد          ـادِـميعـ ياب المليك فص     
  ابــولالر  وما عجبوا ما فيه ذا    رعادى    احين قرا جوابه ترج      
  ـول ـالراج اشوفوا واش يحب ذ       :لاقى للشواش والقوعـــاد     
  ــول ؟ــــيين باليامـاد؟        ولا فلاّهوالا يجيتوا صيادين ف     

  ـول ـزمول قفـــ الاد         ولا مشايـالبـ يين فسجيتوا حوا     
  ليامــــــولبايين ــلاد         مانا فلاّـالب ياسين فمانا حوّ     
  يـــزول  الدماغ  لاّاجيت انعاذر فميك بالتشهـاد         تذكرها و     
   ــولْـلقْ لعريب غير اوانتم يا وة كثير اعــداد         ناجيشى ق     
  يا منعــــــول نك االله ــاد          لعْانطق عبد االله ذا الوكّ     
  ونحكوكم حك نعت سبـــول واد         ــاحنا نصرتنا من الج ... 

  قولال من ذا عليهم العيشْ امرارْ  انكاد          لْار كُنزلت على الكفّ     

                                                 
، والتي قال فيها عبد االله بن الزبير أثناء معرآة  لعل الأمر یتلق بابنة جرجير ملك تونس في ذلك الزمن 628

  :سبيطلة 
  یا ابنة جرجير تلفي نحلتك              لقيت بالنحلة ثكلى أبتك      
  لتأخذنّ في الطریق عقبتك              لتسقين شرماء قربتك      

  شر عجوز بالحجاز ربتك                                
 20 (لشعر المغربي من الفتح الإسلامي إلى نهاية الإمارات الأغلبية والرستمية والإدريسية االعربي دحو ،  -
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 ـ ي والملك أهمية فين عبد االلهب للحوار الدائر ىعطتوهكذا       ـ يوضع المتلق  يف
 ةمسـرحي بصـبغة   القصـيدة  صبغحدثت ، وهذا ي يسياق التاريخ والأحداث الت

كما نلاحـظ   .الغزوات / داخل السياق التداولى لهذا النوع من القصائد  ةضروري
وهي تتعلـق بوصـف ردود أفعـال    ل هذا الحوار لتسنده ، هناك فقرات تتخلّ أنّ

كمثـل قـول    ، الشخصيات وانفعالاتهم وتصرفاتهم قبل الحوار أو أثناءه أو بعده
  :الملك بعد أن قرأ الرسالة حالة الشاعر واصفا 

  الرابول جوابو ترج ارعاد          وما عجبو ما فيه ذا  احين قر
  جولشوفوا واش يحب ذا الر          دِــالاقي للشواش والقوع

  :أو قول الشاعر وصفا لرد فعل عبد االله بعد تهديد الملك 
  ! ول ــــعنك االله يا منْاد            لعْـانطق عبد االله ذا الوكّ      
دهم من عزم عبد االله وأصحابه علـى  أيضا لحالة الملك وحاشيته بعد تأكّ هووصف
  :غزوهم
  يهم العيش من ذا القول امرار عل             دكانار كل أنزلت عالكفّ      

 ـ     فـي   تمثّـل ي تنلاحظ أيضا في القصيدة استعمال الشاعر لتقنية الالتفات التّ
الطرف عـن   غاضي أحيانا عن بعض التفاصيل الدقيقة في الوصف ، أو بغضّالتّ

ذاكـرة المتلقـي    ها غير ضرورية ، أو أنّي يرى الشاعر أنّبعض الحوارات التّ
ل أحيانـا  الغزوة لا تتحمّ/ القصيدة  الشاعر يدرك أنّ لأنّ فراغاتها ، تملأوذهنه س

ي هذا فنل. الغزوة النثرية  الهتتحمّ التيال في الملابسات والدقائق من الأمور غيالإ
  :الالتفات في قول الشاعر مثلا

  الرجول اد             شوفوا واش يحب ذا ـوعـاش والقللشوّ ىلاق
  ول  ـــــين باليميفلاّ والاّ        ادين في الاوهاد      جيتوا صيّ

بين هذين البيتين تفاصيل وملابسات ، منها أمر عبد االله بالدخول على والحقّ  أنّ 
فريقية حين إالملك وغيرها، وهي الملابسات التي يمكن أن نجدها في كتاب فتوح 

حسـن   شابا فدخلوا على الملك ، وقالوا له أنّ... «: ما يلي  واقدييذكر صاحبه ال
ه من هذا الجيش الـذي نـزل   ولا شك أنّ، الوجه من أصحاب محمّد قد آتى إليك 

دخلوه فدخل بابا بعد باب حتى استكمل عشرين بابا مختلفـة  أ: على المهدية فقال 



 

ها الشاب أيّ: ولما دخل عبد االله على الملك قام له إجلالا وتعظيما ، وقال له  .(...)
  . 629» ..بن عمّه اأنا : ، قال له  تهصفتك كصف نّك من نسل محمّد لأأنّ ، لا شكّ

 ـيضمّو       ي تنتمـي إلـى   ن الشاعر أيضا قصيدته بعض العناصر الواقعية التّ
 ـ هوطبيعي والاجتماعي الذي ينتمي إليه الالإطار البيئي  فـي   (ين وجمهور المتلقّ

  :حين يقول مثلا  ، )سيدي خالد
  ن اليمولــييفلاّ لاّاو               وهادادين في الاجيتوا صيّ

  ولقفمول ايا زْمشّ لاّالاد               وـجيتوا حوّاسين في الب
وهي عناصر تنتمي إلى النشـاط الاقتصـادي لمنطقـة الشـاعر وخصائصـها      

إذ تساعد في دعم الجانب التواصلي بـين  ، في القصيدة  الاجتماعية، ودورها مهمّ
  .الشاعر والجمهور

ن أهمية عن العنصر السابق ، وهمـا  أيضا عنصرين لا يقلاّويراعي الشاعر     
 .)  حوار عبد االله مع بنت الملك (تي البطولة ، والجانب العاطفي يمالتبئير على ث

  :وهي في نظر الشاعر الشجاعة وعدم الخوف والجبن ، صفات البطل  فيذكر أهمّ
  ولـادي           ذا القصة منها يصير الهـــنم بن جعفر ياك بوا

  م رابولـــي لهمادّ هرفادي            للكـــبكر غ ارفد سيفو و
  نس راح ليها طولووقاصد ت ي            دماشي عن رجليه غير يدا

  ول ــــوكاد            والبوابة ترهب العقـده تـلقى الاسوار موك
  ولـمه س بالعقل وعّجاز يد             دعداما خاف من الا حبّرما 

أو عبد االله بـن  " بومناد"ذا النوع من الشجاعة المرتبطة بهذا البطل الشعبي لكن ه
ل رمزا من رموز البطولـة  صاحبها يمثّ جعفر هي شجاعة تحمل بعدا دينيا ، لأنّ

إذا  «الإسلامية الذين عرفوا في التاريخ من أمثال علي وحمزة وغيرهم ، ولهـذا  
شـجاعة البطـل    فإنّ ، وناديّعال كانت الشجاعة صفة يمكن أن يتصف بها الأفراد

ماع شجاعة الجماعة فحسـب ، بـل   ها تعدّ جِالشعبي تتميز بخصوصيتها ، لا لأنّ
ة من القوة الإلهية ، فالبطل فيض مـن نبـع تلـك    مستمدّ –قبل كل شيء  –ها لأنّ

                                                 
،  1966، تѧونس ،  ) صاحب مطبعة ومكتبة المنѧار (، التجاني المحمدي  1، ج  فتوح إفريقيةمحمد الواقدي ،  629
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وهـو لا يهمـه   . ار متدفق لا يصمد أمامه إلا الحق والعدل والخير وهو تيّ .القوة
  . 630» واءبطولته تأكيد للحياة والموت على السّ لأنّ ؛الموت 

ولهذا يصرّ الشاعر على تأكيد هذه الحقيقة في سياق عرضه لمظاهر بطولة عبـد  
  :االله بن جعفر حين يقول 

  ولـــ يا منعاالله نكْعْلاد            ــطق عبد االله ذا الوكّنْ     
  حك نعت سبول وكموّاد             ونحكّـنا نصرتنا من الجحْ     
 ـ بطولته وشجاعته مستمدّ أنّ ادمؤكّ  .ارة من إيمانه بنصر االله للمسلمين علـى الكفّ
 ى هذه الشخصيةعلالشاعر غ ياظم هذه الهالة من البطولة والملحمية حين يصتعوت

  :من خياله من الصفات غير الواقعية مثل قوله 
   631لولْهْ شاوْ بانْ عْششعْ ارًمْادي        قَقعل يشْ عن عبد االله نورْ     

 ـوفي هذا الإطار نفسه ، يعطي الشاعر أهمّ ي لا تخـرج عـن   ية لثيمة الفرس التّ
ا في ي هنا دورا جماليا تأثيريّها تؤدّقات البطولة والشجاعة ، كما أنّكونها من متعلّ

فها الشاعر في وصفه ي يوظّالمتلقين، خاصة من خلال خاصية التكرار الشعري التّ
  :بد االله بن جعفر ، إذ يقول لسرج فرس ع

  ولْعُة وذهب شْجو بالفضّسرْ         وادِــشد السرج على أحمر ج     
  ولـــخوفتيانها ورْ عاجْنْ عداد         اسرجو في السرمة يجيب      
  ولــرات وثيرانها وعجقعداد          باسرجو في السومة يجيب      
  632ولـجم بكرات وبعدانها و          عدادِاسرجو في السومة يجيب      
   633ولــداتها وخيوعوْ هارْمْاعداد          اسرجو في السومة يجيب      
  634ولــخنوالي وعيونها وعداد          دْاسرجو في السومة يجيب      
  لولْوتْ رْحُمع الصّ امْقد الشّ          دادِعّاسرجو في السومة يجيب      

 .صفات الشعر لا تتاح في النثـر  منر الصوتي صفة جوهرية التكرا والمعلوم أنّ
ير على ئي والتبيفية للإيقاع ، كما تتيح شدّ انتباه المتلقّثوهي تؤدي وظيفة جمالية تك
                                                 

 .  14، ص   من نماذج البطولة الشعبية في الوعي العربية إبراهيم ، نبيل 630
  .عن عبد االله نور یشتعل وقّادا ، مثل القمر الذي یظهر في أوله هلالا  631
 . أولادها الذین أبعدوا عنها ، الفصيل : بعدانها  –جمع بكْرة وهي الناقة : بكرات  632
 .الفرس ، أي أنثى الحصان : المهرة  633
 .جمع دالية ، دوالي العنب : لي دْوا 634



 

ين مع موضوع اعر يدرك مدى تفاعل المتلقّالشّ صال معه ، لا سيما وأنّوظيفة الاتّ
سترسـل للفـرس عنـد    لقد استعاض الشاعر عن الوصف المطنب الم.. الفرس 

بخاصية التكرار ، إذ لا يتيح الشعر هذا الاسترسال  االغزوة نثر يقصّ ذيالراوي ال
وبالتالي ، حمى الشاعر قصيدته من مخاطر الاسترسال والإيغال في التفاصيل ، . 

ي تدعم إيقاع القصيدة العـام ،  ق في الآن نفسه جانبا من الموسيقى الداخلية التّوحقّ
لتأثير على المستمع المتلقي ، لا سيما في إطار الموقـف التـداولي   وتؤدي دور ا

 ـبالغنـاء بـين الفي   هللقصيدة الذي يلجأ فيه الشاعر إلى الغناء أو الإلقاء الشـبي  ة ن
  .الأداء الغنائي  هذا زالتكرار يعزّ والأخرى ، ولا شك أنّ

لشعبي لأهمية ولعلّ أهمّ نتيجة نصل إليها في هذا الفصل هي إدراك الشاعر ا     
العناصر الدينية والتاريخية التي تتضمنها قصيدته ، لا سيما وأنّ لها وظائف عدّة ؛ 
منها مثلا جلب اهتمام المتلقّي للقصيدة ، وكذا تدعيمها بمعارف يستفيد منها هـذا  

بالإضافة إلى الدلالات الجديدة التي تنتجهـا عناصـر التنـاص الـديني     . المتلقي
                             . يدةوالتاريخي في القص

    
  

  :ة ـــمـاتـخ
 

بنـاء القصـيدة فـي الشـعر الشـعبي      عن طروحتنا هذه تمثّل هدفنا في أ
بع عناصر التشكيل تن نتأفي شمال الصحراء  الفحوللا في نماذج متمثّ الجزائري 

؛ ولى الخصائص التي تميز الشعر عـن النثـر   أابتداء من  ، القصيدةلهذه ي الفنّ
لى إوصولا  ، لى الرويّإلى القافية إوالمتمثلة في عناصر البيت انطلاقا من الوزن 

  .يقاع الشامل للقصيدة الإ
 ـا منّماني، إجنا على مفهوم الوحدة في القصيدة كما عرّ  ـ نّأا ب ر هـذا  وفّت

ل شروطها التماسك النصي و التـرابط  وّأي من ية التّية النصّالمعنى يعطيها خاصّ
الإطار النصيّ المتمثّلة فـي الهيكـل الـذي     وكذا على عناصر ،لي المعنوي الدلا

  .وا بنية تكاد تكون مغلقة لقصائدهم نعويص ، يختاره الشعراء ليؤطّروا به تجاربهم



 

، لنـدرس أهـمّ    لى بنية المتخيل في شعر هؤلاء الشعراءإانتقلنا بعد ذلك 
التي تؤديها في سياق  الأشكال البلاغية رواجا في القصائد ، وكذا بعض الوظائف

التعبيـر   بنيةا من بوصفها جزءا مهمّ الرمزيةن ننسى الصورة أدون . هذا الشعر
دراكـي  هم عناصر السياق الإأو التي تعبر عن  ، الصوري لدى الشاعر الشعبي

  . والذهني للشاعر والمتلقي على حد سواء
، الشعبيةفي القصيدة  التناصاهتمامنا على ظاهرة  انصبّ آخر باب ،وفي 

 أمم تاريخيـة  أية فنّ أمدبية أسواء كانت -ي يعتمد عليها الشاعر التّ فدالروا ذ تعدّإ
  .نات القصيدة مكوّ من ا ومهمّاساسيمكوّنا أ –معرفية

         تـائج لى مجموعة مـن النّ إومن كل هذه المباحث التي وقفنا عليها وصلنا 
  :ها همّأ لعلّ ،والاستخلاصات 

، ية الوزن في بناء قصيدته ر خاصّية كبرى لتوفّهمّأالشعبي يعطي الشاعر  نّإ -1
 توحّدا ذ نجدإ ،كثر وبوضوح عن طريق تحليل مقاطع القصيدة أهذا الوزن يدرك 

نا نجد توازيا في ترتيب نّأكما .  )غالبا عشارية  (في عدد المقاطع في كل شطر 
وع المقاطع قبما في ذلك  و ؛ر القصيدة طشأفقيا بين كل أو تسلسلها  هذه المقاطع 

، الأولول للبيت الشطر الأ نمثلا بي(شطر المتزايدة الطول في موقع واحد في الأ
  .)ل للبيت الثاني وّوالشطر الأ

ن كان قـد  إو ،الشاعر الشعبي مدرك لدور القافية كشرط من شروط الشعرية  -2
  .حيانا في بعض شروطها مثل قضية الوصل أ يتساهل

هذا العنصر  صواته في قصائد الشعراء الشعبيين قدرةَأيقاع والإ تعكس حركة -3
لى إضافة بالإ. قاعها وصوتها داخل القصيدة إيات المبدعة وعلى ترجمة حركة الذّ

، يقـاع  الوظيفة الشعرية التي تتكثف و تتدعم عن طريـق مختلـف عناصـر الإ   
  .ة ية تكرار وحدات صوتية بعينها في القصيدة الواحدولاسيما خاصّ

الكبير  اهتمامه يللبد، لقد كان الشاعر الشعبي مدركا لمفهوم القصيدة وبنيتها  -4
وكـذا تـوافر   ،  )الخاتمةو التخلص والمقدمة  المطلع و(طار للقصيدة بالنص الإ

و ترابط معنوي  ،ية من تماسك لغوي ظاهر على مستواها السطحي عناصر النصّ
 ـوالتي كثيرا مـا يُ ، قة للقصيدة يظهر على مستوى البنية الدلالية العمي د فـي  عتمَ



 

الذي يجمـع   يتوفيرها على المعرفة الخلفية لجمهور المتلقين وعلى السياق التداول
صرار الرواة والشعراء إدراك لوحدة القصيدة د هذا الإما يؤكّ و لعلّ . بهمالشاعر 

في  نّلأ ،ليها كاملة غير منقوصةإو الاستماع أعلى ضرورة قراءة القصيدة  دائما
  .لغاء للمعنى الحقيقي لمفهوم القصيدة إئها يجزت

الشاعر الشعبي قدرة كبيرة علـى   من لدن فةعكست الصورة الشعرية الموظّ -5
عـن طريـق   ، ية وترجمة التجارب الشعورية غراض الفنّلخدمة الأ لغةتوظيف ال

اء بالدلالات ة بالايحمّخغة شعرية مضلالتواصلية العادية لصالح  اللغة الانزياح عن
 تمتحة لة ثريّكما عكست مخيّ. لى المتلقين إراد الشاعر ترجمتها وتوصيلها أالتي 
  .ي عاش في كنفه الشاعر الشعبي عناصر الواقع الطبيعي و الاجتماعي الذّمن 

لـة موغلـة فـي التـاريخ     استمد الشاعر الشعبي كثيرا من رموزه من مخيّ - 6
ولهذا  .ين جتماعي والنفسي والتاريخي للمتلقّياق الالة للسومتمثِّ ؛والحضارة العربية

الشعرية ولاسيما المتعلقة بالمرأة رموز تعكس سيرورة وتواصل من الرموز  فكثير
كان  الذينشعراء الهلاليين الابتداء من شعراء الجاهلية ومرورا ب الأدبية ، الأجيال

التي ما زالت تتواتر كثير من الرموز  لهم الفضل في إيصال  ربما كانلهم الفضل 
هناك رموزا لها علاقـة بالسـياق الاجتمـاعي     كما أنّ.  عند الشعراء  الشعبيين 

تؤدي الرمـوز   وهنا. ليه الشاعر والمتلقون على حد سواء إينتمي  الذيوالطبيعي 
 ـها قد تكما أنّ ،)المبدع والمتلقي(ة الأدبية يدور التواصل بين  عنصري العمل هم س

  .السياق نفسه من البيئة نفسها ومن   مستمدّة لقصيدة ما دامتبنية ا في إحكام
ابتداء من ، مهمة في القصيدة الشعبية  ظاهرة  التداخل النصي أدوارٌوتعزى ل -7

خاصة على مستوى الصور الشعرية (يجاد حد أدنى من التقاليد الأدبية إأهميتها في 
ة في فترات خاصّ،  بأهميةالقصيدة أو دورها في صبغ ، ) المتواترة عند الشعراء

لى قصيدة المغازي التـي تقاطعـت مـع    إكما هو الحال بالنسبة  ؛ تاريخية معينة
عاشته الجزائـر   سقاط على واقع تاريخينوعا من الإ لتقيمأحداث تاريخية ماضية 

   .تحت نير الهيمنة الأجنبية 
استطعنا من خلال هذا البحث أن نجمع ميـدانيا مجموعـة مـن النصـوص      -8

الشعرية الشعبية من خلال التعامل مع الرواة في مناطق عديدة ، ولا شك فـي أنّ  



 

لهذه النصوص أهمية كبيرة ، سواء بوصفها المادة التي اعتمدناها فـي الدراسـة   
والتحليل ، أو في كونها جديرة بالتدوين والحفظ من الضياع بوصفها تعكس جانبا 

. طار الاندثار إذا لم يدوّن ويطبع وينشر من تراثنا الثقافي الشفوي الذي تهدّده أخ
ونحسب أنّ من فضول الكلام أن نذكّر بأهمّية مثل هذه النصـوص الأدبيـة    -9
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ABSTRACT 
 
 

The Algerian popular poem , espicially that of the sahara , 

is a type of poem which has to be given more importans in terms 

of studying and collecting . During many previous years , many 

famous poets always tried to develop it , and this gave them 

special honour and respect among people . In addition , they 

became popular . Thus , one of the aims of this thesis is to study 

the causes of this popularity and the social power that the poems 

carry. 

We also found it important to focus on searching for 

problematical question of how the poetic elements and the 

artistic structure can be found in the corpuscle which collected , 

through concentrating on important elements .  This latter is 

used to form the poem . They are : 

- The elements structuring the poem starting with the 

intonation , the rhythm and the rhyme , and finishing with the 

unity that characterised  it . 

- The structure of the poetic image with all its rhetorical 

forms such as comparison , metonymy , metaphor , and in terms 

of its modern view without neglecting the symbolic image and 

its roles .   

- The phenomen of intertextuality with its various moral , 

historic and religious  types . 

 



 

   
  

  مقدمة الملحق
  

يضمّ الملحق الشعري مجموع القصائد الشعرية التي اعتمدنا عليهـا فـي   
وقد تم جمع هذا الملحق طوال أكثر . تنا وتحليلنا للشعر الشعبي وبنائه الفني دراس

من سنتين من خلال البحث الميداني الذي اقتضى منّا التنقّل إلـى مجموعـة مـن    
 –عين كرمس في تيارت  –بريّان في غرداية  –الأغواط  –في الجلفة ( المناطق 

 ـ) . ورقلة سيدي خالد في بسكرة ى بعـض النصـوص المدونـة    كما اعتمدنا عل
والنشورة على غرار ديوان ابن كرّيو الذي نشره إبراهيم شعيب ، وكتاب ثلاثـة  

  .شعراء جزائريين لسي بوبكر حمزة الصادر بالفرنسية 
وقد عمدنا إلى ذكر القصائد المختارة لشعراء المتن كاملة في الملحق ، كما 

ادا على ما جمعناه مـن معلومـات   تبنينا الترتيب التاريخي لهؤلاء الشعراء ؛ اعتم
عن حياتهم ، وهذل لكي نتيح للمهتم بتاريخ الشعر الشعبي الجزائري أن يطّلع على 

  .تطوّر الظاهرة 
واهتماما منّا بهؤلاء الشعراء الذين يعدّ نتاجهم الشعري جزءا من تـاريخ   

ء الشعراء الجزائر الثقافي والأدبي ، فقد أوردنا في هذا الملحق ترجمة لحياة هؤلا
  . قبل أن نورد شعر كلّ واحد منهم 

ونود أن نتقدم بالشكر الجزيل لكـلّ الـرواة الـذين غمرونـا بكـرمهم       
في ظهور هذا الملحق  -بعد االله تعالى -ومساعدتهم واهتمامهم ، وكان لهم الفضل 

  .  الشعريّ إلى الوجود 
  

  
  
  
  



 

  
  

  الشاعرأحمد بن معطار
ية زاغز في الزعفران الجلفة خلال السنوات العشر الأولى من ولد الشيخ احمد بن معطار بباد

القرن التاسع عشر ، حفظ القرآن ودرس مبادئ العلوم الإسلامية بزاوية سيدي علي بن اعمر بطولقة 
بسكرة، ثم انتقل إلى زاوية الشيخ المختار بأولاد جلال بسكرة ، ووسع مـن معارفـه في العلـوم    

عبد الرحمن بن سليمان ، : يخ المختار الطريقة الرحمانية رفقة المشايخ الإسلامية ، حيث أخذ عن الش
  .وممد بن أبي القاسم مؤسس زاوية الهامل ، والشريف بن الأحرش 

بعد تخرجه من الزاوية التحق بعشيرته اولاد سي أحمد ليعلم القرآن الكريم والعلوم الدينيـة ،  
وية وكلمته المسموعة ، وبلغت شهرته حـاكم  وكان يقوم أيضا بفض التراعات بفضل شخصيته الق

مدينة الجلفة آنذاك ، فاستدعاه وعينه مكرها قاضيا عل المدينة ، لكنه بعد فترة أقنع بذكائه الحـاكم  
  . عل أن يعفيه من المهمة 

 7ودفن بالمكان المسمّى عين الزينة التي تقع على بعـد  ... حسب بعض الروايات  1873توفي سنة 
  635.قصيدة تيمنا بعدد سور القرآن الكريم  114بلغت قصائده . لفة كلم شمال الج

  636القصيدة الأولى
  

 لا إلـــه إلا االله لا إلــه إلا االله         لا إله إلا االله يادايم ياحنــــــان

  يا ربي يا خالقنـا يا بـــــاري        يارزاق الكل العاقل والحيــــوان
  ر          متكفل بالرزق في السابق مضمــانيا رزاق الحوت في مياه البحــ

  يا عاطي وحنين جبار الكســــر       حن علينا يالحنـــان المنــــان
  انت الراحم رحمتك سبقت بكــري       ما اوسعها لاهل الكباير  و العصيـان

  انت السايق سقتني لما نــــدري       حكمك سايقني مع قاسي الاوْطـــان 
  ا ما عفستها مدّةْ عمْري       زينةْ مفلا كُلْهَا عْلُبْ واسْحَــــانْشفت الصحر

  637جزْنا عالوِصــالْ وثْنِيّةْ يفْـــري     عشّينا في قرْبها عند المسيــــان
  638خْضينا على اُم الخشب وقت العصـرِ     على المسقم عنقها صالحْ يزيـــان

                                                 
، دار الكتاب الحدیث ، القاهرة  تنبيه الحفاد بمناقب الجداد بمنطقة الجلفة وضواحيهاعلي النعاس وعبد القادر زیاني ،  635
 .29-28، ص  2004، 

 12/  27-26- 25أخذنا قصائد أحمد بن معطار عن الراویة المرحوم أحمد الكربوب ، في بيته بحي السعادة بالجلفة في  636
 /998 .  

 .أسماء أماآن : ثنية یفري  –الوصال  637
  .أماآن : المسقّم  –أم الخشب  638



 

  639حتى اخيابر شاد الما للعطشـــانشفنـا واد اثـارْ ما ازيـن ذا القطـرِ     
  640جات سريْقــة في هـوانا في السّفْرِ     ما ازينْ هذا البر لامّات الخرفــان
  ما هو بــرْ مْرُوجْ يفْلاه البَقْـــرِ      ما يصلح ذي البر لخْــلالَ الفُرقان

  دانتزهى في الصحرا اِذا عاد المطْــرِ      ما ازْينْها بارْماثْ وعلاب وويـ
  641جفنة ورق نبْتْ في هذا البـــــرِّ     فيه العلقة والليلقة والضمـــران
  642ما انبت هذا الوطن للشجره وامــري     وطْزِيوَة مُرادْ لامَّاتْ  الحَيْــران

  جيت لبرِّي وعدت في الظلمة سـاري     تْلَفْ عُرفي من لواويز وكيفـــانْ
  طلِّينا شَفْنَـا صوامع فيه تْبـــانْ   لقصر تماسيـن رحنــا في السّتْــرِ 

  الحقنا نلقـاو جوامــــع للذكــر     فيها ناس بنورها تقرا القـــرآن
  فيهـا سيّــدْ حابُّــو رب الــدار     اللي زار بنيتو يغدى كفْيــــانْ
  لا تزهدش يا ابني ذاوي القــــدر     ذوك احباب الشيخ سقّايْ العطشـان

  643طنو كان متعــــرّي      ولابس ثوب من راشي كتّـــاناللي خارج و
  ادخلنا ذي الوطن باسباب القـــدر        وخْرَجْنَا من برنا باذن الرحمــان
  644مابيّا ذا الناس شينه نا  بـــــاري     ومسلّمْ لعْبادها حرْ ووُصْفــــانْ

  ي ناس البرهانحتى احْنا في برنا ناس الخيــــرِ      ياسر فينا يــا ابن
  في الشارف سادات صلاّحْ كْبـــارِ     والجلفة فيها مدارس للقــــرآن
  مصاغر يقراوْا سورة البكــــري     من الحمد الله لسورة البديــــان
  والاذان ينوض من قبـــل الفجـر    يحذر للوقت والما للحمّـــــان

  حوبا ياشومــــان عنّو تبكي العيـن لك ان تـــدري    دمع الدم قليل
  يباتـوا ركّاعْ مــن قبل الوتــر     بعد طلوع الشمس قربة في رمضان

  شادْ شرح البخــاري    والـع بتفسير سورات القـــرآن 645سي بلقاسم
  646شْعل نورْ ضْوا على جميع القُطْـرِ     هب الريح اطفاه مصباحو كي بـان

  زاد وحشو يا الاخــوان فرض الموت أدات يوشرفة صبري     طوّل فقْدُو
  ما تعداش عليه جيــــران الكفر    يشفع في العصاة واصحاب النيـران
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  ماذا يربح من عشق في المختــارِ    الدنيا والدين في جامع الاخـــوان
  الراحــة في برْهــم خير القـدر   فيه الما والحرث وبلاد الحُطْبــانْ

  
 

  القصيدة الثانية 
  

 يــــا ربّي         يا مــالكْ النـاسْ واحــدْ الـلـهْ الـلهْ

 صـلِّ عـن طـه العربـي         وسلّمْ عليــه الامجــــد

 والآل اللـي ليه قـــرّبْ          منهم مسْلـم بيه شهّــــدْ

  والرِضى عن كـل صحْـبِ         والعالـم واللّي مقلّـــــدْ
  هايــة ولا حــــدذي الصلاة بغير حســـب         ولا ن

  كما صلــى االله علـيه رب        وآمر بها كل واحــــــد
  صلاتــو تمحــي الـذنب       وتعلّي الدرجــهْ وترفـــدْ
  صـلاتـو ثـانــي تـربي       من صلى عليه يسعـــــد
  وتقـيم بـمقام قطبــــي        اذا لم يكـن شيـخ يوجـــد

  في حديث صحيح سنــــد       هكـذا قالهــا الكتـــب  
  فضْلُو فوق كـــلْ نَبِــي        ينـــال منو المَـــــدَدِ
  هو قبضــة من نور ربـي        قال تكــون كانت أحمــدِ
  آدم ما هو ليــــــهْ آبِ       ســابقْ من قبلو مبعّـــدْ
  وسبحــان االله ربــــي        يفعــل ما يشــاء يريـدْ

  ـرْ من ليه قلــــب       في الدنيــا قداه أمــــدِيتفكّـ
  647لولا هـــو يـا احبابــي       مكــانش ذا الكـون يوجَـدْ
  آدم خلقـــو من تــراب        الآدامــي منــو تولـــد
  عاصي والولــي ونـابـي        شــرف الانبيـا الواحــد

  ربِّـي الـواحد يتفكّــر من ليــــه قلْبِ       مــا يخلـق
  في السمــا قـــدرة لربي       مسمــوكــة بغيـر عمـد
  والنجم اللــي يبــان ثقب       والشمس البيضـا توقّــــد

  648هَذُوكَ مـن نـور حبّـــي       طــه بولنــوار الامجــد
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  يتفكّــر من ليــه قلــب       في الأرض وعـلاه ترْكـــدْ
  649ملك فريــد يديــه ويشَــدْ       عن ثــور وحـوت اسبابِ

  وارسـاهـا بجبـــال ربي       فيهــا كي الاوتــاد تنشـد
  ماذا يخلــق في تـــراب       معــاش سكنــة لقاعـــد
  من يظنــى فيهـا يربــي       انس وجــن ومــا تولــد
  مـن شــاو الدنيــا لعقبى       حتى تهــدف دولــة  احمد

  هـــــو الآب        وتوخّـر لن صـــار ولــد ـاللدنيـ
ّـي         ينتقـل من حــد    حــد الىكـــانْ الاّ نـور مخب

  لن يوصل تجـــال ربـي        للــوقت اللــي ليـه متحد
  في دولــة قريش صـابي         واخلــق فيهــم زاد ولـد

  اف الحدش انوحليمــة جاتــو تربـي        في ابن سعــد 
  واخــرج في صبيان لعبي        حتـى جــاوه امـلاك قُصُّدْ
  650شقــوه وغسلــوا القلـب       وامــلاوه بايمــان واحـد

  وكبر جــاه رسـول ربّي         وابعــث لــو جبريـل هود
  راك انـت حبيبـي       واختــرتك عن كل واحــد: قالّــوا

  يتــرك مــا هـو كان يعبد  قوم انذر من ليـك قربــي     
ّــر بالثــوب واهمـد   اوّل وحيـو جا بــرعـب       وتْدث

  واسمع صوت كـلام عربـي      يــا مــدثر قوم وارشــد
  قـــل انـا رسـول ربي       نعلمكــم باللــه واحـــد
  قولي صدق بغيـر كـــذب     والنبــي عــالقوم شاهــد

  ــي     مــن صـــدق بيا وشهـدنا راني بالخيـــر ننب
  ما يصــلاش نـار لهبـي       يدخـــل للجنـــة ويخلـد
  أبـا جهـــل و  أبـا لهْب      والكافـــر باالله جــــاحد

  اتّبــع ديــن أبـي     ذا الســـاحــــر منّا يبعد: قـال
  واجتمعـو في البيت حزبـي      وافترقـــوا عالــراي واحد
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ّـــدوالنجــ   د ملعـــون ربي      إبلــــيس الناري يفس
  عن سبع شبـان قضبــي        غيــر اللـــي سيفـو مهنّد

  يمشوا ليه بحــال حـرب         والمسكــن هـا ويــن يـرقد
  واعلمـو في الحيـن ربـي         يخــرج ما يـــراه واحــد

  يـه يقصـدابا بكر معاه صحبــــي         لجبــل حيــره ل
  وسكن داخــل غار مخبي         عنكبــوت عليــه ســـدّد
  كي قصـد بيــت الشـب         صــابوا غيــر علـي مسند
  نطقولــو بكــلام جابـي        يــا ذا النايم قـــوم واقعـد

  موفـدهاويـن اللــي قـال نبي         جوبهـــم بجــواب 
  واعمـــاهم عنـو الواحــد   جدو في اعقابــو الطلبـي     

  خلفهم وامشــى لطيبــه         وسكنهـــا وبـنى المسجــد
  معجــزاتو يـا احبابــي        جملـــة ياســـر ليس تنعد

  في ليلـة الاسـرا عجوبـي        لسبــع سماوات يصعـــد
  وسرادقاتو حجوبـــــي        واســراهم في ليــل واحد

  النبــي         وابلــغ منتهــاه واتحــدوجبريل مـــع 
  زاد المنـاجــــاة ربـي        مقامـــو ماراه واحـــد
  قال امرتــك يـــا النابي       قيــــام وركعــة وتسجد
  بخمس صلوات تنبــــي        قـــل لاماتـــك باه تعبد

  651ازيــدتــذري عن خمسين حسبي        حسنة بالعشــرات و
  مـن نعمــات ربـي        للشاكـــر ربــــي يحمد هذي

  في كل سما صـــاب نبي        عرفــوه بفضلـــو تفـرد
  واجمعهـــــم للقاه ربي        في المسجــد الاقصـى الموعد

  ليهم صار امــــام قطب        صلــى بالجميـــع الامجد
  ر وقعدجــا للمدينــة حبيبــي       وحملـــوه الانصــا

  واجتمعـوا عن ديــن ربي       مهاجــر وانصــــار توكد
  جاهم خبر انتـــاع  قصب      من مكــة مــولاه قاصــد
  بتجـــارة قريش ينبــي       با سفيـــــان ومـال مجهد
  والعيــر بالاحمــال تحبي      ســـايقها للشــام هـــود
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  ــم في الراي واحــداشّر لاصحابــــو النبـي      نـا منك
  و الاصحاب بقوا النهـــب      قــالوا لــو بيها استجهــد

  ســاروا ثلثمايـة صحــبي      عشــرة و الخمســة العـدد
  والخبــر لمكــة اقريـب      راح لهــم نــذّار عـــوّدْ
  قــام بريحو نــاض ينبي      واجتمعــت قريــــــش 

  بي     هــــذايا نا ليــه نقصــدقــال ابا جهـل احبــا
  عشر مايه خوضـوا عقـابي     نصــفى بــدر يكـون موعد
  للسحّـــار يبــان غلـبي     و نجيبوه يطيـــع يسجـــد
  والاّ السيــف يبان ضربـي     نقتلــه و النـــاس تـــخ
  أتى الـوحي جــــا النبي     و هو في الصــلاة ساجـــد

  يا حبيبــي      و اختــر مـن خبرين واحـدارفــع راسك 
  اذا تبــغ العيـــر تسبي      فيــه المــال كثير تاجـــد
  واذا تبــغ الديــن جـابي     ارجـــع لقــريش جــاهد
  قــــال الرسول آصحابي      ذي الـــراي اختـارو السدد
  قالـــوا لـو يا خير نـبي      امــــرنا في يديك و اقصد
  فاقصـد بيـنا ديـــن ربي      تــرى منــا مـا تحمــد
  اتــــلاقوا و ابدوا الحرب      كــل اخــر في هواه مجهد
  وبعث جند امـلاك ربـــي      فــي ذا اليــوم تجي تجاهد

  الا بشرى النــبي      والنـــصر مــن االله ممتـد هـــي
  ــقى امـرمدواتــوفت سبعيـن حـرب       و ابـا جهل بـ

  مســبي        ردم الكفــر الديـن واصعـد جـابوهو مثلـها 
  واطلـع صـور الدين جابي        صـور الكفـر اهـواه و اتهد

  و اعطاه الاسرار ربــــي       قــــربهم منـو الصمــد
  واعلمـه بعلـوم غيـــب        يعلـم بيـــــها غي الواحد

  يقتبســو منـــو المـــدد       عـــالم  والــوالي ونبي 
  واش نمثـــل يــا احبابي       ذا النـــابـي مـن نور صمد
  فاالله يعجـز كـل قلــــب       مــالو لاشبيـــه لانـــد

  نا مـــداحك يا العـــربي      طــــلاب و طمـاع في المد
  وانت عنــدك حـوض ربي      و انــا ضيفـو جيت قاصــد



 

  652يا كــريم طـلبي      خـــالي دار بغيــت ولــد اقبـــل
  يقــرالي ميــراث كـتبي       قـــرة عيـــن عليـه نسعد
  وعنــد محضــار نحـبي       لا خــر مــن قـولي نشهـد

  كي يسكن صنـــدوق جنبي        و القبـــر عــــليّ ملحّـدْ
ْــنِي فـي   القــول و الردْ وســـؤال الملكيـن صعبِ         ثبّت

  يـــا محمد يــا حبيــبي       مــن فضلك النـــار تخمـد
  نـــا باغيك تـكون قربـي         في يــوم نــلقى المــوعد
  من حوضك يكـون شــربي        وقـت تــكون النــاس تورد
  والظــــل عــلي يـهبي       في المــوقف والحــر يصهد

  ديـــن واحـد يعطيشمــا        مـــا نـاخض صراط نحبي
  و الجـد لعــماواشفــع لــي فـي امي وأبي     و الخـــاوا و

  واحــبابي مـن ديـن ربـي       مـــن قــابض دينو مـوحد
  حــتى اللــــي كثير ذنبِ       متهـــاون دينــــو ممرمدْ
  تحت اعـــلامك يـا العربي       طلبــك عنــد االله واجـــد
  ابـــن معطار كثيــر ذنبِ       ومسمّي باسماك أحمــــــد

  بفضلـيك يــزول كــربي        مــــا يذيني خــال مشتد
  بيجــــاهك واالله حسبــي       فـي اللـي عــاداني و يحسد
  يــكفيني ذا الشــر ربــي       يـــد االله فـوق ذا اليـــد
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 القصيدة الثالثة
  

  اتـــــــــفْ       مولى دعوة خير یقدى ببریـــــــــــــــاالله لا تـرّاس یُقــدى متكلـّـ

  ذف       مبروك ومدروك ضاري بالخطراتـــــــــــزاآي عقلـو ما یسب ولا یقـ

 لاتـــآاسح قلبوا عند ناسو بالخصــ      ف ــــزیــن مرهّ 653سمح الوجه سْمَایْمُو

 اتـفْ       حتى النور على حدیثو في الكلمــــــــــــو فُـمْ مْخَالـَـما هو شين مقبْحُ

  ـف       وجوف من آرشو مخروطة وخلاتــــــــــمرآَب جَعْبَهْ على جَعْبَهْ تُوقَـ

  ات ــــف        ماشققش من اقدامو في العفســـــــراشَقْ قدمو والمشَـطْ منّو قاصـ

  ات ــتف        قاوي جهد وما سقم سالم صحـقاصف فخضو والصّدر واسع واآ

  ـفــــــدات        یملّخ صَبَّاطْ عن زوج یخفـــــــضرب السير ودرق معاه النفـ

  اتــــف        حتى نقول مع الرجــال مخلفـــــــمولاهم ملاخ والشرك یســـاع

  داتـف        یاآل یفطر من دقل صاف وحـــــیتحزم الصباح بعضلة یتقـرضـ

  اتـــعلكتف فيها شربـ 654ف         نيقل شنةــیشرب یروى من حليب نياق أخل

  ات ـــــولا یزود في عشاه یعود یبــ         656فــــیزاودو بيه یوعــ 655یصنع بر

  رف          سيرة یوم یدیرها في اربع ساعات ــــــاذا یمشي خطــوتو فيهـا یس

  اداتـــحاذق سيس لبق سيد بن ســ        ـف ــــــذا مرسولي یا بني فيه نـوص

  لاتـــرف          فيها بسم االله وحمد الله وصـــــــــــیقدالي ببریتي خــط مشــ

  ماهي مطموسة ولا حرف مصحف         سطر مسقم والحروف المفتوحـات 

  رف         في وسطو آتب اطراف وبياضاتــــآاغطها ممحور والخط مظــ

  اتـرف         زایدها تعراق في بعض النونــــملاهم یعـ سطر مسامي سطر
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   657لاداتـــــرف         معناه سلام حلة وتـــــــــیقراها عارف ومن لا هو یعـ

  بات         شجرة والحجرة جبال مع الوطيات ـتعلى وج)8(آاف الرخمة قمعتو

  حي ومن مــات  ارف         وامسلم عن ناسهمــــــالباب وسن البـا واهل الشـ

  كراتـــامة البــ 658ف        وآریرش وحوایزــــــالخرشة وجبـال حواص الشایـ

  ـاتـتعلى وجب 660ردف        آاف الرخمة قمعتو 659ةــــحجر الملح وزید بسطامـ

  اتــــــالمعلمـــ 662بایزید مع القناجي        661ارفــــــقعيقع وجبال بن علية الخـ

  اتــــرف         ومسلم عنهم نواحي في الجهـــــــــــــــعــــهذا حد بلادنا فيها ن

  اتـــــــآل ليلة نا في منامي ثم نبـــ         663فــقوللهم من وحشكم عدت مهجــ

  ات ـــف         وین مع الدنيا شهادة في الممـــــــــــباقي ناس بلادنا عني تعطـــ

  اتــــــــــربح ثم بــــــ 664عن بشاق      ف    ــــابقى یا مرسول في الجلفة موقـ

  اتــف           غير نكافي في ضيافي باللقطــــــــاتقولو في دولتك راني نسخــ

  665ـف          غير نلقط في حصاید بالمعــزاتــــــــوزینة في تلها عدت مصيــ

  ات   ــــــــبــــف           بعد ماآانو نسایا محجوـــــعاد عيالي في الحصاید ویتفتـ

  اتــــآانت ناهي عن بلادي صيافــ           666وفــــــآان الفدق انتاعنا فيه نتـــ

  راتــــــبعد ما تزهى تولي بالحســ          دف   ـــــــالدنيا من عادها تقدى تهـــ

  ــاتــــیبطن خبرو ما یفك من النهت            667ـفـــالتراس یجيب الاخبار یشطـ

  والحرآات 668ف            آثر الخطرة والقرازيـــــــــاالله لا شيهان بالسير مولـــ

  زاتـــتایقطع خف الشطارة في البهـ           669فـــاللي ما یعيني عمرو ما یزنــ

  داتـرف           ولا برق اذا خطف بعض الرعـــــــــــآنيتو طيار بجناح یرفــــ

  670اح تزف           ومهول فصل الشتا والبحري صـاتبابور على بحور یهلكوه ری

  اتـــلف           قرد رصاص یتعلوه اربع فحمــــــآروسة دخان على العاقب تش
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  اتــف            غير سویعة في الهوا والكلمة جـــــسلك قراف یجي من البعد مكل

  اتــواعبارو صبحـ وعبارو في الليل          ـف ــآامل ندور العام برباطو یعلــــ

  راتـــــــــقبل النجمة ینسفو هدا مــــ        صافي علفو من قبار العبد انســــف   

  لاتـــــولا یوردش من قدیر نتاع اقــ      ما یعلفش شعير یرقـاق مسفســــف     

  اتـــــــزف         والسبالة ساجية والعين صفــــــشرابو یسقوه من وادي زفــــ

  اتـــف        ولا یقرسش في الحمى عمرو هيهــصهریج موافق الما ومنصـــال

  اتـــــات         ولا خلعوا آرعيه بحدید الكعبــــتحذر بالاك من بعض الطيحـــ

  اتــــــــــــف          والف بالتحمام جلدو مـــــــــالعشوة والصبح یتقود بالخــــ

  اتــــانحذر بالاك من بعض الطيحـ      اف    ــــشاعر واعر سيسو منو خـــــ

  اتــــــمشنوق الرقبة وآبرت وتعتــ          مسرفد في الطول ماهوش قاصــف

  اتــــــــــجرد ساقو واللحم التفنـــــ    ـــف      ـــعرد راسو والظهر منو قاص

  رداتــــــــــقد الحافر روم عليه الفـ    رف      ـومسمر من الاربعة صانع یعــ

  اتــــما تلطمش الدم وتروم الضربـ      ـوف    ــومسامير نشایب اطراف تشــ

  راتــومقطي عالشمس وریاح ومط      ـف    ــــــوجلالو قربي وهو فيـه ملفــ

  لاتـربطة معذر في الربيع على سي    یصلح سرج عليه لا آان مرفــرف       

  والطرحة تعجب من ألوان القطسات         ف ـــــــانشاب المحيود ولجام مقلــــ

 لاتــترآيبة واشبورو تماق الخصـ      ف     ـــــارآابو فضة الحد وین قصــــ

  راتـــفيه الغایب یعجب انتاع الخط           فــــعنوا نخطر شور ناسي متكيــ

  اتـــــــقدام النجمـــ قبل بيان الحال    ف       ــــــمن وزینة نقسم الليلة انصــــ

  لاتــــذي قطاعة خوف ومقبة وخـ   رف       ـــــانسلح نلقى الصيد وما نعــــ

  اتتــــــعالرشایقة نلجمو ثم وانبــــ    ـف      ـــــــنریب على الواد بيا یتوهلـــ

  672نرآب عازم قاصد بلادي صـوات     ـف      ـــندهمو فيه انعلــ 671واد الوحش

   673الوسرایة زدت للغرب نساعف          لن تبقى عن الایسرة آيفان وآاتعلى 

  اتــــــــــوف           نلقى قاشي ناسنا باني رحبــــــــــنجبا من آل مرقب انشــ

  اتــــیصدر شور المعاذر قالو جــــ      رف      ـمن الحرشة للمصارین انخــــ

  داتــــــامثالب انبل الرحلة للرفــــــ          674یذآر في الرحلة یمجرد ویخالـــف
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  وابكاري والحوش ولقاح وخلفــات      تمشي تتـــرادف        675ومجارید سنون

  واعداوة وجحاف ومعاهم حومــات      مراحيل تجي على اهداف تریـــف        

  ر دوداتــوالرنة في الراس واتناقــ      طبعوهم باعلامهم فوق المعطـــف       

  ــــات ــــزادوهم بياض آتان وقطعـ      ـرف       ــبالنعمان على عطيل مزخـــ

  اتــــــــــــف       قومان تلعب وفرسان وعلفـــــــــالعقد على شاوهم سار مسلـــ

  داتـــــــرف       ترعاهم عيني ونفسي ثم تقــــــــــــویجي ذاك العقد ليلة متحــــ

  اتــــیتحدث على الميز ویحطو رحبــ       676ـفـــــــلعقد للنجع یثقــــینزل ذاك ا

  وزاتــــــــرف        یسرفد فوق الزبارة جا حــــــالعناصر یص یرفد صابح على

  اتـــــف        من غرب ومن شرق ميزها جيهــــــــــحط آریرش آي ترقع اللـــ

  اتــــــــــویمشي الازواج یزید مقامــــ   ف    ــــــینزل دار الحرث یعطيها موقــ

  دالاتــــــــلكان قـــ 677ف       یلقاها في الخصمــــــــــحواس في طاقين یبان وقــــ

  اتـــــــــــیتلقى بالمال واللي آان یبــــ       ـرف ـــــــــویجي دایر للمقاسم یتخــــ

  اتــــــعشى ثم بـــ 679لى حتوفراب ع      حط اهدف   678الایسر منهم عالصواقع

  )مكان(حتى عشى في القصيعة لقنيات      ف    ــــــالایمن منهم ساق عمد ماثقــــ

  راتــــــساحة بواشواض یرتعهــــا م     ف    ـــــزاد لزالش یرتعو ما هو خایـــ

  اتـــــف         جاها فصل البرد وتفرقت شتــــــــــناس تحب القرب لهواه ترایـــ

  ف         واهل سروج من الذهب تسوا الحيـاتـــاهل حصن زینين عودات الخایـ

  اتــــــــــــرف        هما ضد الترك قياد وبایـــــــــــــهم روبة عرشهم یا من تعـ

  ـواتــــــحتى هذا الجيل زاد على الابــ        680فــــمن دولة الاجداد خلاه خرایــ

  الاتــــــأهل مجانة والسوامع وحمـــــ      زف  ــــا قرب الــــخليفي واحرار هم

  ـالاتــــواشعيب وعمور ومعاه عجــــ ارف       ــدراجي واولاد ماضي وامطـــ

  ات ـــف        لامن طاق لحربهم یعطي الجزیـــــــــهذي قع ذراعهم عنها حایـــــ

  ـاتـــسول قاع اهل النواحي والجيهــــف        ـــــماني نكذب في آلامي ونوهـــ

  اتــف         واهل الحرب اولاد مختار النفخـــــسال الحضنة یوم عبد االله الاسنـ

  اتــــــف        جات نجوع من النواحي وتحامــــــفي البحيرة للسال قصصارت 
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  اتـــــــــمن یقلب من دارهم في اعقابو صـف        هم نطحة للعدو دهراء فــــــ

  اتـــــــمن السور لبوغار اآل جــــــ ف        ــــفي یوم البيرین آي یوم الموقـــ

  اتـــــمستكثر قومانها دارت فزعـــــ  رف        ــــــــصف لعبد االله بيها متحـــــ

  اتــــــف         انزوعو ونزوعنا قاع تلاقــــــــــــاحنا نعرت الضياف لينا صـــ

  اتــــــعاد انهار الليل قبار وظلمــــــ ف        ــــیاسر جات لعقاد ترایـــحشدت 

  ـات ـــرآب الریم وناضت اطراف الجيهـ          ـف ــــــــمافيناش ذليل لا من هو خایــ

  اتـــــــــــــهذا دقة قایرة في جنبو مـــــــ         دف  ـــذا مطروح وداك مضروب مـدف

  اتــــــــواللي هربو خلاهم جاو قلوعـــــ        طاح جا في الارض یسف    ذا متقاشي 

  بدزیري مضروب في الحين اقصب مات           681 ارفــــــثمة طاح المير فاق الخــــ

  راتـــــضربة رامي تترك عظامو شطـــ    ـف        ــــبدزیري مضروب قرطاس ملف

 684مزرق ضربو وتعلى وبياز            683 ونـــوجاه طرشـــ 682 نعت الخرب

  ـاتـــوحتح

  اتـــــــــاستنتمــــمقلوبة قومو وهربت و    ـف         ـــــــــــخلاوه فضلو لا من تيقــــ

   اواتــــــــواخبـــ 685ةخلاهم بالسيف رحب     ـف        ـــــاقليعة و الموت والقش تخطــ

  داتـــــــــــــــخشت للكلخة وللتل تعـــــــ        ف     ــــصبحت ترفد ناسو دارت موقـ

  لاتــــــــــوخــــ مانطحو هلها احشوها    ف         ــجا صایــ وحطو عين غراب آل

  اتـــــــــــطلقوني لاهل الثنایا والطمعـــــ            رفـــــطـنش نخرج العرش یما ندر

  اةــــــــــــــــــــولا یغنونا الغنيا بالزآــــــ           ـف  ــــــــــما حنوش قلوبهم ربي ثقـ

  اتــــــــــــــــلطفك یا ربي عم المخلوقـــ      ـف        ــــــــــیا رب یا خالقي بيا تلطــ

  اةــــــــــــسهل لي في الرزق في أیام الحي     ف        ــــــواللي تضعـ ةیا رزاق القاوی

  اتـــــــــــطلقوني لاهل الثنایا والطمعـــــ      ف        ــحبسة نهار الموق وامنعني من

  

  

  

  

  
                                                 

  .زعيم من زعماء الحرب في التل - 681
 طائر - 682
  طير - 683
 )حتحات(مربي الطير  - 684
  )بلاد(جمع رحبة  - 685



 

    

  

  

  

  

  

  

  686)زینب ( القصيدة الرابعة 
  

  االله  االله یا ربـــــــــــــــــي                        واغفر ذنبـــــــــــــــي 

  عالي القــــــــــــــــدرة حي عليم بالغيـــــــــــــــب                       

  

  صلي على شفيعنا النبــــي                        طه حبــــــــــــــــــــي 

  النبي الهاشمي العربـــــي                         ماحــــــــــــــي الوزرا

  

  ـــــي بالحمد بدیت قيوانــــــــي                          لفـــــــظ لسانــــــ

  و بسم االله و انثنـــــــــــي                          شكــــــــر الغانــــــــي 

  و صلاة آثيره                                    

  

  تاآن أحمد ثانــــــــــــــــي                       نور الهدى المدانــــــــي

  مداح طول زمانــــــــي          من جاب الحق و البشــرى              

  و سلام عليك بالكثرة                                

  

  الرآب الزایر الهامــــــــل                        ليا و امهـــــــــــــــــــــل

  ثقّف انوصيك لا تعجـــــل                        على الشرفة آامل سـول

  ـــرة                         سلم على الشيخ لا تقفـل على عربي مع الدشــ

                                                 
، حتى  1896زینب هي ابنة الشيخ محمد بن ابي القاسم الهاملي ، وقد أخذت مكانه في رعایة الزاویة بعد وفاته سنة  686

، دار البراق  تاريخها ونشاطها/ لصوفية والزوايا بالجزائر الطرق اصلاح مؤید العقبي ، : ینظر  .1904وافتها المنية سنة 
  .  382، ص  2002، بيروت ، 



 

  و على أهل الدار و العشرة                            

  

  سلم على الشيخ لا تغفـــل                           قل لو خدیم ليك ارسـل 

  باقي دعوة اللي تعجـــــل                           و هو یرید یتوســــــــل

  في نســـــــــــــــــــــــلك                            واجب الشكــــــــــــره

  نشكر و نزید و نمثــــــل                            في زینب زینة النظرة              

  

  انـشـریفة عاشقة الایم               ان             ــــزینب وصيلها یزیــ

  ل ارزانــــــــــوعـقــــ                     ى واحسان        اعطاها االله تق

  درهــاحفظـها عالي القـ                    ان         ــــتكره طاعة الشيطــ

  على الشيطان منصوره                   ـن          ـــاحفظها ربنا الرحمـ

  

  ـعـــــــــــنورو ساطــــ                 ع            ــــیا بنت الوالي الشایــ

  ـعــــــــــضيّـــو شعشـ                آالبدر اللي جمل وطلـع              

  رهـليلة ربعه مع العـش               ع               ــــمكان سحاب وترفّــ

  رهیكون ضوا مع القمـ                 ع             ــــنور الإیمان یاســام

  

  ـلــــــــــلون غزیّــــــ                 ـل             ـــیا بنت الوالي الكام

  687لّلـــــــقرنــــــو خـ                  دّل             ـــالریم اللي یعود جـ

  اولـــــــــولّـــــى یســ              ل                ــحذري للناس ما یمه

  688یفلى الاقناش في الصحرا         ـل                ــــــــختّـما یامنشِ المت

  689في الارض الخالية قـفره                       ازل   ـــدیما في ادوارها ع

  

  ـــّـردــــــــــــــــزیـن مفــــ                   د  ـــــــیا بنت العالــم الســي

  دـــــــــــــشاف الصـایـــــــ                 ارد    ـــــــالریم مع امّو شـــ

  690دــــــــــــــــمنّـــــــــو بعَّـ              د       ـــــــــیقانص فيه یتلبّـــــ

                                                 
 .المقصود الغزال الصغير الذي بدأ یشبّ  687
 . لا یأمن المتربّص به  688
 .دائما یفضل البقاء وحيدا ، في الأرض القفر 689
 .یتحيّن الفرص ليقضي عليه ، فإذا هویبتعد عنه  690



 

  691دـــــــــــــمعمّـــــــــر بالي            د         ـــــعندو بارود مـــن دم

  692عددـورصاص آثير متـــ          د            ـــــثلث لحـــمات لا زای

  693دــجا في قرطاس یتلمّــــ       د               ـــــــــما هـــوش  واحــ

  694ـس تــزوّدـــــــــــــليــــــ      في سوري فایقة  في القد                

  یضرب عن شوفة النـظره          د             ـــما یخطيش منين  یقــ

  695قــــلب الصيّاد بالحذره        د               ــــراد  ما ینـــشهذا الش

  

  عن شكر السيده غافــــل                   و لبنت الشيخ نتـــــــــاول

  خيار البــــل    696نشكر و نزید ونمثــــــــل                  بكره حجله

  ـــــــــــلاي التـــــل آثير ومخـــول                  تفـــــــ 697في ذود

   698ما عقلوهاش ما تنقـــــــل                  ولا تحوات للخطــــــرة

  عروج اطباع للبكــــــــرة                  700و زوج اعقل  699بجنایبها

  

  نشكر و نزید نمجــــــــــد                  في زینب یا اللي ما عـــد 

  ـود                  ول القایــــــــــــــــــــــــدبيضه للباي تتقـــــــــــ

  للمقراني اللي جيـــــــــــــد                      و السرج اجدید و احدیــــد 

  فضة او قــــــــــــــــــــــــد                      لالا هي خير یا سيـــــــــد 

  بصلاة رآوع و تسجــــــد                     دیما تعبـــــــــــــــــــــــــــد  

  و تخاف االله جد بجـــــــــــد                     للدنيا الفانية تزهــــــــــــــد 

  بالترك و قاصده لخــــــرى                     معطى من ربنا الواحـــــــد 

  باباها زادها نظرة                                  

  نخله عن سد ما توهــــــــج                       701طولك یا زینب القانـــج 

                                                 
 .، اشتهرت بصنع البارود) الجلفة( مدینة مسعد منطقة في : دمّد  691
  .یقصد ربما أصابع الصياد الثلاثة التي تضغط على الزناد  692
  .أنّه موضوع في قرطاس ,بمعنى أن الرصاص من أنواع آثيرة،  693
تعد لا تب: ليس تزوّد - متفوقة في قدرتها على التسدید الى الهدف: فاقة في القد -بندقية من نوع فرنسي: سوري 694

 .عن هدفها 
 .أي أن آل ما ینشده قلب الصياد هو أن یصطاد هذا الغزال ، لذا فهو حذر لألاّ یتنبّه الغزال لذلك 695
  بيضاء : حجلة  696
 .مجموعة من الجمال : الذود  697
  .الذي یوضع على الناقة  698
 الوبر الذي یترك في جانبي الناقة  699
  .ثني رجلي الناقة حين جلوسها  700



 

  جات في مهـــــــــــــــــدج                      هلكها ریح تترهـــــــــــوج 

  صاري في بحور یتمــاوج                      ما هوش اعــــــــــــــــــوج

  و الثيث حریر و مبــــــرج                عنق من فریستك خــــارج        

  و الوجه عليه نور العــــج                       ما هوش أرمــــــــــــــــــج 

  و القشوة قا حليب انعـــــج                       جا في زجـــــــــــــــــــــج 

  الحاجب نون تتعـــــــوج الفم نظيف و مفلّــــــــــــج                       و 

  خط مخـــــــــــــــــــــــوج                       جات في علوان من خـارج

   702عرّقها سيد مترمــــــــــــج                       قلمـــــــــــــــــــــــــو درّج

  زج مهوش مریض و مفلـــوج                        ميدادو زین ممتــــــــــ

  علك و عفصة معاهــم زج                       و العين التوت أآحل اترج    

  703عين الشراد یفلى الفـــــــج                       الریم مع امو سایـــــــج 

  704و الخد انوار ورد اخـــرج                       وقت ان عسلـــــــــــــــــج

  ـج                       و البدن الشاش واتخــــرج دماً نحروه یوم الحــــــــ

  مالو ناســـــــــــــــــــــــج                         شقل ابریكة المتحــــــرّج 

  ثلج اللاعــــــــــــــــــــــج                        غطى الكيفان زاد الفـــــج

  عن ظهر قباب متبهــــــج               جير مرهـــــــــــــــــــــج          

  و الاّعلى براج للكفــــــره                         هذا المثال جا خـــــــارج 

  عند اهل السر یا حضره                               

  زینب للدین تتحــــــــــرّج                        ما تتراخى ولا تعجـــــــــز

  االله تتبوجــــــــج                       عز المسكين والأحـــــــوجفي طوع 

  والزایر ليه خيــــــر ادرج                       ربي فـــــــــــــــــــــــــرّج

  للجنّة الناعمة یلـــــــــــــج                       في الدنيا قاع ما یحتــــــــج

  ــــــج                        والعقل احصاه لا یخــــرجاذا یسدل یستنعـــــــ

  والعين بشوفها یخـــــــدج                        مولانا حرّم النظـــــــــــره

  ثبّت آرعيك لا تزلـــــــج                        ذي العشبة جات في وعـره

  

                                                                                                                                            
 .نوع من الورد طویل الساق: القانج  701
 .أي أنّ قلمه قد درج على الكتابة : قلمو درّج  –آتبها بعنایة : عرقها  702
  .سكن الصحاري : سایج  -الغزال : الشرّاد  703
  .تطلق على النبات حين تكثر أوراقه : عسلج  704



 

  زینب في الزین مقـــــدوده قولي عن مایح الشـــــــده                       

   705والثيث حریر یســــــــدّى                        من ریش انعام في وهــــده

  على المنكب زاد تهـــوى                         والبدن نظيف وتعــــــــدّى

  زاد على ثلوج في بـــردا                         آاغط ممحور في یــــــــدّا

  على قباب آي یهدى                         والعين سابقة ســـــــــــوداجير 

  والخد عقيق والـــــــوردا                          نعمان لایحة الغمــــــــــدا

  الاعضاد سيوف مبروده                           زینب في آلامها نبـــــــدا

  ونمثّل آانهي عـــــــــــوده                  وعلى البنات مرفـــــوده          

   706بيضة للباي مقيــــــــوده                           والسرج جدید والبــــــدّه

  وشليل موافق العــــــــدّة                           وحداید بيض وقّـــــــــــاده 

  707بكره في ذود مجـــــــروده       تكسبها قا اهل الجـــــوده                     

  نا في المثال نتعــــــــدّى                           وشریفة خير یا عمـــــــــده

  وليّة االله مسعــــــــــــوده                           تعشق الاوراد والحضـــره

  ر خشوع والعبـــــــــرهتعبد في االله بالجــــــــــدّه                           بذآ
  

  زینب ویا السامعـــــــــه                             تعبد في االله طائعـــــــــــه

  بالحقيقة وشریعـــــــــــه                             تسعى في الخير سریعــه

  ــــــهبنت الغوث الجامعــــــه                              من یهرب ليه مانعـ

  وانا فقير قانعــــــــــــــه                              فقير الدین جائعــــــــــــه

  وظنّي فيه قاطعـــــــــــه                             ما یترآنيش ضائعـــــــــه

  یطلب ربي الساميعـــــــا                            تدخل الاسلام جامعـــــه

  رحمتو الواسعــــــــه                            واناي فيه طامعـــــــــــه في 

  یعطيني نور لامعـــــــــه                            ویعمّر لي الجامعـــــــــه

  طلبة واخوان خاشعــــــه                            علم وقرآن والذآــــــــــر

  ـــعَ                            بحكم االله القهّـــــــــــــــارواللي عدیان ترجــــــ
  

  زینب زینة النسبــــــــــه                            واللي على الدین مجذوبـه

                                                 
  .الشعر : الثيث  705
 .الطرحة : البدّه  706
 .الناقة البيضاء : بكرة  707



 

  نا نطلب فيك ذي الطلبــه                            نح الحجبــــــــــــــــــــــه

  هو القطبـــــــــــــــــــــــه                      وادعيلي بوك بالغصبــه       

  واشياخو قاع بالنوبــــــه                              والاوليا النجبا والنقبـــــا

  والشيخ الساآن الحطبــه                              مول القبّـــــــــــــــــــــــه

  مول طيبــــــــــــــــــــــه                       واحمد ساآن یثربــــــــه       

  بجاه النبي ومن نبّـــــــــا                              والصحابـــــــــــــــــــــه

  ولد یكون بالقربــــــــــــه                              یقرا الكتبــــــــــــــــــــه

  یمح الذنــــــــــــــــــــب                               ویطلب الخالق الــــــربّ

  یرحم الاخوان والطلبـــه                               واهل النسبــــــــــــــــــه

  والوالدین والقربـــــــــــه                               یوم الحساب والغلبــــــه

  لاك ولبوك ذي الهربـــه                           ما نرى هول لا زفـــــره    

  ذرّیة فاطمه الزهره                                   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  محمد بلخيرالشاعر 

سنة حسب روايات الشـيوخ   90على سن  1896تقريبا ، وتوفي سنة  1806ولد الشاعر سنة 
من سجن كالفي بكورسيكا الذي وضـععته فيـه    الكبار ، وقد عاد قبل ذلك منهك القوى سقيما
أشهر تقريبا ، وكانت وفاته بعد  08سنوات و  07فرنسا وهو على سن الثمانين سنة ، وقضى فيه 

  : كان مولده في منطقة بين عين تيموشنت ووهران ، يقول في شعره . إطلاق سراحه بسنة تقريبا 
  رزق اللورا والا القدّامما دريتش بالقســمة العامـرية       وما عرفت ال

  غي رجــلي عالت بيّ العامرية        ومن فلاته لاحوني في اكسال الاقدام
كان أميا ، وهـو  .  1864سنة متواصلة ابتداء من سنة  19حارب بلخير محمد المستعمر الفرنسي 

  : يصرح بذلك في شعره حين يقول 
  خـلدون في يدي  ما قريت مع الطلبة ابن عاشـــــر       ما قبضت ابن

 708ذي الشي صحيح وانا ما ننظر في كتاب       والعلم ما علم غير الخـالـق بيه
 

  709قصيدة سلاك المغبون 
    ـهـــــــار    قادر آل غریب لبلادو تدیــــــــأرض القـف منسلاك المغبون        

  فرّج یا ربي على من ضاقت بيه                                  

  هـــار     والمغبون یشوف لو آان بعينـيـــــــسلكني ما بين سد و سد احـج       

                                                 
في بوعلام البيض ، فلاح وعامل یومي مجاهد ،  1923جمة عن حفيد الشاعر السيد قماشة الشيخ المولود سنة أخذنا التر 708

ببيته في عين آرمس  2005-06-15تاریخ اللقاء . شعر جده بلخير وتفاصيل حياته )  1947 -( وقد حفظ على أبيه لخضر 
  تيارت 

  .ة الشيخ بوقماش: لخير ، السيد الراوي حفيد الشاعر محمد ب 709



 

  ـهـــار     قادر تبني الریح والكاف توطّيـــــسـلكني من ضيق العدو والتزی       

  هـار    جا الحمام و العنكبوت سدّاوْا عليـــــــسلّكنـي آيما سلك طه في الغـ       

  ـهــــــــار     بردا وسلام  حاجه ما تاذیـــــــــيم من لهفات النسلاّك ابــراه       

  رزقك وامرك ما اعلمنا ليه خيــــار     قادر تفني الحي و الميت تحييـــــه       

  العبد الضعيف مالقى طاقه للاضرار     و ظن عليك بلا طبيب انتا تبریـه

  لحبس و زاد هم الضر عليـــــهما عندي طاقه و لا بيدي مقـــــــدار     هم ا

  الطيب للناس ليّ راه امــــــــــــرار      و الشكوى للي خلقني لا غيــــــریه

  یعز المذلول و یذل المقـــــــــــــدار      و ینزل من آان مرفوع بجنحيـــه 

  سلكني ما بين الاظفار و الاشفــــار      و تاتي بشبوب عز الا یدریــــــــه

  هل الخير بلا جيل و لا تفخــــــــار     آي ولد براهيم محمد نجيــــــــــــه ا

  بولاده و جماعته ربي لاقيـــــــــــه"   بن عبد الجبـــــار"و ارضي عنه بوه 

  سلكني یا خالقي من هذا الجــــــــــار     حبس الرومي لا تخلي مسلم فيــــه

  710ـــار     وطن العز نجيه  و الذل نخليـــــــهو یولي عندي الحبس ألا تفكـــــ

  ونشره في صحوتي و انجوع احرار   و انشوف احباب أهل النيف أماليــه

  من عند المحبوب ما جاني بشّــــــار    عجّل یا ربي یجيني ولا نجيــــــــه

  مولى سبع اقباب مرآع الزیـــــــــار    مولى السر الظاهر عْلي رضيــــــــه

  مابي شي الحبس بي عيب و عـــــار     یقولوا هذا بشيخه واسمح فيــــــــه

  محمد بلخير عبد بلا تحـــــــــــــرار     نحسب سيدي الشيخ ليا و انا ليـــــه

  حارم نومي ما یلوح على الأبصــــار    في محبوب خواطري واش مضنيه 

  هــــمن لي غاب رفيقهم ما حاروا في رار   ـــــیاحسراه علـى سماحاتي الاح       

  هــــــار   واثرن درك  الناس غير انا نبغيــــــــیا حسراه رفاقــتي واحنا هجّ       

  هـــــــــــــوار    مشليه مناّ و مشليّه منهيـــــــــیاحسراه على ملاعب في الاق       

  هـــــــــالهمة  المجبود یواتيــ ار    ولبوســـــــجراحين الخيل بشـبور التسط       

  هــــــــــار    والمغلوب یفوت حقّو ویخلّيـــــــــــمنين سلسلــنا الكفّ هیا حسرا       

  ـهـــــــــار    آذا من قبطان  باعلامو طاویــــــــیا حسراه منين آان الشطّ اعب       

  ـهــــــــــآان العز الاّ من البيّض والهي  ار  ـــــــــــیا حسراه على نقار قبال نق       

  ه ـــــــار    ویجي یوم عدو وآخر نزهوا فيـــــــــــیجي یوم حلو ویوم قبالو ح       

  اقریب و یدور المشــــــــوار    ربي قال الضانة عبدي عبدي نوفيــه أمر االله       
                                                 

 ..ویصبح عندي السجن مجرد ذآرى  710



 

  بين الكاف و النون شان االله یقضيـــهأسنوا الأیام و الفلــــــــــــــك اذا دار     

  نرجو نوبتنا و نتبدل الأعســــــــــار     بجاه الرسول محمد و ابنيـــــــــــــــه

  بجاه الرسول و العشرة الأبــــــــرار     بوبكر صدیق و المصـــــــــــدق بيه 

  كنــــي فيه في السابق داني أرميت عليك العـــار    و انراعي للجار الأمين س

  اغفر یاغفار لأمة المختـــــــــــــــــار   و العبد اذا تاب تاب االله عليـــــــــــــه

  یا مولاي یا آریم و یا ستـــــــــــــــار    استر عيبي نا اعلم لي واحد بيـــــــه 

  ــه سلكني من عار ذیك و ذا الـــــــــــدار   فيّ ذنب آبير یاسر ما نحصيـــــــ

  اغفر یا غفار لجميع الحضـــــــــــــار   و للناظم الأشعار و لوالدیــــــــــــــه 

  

  لشاعر أحمد بن الحرمةا

، وترعرع فيها يتيما في حضن عمـه ، حيـث    1835حوالي سنة ) غرداية( ولد الشاعر في بريان 
عرف التصوف فكـان  . حفظ القرآن ، كما تتلمذ عل بعض شيوخ الأغواط موطن أخواله الأرباع 

بدا قرض الشـعر  . وعرف بعفة اليد واللسان وبالكرم على المساكين . مقدّما يلقن الأوراد للإخوان 
مبكرا فكانت له قصائد في الغزل العفيف وهو شاب ، ثم اتجه في كبره إلى مدح الرسول صـلى االله  

ين ، ولاسيما عبد القادر الجيلاني عليه وسلم وابنته السيدة فاطمة رضي االله عنها و الصحابة و الصالح
بينما يـرى بعـض    711.م  1923هـ الموافق لسنة  1342توفي الشاعر سنة . والرثاء والوصف 

  712. 1920ـ الموافق لسنة ÷ 1339شعبان  1المهتمين بتراجم شيوخ الصوفية أنه توفي في تاريخ 
  713القصيدة الأولى

  
  

  رضــي االله عنــهــــــــــــــــــا     جبـت القول على فطيمـــــــة               
  

  هار فـــــــي حــرمتـــیـوم القيامــــــة                   نتحـــــرّ يتنعـــرنـــــ
  
  

  البـارح فاطيمــــة جاتنــــــي                   و بكيـــت علــــى رآبتـــــــها 
  

                                                 
الحرمة أحمد بن : أخذنا هذه الترجمة من السيد مصطفى حران ، التي أخذها بدوره من أحد أقرباء الشاعر ، وهو السيد  711

 .عباس من بریان 
 . 24، ص  تنبيه الأحفاد بمناقب الأجداد علي النعاس وعبد القادر زیاني ، 712
 20: ن ، إطار سابق بمدیریة الثقافة في الأغواط ، أخذنا منه القصيدة في بيته بالأغواط ، بتاریخ الراوي مصطفى حرا 713
– 01 – 2004 .  



 

  ضمنــــت بشفـــاعــة بوهــــا      بالدخــــول للجنـــــة هنتنـي              
  
  

  ليلــــــة جمعــة یاساداتـــــي                    فطيمــة جاتنــــي لمبــاتـــــي
  

  هــــــــــايذابــــك نطفـوليداتـــــي                    نــار عْ قالـــت راك من
  
  

  714ا عاشــيفــــرح بيـّـاـدح و مــاقالت لــــي بنــت القریشــي                   
  

  زین الزهـــــرة ماریتـوشـي                    سبحــــــان اللـــــي صورهـــا
  
  

  715اـــهتفت عندي بعد القطســـــة                    نلقـــــــاهــا في دیــوان نسـ
  

  ــهــــــــاآل آخر عانــــس مكروســة                   في صنـــــــــي قرابت
  
  

  بهروني مخلوع و فاجــــــع                   ماخلقـــوا فــي زین انواجـــــع
  

  نور على فاطيمة یسطـــــع                    مصبــــــاح على جبهتهــــــــا
  
  

  ي لــ ا ترجعـــــــي یهدیهــــــرب        ي          ـــــبنت الرسول ادات عقل
  

  اـــــدري بدواهــرح صــــــتش          ي        ـــــــن ضر اهبالتبریني م
  
  

  ســـمدآ لث أآحــــت ثيــــطلق          س        ــــــش عاآـــبعيني ماهي
  

  اــة ظفرتهـــــب ریحــــطيا ام         س         ـــــندان أـمار یبـریر قـح

  716برق طلع وسط سحــــــــــایب    راني في القشوة نستعجـــب              

  
  ي حلبوها ــــــــــآ اتوـــــمّامن             ب       ــــــــــعاه الرایـلا لادم مْ

  
  مـواد بالك توهّــــر أســــخض                م    ــــب جروهــواجحلملاك 
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  اــــــــفيهق ــب من حقـــتره                  م  ــــــلرماق أهذوف اقطوه
  
  

 مــوم مسقّــــالخرطو كــــوجه               م    ــــــفاطيمة من شافك یحش
  

  اـــــــــشفته ـــــير االله فــــذآ       م            ــــــــمدرغ مــــنتفرج فالف
  
  

  مـدو ویتكلـــروري رعــــــتب                م   ـــو أسنانك یا صف المبس
  

   717اـــــــــــــهال حاشــّــــــلا یمث                م     ــــــالتبر االله أعلخير من 
  
  

 و تلعبـــــت باشة قومـــرای              ب       ــــعنق الزهرة زین أمرآ
  
  ت جرا نخلهاـــب تاقــــــطای      ا                ـــــــرهــــــت نور تمـــدقل
  
  
  718ةـــــك ترهاف قلومـاعــوأصب             اش آمية        ــــك ثلج وشــــبدن
  

  اــــــــورغطاهـــل الكثـــــسي                  اء   ــــــــجمار أحمر وبيه الم
  
  

  دســرق وسنــاستبوي ــمسك                    ل ــــان مسلســیاك الصاق یب
  

  اـــــــهــوصوارات في ذرعت                   س  ردّــــيل ردوف تــخلااخ
  
  

  دارت دور أبيض باخضورة            ورة         ــــــــــــالمذآ یاإلي ألبسة
  

  اهاـــــــــــــاة أمعــــوالحری           ورة          ـــــــــيش منقــتضحك مه
 
  

  ةــي  في ذیك و ذیــــضمتن             يا        ــــــــــــــا دارت بــــشكيتله
  
  اــــقر في حرمتهــــایحــم               ة       ــــــــــي یشكر ذیك البيتــوال
  
  
  719ناـــــا یشفع فيـــــغدوة بوه               ة     ــــار الزینـــــشكلاااهل ـــــتست
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  اــــــجلهي  رــــي وأعلـــه               ا      ــــــــمن حوض الطاهرتسقين
  
  
  ارةـــة الصبـــــتمدح فاطيم                   هارـــــــــــعوشياخ الشلااصي نو
  
  اـــاهـــي توب و أنســـیا قلب               ارة        ســـــر الدنيا غير خـكـــش
  
  

 ط أو ترفــك أتحــــــأبلا ش                    ع     ــــــــفالمحشر فاطيمة تشف
  

  اـــــــــراهـزاب أقــسورة لح       وف                 ـــــــــيت تشـــــــآان أبق
  
  

   720ازن فسر و أعرف ـــــفي الخ                     ت أوقف ـآي توصل أهل البي
  

  721ها ــيـــــروا بــــــة قـــــللربع        ف              ــــــلأي ــــاوي ثانـــالبيض
  
  
  واــة نطقــــــاطيمــت فـــشفع             وا         ـــقـفـــة ك اتنــــــنـالس هل
  
  ها ـــــــتـي ذریـــاآـــــيـآي ه                    وا  ــــــــلقـيها یـنوا فـما ظــآي
     
  

  ودة ـــــــمــــلاي بــانــم تــهــلي                    دة  ـمــين اعـــن و احســـلحس
  
  اـــــــــــــهــة للهادي طبــرـق                     دا ــعـتـنا لا تــيـلــرض عــــف
  
  

  رةــــــزهــة الــيمــة فاطـذری                    رة  ـبـل الكــد أهـلجـد لــمن ج
  

  اـــــــهــلـــــدخــا یــامـنـاهـج                     رة ــــحقــم سهم الــــمن عداه
     
  
  ي حزب أحبابك ـنــف عــطّـع                  ك   ـــانـحـبـزة ســعــا رب الــی
  

  هاـــيـــضــقــا تـنــجــوایــو ح                 ي وجهي بابك    ـي فـلـحــتــو أف
  
  
  ادي ـهـلات ـنـي بـنـف عــطـع          رادي          ـــــــــــغ مــلـي بــا ربــی
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  ها ــــــيــــي بـــنـيـأتـدر یــيـح                 ادي   ــن أسيـيـحسـن و الــسـحـل
  
  

  ة   ـي وهجــي فــي رانـنـرویـت             جة       ـهــبــة الــلـفـطـات الـــإذا ج
  
  قتهاـلـرف طــعــل نــصــخـت                   ا ـــــــــاجـفـتـا نــــن دایـرى مـنب
   
  
  ر واعر قلبة ـــحشــمــوم الــی                ة    ــربــهــك الــيــة لــمـيـاطــیا ف

  
  يها ــحـــمــت  اــنـــتـــي ذمــف                   ة ـــــوبــتــكــي مــلــات الـيـسـال
  
  
  ير القامة ــصــن قـي ویـولــق             ة       ــيامـقـوم الـــي یــنــيـــثــيــــغ
  
  زها ــك نـــتــيــي بــرح فـــفـن                 ة   ــــرمــحــد الــد ولــمـم أحــأس
  
  
  ي ـنـيـسـنـة لا تــمـيــاطــا فـی                     ي ـنـــدیـك عــامـو أزمــي شــف
  
  هاـــــنـــكــســوارك نــي جـف                   ي  ــنـــيـنـرة هـضـخـة الـنـجـالـب
   
  
  ایر بـل آــي آــنـي عــحــو أم              ر      ـایـي حــــنــدیــهــدك لا تــنــع
  
  هاـيــيــحــة تــفــطــنــذا الــه                  ر  ــــایـــعــتــك نــيــة بــمــيــاطـف
  
  
  م   ــرآــاعــن شــوا عــالله روف                  كم  ــيــب لـســنــة یــرمــحــن الـاب
  
  اــــهــارآــا تــيــدنــى الـتــح                  م ـــــاآـنـغــع بــوال وفــعــن ضــم
    
  
  واـنـم غـكـيـآي الناس اللي عل                 و  ـــــنــي عــة روفــمــيــاطــا فـــی
  
  ا ــهـــلـــه تــيــن بــب مـــلـقـی                 و ـــــــانــدیــي عــشرــك أتـيـغــبــن
  
  
  البصيرة ــش بـــوآــفــخــا یـم                 رة ــــــــيـثـاد آــــســـحــاس الــنـال
  

  ها ــــيــحـــم نـــهــارتـــد مـــج                 رة ــــــــــــيـأثـم تــهــيـدي لــهــلا ت
  
  



 

  ة ــطلو برمـد یــمــان أحـــدیــع             ة    ـــــــــــرمـــكــدات الـاسـاه الــجـب
  
  اـدهـــصـحــا نــي أنــنـيـيـو أح                ة ــــــــرمـقــي الـي فـنـيـفــي شــرب
   
  

  يــو دونــا هــاي مــي غـبـسـن               ي  ـــــــونــرفــا عــوني مــبـســما ح
  
  722ا ـــــــداهــنــي لــــدلــوجــتـــم                ي  ـــنــيــسامــر مــيــرة غــيـن خــب
  
  

  انا شيـــــــــــــــــــــخي عبد القادر                   حاميني في الندهه بـــــــــــــادر

  اــهــدرســـــل االله تــــوم أهــق                ر  ادـــي نــي فــــانـــدیــل عــعــجـــی

        
  
  وني ـعــا رفــمــم آـــهــعـو أرف                 ي ـــــانــن آافــي مــنــيــافــي آـــرب
  
  هاــــــلـــبـــقــم تـــهــتــادقــص                 ي ـــونـــبــســي حــلــان الــى شــلــع
   
  
  حمدــى مــلــلاة عــف صــألـب                د  ــــمــعــتــة نـــمـــلـــكـــم ذالــتــخــن
  
  اــرهــــا لا خــــيــدنـــاو الــش           د       ــــــــهـــــــي شـــلــه و الـــن آلــــع
   
  

  مة ـــــ ــوتي عن حسن الخاتيم       مة            ـــــــــــــــــــــــــــبجاه ثریت فاطي
  

  ها ـــــــــــــــــر فيضمحمد یح       ما             ـــــــــــــــــــــــــــــلا إله إلا االله دی
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  723القصيدة الثانية
  

  
  واروـي في سْـــالل نـتيـة الســــــــبحرم       رآن             ــــــــــــــقلك یاالله باـــــطلبت

  
  ارواــــرة أنصــــد و العشــــــبجاه محم            د النيران        ـــــــهصا بـــلا تحرقن

  
  حىـي یتمــــرة ذنبــــــة البقـــــــــابحرم             ة       ـــــــــحــم االله و الفتيــــــــــبس
  

  واــراحجْاي  من ـــــاء داوي قلبـــــبالنس               ى     ـــــــي یوحلران و الـــبآل عم
  

  امــي من الأسقــــي داوي قلبــــــــــیا إله                 ام  ـــــــــورة الأنعـدة و ســبالمائ
  

  وا و زارواــي حجـــــا آالـــــوب عنــــت         دام          ـــــلاح القــــــا لصــــــإهدین
  

  افــوت ما نخـــار أنمـــــال نهـــــــنفلاا                 راف  ــــــعلااة ـــألطف بينا بحرم
  

  اروــــختاة ــرعــس من القـــــبجاه یون              اف     ــــــي تنظــــــبالتوبة زید قلب
  

  ت اللي تعفـــل أنـــــيدي و الخلــــبرع             ف      ــــــــة هود بعد یوســــبحرم
  

  وا أصغارواـــوا  فيه إیشيبــــن أهوالــــم           ار الموقف       ـــــي في نهـــــحررن
  

  ي فاطيمةـــــول أبـــــا بالرســـــــــة                  أتغيثنـــــــــــــــــل ليك بربمــــــنتوس
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  اب دارواــــــــــوا جيناه ألبـــا ضيافـأحن           ة        ـــــــع فالقيامــــــــــــو الشفيــه
  

  يــــي لسلام و أهلـــع أخوانـا أو جمـــأن               ي    ــاه النحلـــا بجــــع فينـــــــیشف
  

  ي أوزارواـــو یمحــق في مدحــن أعشـم             ة الفارس المتمحلي     ـــــــفي حرم
  

  انـــي مع اللســــدك في قلبـــر توحيـــدی                 ان ـــــة سبحـــــا بحرمـــــولنیا م
  

  ن أنوارواـــوا مــــق االله خلقـــــأخيار خل                 ان ـــــــأتجيبلي غالي الش بالكهف
  

  دهاـــــــــج بعــــو الح ـــــــقترباسورة         ه          ــــــــــــــــــبمریامة و سورة ط
  
  ي أجوارواــــة و اللــة المدینــــبحرم                    ا  ـي فيهــــــاه البيت و اللــــــــبج
  
  ورـن القبـــي قبري بيــــدیر نورك ف        ور            ــــــــــــــــد أفلح هي و النــبق
  
  اروا ـــــارا هي أفنــــــــسورة الشع                حور     لباا ــــــــنزه ركاــــــــــــــبتب
  

  ي من النحاس ــــي ذهبــــــیاالله صف                 اص    ــنتوسل ليك بالنملي و لا قص
  

  لا تعذبنا یا ربي بنــــــــــــــــــارو                   و أنصرنا على بليس الوسواس      
  
  ت عارواـول البيــل على مـــــانزی                ل القنوت      ــــباروم و أهك ــــــجيت

  
  دة تجعلهالي أضمان ــــسورة السج                     ان ـــــــــــــــجيتك بجاه سورة لقم

  
  وا ا من أشرارـــولا تحضنــــــــیالم                  ا عن طریق الشيطان   ــــــــــــنجين

  
  رر قبري مالعذاب ــــي حــــــیالعال                زاب     ـــــــــــــجيتك بجاه سورة لح

  
  رم طه ننجوا من أشرارواـــــفي أح                اب     ـــــــــو أغفرلي في نهار الحس

  
  أبحط عنا آل خيراه یاسين ــــــــأبج                   ر ـــــــــــبحرمة سابة وحرمة فاطي

  
  ي أبصارواـــــمن أحسدنا ربي تعم              ر      ـــــــــــــــنجينا من أخدع آل أنكي

  
  ة الزومارة عدینا أیهود ـــــــــــحرم         ي و سورة داوود           ــــــــــــــــبليقطين

  
  و عاروا ــــع هذا مكشـــــــذا المضب               ود     ــــــــــــــــبالشر أوجوهم دیما س

  
  ر ذنبي أآثيرــــت تغفــــــأبجاه فصل             ير      ــــــــاه سورة غافــــــــــجيتك بج

  



 

  ادة وین داروا ــــــــــــــــدلني بالسع               ر    ـــــــــــحرمة شورة أعطيني تحری
  

  سورة الدخان أشرح صدري أنشوف               روف    ــــــــــــــحن أعلينا أبجاه الزخ
  

  أعلى بليس أنصرني نخطي أعثاروا                وف  ـــــــــــــــــــــبلجثيات نمنع لا خ
  

  ح ما نخافــــــــسورة اقتالي و الفت              ة لحقاف    ــــــــــــــــنقلب نفسي أبحرم
  

  ي و أهلوا و أصحابوا أنصاروا ــأنب         اب الشراف          ــــــــــــــــــفيها مذآور ب
  

  اتــــــــــــــــــــــیاالله بالقاف مع الذری                 رات  ــــــــــــــــــــنتوسل ليك بالحج
  

  بي تمحي أسطارواأذنو نـــــــــبالرحم                 ات  ــــــــالطوري و النجمي و أغترب
  

  ي نلقى في قبري أربيع ـــــــــــبعد موت                 ع  ـــــــــــــــــــبالوقعات فالكون أنشي
  

  ا ربي من أمطارواــــــــالحشري تسقين                  ع ـــــــــــــــــــــــبالحدیدي وقد سمای
  

  ف تكونلي معين ــــــــــــــــیالقادر بالص                ن  ـــــــــــــــــــمن بعد سورة الممتحي
  

  د یسقينا من أبحاروا ــــــــــــعطف أحم                ن  ــــــــــــــــــــــــبعد الجمعة المنافقي
  

  یا آریم  لاقــــع لحدي بالطـــــــــــوس                 م ـــــــــــــــــــــــألطف بيا یا ذا الرحي
  

  ى تسقينا أمطارواـة المولـــــــــــأبحرم                اه التحریم   ــــــــــــــــــــنور قبري بج
  

  ا في قبري أبجاه النون ــــــــأتجادل علي                ون  ــــــــــــــــــسورة الملك بيها مضم
  

  ال سائل عنا أیداروا ـــــــــــــــهي و س                  ون ـــــــــــــــــــــــبجاه الحافة عليا ع
  
  روح ــــــــــــــو حي سهلي ألـــجاه قول          وح        ـــــــــــــــــجيناك بالسورة أنبي ن  
  

  اروا ـــــادة ليا لملاك شـــــــــــــــــبشه           ي مسك أیفوح       ــــــــــــــــــطيبلي ریحت
  

  ر ــــــــــــــر                  سورة القيامة ننفرش الحریــــــــــــــــــــــــــــــبالمزمير و المدثي
  

  اور أجنانوا ناآل من أثماروا ـــــــــأنج                ر ـــــــــــــــــــــــــوسع قبري بجاه البشي
  

  ت المرسلات أنطوع أزمان ـــــــــان                 حرمــــــــــــــــــــــــــــــــبهلتي على الإنس
  

  ا ذا العدیان جاروا ــــر علينــــــــــــتقه                ان ــــــــــــــــــــــــــــأدخلت أیعامة یا حن
  

  ه تصلحلي التليات ـــــــــــــــــجاه عبس                ات ـــــــــــــــــــــــــــــنتوسل یك بالنازع



 

  
  ن ملكي اللأیمن یقلب أیصارواــــــــعي           ات     ــــــــــــــــــــــــــسياتي دیرهملي حسن

  
  ف ــــــــار یالطيــــل سورة لنفطـــداخ              ف   ـــــــــــــــــــــــــــــبالكویرات ننجا خفي

  
  اروا ـــص من أعبــــف ما ننقــــف                ما أنطفــــــــــــــــــــــــــــــــــبجاه سورة المط

  
  ت ــف واعظـــوفـــسورة البروج بالخ                ت ـــــــــــــــــــــــــــــبجاه السماء و أنشق

  
  واء ما طقنا أعفاروا ــــــــب الهــــــنقل                ت ـــــــــــــــــــرني نثبــــــبالطریقي أنص

  
  ح ـــــي للفعل المليـــــــــــــدلني یا رب             ح      ـــــــــــــــــــــــــــل یاالله أبسبيــــــنتوس

  
  ي عبدوا في أفجارواــري و اللـــبالفج               ح    ـــــــــــــــــــــــــالغاشيات و أهل التسبي

  
  تصلح أولادي ــل س و الليـــــــــبالشم                   د ــــــــــــــــــــــلـــــــــعشيت بسورة الب

  
  ورة ألم نشرح أتسهلي أوعارواــــــأبس           دي       ـــــب قصـــــــــــى لا تخيــــــــبالصح

  
  ا مع أمي ـــــم بویـــي أرحــــــــــیا إله                   يـــــــــــن و أقرأ بسمـــــــــــــــأبجاه التي

  
  دارواــــــــــــــــبسورة القدر تفتحلي أق                ي  ـــــــــــــــــیا خوتي و جماعتي و أعمام

  
  ات مع القارعات ــــت العادیــــــأبحرم               زلات    ـــــــــــــــــــــــــــــــــلم یكن و الزل

  
  ى الصراط أنطير مع أطيارواـــــــــــعل              رات    ــــــــــــــــــــــــبألهاآم  في أنها الغم

  
  ي یخلي دیاروا ـــا ربـــــــــن أبغظتــــم             وات     ـــــــــــــــــــــــــــــأستجبلي یاالله بدع

  
  ر أتخليلهم الدار ــــورة الكوثـــــــــــــبس                ار  ـــــــــــــــــــــي الكفأبجاه الماعون أتهب

  
  او أضفاروا ـــــر یحفــــــــشوآهم یتكس                  ار ــــــــــــــــــالأسلام أطيور و الكفر أحب

  
  ري تنص الناس اللي أمجاهدة ــــــبالنص           داء       ـــــــر لعـــــــــون دمـــــــــــــــربالكاف

  
  ه الكفار باروا   ــــــــــل هو االله بيــــــــــق            دى      ـــــــت یــــــــــــح مع تبـــــــــــــــبالفت

  
  ض أمة محمد من آل باس   ــــــــــــــتحف           اس      ــــــــــــــــــــــــــــــــبافلقي مع ربي الن

  
  ي و اللي عبدوا أذآاروا ـــــاه ربــــــأبج             اس   ـــــــــــــــــــــو أنصرنا عن إبليس الخن

  
  ى الهادي محمد عالي المقام ـــــــــــــــعل               لام ــــــــــــــــــــــــــألفين صلاة و ألفين س

  



 

  ة جابوا أخباروا ــــــــوب أربعــــــــالكت                 لام ــــــــــــــــــــــــالإسعظيم الجاه حرمة 
  

  و أرضى على أعماموا و أولادهم آان أرضيت        ة و أهل البيت  ـــــــــــــــــــــأصحابوا آاف
  

  ي من صغري في أشكاروا ــــــــملكنن أــــــــــم     ت    ـــــــــــــي آان أعييـــــــــأقویدر راحت
  

  ي هو أجوارحي ـــــــــــو عينــــــو مومــــــــــه         يــي و هو روحـــــــــــــــــــــــــهو عقل
  

  د أقمارواــــــــــــا یحصـــــــــــــــمنجلوا لعدوی         ي ـــــــــــــــــــــــــــسيفو لظالمين أسلاح
  

  ن ـــــــــــــــــــــــــالأنبيا مجمولين مع الصالحي        ن  ـــــــــــــــــــــــــأجماعت المرسلي بجاه
  

  ع أنصاروا ــــازوا مـــــــــد غـــــــــبنور محم     م لاهيين    ــــــــــــــــــــــــلملاك الخير بيه
  

  ار في الخلىــــــــت لمطــــــا صبــــــــــد مق   ة      ــــــــــــــــــم جملـــــى االله عليهــــــصل
  

  اروا  ـــــــــــــــمن أثم هايفـــت ــا أنبــــد مـــــق         ة  ـــــــــــف النخلــــــــــر و أسعــقد الشج
  

  ة ــــــــــالخاتم ولـــــــحسنیى ــــــــطالب المول        ة   ــــــــــلأبن الحرم ــــــــــــــلهذا التوس
  

  ة أو زاروا ــــــــــوا بالكعبـــــــــــة          بجاه من طافـــــــــــــــــم رحمــــــــــــو لسلام أتعمه
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  الشاعر محمد بن قيطون

لشيخ السماتي من مواليد قرية سيدي خالد ، ولا يعرف تاريخ مولده ، إلا أنّه كان معاصرا ل
وقد كان سبب  .724 توفّي في أواخر القرن التاسع عشر حسب عبد الحميد حاجيات. يوسف وابن

، وقد قصده سعيد وهو ابن عم حيزية ليرثيها لأنه يجيـد الرثـاء ،    حيزية التي نظمها شهرته قصيدة
رائها ، لذلك وسعيد وحيزية من قبيلة الذواودة أحد بطون رياح من بني هلال ، اشتهرت بكثرة شع

  . 725فهم يقدّرون الشعر وفنونه ، ويعرفون قيمته وأثره في النفوس 
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  يــــــــــــــر                            بي ما بــــیاخوتي نا ضری                

  ر                            مع الضامر حيزیهـــــــــــــــقلبي ساف                

                                                 
دیسمبر -، نوفمبر 4، ع ) عدد خاص بالشعر الملحون ( ، آمال  حيزية لابن قيطون، ) تقدیم ( عبد الحميد حاجيات  724

  . 90، وزارة الأخبار ، الجزائر ، ص  1969
  . 163، ص  قصة حيزية بين الحقيقة والخيالأحمد الأمين ،  725
التمثيل الرمزي لحقب من / القصص والتاريخ : ، في  بين الحقيقة والخيال/ قصة حيزية لأمين ، أحمد ا: المصدر  726

 . 198إلى  181، ص 2005، المرآز الوطني لبحوث ما قبل التاریخ وعلم الإنسان والتاریخ ، الجزائر ،  تاريخ الجزائر



 

  

  لــــــــتاوی ا فيآنّ                     ل       ـیا حسراه على قبي                

  727هــــــــل                            شاو النقضيـــــآي نوار العطي                

  

  الـــــــــا من دلال                            آظل الخيــــــما شفن                

  اـــــــــبالجهد علي                   راحت جدي الغزال                          

  

  الــــــــتسلب العقّ                  ال           ــــــــاذا تمشي قب                

  اـــــــــراشق آمي                ال             ـــاختي باي المح                

  

  وراه ان ـــــوالقوم              اه              ــجات العسكر مع                

  هـــــاه                            آل واحد بهدیــــــــــــطلبت ملق                

  

  دــغير یومي باليي              ود              ـــناقل سيف الهن                

   728هـــــــــوالاّ الصميّ             د              ـیقسم طرف الحدی                

                 

   729احـــــبروایـــح آف                   طلقت ممشوط طاح                        

  730هــــــنونين بریــــ                 حاجب فوق الالماح                          

           

   731حربي في قرطاس                    عينك قرد رصاص                       

  732ةـــفي یدّین حربيـ                  ـاس           ــــــــسوري قيــ             

  

  احــــــاح                وقرنفل وضّــــــخدّك ورد الصب             

  733ـهــــــــاح                مثل الضوّایــــــــــالدم عليه ســ             

                                                 
  .لأزهار أیام من الربيع تتفتح فيها ا: النقضية  –الأرض البور : العطيل  727
 .الحجرة الصمّاء : الصمّيه  728
 .وآأن العطر یتدفّق من أثر رائحة شعرها : آفاّح  –الشعر : ممشوط 729
 .وشبّه الحاجب بحرف النون المكتوب في رسالة . العينان : الالماح  730
  .حبة رصاص : قرد رصاص  731
 .من نوع فرنسي : سوري  732
  .تدفّق : ساح  733



 

  

  734اجـــاج                والمضحك لعّــــــــــع الفم مثيــل             

  735هــــــعسل الشهّایــ       اج          ـــــریقك سَيْ النَعـ             

  

   736ارـــــمن طلعة جمّـ ار               ـــــشوف الرقبة خي             

   737هـــــقد ذهبيّـوالعوا لاّر               ــــــــــــجعبــــة ب             

  

  وامـــــــفيه اثنيـن ت    ام             ـصدرك مثل الرخ             

  ـاـــــــــمسّوه یدیــ      ام            ــــــمن تفّح الســـق             

   

  738انــــــالقطن والكتّ     ان             ـــــبدنك آاغط بــ             

  739هـــــــــليلة ظلميّــ     دان              ـــــــــ رهــــوالاّ             

  

   740الــــــال              مخبّل تخبـــــــطلقت بثرور م           

  هــــــدلال               ثنية عن ثنــيـــعلى جوف ال         

  

  741ناـــــان               بخلاخل فتــــــــــشوف السـيقـ         

   742هــــــران               فوق الریحيّــــــتسمع حسّ الق         

  

  743ن                 نصبّح في الزینــــــفي بازر حاطّي         

  ـاــــن                 في خير الدنيــــــواحنا مبسوطي         

  

  744الــــــزال                 نسرّش للفــــــنصبّح في الغ         
                                                 

 ) . تلعج بمعنى تبرق ( تبرق أسنانها : المضحك لعّاج  734
 .الریق آحليب الغنم  735
 .قلب النخلة ، لبّها ، وهو أبيض : الجمّار 736
 .جمع عقد ، یوضع في الرقبة : العواقد  –البلّور أو الزجاج : البلاّر  737
 .الورق الأبيض : الكاغط  738
 .ثلج : رهدان   -بمعنى أو : والا  739
 .ف وتتمنطق به المرأة للتجميل حزام ملوّن یصنع من الصو: بثرور  740
 . فتنة لمن یراه ،ویسمع صوته : فتان   -جمع خلخال ، تضعه المرأة في رجليها للزبنة : خلاخل  741
 .حذاء من جلد ، لونه أحمر خاصّ بالمرأة : الریحيّة   - تسمع صوت ارتطام الخلخال بالخلخال في رجليها  742
 .أي أنّي أصبح على وجه حيزیة الجميل : نصبّح  -مقيمون  : حاطّين  –اسم مكان : بازر  743



 

  اــــــال                 وآنوز الدنـيــــآانّي ساعي الم         

  

  الــــال                 نقحات الخلخـــــما یسواش الم          

  هـــــال                  نلقلى حيزیــــــآي نجبى للجب          

  

  وجـــــتتسحوج في المروج               بخلاخيل تس          

  ايــــــروج                قلبي واعضـــــعقلي منها ی          

  

  ن ـــــن                 جينا محدوریــــفي التل مصيفي           

  745هـــــــــن                 نا والطوّایــــللصحرا قاصدی           

  

  نــــــبارود ینين                  والـــــواجحاف مغلّقي           

  هــــــساحة حيزی                  ــــــلالازرق بيّ یمي           

  

  ن ازالـــحطّوا في                   ساقوا جحاف الدلال           

  ه هيــــــــــال                 والزرقـــسيدي الاحسن قب           

  

  واك زیدـــو المتكع          د        ـــقصدوا سيدي سعي           

  ا ــــــــــــــد                  فيها عشيـــــــومدوآال الجری           

  

  اح ــــــاح                  آي هبت لریـــــرغى شاو الصب          

  ة ــــــــاح                   أرضو معفيــــــسيدي محمد شب          

  

  اد ــــــــــاد                    بموشم لعضــــــــغير قصبن ص          

  ة ــــــــجاوا مع الحني   واد                ــــــبعد ان قطعوا ال         

   

  الـــفي ساحة الارم  وال                ـــــحطوا روس الط         

                                                                                                                                            
 . لا أسمع إلا ما یسرّني : نسرّش للفال 744
 .المرأة الأنيقة : الطوّایه  745



 

  ة ـــــــهو قناق المشي لال                 ـــــــــــــــــو ابن ج         

  

  746اســــاس                  حطوا في البسبـــــــــمنها رحلوا الن         

  ة ــــــــــــاس                  باختي حيزیــــــــــــبالهریمك قي          

  

  747راس                 و الازرق في المرداس ــــــــــماذا درنا اع          

  748ةــــــــــــــلاص                 غير روحانيــــــــــیدرق بيّ خ          

  

   749امــــــــــلام                 جوهر في التبســــــــتاقت طول الع           

   750اــــــــــــــــــــــلام                 و تفهّم فيـــــــــتمعني في الك           

  

   751انــــــــــــان                آي ضـي الومّــــــــــــحمد تـببنت ا          

  752هــــــــان                 غير وحدها شعویّــــــــــــــــنخلة بستـــ         

  

  حـــقلّعها في المــي           ـح          ــــــزنّد عنها الری         

  هـــــدایم محضيّـــ               ح      ــــــما نحسبها تطي         

  

  حــــدار لها تسریـ     ح                 ـــــــــثرنيت الملي         

  ـاـــــــربي مولایــ     ح                 ــــــــحرّفها للمسي         

  

  حاطين سماط فرید        د                ـــــفي واد التل نعي        

  ا ـــــد                       ودعتني یا خویـــــــــــرایست الغي        

   

  ات ــعادت في المم      ات                 ــــــفي ذا الليلة وف       

                                                 
  .اسم مكان : البسباس   746
 .حصانه في الساحة: الازق في المرداس   747
 .یختفي بي الحصان بعيدا مثل الجان  748
 .الشطر الأول بمعنى أن حيزیة طلت  749
  .و تلمح في آلامها ترمز  750
 .ضياء النجم : ضي الوماّن  751
 .البعيدة عن مجموعة النخل ، فتظهر لوحدها : شعویّة  752



 

  ا ـــــات                      ودعتني یا خویـــــــــــآحلة الرمق       

          

  ري ــــماتت في حج           ضميت ختي لصدري                   

  على خدودي مجریا                      يرـــــــــــــدمعة بص        

   

  753نجري في الاعلاب                     امكن راسي  اجذاب           

   754ةــــــاب                       من آاف وآدیــــــــما خليتش ع        

    

  احــمصبوغة الالم                ي راح         ـــخطفت عقل        

  ة ـــــــــــزادتني آي              لاح           ـــبنت الناس الم        

   

  ان ـــــبنت عالي الش            ان              ــــــحطوها في اآف       

  755نفضت مخ احجابي ان                         ــــــــــــزادتني حمّ       

  

  756مطبوعة الاخراص          حاطوها في انعاش                           

  757ا ـــــــاص                     واش اللي بيــــــراني وليت ب        

  

  اف ــــــحومتها تنظ   اف                  ــجابوها في جح         

  سبتي طول الرایة                 اف      ــــــزینة الاوص         

  

  ب ـــــــــراب                    آنجم الكوآــــفي حومتها خ        

  758ة ـــــــضيق العشوی    اب                ـــزیداقدح في سح        

  

  759ریرــــر                     آمخة فوق ســـــحومتها بالحری         

                                                 
  .الربى: الاعلاب  –تمكن مني الجنون بعد موتها  753
 .ربوة : آدیة  –مرتفع : آاف  754
 .مرضت من مخي و من أحشائي " مخ احجابي  –الحمى : حمان  755
 .أقراط الأذن : الاخراص  756
 .مجنون : باص  757
 .شمص الأصيل : ضيق العشویة  –قوس قزح : زیداقدح  758
 .قماش ناعم : آمخة  759



 

  760ةــــــــر                     هلكتني حيزیــــــــــــيوانایا یشّ         

  

  من صافي الخرطوم             وم         ـــآثرت عني هم              

  اـــــــــــفي دار الدني           وم          ــــــــما عدتش نق              

   

  ادــــميشومة الاعض          اد           ــماتت موت الجه              

  761ا ـــــــراد                     غابت على عينيـــــــــــعين الش              

    

  762ور ـــــور                    سایس ریم البــــــــیا حفار القب                

  ة ـــــــــــــعلى حيزی         ما طيحش الصخور                          

                 

  اب ـــــاب                    و حروف الوهــــــقسمتك بالكت               

  ة ــــــــــــــعلى حيزی    راب                ــلا تطيحش الت              

  

  763ادـــــــاد                     ننطح ثلث أعقــــــلوان تجي للعن             

  ة ـــــــــــاد                   عن قوم العدیــــــــــــندیها بالزن          

  

  اس ــــــف وراس                   مصبوغة الأنعــــو اذا نحل         

  764ه ــــــــــــــــي ناس                   لو تجي ميــما نحسب ش          

            

  اع                   تحلف ما تمشي ذراع ذرـــــلو ان تجي لل         

  ة ــــــــــــــباسم حيزی                765اعـــننظم صرصور ق        

  

  ار ــــــار                   تسمع آان وصــــــــلو ان تجي للنق        

  ي ـــــــــــو الشهود عل              766ارــــــــــــــلن ندیها قم        

                                                 
 .الطفل الصغير : یشير  760
 .الغزال : الشراد  761
 .ترفق بها حين تدفنها  762
 .ثلاثون رجلا ، و المعنى لو آانت القوة لدافغت عنها بالرصاص : ثلث أعقاد  763
 .عيون الناعسة لا أحسب حساب أي شخص ولو جائتني مئة من الفرسان المعنى اقسم براس صاحبته ال 764
 .لو آان الأمر یحتاج إلى قوة لقابلت جيشا بأآمله  765



 

  

  وام ــــــــام                   نفتن عنها اعـــــلو ان تجي لزح         

  ة ـــــــــــــــنابو سهمي          دوام          ــــــــــــندیها بال         

  

  ن ــــــــــــرب العالمي       ن            ـــــــآعاد أمر الحني         

  ذّي ــــــــــــــــنقبل ه          ن         ـــلاصبت لها من أی         

  

  ك    ــــــــنصبر ان ناتي            صبري صبري عليك               

               

  ا ـــــــــــیا ختي انتي     ك               ـــــــــنتفكر غير في         

  767لاح ـــــــالازرق آيت  لاح                 ــــــــــهلكني یا م         

   

  ي ـــــــوانصرف عل          ي زاد راح           ــــبعد أخت        

  ولــــــرعى آل خي        ول             ـــعودي في ذا التل        

  

   768ة ــــــــــشاو المشيل  ول                   ــــــــو اذا ولى اله        

  دان ــــفي حرب المي       ان        ــعمل ذا الحصما ی            

     

  769هــــــــــــــأمه رآبي      ران          ـــــیخرج شاو الق            

     771ول ــــأعقاب المرح           770ول ـــــما لعب في الزم           

  

  ا بيّــــــــــــــول                 بيّ مـــــــــو انا عنه نج           

  وم ــدوم                 عندي ذا الملجــــــبعد أشهر ما ی           

   

  772ة ــــــــــوراء حيزی       وم           ــــــــانهار ثلاثين ی          

                                                                                                                                            
  .لو آان الأمر عنادا لأخذتها و الشهود حاضرون  766
 .الحصان في حالة الجري أو السباق  767
 .في المقدمة  هذا الحصان آان یرعى و یقود الخيول و إذا قامت الحرب تجده دائما 768
 انه حصان أصيل لأن أمه أصيلة  769
  .ميادین السباق : الزمول   770
 .وراء راحلة حيزیة و أسرتها : أعقاب المرحول  771



 

  773ادــــــواد                 ولى في الاوهــــــــــتوفى ذو الج          

   

  ا ــــــــا زاد                  یحيا في الدنيـــــــــمبعد اختي           

  

  اع ــــــــــــوداع                 هو اختي قـــــــصدو صد ال          

  774ذايـــــــــــــراع                الأزرق هــطاح من یدي ص          

  

  ات ـــــــــــلمماة                 وراهم اــــــــربي جعل الحي          

  775اـــــــــــــات                 الإثنين ارزیــــــمنهم روحي فن          

  

  اقــــــــــــــراق                 آبكي العشـــــــنبكي بكي الف          

  ا ــــــــــــــراق                خواضة مایـــــــزادت قلبي ف           

  

  ك ـــــــك                  تنوحي لا نشكيـــــا عيني وش بيی           

  ا ـــــــــك                  ما تعفيش عليــــــــزهو الدنيا یدی           

  

  داب ـــــــــمصبوغة الأه           ذاب         ـــــزادت قلبي ع        

  ي ــــــــــــــــــــة عينقر              راب      ـــسكنت تحت الت        

                

  اتـــــــــــوات                   طلعت وتمسّـــالشمس اللي ضـ        

  776هــــــــــــسخفت بعد ان استوات                   وقت الضـحویّ       

                

  انـــــــفي رمض ان                   شعشعـــــــــالقمر اللي یبـــ       

  اــــــــان                    طلب وداع الدنيـــــــــــــجاه المسيــــ       

  

  777لــــــــل                    عن رایسة  الجيــــــــــهذا درتو مثيـ        
                                                                                                                                            

 .المعنى أن جواده مات بوراء أي حيزیة بثلاثين یوما  772
 .أي صار في الحفر  773
  .أي سقط من یدي اللجام ، لجام جواده 774
 .ذلك آان نقمة و إنتقاما مني  أي أنني خسرت الإثنين و آأن 775
 . المقصود أنّها ماتت في عزّ شبابها وتألّقها ، فالشمس وقت الضحى تكون أشدّ ضياء  776



 

   778ـهــــــــــــل                   شایعه ذوادیّـــــــــــبنت احمد صيـ        

         

  اهـــــــــــه                     سيدي مو الجــــــــــــــــهذا حكم الإل     

  ة ــــــــــــــــوادّ  حيزی             اه        ــــــــــــربي نزل قض      

  داهــــــــــــقلبي مات ب          ا إلاه           ـــــــــــــصبرني ی      

  

  ي ـــــــــــــــة اداه                     آصدت هــــــــــــــزینحب ال     

  دـــــــــــمن خيل الجوی     ود                ـــــــــــتسوى متين ع     

  

  ة ـــــــــــــــرس زید                      غير الرآبيـــــــــــــمائة ف      

  

  ل ـــــــــــعشر مئة تمثي     ل                ـــــــــــتسوى من الاب       

  779ةــــــــــــــــــعند الزابي     ل                 ــــــــتسوى غابة نخي       

  

  د ـــــــــــــــد               قریب و بعيـــــــتسوى خط الجری  

  780ا ـــــــــــــحوصه بالفي  د              ـــر العبيـــــــتسوى ب 

  

  ول              و الصحراء و الزمول ـــــتسوى عرب التل 

  782ةـــــــــــــــمن آل ثني            781ولـــــــــما مشات القف 

  

  ن ــــــــن               و اللي في البریــــــــــتسوى الراحلي 

  ةـــــــــن                عادوا حضریـــــتسوى اللي حاطي 

  783الــــــــــــــال                بهية الانجـــــــــى آنوز متسو

  

                                                                                                                                            
 .هذا اتخذته مثالا عن أجمل نساء جيلها  777
 . قبيلتها الذواودة من فروع بني هلال : ذوادیّة   -مشهورة : شایعه  778
   بمعنى سكان الزاب الذین یملكون النخيل 779
 ربما یقصد بر العبيد أي إفریقيا السوداء بأآملها  780
 .القفول جمع قافلة  781
  .طریق : ثنية  782
  .جميلة العينين: بهية الأنجال  783



 

  784ة ـــــــــــــــلال                 زید البلدیــــــــــــو اذا قلت ق

  وعــــو الذهب المصن            785وع ــــــتسوى مال النج

  

  ة ــــــــــدروع                 تسوى الشاویـــــتسوى نخل ال

  786ورــــــــــور               و بلاد الحضــى اللي في البحتسو

  

  ة ـــــــــو أصفى غردای          787ورـــــــــأعقب جبل عم

  زاب ــــــــــوسواحل ال        زاب       ـــــتسوى تسوى م

  

  اءــــــــــــــحاشا الأولي            788ابــــــــحاشا ناس القب

  لـــــــو نجمة شاو اللي       ل         ـــــــتسوى خيل الشلي

  

  ب دواي   ــــل                في ختي طــــــــــــــهذا قليل قلي

  789ل ـــــــــــیرحم ذا القلي      ل           ــــــــــــنستغفر الجلي

    

  ولايـــــــــــد               سيدي مـــــــــــیغفر للي یعي

  لام ـــــــفي عمر أم ع          ون عام     ثلاثة و عشر

   

  ا ـــــــــرام                ماعادش یحيــــــمنها راح الغ

  790ام ــــلام                في رایس الاریـــــــعزوني یا س

  

  ة ــــــــــــــذیك الباقي         لام        ــــسكنة دار الض

  الأوآار  791في عارم        ار         ـــــعزوني یا صغ

  

                                                 
  .أضف إلى ذلك من سكن في البلد أي في القریة  784
 .قبيلة : نجع : النجوع  785
  .أي الحضر ، سكان المدینة: الحضور  786
 .جبل جنوب مدینة الأغواط 787
  .الأضرحة أي قبور الأولياء: اس القباب ن 788
 الضعيف: القليل   789
 .الغزال : جمع رئم : الأریام  790
 .أنثى الطير : عارم  791



 

  ة ـــــــــقعدت مسمي       دار          ــــما خلات في ال

  في صافي الخلخال       ال            ــــــعزوني یا رج

  

   792ةـــــــــــــلسع مبني      ال             ــــــداروا عنها حي

  

  793اب ـــــفيها فرس ذی   اب               ـــــــعزوني یا حب

  ايــــــــــــغيري أن    اب             ــــــما رآبوها انس

  

   794زامــفي صدر أم ح      ام            ــــبيدي درت الوش

  ا ــــام                   في زنود الطوایــــــــــــــمختم تخت

  

  ام ــــــــما فيهش تلط      ام             ـــأزرق عنق الحم

  ديّـــــــــــمن شغل ی               795لامـــــــــلا قمقدود ب

  

  دود ــــــــــــنزّلته مق      ود             ــــــــدرته بين النه

  ايـــــــــجطيت اسم       ود            ـــــفوق سوار الزن

  

  دـــــــدرت وشام جدی        د          ــــــحتى في الساق زی

  ا ــــــــــــد                   ذا حال الدنيــــــــــــــليما قدیته با

  

  اكــــــــما عادش یلق     واك             ـــــــــــسعيّد في ه

  796ةـــــــــــــتدیه اغمای        اك           ــــــــآي یتفكر اسم

  

  نـــــــأنا و الاجمعي      ن              ـــــــــاغفرلي یا حني

  ة ــــــــــــــبه الطوای  ن                 ـــــــــراه سعيّد حزی

  
                                                 

  .یقصد القبر ما زال جدیدا  792
 .یشبه حيزیة بفرس ذیاب البطل الهلالي  793
  .صاحبة الحزام : ام حزام  794
  .مقدود أي جميل  بمعنى الوشم رسمته بيدي بدون قلم و بدون أن أجرحها ، 795
  .أن سعيّد یغمى عليه آلما تذآر حيزیة : المعنى  796



 

  لام ــــــو ارحم أم ع               797لامـــــأغفر لمولى الك

  ا ـــــــــیا عالي العلي ام                   ـــــــــلاقهم في المن

  

  زول ــــــرتب ذا المن          ول         ــــــو اغفر للي یق

   798ةــــــــــجاب المحكي           ا و دال        ـــــممين و ح

  

  وب ــــصبر ذا المسل           وب         ـــــــیا علام الغي

   799ةـــــــــو یشف العدی             د       ــــتبكي بكي الغری

  

  800امــــسامط  في اللف         ام           ـــــما ناآلش الطع

  ي ــــــــــــعلى عين              ام      ـو احرم حتى المن

  

  امـــــــغير ثلاث أی             لام        ـبين موتها و الك

   801اــــــــو ما ولاتش لي            لام         ـــــــبقاتني بالس

  

  ن ــــن             في الالف و ميتيــــــــــــتمت یا سامعي

          802ةــــــــن             زید خمسة بقيــــــــــــــــــل تسعيآم

  

  رــــــــــــقلناها تفكي          803ـــــــــرآلمة ولد الصغي

   804ةـــــــــــــفيه الغنای    ر          ــــــــــشهر العيد الكبي

  

  لان ـــــبن قيطون ف           805انــــــــفي خالد بن سن

  ة ـــــــــــشفتوها حي         ان     ـــــعلى اللي زم قال

                                                 
  قائل القصيدة : مولى الكلام  797
 .یطلب من االله أن یغفر له أي الشاعر الذي حكى القصة أي محمد بن قيطون : المعنى  798
  .أي سعيد قد أشفق عليه حتى العدیة أي الأعداء  799
 .أي الطعام مر في الأفواه 800
  .ت و لم تعد أي ودع 801
 .هـ  1295تمت القصيدة في  802
  .أي قصيدة ابن الصغير بن قيطون  803
 .القصيدة : الغنایة  804
  .قریة سيدي خالد مسقط رأس الشاعر ، واحة من واحات بسكرة تقع في الزیبان : خالد بن سينان  805



 

  

  ة ـــــــــــــــــــحيزی           806قلبي سافر مع الضامر

                                     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 807) مقاومة بن عياشو حادثة تشتت البوازید ( القصيدة الثانية           
  

   808ــــــــــــيزرڨ یحميك في ظنّیالا                        خيرة بن الدونـــــان      

   809شراف بعدونــــــــــــيالاتدیش ذا العــــنوان                               لاولادة 

  

  خف اشطار روح لكانك طيـــــــــــّـار                             یا مضنوني واه 

   810لا تامنش طيور سيفانــــــــــــــــي                    طيـــــار       لاابالاك من 

  ــــــــــــــــــــر ـش والليل تبكّـبالاك واستــــــحذر                             اسرّ

  م عنهم ڤاع وتجينـــــــــــــــي بالاك لا تعثـــــــــر                              سلّ

  غــــــــــاب  ااب                            نجعي نجعي وین ڤالوحــبالاحباب یا لاا

   811وذنــــــي ىخبران جا عل ما اشينشعـاب                             الافرڤوه عن 

                                                 
 .الرشيقة : الضامر  806
  .الراوي أحمد سعدون  807
 .یقصد یا أحسن ما أنجب الحمام  808
  .الرسالة : العنوان  –ألا تأخذ : تدیش  809
  .لا تأمن : لا تامنش  –حذار : بالاك  810
 . ما أسوأ الخبر الذي سمعته  811



 

  ـــد                             والسرسور عليه متاعـــــــــــــــــد ــآي طاح محم

  متأثر بجراح دخلانـــــــــــــــــي                   مجروح ویكمـــــد            

  ـاش ـــــــشهب یا بني ریـــالاراعي                    ما جاش بن عيـاش         

  زد مو ومــــــــــا ولاش                          رجع السرسور ظهرانـــــــي 

  ثاثي ثاثي عيد لي لخبـــــــار        یا راعي الصـــــــــــبار                    

  ي طــــــــــــــار                           عن خوتي لبطال بعدونــــي بناراه ڤل

  طيوره بریــــــــــــــــة                            راحوا وماولاشي لــــــــــي 

  ـــــــي نوده قهروا العد یاایـــــــــا                            صيــما جاوش مع

  صدو ڤتوت اآبــــــــار                            راحو ما بقاوش الـــــــــدوار 

 دواوهم آفـــــــــــــــار                             شمت بيهم ذا النصـــــــراني 

  ات مبحوطيني آانو مجموليــــــــــــن                             احصن وفراس

  عادو مسجونيـــــــــن                              في حبس ان لاشافتو عينــي 

  وح ـــخوتي غرامهم مری بيّ ــــوح                                نننبكي نظل 

  محانـــــــيالاڤاع  ما صبت وین نروح                                ثارت فيّ

  ـــوتي                                اللي ما ولاوش لبيتـــــي نبكي علي خــــ

  ومغير بجراح دخلانــــي                                 يـــــــــــــتخلاوني م

  من عندهـــم                                قالوا الاشراف ما بيهــــم  ااوجآي 

  اهل الجهاد والميدانـــــــي                   نطل عليهــــــــم              يشاه

  نادیت یا آفـــــــــــرة                               واالله أن یحيا وفي الصحرا

  ایطال في شهــــــــرة                               وانحقق فيهم با عيانــــــــي 

  رد النجع اللي اعذاس شور        یا خالق البحــــــــــور                       

   812عني لا بلاش یـــدور                               اشتت عن آل لوطانـــــي

  آي جاو من ظهــــرة                               ویریح نجعي في الصحرا 

  وخيول في شـــــهره                               رآبوهم شبان عجبونــــي 

  نيس رڤاڨ وجریدي امــــــن وردي                               وبر قيطان

   813ومحازم تڤـــــــــدي                                من ذهب الغایة اللي یڤني

  ـــــــم                                 قایض آيف الواد یتلطـم ــبارودهم یبقـ

                                                 
 .تشتت أهله بين الأوطان : اشتت عن آل الاوطان  –لم یأب أن یرجع : لاباش یدور  812
 .أحزمة من ذهب تشع : محازم تقدي  813



 

  وذها منــي خڤاطع  وسم                        تعبان یتلملـــــــــــم           

  یا رافع السمـــــــــا                                  جمعهم آما اجمعت الما 

  یا باسط النعمـــــة                                    ابسط عنهم آل ما یعنـــــي 

ارفعهم آما ارفعت ادریـس    سمك القـــــدوس                                 اب  

 في جنة الفردوس                                     واجعلهم في ذاك لوانـــــي 

  یا خالق الأمـــــة                                      اجمعهم آما اجمعت المــا 

قانــــــــي یا باسط النعمــة                                       جيب لهم أمير ح  

  ان شاء االله یسعد                                      اللي جاب القول فيه یـــــڤد

  سماه  محــــــمد                                     في النسبة معروف ڤيطوني 

  ا معشوق بالنيـــــة                                     ما لي  لا مال دنيــــــــــــ

  ......بيا اللي بـــــــــي                                     خوتي خوتي حبهــم 

  

                                    

     

  814القصيدة الثالثة
  

   815یا راآب الشيهــــــــان                 قلت نسالك ریض و امهـلنــي

  816م حرمة الجانـــــــــيتصفى لغالي الشـــــان                 بن بلقاس

  

  سلّم عليه آثيـــــــــــر                  و ابكي بين یدیه وجه الخيــر 

  الشيخ بو آشميـــــــــر                  مولى الطریقة النورانـــــــي 

  

  سلم عليه و ســـــــــال                   سلم عن قرباه و لعيـــــــــال 

  ـــــال                  في یوم الشدة اغيثونـــــــــي و آان ضاق الحـ

  

  اواش ما نبــــــــــــــدا                    یا سامع قولي بلا جحــــــده 

                                                 
  .الراوي الشاعر الحاج عمارة  814
 .تأنّ ، وأمهلني لحظات آي أسألك : ریض  –الفرس : يهان الش 815
  .وقد سبقت ترجمته والقصيد موجهة لابنته زینب ، یقصد شيخ زاویه الهامل ومؤسسها ، : بن بلقاسم  816



 

   817قدیت ذا النشـــــــــــدة                    على بنت الشيخ الحسنـــــي

  

  ولـــــي جاتني بسهول                     في منامـــــــــالقات عني ق

  بنت الشيخ اللي مدهولنـــــي               ول    ــــــــــخلاتني محم

   

  نادات قول اقصــــــب                    قالت لي انا اسمي زینــــــب 

  مني الخير اطلــــــــب                    فرحيك او فرحيك لقبنـــــــي 

  

  راني بنت غالي النســـــــــب                  و آان قلت انهـــــــاب   

  یا شاعر القطــــــــــب                    قول عليا آل ما تثنــــــــــــي 

  اواش ما ننشــــــــــــد                     على بنت الشيخ محمـــــــــد 

  انــــــــي بوها شریف الجـــــــد                     بن بلقاسم شيخ لخو

  

   818جبات عن لغيــــــــــاد                    شمس ان طلعت ضيْها وقّّـاد

  یا صاحبي ولعـــــــــا د                   ذا الزین لا شافتو عينــــــي

   

  یا لاله زینــــــــــــــب                     دقلة نور الغالية تعجـــــــب

  ب                     یقول بخير عجبتنـــــــــــي اللي یجي عاقـــــــــ

  

   819جبارة الحــــــــــــــرة                     ولى دقلة نور المشهــــــورة

  عن سيل في مجـــرى                     آي حفلت بثمارها تغنــــــى

  

  ــــــــهما نيش على النخــــلة                     قولي واتي زینة الحلـ

  نوارة السلـــــــــــــــه                     فالطولة تسقام ریحانــــــــي 

  

  یراعة الویــــــــــدان                      صر صفصاف في بستــــان
                                                 

یقصد زینب بنت الشيخ ابن أبي القاسم ، وهي التي عمرت زاویة : بنت الشيخ  .نظمت هذا النشيد : قدیت ذا النشده  817
  . 1904، إلى أن توفيت سنة  1896ل بعد وفاة أبيها سنة الهام

   
 .الغيد من النساء : الاغياد  –ارتفعت : جبات  818
 .النخلة العالية : جبارة  819



 

  820تسقام عود الــــــــزان                     هذا هو مقال لسانــــــــــــي

  

  821آسحية عن دیر وعــــــــره                      العارم الحـــــــــــــرة

  لوعال تتفــــــــــــاره                      منها یا خویا بالعيانـــــــــــي

  

  مانيش عن لوعـــال                        یا شاعر برآه من التمثـــــال 

  بالاحسانــــــــي وآان قال وقــــــــال                        قوللهم قولي

  

  یا آوآب الدجــــــى                         یا زینة لوصاف و السوجــه

  مطبوعة الثلجـــــــه                         بنت الشيخ یعطفك عنـــــــي 

  یا زینة الهـــــــــــده                         یا آنز المحتاج في الشـــــــده

  ــــوردة                          بنت الشيخ غالي الشانــــــــينوارة الــــــ

  

  822في برج محصـــــن                          بالكمخة وحریر متـــــــلاون

  و ارخام متمكــــــن                          عن حيطان ابياض و ارآاني 

  

  نحين بریشهم اتبقــــصیا صافية الطــاوس                           و الج

  قفطان املـــــــــص                           امربيه الشيخ حقانــــــــــــي 

  

  الثيث طاح اقمــــار                           مضفور أو مدهون بالتعطـار 

  823اتزاودو بأزهــــــار                           لحواجب نونين عنوانـــــــي 

  

  یة الجبيـن                            بنت الشيخ القایمة بالدیـــــنعن ضاو

  شریفة الجدیــــــــن                            تخدم في ربي حقانــــــــــي 

  

  یا صافية الخرطوم                             انا قلت عليك في ذا اليـــوم 

                                                 
 .أي تستقيم آعود الزان وهو نوم من الشجر 820
  .طائر تشبه به المرأة: العارم  821
  .نوع من القماش ذو شأن : الكمخة  822
  . وقد شبه الحاجبين بحرف النون  –جمع قمر بضم الميم وهي مجموعة السنابل : ر اقما –الشعر : الثيث  823



 

  ذا هو مقال لسانــــــــــــــي            ما آان عني لــــوم                  

  

  ـال824حبْ رصاص مذوبو قتـّـ لعيون سود آحـــال                           

  في یوم من لهـــوال                            نزلوا في قرطاس فقنانــــي

  

  ــــاحالخد قمراً لا راح                               في ليلة ید اللي وضـــ

  قرعون امفتـــــــح                             و قرنفل آذا السيسانـــــــي

  

  حمراء مثيل الـــدم                            ورد وزعرور و البلغـــــــم

  هذا اللي في الفــــم                            و الجمة حریر الالــــــــوان

  

  و المضحك تبرور متنظـــم                        آي جات تتبســـــم     

  هذا اللي في الفــــم                            و الرقبة علام قومانـــــــــي 

  

  بعقود ذهبيــــــــــة                            و سخابات  تفوح مسقيـــــة 

   825فاح لغصانــــــــــــــــيدرباتهم هـــــــــــي                           من ت

  

  اعضاد جمّــــــــــار                          والاّ ثلجاً صب على الاوعـــــــار

  826غطى جبال آبـــــار                          سهل وطية و آيفانـــــــــــي

  

  الجوف نعت اهلال                           و العكري عنها دار احيـــال

   827ي ساقها خلخـــــــــال                       بردیفو حسّو دوّخنـــــــــــيف

  

  828في الساق ریحيـــــــــه                       تتبختر مثيل حوریـــــــــــــة 

                                                 
 .شبه عينها بحبة الرصاص  824
: درباتو  -هو عقد یتخذ من القرنفل وتلبسه المرأة في رقبتها ، ویفوح بالعطر: سخاب  –جمع عقد وهو السمط : عقود  825

  . بمعنى أنه یبدو على صدرها 
شبه بياض أعضائها بقلب النخلة ، أو بالثلج الأبيض الذي . قلب النخلة وهو شدید البياض : ار جمّ -أعضاء : اعضاد  826

  .غطى السهل والمنخفض والمرتفع 
 .الخلخال في رجليها قد دوّخه ) حس ( أي أنّ صوت  827
  .حذاء من جلد آانت تتخذه النساء : الریحية  828



 

  واه یالسانيــــــــــــــــة                       قلت عليك االله یحفظنـــــــــي 

  

  ـــوش                     و الطفلة اللي لابسة المنقوشعيشة مع عيشـــــ

  لقاها خرج من الحوش                      طوعها  عربي و قرطانـــــي 

  

  هذا اللي قلنــــــــــــــاه                      على بنت الشيخ نــــــــور االله 

  دخلو هو شيطانـــــــــــي الحب حـــــــــــــب االله                       لا ی

  

  حاشاك من لدنــــــــاس                       غير انمثل و الكلام قيـــــاس

  یا طولة العسعــــــــاس                       یا ذهب التجار في وزنـــــي

  

  دات یا نسل الشرفـــــــــــــة                       یا دار الســــــــــــــــــــا

  یا عالم الخفــــــــــــــاء                       اغفر للي جاب الاوزانـــــي

  

  829قوّالكم بــــــــــــــــرّاح                        محمد منسوب للصـــــــلاّح

  غيثوه سجو مـــــــــاح                         بن قيطون سماه تفنانــــــي

  

  ـــــــن                        التسعة و زیدها التسعيـــــنتميتها في الحيـــ

  الالف و متيـــــــــــــن                        في محرم جات في وزنـــي

  

  في ليلة الاثنيــــــــــــن                        وارحم یاربي الوالدیــــــــن

  قایلها غرب الزیبانــــــــــي       و السامعين آميــــــــــن                  

  

  

   

  

  

  
                                                 

  .لصوت التبراح رفع ا –أي یرفع صوته بمدحهم : براّح  829



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  830القصيدة الرابعة

  
 831ول ـــــــعن بوطيبة سيدنا المقب                       دةــــبسم االله غنيت هذا النش

  832ولــــــد سم ذا المشعده                        واش یبرّــــمن حبو هسيت ذالي م

  زولــــــــــعده                        آي لا یطاق ليس یــمامكني في البطن و ال

  ولــــــــــمثل السم الكاسح القت                     یتنفس من فوق جسمو بالدا   

  ولــــــــــمده ليه سقيم ذا المعل                  یردا        ىّمنو جسمي طاب ول

  بي على الرسولصلي یا ر                           

  ولـــــــــر افنا بقى معقو تكسّ  دة                     ــــمثلي مثل بعير جاتوا غ

  833و ابقى وحدو في الخلا مسبول                سار الوفد عليه بقى في وهده      

  ول ــــــدور قفلوا صد عامل ج            دة          ــایحول في العين بعد الص

  ر في جوفو مثل اطبول دحّاو            مع داه جاه في الكبده            عينو تد

                                                 
  .الراوي الشاعر الحاج عمارة  830
 .یقصد النبي صلى االله عليه وسلّم ، وقد نسبه إلى طيبة ، المدینة المنورة : بوطيبة  831
  . هزلت وضعفت من أثر شوقي وحبي للنبي صلى االله عليه وسلّم : هسّيت  832
 ملقيّ: مسبول 833



 

  834ولـــظفر انياب عليه قاع اتص             ردة          ـــــاتعوات ذیاب جاتو ش

  835ولــــــــردا                       ولا دمو اللي بقى مسيـــما خلاو إلا عضامو ج

  ربي على الرسول صلي یا                      

  836ولـــــده                        حتتني تحتات قمراسبــــــــذاك مثلي یا الخاوا ج

  ولـــــــــباسقایة تخلالها مدق        ده                ــــــخللني تخلال فوق الكب

  ولـــقطاع آم من حتقطعني        دة                 ــــذوبني تذواب سوط الح

  ولـــــما فادش عقارها و انف       دة                  ـفادو طبه لهذي الصه ما

  ول ــخلاتني رحبة محط ازم   و اجتمعت لضرار لا تحيادة                    

  صلي یا ربي على الرسول                        

  ه مسيرة حولبعد وطنو فيا ام       مده نلقى عن اللي جاني آوده               

   837ولـدة                     و یكود اللي ما یطيق رحـــــــيل و اللي وحیكود القلّ

  ولــــواش یوصل ليه یا بهل                     ىدّـــــطاح الغيم على جبالو س

   838ولـــــــــــــولى ثلوبه طافحة وخي     غني بالعوده               لاواش یوصل ليه 

  839ول ـــــــــیربو قاع صحورها و تل  وده                    ــــق فالشاو مثل صيتترام

  صلي یا ربي على الرسول                              

  840ولــــــــــمـا اقوى نجعو ، فتح سل                    أحمر من سيسان حل الغمـــده 

  841ولـــــــغطّى الصمده والكدى وسه              أبيض من رهدان ثلج النكـــده      

  ولـــــــــمـن صولات الخيل زاید ه          أصفر من زرنيخ صوت  الرعده     

  ولــــــــــــخــوّض جفنو آالأسد یج       ـدّه        ـــــأخضر من إیزار نعت مخـ

  ولــــــــــطول النهار یق ما یعياش ،      اده         ــــــــأبقع خمري ما یهاب حــم      

  ولــــــــــیـبحث في التراب مثل الغ       رده        ــــــــأآحل من زیتون هز الفــ      

  ـول             ــــــــــــــیتنـسّم تنسيم ریح المــ        دّه        ـــــــأزرق من حمام عالي الســ      

  صلي یا ربي عل الرسول                                         

                                                 
  .عوت أمامه ذئاب شاردة بأظفارها وأنيابها تصول  834
 .رك الذئاب منه إلا عضاما مجردة من اللحم ؛ ودماء تسيل لم تت 835
  .مجموعة سنابل : بضم الميم : القمر  –السنابل : السبول . بمعنى فرآني آما تفرك السنابل : حتتني  836
 .بمعنى أنّ الفقير والوحيد والذي لا یستطيع الرحيل ؛ آلهم لا یقدرون على زیارة المصطفى صلى االله عليه وسلّم  837
 ) .ثلوبة أو الثلب ( لن یوصل لبلاد النبي إلا الأفراس أو قافلة من الجمال  838
               إنها تصدر أصواتا مثل الأسود ، وهي في سيرها تقطع المسافات وتقصرها . أسود : صيودة  –تصدر أصواتا : تترامق  839
 ) .تربي ( 

 .شبه حمرة الفرس بحمرة تراب الأسس 840
  .الثلج : رهدان  841



 

  ـولـــــــــسبعه من اللوان ، قاع فح         وده        ـــــــــــمعاهم فتّر جمال الجــــ     

  ولـــــــــواحـمر دم على الصفا مسي          ده        ــــابيض من صيصال یشتّي لبـ     

  842دولـــــــــیشعل وبرو آانّو طفس قـ            ادى       ــــــاصفر مخ على زلال تحـ     

  ولـــــــــــــــجوفو طارد هدار یصـــ          دّه         ــــــأخضر خز قلات عامل سـ     

  ـولـــــــــــــــویقرّب الابعـاد والطلــ          ده         ـــــأآحل من غراب یربي الوه     

  یشتّي في الصحرویصيّف في التلول                ده   ـــــــالزنـأزرق وبر تاق غطّى      

  صلي یاربي على الرسول                                                     

  ول ـــــــــرآاب السایرین حملاافي              دا       غــــــــــــــــوك اللي عليهم نذه

  ول ــــــــــــــالاولاد و الزاد و الماآ             دة        ــــــــنرفع بيتي العایله و الوال

  ول ــــــــــــــــــمحمد شفيعنا في اله                  ده   ـــنقصد طيبه شور و زین اله

  ول ـــــــــــــیا سعد اللي جاور الرس            ده          ـــــــــــثم احذاه انجاوروبالثم

  ول ـــــــــذاك الرمس نطوف بيه نج        دا             ــــــــــــــالشباك بيدي نب نشد

  صلي یا ربي على الرسول                                

   843ولـــــــــــــــو من بعد نترا على البت             دة      ــــــنتنظر في دار سيدي احمي

  ول ـــــــــــــــو انزور أصحاب الرس                 البلدة  أزواجو و الأولاد و ما في 

  ولــــــــــــآي قصة خيبر وراس الغ        دة           ــــــــــاتمنيت ایجو الهذي الش

  ولــــــــــــماذا فتحوا من احصن احل       دة            ـــــــــــماذا قتلوا یا بني من ع

  ولـــــــو ضاوها جهات عرض و ط               لوا من الأعداء    ماذا هزموا و قات

  زول ـــــــــخلاوه مسلم یقرا في المن          دى           ـــــــــمذا من فيهم للدین اهت

  ولــــــــــــــــخلاوه في المعرآة مقت              دا      ـــــــــماذا من قتلوه وسقاوه ل

  ذول ـــــــــــــــحتى وطوها هذون الن            دة        ـــــــــفهم فالنكما حوات سيو

  صلي یا ربي على الرسول                               

  ول ـــــــــــــــــحيدر و عثمان قاع فح                 ده  ــــــــبوبكر وعمر آسار الح

  ولــــــــــــــسعد و اسعيد عم اشب                 ده    ـــــــــطلحه و الزبير و عبي

  ولـــــــــذوك العشرة بایعوا الرس                ده     ــــــوابن عوف هو تمام الع

  ولــــــــــخالد و المقداد یفجوا اله                    ود ـــــــحمزه و العباس آالأس

  رذولــــــــــوابن المعد و ابن الم                     دهــــــجعفر و المقيل أهل المي

                                                 
  ) المح ( شبه صفرة الفرس بصفرة صفار البيض  842
 .بعد أن أزور سيدي محمدا صلى االله عليه وسلم ، سأذهب إلى البتول فاطمة الزهراء رضي االله عنها   843



 

  ولــــــــــــليس فيهم من یكون ذل                    اصحاب الرسول قاع اصيوده 

  صلي یا ربي على الرسول                              

  زولـــــــــــو یفجي عنا ذا الكدر ی                 دة   ــلا طل یا حيدر في ذا الرآ

  ولـــــــــــزوج الزهرة فاطمة البت             ده        ــــــــعلى بالسيف صيد اله

  ولــــــــــــــیترهبوا منو اطيح سب                    دا ــــاذا غدا على جوادو للاع

  ولــــــــــماذا اآسر من أسنان اقف                     ده ـــــــقاسم قاع أبطالها بالزن

  ول ـــــــــــــدمرها تدمار قعدت ط                    دة ــــــمذا هدم من أحصن البل

   ذولــــــــمن شوفت عينوا بقى مخ                   دى  ــــــمذا من صندید ليه اتع

  صلي یا ربي على الرسول                             

  ولــــــــواش ایكودوا آيعود یص                    دى  ــیا قصاف أعمار من یتع

  ول ـــــــیا عز اللي في الحقرة مذل                   ردا   ــــــیاحمار وجوه آانت ت

  ولـوارضوا عن اصحابو قاع جم                     دةـــارضوا عنو یا ناس العم

  ول ــــــــــسراج الدین جي بسهیا                     قدودة  ـــــیا سي بو فاطمة الم

  ول  ـــــــــــــواذا جيت نطيب الماآ                   ده  ـــــــماذا عن ملقاك ذالي م

  ول ــــــــو انهز اغنيا قصب و طب                    ده ــانعرس و ندیر آم من وع

  صلي یا ربي على الرسول                             

  ولــتسمع بيه أهل الصحراء و تل                    اده  ـآثير فوق الع نفرح فرح

  زولــــــو اعطيني معطاك ليس ی                 ده     ــــــبشرني بلقاك و آتي ج

  ول ــــــــــــــــیا عزاليتامى و ارم            وده          ـــیا سيد اسيادي امام الج

  ول ــــــــــــیوم تعود الناس فيه ذه            دا         حررجسدي من لهيب السو

  ول ــــــفي جنه و اقصورها و اظل             م لبدا        ــــــنزلني طوبى احذاآ

  ول ـــــــــــیا من جانا بالهدى مرس               اده     ــــــفیا من هو للناس قاع اِ

  ول ــــــــــــــــــمحمد ماذا عليك یق                بن قيطون عليك صوتو نادى    

  ول ـــــــــعرشي و الحضار یا مقب            ده         ــــــاغفر ذنبي لا تخلي فس

  ول ـــــو اشيوخنا و اجدودنا الأص              ده        ــــــازواجنا و اولادنا بالع

  ولـــــــــــثم اليا و الدل في ذا الق              البا و شين و سين نظم النشده      

  ول ـــــــليلة الاثنين في رجب منق            سيدي خالد وطني ذیك البلدة         

  صلي یا ربي على الرسول                              

   



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الشاعر السماتي

بوهالي بن عبد الرحمن ، يرجح أن يكون تاريخ مـيلاده مـا في    هو الشيخ السماتي أحمد بن           
سـنة ،   40أو  36، لأنّه حسب المخبرين مات على سنّ  1872و 1868الفترة الممتدذة ما بين 

ولد في أولاد .  1908وقد توافق ذلك مع اكتشاف مصدر سوق أولاد جلال بسكرة ، أي في سنة 
وكانت عائلته تتنقل بـين سـيدي خالـد    . أي أولاد ساسي جلال في قبيلة من أكبر قبائل المنطقة 

والصحراء ، وقد ورث عنها هذه العادة فقد كان السماتي يتنقل ما بين بلدة وأخرى ، وما بين زاوية 
وقد زار كل المدن الجزائرية الكبرى تقريبا ، وقد ..واخرى ، وقد يقيم أحيانا مدة معينة في الصحراء 

تزوّج السـماتي و  . اعر الكبير ابن كريو ، كما ذكر الجلفة كثيرا في شعره زار الأغواط والتقى الش
ويقال أنّ السماتي عانى من مرض السل ، و أنّ زوجته وولده أصـيبا  . رزق بولد لكنه مات صغيرا 

  . بالمرض نفسه 
اوية محمد تلقى السماتي ثقافة دينية في الزاوية المختارية ، وجزء من شعره موجه إلى شيخ الز         

  844.يقال أنّ أبا السماتي قام بحرق كل ما كتبه ابنه بعد وفاته. الصغير 
                                                 

844 - Ahmed Lamine , La poesie populaire Algerienne à Sidi khaled et sa region – wilaya 
de Biskra – Algerie de 1850 à 1950 et ses relation avec la patrimoine culturel Arabo-



 

  845القصيدة الأولى

  
  846یا قمري حيّرتني وانا محتـــــــــار                    ومن قدام الليل قلبي باهبـــالــــــــو

  اطري بعض اعلالوهم الحبس وزاد ليا بالتفكــــــــــار                    وانت زدت لخ

  847اج آل ليــلة ونهـار                     وریني ما حاجتك آي تقدالـــــــــوفي صحنك درّ

  قي تتفكر في الخواطر آي عالــــــو عارف ما لك صالحة لازم تختـار                   

  نالــــــــولو ما حتمي فيك ما نقعدش نهـــار                    آي تغنيني خاطري ما یه

  وآرك عالي فيه ساآن لا تحبــــار                   آل مسا وصباح في صحنك ذالـــو

  848ذرك راني عدت ساآن ليك جــوار                  والجار على الجار مولاه یسالــــــو

  ـــویاك انت مولى المزایا في الاطيــار                  اذا درت الخير ما زلت تنالــــــ

  849انا قصدي فيك لمقام المختــــــــــار                  بلغ ما نوصيك للي تغدالـــــــــــــو

  850عنّي راه بعيد جوبة والقفـــــــــــار                  دونو طاح الغيم نيّل بكحالـــــــــــو

  851تعنالـــــــــــــــــود لو ما صــــــار                 مني لا بد بخبري حمود الصغير عوّ

  852دونو مهموده بعيده عالخطّــــــــــار                 وتخبّل غيم الصحر حط خبالــــــــو

  853الحاصل نوصيك قدّام الحــــــــــذار                قلفظ من الاغواط ماردت سْوالـــــو

  854الشوایف یطـــــوالوخوضْ على واد المخاليف والاشوار               طرف الضلعة و

  ما بين الدخلة قنيفيد والاجـــــــــــدار               شّرافات على زليليجة حــــــــــــــالو

  الحيرش منو لزرق راه اوعـــــــــار               آاف الفج یجيك دهوان قبــــــــــــالو

                                                                                                                                            
Islamique , These de doctorat de 3 e cycle sous la derection de M ame le prof Jean Molines , 
sept 1983 , Univèrsitè d' Aix – Marseille (Faculté des Lettres ) , pp 57-58-59.    

  
  .  2000 – 09 – 11: بتاریخ  –الجلفة  –ادر ، أخذنا منه القصيدة في بيته بالمجبارة الراوي بوهلال عبد الق -845
 .بمعنى حيرة القلب وعدم راحته : قلبي باهبالو  846
 تذهب إليه: تقدالو  847
  .الآن : ذرك  848
 1202ولد سنة   ، 1815/  1230یقصد الشيخ المختار بن خليفة الجلالي ، الذي أسّس زاویة المختاریة الرحمانية سنة  849
.. هـ 1276توفي سنة . ببلدة سيدي خالد ، وفيها نشأ وترعرع ، ثم استقرّ ببلدة ببلدة أولاد جلال وبها بنى زاویته  1788/ 

وقد خرجت الزاویة أجيالا من من رجال الفقه والأدب والعلم والإصلاح ، مثل الشيخ نعيم النعيمي ، والشيخ محمد بن العابد 
، دار البراق ، بيروت ،  تاريخها ونشاطها/ الطرق الصوفية والزوايا بالجزائر صلاح مؤید العقبي ، : ظر ین...الجيلالي 

 .  388 – 387، ص ص  2002
 .وقد وقفت الغيوم السوداء حاجزا بيني وبينه ، وهي صورة شهيرة في الشعر الشعبي  –مسافة بعيدة جدا : جوبة  850
بعد وفاة مؤسسها الشيخ المختار سنة  ير الذي تولى مشيخة الزاویة المختاریةحمود الصغير هو الشيخ محمد الصغ 851

 . تقصده : تعنالو  –خبّره : عوّد لو  -. 388المرجع نفسه ، ص : ینظر  ، " تعطير الأآوان"وهو صاحب آتاب  .هـ  1276
  .أرض وعرة طویلة : مهمودة  852
 .بمعنى انطلق مسرعا : قلفظ  –) الحذار( المؤذن لصلاة الفجر  الخلاصة ، أوصيك بأن تنطلق في رحلتك قبل أن یحذر 853
بمعنى مرَ، وابتداء من هذا البيت یبدأ الشاعر في استعراض الطریق التي سيمر منها الطائر ، وتوصله إلى : خوض  854

  .بال ولهذا فكثير من الأسماء الواردة في الأبيات الموالية هي لأماآن وج -وهي موطن الشاعر -سيدي خالد 



 

  ختالة واصباع مسعد یطـــــــــوالــو الشيلية دون لمقيد واقطـــــــــــــــار               

  دمد واهل القاهرة صلاّح آبــــــــار                سلمانة والواد جاك بتسيـــــــــــــالو

  برج الكاف الحواجب عنــــــهم دار                خوض على واد المنصر واعنــــالو

  وامرمث شق الغمام بتنيـــــــــــــالو قْریقر مازال للحاسي مشــــــــــوار               

  ادربى عبد المجيد وخف اشطـــــار                طرف العالي والقویرح تهوالـــــــو

  اصّرّف واخطى مخاتل آل اوعـار                واد الرآبة على یمينو وشمـــــــــالو

  واصباع الرقایم یطـــــوالولطلاطة وليراع هما قاع اقطــــــار                صلاحة 

  عبان یقابلك حنيـــــــــــــة وادوار                والفيض المعلوم لازم تعنــــــــــالوبثّ

  بضافي في الواد لا تامن طيّـــــــار                عندك لا بعض البرَانا یختـــــــــالو    

  الشبلي وامياه للهوبة ســــــــــــــالو    العيقف منو الخشبي عاد جـــــــوار            

  مقسم عيسى وام سبتة ليه جــــــوار               طرف الحنية والبطيّم ميثـــــــــــالو

  سيدي خالد تلحقو في شاو نهــــــار                سال عليه وزید منو لابطــــــــــالو

  في الاغواط غریب مقطوع سوالو   واعقب للي هان عمرو حتى صـار              

  855والبر اللي فيه سيدي جار بجـــــار                 سال على حجرو وشجرو وارمالو

  ام بيتو وعيــــــــــالوسال على الامّة واللي وســط الدار                 سال على خدّ

  ليه وعمّـــــــــالو سال على الطلبة والاخوان الزیّــار                وجميع المنسوب

  856قل لو خليت السماتي في الاآـــدار                هاآذ وانت حي عبدك یطـــــــرالو

  نبكي ونبكّي معایا اللي حضّــــــار                عينيّ بدموع راسي ینــــــــــهــالو

  ـــــــــــــالوبكّاني غيم الهوى طایح یخضــــار                آل ذا مختوم عني بقفـ

  راني صابر للقضا تحت القهّـــــار                  في السابق حتّان یوفى تيجــــــالو

  

  

  القيثب منو الخشبي عاد جـــــــوار                 السيفر ومياه للهوبة سالـــــــــــــو

 طيمه ميثالــــــومقْسم عيسى وام سبتة ليه جـــــوار                 طرف الحنية والب

  سيدي خالد تلحقو في شاو نهـــــار                  سال عليه وزید منو لابطالــــــــو

  واعقب للي هان عبدو حتى صار                    في الاغواط غریب مقطوع سوالو

  والبر اللي فيه سيدي جار بجــــار                   سال على حجرو وشجرو وارمالو

                                                 
 .یقصد المكان الذي  فيه الشيخ المختار، إذ یقول لطائر الحمام أن یبلغ السلام للمكان وحجره وشجره  855
  .یحدث له ، من یطرأ : یطرالو 856



 

  ل على الامة واللي وسط الدار                     سال على خدام بيتو وعيالــــــــوسا

  سال على الطلبة والاخوان الزیّار                    وجميع المنسوب ليه وعمالــــــو

  قل لو خليت السماتي في الاآدار                     هاآذ وانت حي عبدك یطرالـــــو

  عایا ذا الحضّـــــار                     عينيَّ بدموع راسي ینهالــــــــــونبكي ونبكّي م

  بكّاني غيم الهوى طایح یخضــار                      آل ذا مختوم عني بقفالـــــــــــو

  راني صابر للقضا تحت القهّــار                       في السابق حتّان یوفى تيجالــــو

  الاغواط بلا صالحة وغدینالو                     طار           ــكتوبين اســـالم رانا وفّينا

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  857القصيدة الثانية
  

  858قت علي جبال الطــــــــــــــوایال یاآاف آردادة وارحــــــــــــل                     درّتحوّ

  859غيمك طاح ارواق خبلت اســــدایا  دون غزالي ما لقيت منين نطــــــــل                   

  860یا شامخ الاطواد خایف لا نختــــــل                     في وطنك ونعود للناس شفــــــــایا

  861ــــــــــــایاخذو في جميع الغنــــّـیتخلخل عقلي من الفراق و نهبـــــل                     یتّ

  ویرموني ليعاتها طــــــــول الرایا            وحش العطرة خفت لا یرجعلي سل         

  خفت یطول الحال تنساني الاجـــدل                    ولا یردوها الناس الفــــــــــــــرّایا

  862شعوایا في سور ساحة غردایــــــا اللي بيا غرامها ما یتبــــــــــــــــدّل                    

                                                 
  . 2004 -04- 20: الراوي الشاعر أحمد سعدون ، أخذنا منه القصيدة في بيته بسيدي خالد في تاریخ  857
المرأة المتأنقة الجميلة ، وهو یأمر الجبل بأن یتزحزح من : الطوّایا  -منطقة بوسعادة جبل آردادة وهو في: آاف آرداده  858

 .عنه الجبال التي تسكنها هذه المرأة ) درق (مكانه لأنه أخفى 
  . لقد سقطت الغيوم عل قمتك ، فاحزنني ذلك ، إذ لم أجد وسيلة آي أرمي طرفي تجاه مضارب هذه المرأة  859
 .یتشفّى الناس بي ، ویهزؤون : شفایة  –نختلّ  أختل عقليا  –هذا الجبل  هو: شامخ الاطواد  860
  .أي یتضررون : یتخذوا  –وحين أجنّ ، فسيفتقدني المغنون لأنهم یتخذون من شعري مجالا لغنائهم  861



 

  عـــــــــدایاانطلب ربي ما یشفيش  بــــــــــل                     اذا آنت عزیز والطلبة تق

  الازرق سيد الخيل یعمل مرضایا ل لي في طلبتي ما نتأمّـــــــــل                     یكمّ

  محمود الخصلات واللون مهــــایا  أصلو من صيلين والصيل ینسّــــل                    

  العام آمـــــل                    معلوفات الصيف للسير حكــــــایامعلوف بلا آيل دون 

  863إذا فز مقيل بابور معـــــــــــــــول                     ماشينات النار وسطو قـــــــــــدّایا

  الصاري بقلاع للریح یميّـــــــــــل                     ریاسو بالبوسطة عــــــــزمو غایا

  جاش العين والقایل یعقــــــل                     غير اللي شدیت قبل الضـــــــوایاما تس

  نْبكّر من بوسعادة نتخمّـــــــــــــل                      واعوینات الما اقنـــــــــاق الروایا

  عرایــــاقابلني قبر الوصيف حذاه نطـل                         والمقطع منو تغانيـــــــم 

  864الهامل مقصاد للشيخ الكامـــــل                        بن بلقاسم غوث طبـــــــي وادوایا

  من حنق ابن ازریقي والضــــــایا يه بخير ونزید نقبـــــــــــّـل                        نخلّ

  قن جـــــــــرایاوالشيخ شور المحي          سيدي الاآحل بوذینة جا واصل              

  نلقى غاشي ناس فيها قربـــــــــایا       عين الملح قریب للراحة ننــزل                  

  865ض لسحان یبقاوا ورایــــــــاوانقفّّ       نشرب قهوة انا والاحباب نسوّل                 

  ار جات البطحایــــافي ضلعة لجد      الخرزة في طوع الاحباب معوّل                 

  866ایــــــایني شوار الضوّالازرق مدّ      یخرج بيا للمحاقن یصهــــــــــلل                 

  قطاعة دون لحصيد حرشایــــــــا       من عرقوب سنان ميزي یا غافل                 

  ماهيش احكایــاالخرزة محسوب            لطریق الخطار آعين مجــــــدل             

  بن عبد االله ما نبت في مهوایـــــا       قابلني آاف لكراع یبان اآــــحل                 

  نخرج للصحرا بزهو الغنایـــــــا         ذرك الخرزة الثانية ثاني تكمــل                

  867رّاد شاف الوحّایـــــــــابيا آي الع            ا ما یعمـل              الازرق ذا الخطرة بيّ

  شعب البطمة والعسل ذاك هوایــا           نعت الباز آي یجي بيا راحـــل               

  868متوحش تقصير خوّاضة مایــــــــا                 انهز ذاك السطح خز وانقــــــل        

                                                                                                                                            
 .النخلة العالية شبه المرأة بها : شعوایا  862
  ، وآأنّه یسير بآلات ناریة قد اشتعلت  في وسطه یقصد أنّ فرسه إذا انطلق ، فإنه مثل السفينة المسرعة  863
، حفظ القرىن ومبادئ العربية في بلدته ، 1896والمتوفى في  1823یقصد شيخ الهامل محمد بن بلقاسم المولود بتاریخ  864

يا صلاح مؤيد العقبي ، الطرق الصوفية والزوا. 1863سنوات ، أسس زاویة الهامل سنة  8درس في زوایا القبائلحوالي 
  . 382، ص  2002، دار البراق ، بيروت ،  تاريخها ونشاطها/ بالجزائر 

 .أي أقطع الطرق والراضي الواسعة فأترآها ورائي : نقفض الاسحان  865
: الضوایا  –من أدّى أي أخذ : مدّیني. أي هذا الفرس الأزرق یصهل إعجابا بنفسه ، وهو الذي سبأخذني تجاه المحبوبة 866

 . الجميلة المضيئة 
: الوحّایا  –الغزال : العراد . یقصد أن فرسه زاد في سرعته ، فهو آالغزال الذي أدرك أن الصيادین یطاردونه  867

 .المطاردون 



 

  869نت قلبي سميد الرحایـــــــامن طح               جلالة في طوع ولفي ما ننكــل          

  بعد ربع حروف نوریك اسمایــــــا            یا من جيت تسالني ليا وامهــل             

  واذا لم تقرا سماتي یا ذایــــــــــــــا        سين وميم وتا مع أليف آْمـــل                  

  في العشاق نزید ليعة لقدایــــــــــــا        انا ربّي دارني هاآذا نعمـــــل                 

  عين ویا والشين والها لدوایـــــــــــا        اللي بيا فراقها عني طــــــوّل                  

  عيشة یا الاحباب ماهيش هنایا                                  

                                                                   

  

  

  

  

  

  

  

  870القصيدة الثالثة
  

یا خوتي راعوا ترا آانش حاآـــــم                   ومدرّس علم النسا یعرف 

 871معنـــــــــــاه

لو  یعزم ليّ راه شقفي یتلطّـــــــــــــــم                    في بحر العشّاق والما

  872غطّــــــــــــاه

  ـــــــــم                    حاآم في شط البحر وندور معـــــــــاهبكري آنت صغير لسّع نتعلّ

  اللي دخلو راه خلّاه مــــــــــعــــدّم                     وبحرالظلمة آم من واحد فوتــــــــــاه

  هیا لاحقهم راك تعيى وتنـــــــــــدّم                     وتعذرني وتقول راه الحق معــــــــا

  آيتهم آي آية اللفعة بالســـــــــــم                     وبعد ان یبرى جرحهم یردى مــــولاه

                                                                                                                                            
  .آنایة عن المرأة : خوّاضة مایا  –الأنس : تقصير  –أحنّ : متوحش 868
  .المرأة قد مزقت قلبه  إن هذه: یقول . الرحایاّ  الذین یقومون برحي القمح دقيقا  –الدقيق : سميد  869
  . 2004 -04- 20: الراوي الشاعر أحمد سعدون ، أخذنا منه القصيدة في بيته بسيدي خالد في تاریخ  870
 .ابحثوا لي عن أي عالم في علوم النساء 871
اد یغرق حطب ، فقد شبه نفسه في هذه الحال بحال الراآب في البحر الذي تتمایل به السفينة ویك: شقفي  –یسرع : یعزم  872

.  



 

  واحد غير یشق فيها متحــــــــزّم                      ومستغلف مسكين قي ربي عيّــــــــاه

  مثنـــــــــــــاهم                      عيب علينا نقلبوه على ـــــدبعد ان شافوني الریّاس مع

  آي طلعت الاعلام محال انسلّــم                      هذي حاجة خاصّة لكبار الجــــــــــاه

 ذرك قدّر صاحب القدرة وحكــم                      ودخلنا بحر الظلام وعاشرنــــــــــاه

  نة قذاّفين معـــــــــــاهوادخلتو ، نلقى خلایق تتعـــاوم                      واصحاب المح

  آخر راآب في سفينة یتنعّـــــــم                       والمقذاف جدید والریّاس مـــــــــعاه

  وآخر راآب في فلوآة تتلطّــــم                       والمقذاف قدیم راشي ما واســـــــــاه

  خاف یولّي بيه ضحك النــــاس وراه    وآخر فاتو خشْ من تالي نــــدّم                   

  آخر یمنعوا رب یخرج سالــــم                       وآخر یغدى طول یبقى غــير انـــزاه

  اتلاقينا قاع في ذاك المجحـــــم                       واتقلّب ریح البحر عنّا ما اقـــــــــواه

  حط اقلاعك رد شقف النــــاس اوراه             الرایس قتلو ارجع راك تنــــدّم          

  ــم                       هاذ العمر اللي ابقى واش بقينــــــــاهـانطق ليّ قالي لاش تخمّــــــ

  ـدم                       واذا آان قصير ذا تيجالو جــــــــــاه  ـاذا آان طویل عمرك لا تنــ

  م                        لكنّي محتوم نمشي نا ویـــــــــــــــاهــشهاني في سفرتي ربي عالــ

  م                        وتقطع هذا القلاع وطبقنــــــــــــــاهـــهاج علينا ریح بردو یتلطّــــ

  م                        یا خوتي من فوق ذا المالو غطّـــــاهـــیتخلط من قوة المال ویهجـــ

  ـاهـم                       عدنا غربة في البحر واستانسنـــــــــطاح الليل عنا زاد الهذرك 

  اهــدم                       صنعة ماریكان غاثونا آيفـــــــــــــــاتانا ربي بماشينات قـــــــ

  اهـآيفم                       نایض في صنع البحر عارف ــــالبابور صحيح والرایس یفه

  ـاهـرّم                        واشغالو بالفور منقولين معـــــــــــــفحمو ما یزیه موجود مع

  ــاهـــم                       شوف الخرجة واش نعمل نا ویـــــــالدخلة راني دخلتو متحتّـ

  ولاهــوانا مــــــــــوالبابور فریستي                       الرایس هو القلب المتحيطــــــــم

  اهــــسين وميم وتاء ودبر واش سم                   ثلث حروف نزیدهم للي یفهـــــم    

  اهـــــیا سامع لفظ السماتي جاب غن           بالعربية حدث اللي ما یفهـــــــــم           

  873ـدة لا من داواهــــالجيــــ قطعت بيه      المكتوبة في الراس والقلب محيطم               

  874ــــعالو ردّاهــــقلبو طاح عليه مشـــ        مولى الكلمة بيه خاویة المحـــــزم             

  دهكالة منها العبد یموت بداه                                    

                                                 
  .محطم في حال سيئة : القلب محيطم  873
 .آنایة عن المرأة دقيقة الخصر : خاویة المحزم  874



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  875القصيدة الرابعة
   

  ــــه                    ــــــــار                الله دیر مزیّــــــــــیا حاذق الاطي              

 876نعطيك ذي الوصيّـــه             ار   ـــــــــلتوربة المختــ              

  

  ـاــــار                 یا رایس الاوليـــــــــــقل لو حبيبك ب              

  877ـدــــــد                 والبر بعيـــــــــــــراني اليوم وحي              

                                                 
  .  2000 – 09 – 11: بتاریخ  –الجلفة  –الراوي بوهلال عبد القادر ، أخذنا منه القصيدة في بيته بالمجبارة  875
  ) .سبقت ترجمته ( الشيخ المختار شيخ زاویة أولاد جلال : المختار  876
  .المسافة بيننا بعيدة : البر بعيد  877



 

  878ـایاــد                 هروال بالمطــــــــــــما صبت وآيـ              

  

  879ـوّابــــــي زرّّاب                أبيض لــــــــــمن صابل              

  ــيا       ـــــولـاب                روضات الاـــــــــرماح جير قب              

   

  ـابــــــــاب                 من بعد الصبــــــــمثال برج سح              

  880اب                 وبقات الارض مرایهـــــــــسماه دار قبـ              

  

  881انـــــــشاش الكتّــــــ            في اللون آي الرهدان                   

  ـاــــــــــمثال یا هذایــــ       ــطان          ــــجلدو خبا سلـ              

  

  انــــــــــعالي شرنـــــ           ـان       ـــوالاّ ازرق شكنـ              

  ـهـــــــوسمایمو شاميّـــ             ان     ــــعنقو جبا وازیــ              

  

  ـــــاّنــــــــــــجرّد لكـ    زان               ـــالـ وعطاه عود              

  ـهـــــــآي لاح البليّـــ       ـان            ــجلدو صفا وازی               

  

  882ـــانـــــــداروا جنحـ          ران           ــقمري معاه اقـ               

  883ــهــــمهوش للبلدیّــ               ــان  ــــــــبرّي سكن آيف               

  

  انـــــــــفتّح نعمـــــ   ان              ـــــــوالاّ احمر یدآــ               

  884ـاـــمریوح بالوحّایـ    وان              ــــشراّد آي الصح               

  

  ادــــــربي الاوهـــی      اد            ـــــــوالاّ اعطر وآّــ               

                                                 
  .قادر على الجري السریع : هروال  –فرس : وآيد  878
  .بمعنى سریع : زرّاب ولوّاب  879
؛ حيث تكون السماء أشدّ صفاء ، فيظهر ) من بعد الصباب ( شبه فرسه بلون السحاب الذي ینشأ بعد نزول المطر  880

 . السحاب فيها بلون لا مثيل له 
 .الجروح  بالثلج ، ثمّ بالشاش ؛ وهو نوع من القماش الرقيق المتميز البياض والذي یستخدم في تضميد شيهه 881
  .شبهه بالقمريّ في سرعته  882
  .ثم قال إنّ هذا القمري بري وليس بلدیا أي أنه سریع قوي  883
  .من الصيادین ) مریوح ( المطارد الشارد الشریع ) الصحوان ( شبه حمرته بحمرة شقائق النعمان ، ثم رمز له بالغزال  884



 

  885اـــــــمحال یهنى بيّــ      راد            ــــــیتلاح آي العّـ                

  

  ـارــــــــذهب التجّـــ       ار          ـــــــوالاّ اشقر ینيـــ               

  886ـهـو خماسي غایسنّ     ار             ـــــعنقو سبيب اقمـ                

  

  ارــــــــآدري طيـــّـ   ـار              ـــــوالاّ حماري حـ               

  هــــــــطيور علویّـــ   ار              ــــطردوه عقلو طــ               

  

  تـــــــراني ربّيــــ       ت          ـــوالاّ اصفر آبریـ                

  ـهـــجبنا عليه حكایـ        ـت         ــــشاب البيـمثلو ن                 

  

  ــاطـــاط                  جلدو یرقـــــــــــوالا ابقع نطّ                

  اط                   هروال یا هذایـــاــــفي مسيرتو نشّ  

  

  ـواحــرّاح                  مداد الــــــــــــوالاّ ادهم ط       

  اح                   ببلوغ مرادیّــــاـــــــإذا جرى نصّ       

  

  ك                  ونقول عليــــكـــــــــــــهذون یدّو لي       

  ك                   واالله عالم بيّــــا  ـــــــــــمشغول بحبّي       

  

  يك نســـــــــــــال                   اش                   علـــــــــاذا غابو بــــ       

  نيران دخلانيــــــــه  اش                    ــداخل وسط الج       

  

  حن الحنّـــــــــــان               ان                  ــنرجى نشوفك آ            

  وایاـان                      لحظة تكون دـفي النوم ولو آـــ           

  

  ك راح                        داء آــــل اجراح      ـــواذا نظرت            

                                                 
  .الغزال : العراد  –من فرط سرعته ، فإنه یقصّر المسافات والوهاد : یربي الاوهاد  885
  ) . في الدارجة تسمى القمر بضمّ الميم ، وجمعها اقمار ( یشبه شعر الفرس بمجموعة السنابل  886



 

  اح                        وانت طبيب دوایاــمن شوفتك نرت            

  

  ل                          ماآش بخيـــــــل          ـــانت طبيب دليـ            

  ل                          یا شيخ جود علياــــليــانت دوا الع            

  

  بيك الوصــــول               ون                   ــوانت اللي مغب            

  ول                         فجيب لي دعایاـــالله والرســـــــ            

  

  مالي ســــــــواك                 اك                     ـوانت اللي نرج           

  ما دام عيني حيّه    اك                      ــمحال ما ننســـ           

  

  حين نبقى مهين                                         ي ــــانت سلامــــــ          

  ـهسكين والعرای    ن                         ــــدرقة ومكحلتي          

  

  ـين           ـــوانت صلاح الدین                         للمسلمــــــــــ         

  اــليك الوصول آمين                         في الآخرة والدني         

  

ار      ـــوالأمر ادبـــــــ     راني خدمت العـار                        

  ـاـّـحملي ثقيل عليـ                     ساعي إلى الأوزار           

  

ــــار       ــــلحقت باثمـــ   والناس جار بجــار                          

  887وجنان عندي غایه  وانا بلا ذآّــــــــار                               

  

       زاید یخضـــــــــار         سجرو اآل مختار                         

  ومياه فيه قویــــــّـه        وانواع فيه ازهار                     

        

ما فيه ثمــــــــــار                 یامختــار                        آي عاد  

وضحيت في ندميّه       منو خدیمك بــــار                        
                                                 

 .الولد یقصد أنّه لم یتمكن من إنجاب  –لقاح النباتات : الذآّار  887



 

  

  ذنبي قد جــــــــــار                               یا راحة المحـــتار              

  فقير في الاغنيــــــا          وليت آي المشرار                         

  

  وانت دبّـــــــــــــــار                                  وابليس بيـــــا دار                

  واالله یلطف بيــــــــــا                   والعود بيا ســـــار                

  

  راني محتــــــــــــــار                 یا صاحب الأسرار                        

  وانت تكفل بيــــــــــا             عنّي العيش امرار                      

  

  ـــــــــــوّض ولاك           ع             بجاه من عــــلاّك                       

  الله رؤوف عليـــــــا           قسّوم بابــــــــاك                            

  

  عنّا وصّـــــــــاك                                           قسوّم آي سقـاك         

  نا من الوصيّــــهأ                      خليفتو خـــــلاّك                   

  

  على الإمـــــــــام                        ام                      ـــتمّيت ذا النظ    

  888قدّیت لفظ غــنایه                      برآة الإســـــلام                  

  

  یا سامع الأصوات                       یا ذا العــــــــزّات          

  أحسن لنا الحيــــاة                       آذا المماتيـــــــــه    

 

  واغفر للوازیـــن                        والوالدیــــــــــــن                  

  ـاقيـــــاویا سامعين آمين                        یا حق یا ب    

  

  آل أرآــــــان       واغفر للإخـوان                        في    

  دميـــــهآاناث وذآــــران                         جنون و    

  
                                                 

  .نظمته نظما جيد مستقيما : قدّیت لفظ غنایا  –یقصد بالنظام نظم القصيدة  888



 

  في ذا الحجّـــات                     انتهت ذا الأبيات           

  وآان یوم یـــات                        وانت افهم معنایا    

  

  فطـــــيــن          أليف حط السين                        یا من    

  والميم ثابت وین                        والتا تعيّط باليــا    

  

  تاریخ ذا الأوزان                      في شسها آـــان         

  . من هجرة العدنان                     طه احمد نبـــيّــا    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  889القصيدة الخامسة 

  
ـانــــــعدینا فيها ودرآتنا الامحــ        ـوم    ــــــیا ذا القيـــربي سيدي قدرتك    

بامرك قاع یحرك ما في الاآوان     وم        ـــــــهي والمكتوب جابوني محتـــــ  

م             جيت نحوس لا خبرعاطي الامانوزـــــــي ملــــنجمكتوب لي ذا البلاد   

890ــانـــوم            لا خلا نسمع بيه آيما قالوا آــــــــعمري لا شفت سبع لكان اليــ  

ـانـــوم            مالي خبر بيه في هذا العرشـــــــــاي همــجيت نواسي بنيتي فجّ  
                                                 

 . 2004 -04- 20: الراوي الشاعر أحمد سعدون ، أخذنا منه القصيدة في بيته بسيدي خالد في تاریخ  889
 .یقصد أنّه لم یر سبعا قبل هذه المرّة ، بل یسمع به فقط  890



 

ـانـــــحزوم           ودر عقلي طاش خلاني هيمـــــــطل على آي الطمتو جا مـ  

ذرك لوحني على روس الكيفــان     وم       ـــــــله عدت نهــــحيب عنّي آل ذهّ  

ـوم            بين أحضاني غراد بيتي للشبــانــــــــــــبالخيشـــ حط النب وزادليّ  

ــزوم            عدت نتبع فيه صيدي صار وآانـــــــتبعني وضحيت بيه هنا مهــ  

891ـانــا عندك شـوم           اترك سهم الفانية مــــــــما نيش عالصيد بالمعنى ملطــ  

ـرآنـــوم          غربية وغدیت لأصحاب القـــــــخميس حروف والثالث معلـ بيّ  

ـا الاوزانـــــروم          والهاء قبل الميم فدینــــــــــبا والرا والكاف ثابت یا معــ  

انـــتعنيت على الزایخة رایت الاف ــوم         ـــــــــبنت خيام آبار برآاهم یا قـــ  

892ـانـــوتلموا طلوا سدى ریش الظلم  ـدوم        ـــــــدربات الممشوط اسود طاح ه  

ـوم          والحاجب في مطبعة جا في العنوان ــــــــــالقشوة نعت الثریا فوق نجــــ  

ـانـــــتتبرا منو مصاغير الفومـــ        قرد رصاص العين مربوط على الشوم     

دف غالي في السـوم           تفطار الفضة على روس الينبــانالضحك تبر الص  

انـــــــوم          ریاسو للشام آي دارو نيشــــــري على التسلية محتـاالرقبة ص  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بن كريو الشاعر عبد االله

 ـ        ب عبد االله ابن القاضي الحاج محمد بن الطاهر ، ولقب عائلته هو التخّي ، وقد اشتهر بلق
ابن كرّيو ، وهو يعني حسب أحد أقربائه الحسين الجميل ، ويرجح ابراهيم شعيب أنّ المقصود بهـا  

الدارج الذي يعني الاصراخ في وجه احدهم ، وربما هي عائدة على ممارسة أبيه ) يكر(    هو الفعل
  .لمهنة القضاء التي قد تلجئه إلى الصراخ في وجوه بعض المتخاصمين 

وقد كان من . بمدينة الأغواط  1921اكتوبر  27، وتوفي يوم  1871بن كريو سنة ولد ا         
  .عائلة معروفة بقرض الشعر ، فأبوه كان شاعرا وكذلك أخوه وأخته ، كما أنجب شاعرا 

                                                 
 .حقيقي ، بل المرأة التي فعلت بع ما یفعله السبع یقول إنه لا یقصد السبع ال 891
 .شبه سواد شعرها بسواد ریش الظليم ، وهو ذآر النعام  892



 

عرف بثقافة عالية فقد تعلم القرآن الكريم والحديث الشريف ، كما تلقى دروسا في الفلك ،         
كما تعلم اللغة الفرنسية لأنـه  . لاحظ أثر الثقافة الأدبية والشعرية الفصيحة ظاهرا والقارئ لشعره ي

   893.فيما بعد تقلّد القضاء وكانت الفرنسية من مستلزمات هذم المهنة 
وقد حظي شعره بهتمام كبير لدى الفرنسيين والجزائريين كما أصبح مـادة خامـا لـدى        

  .حيث تغنى بشعره فنانون كثر  1908منذ  المهتمين الذين سجلوا شعره في أسطوانات
  

  894القصيدةالأولى
  

  جيت نوسع خاطري ضيق عشيّة         زدت عليه هموم من نظرات صعاب 

  رفيقى ماله خبر صاحب نيّـــــــه         ماهو دارى بالبلا ماشــــــاف عذاب  

   895وجــــــــابیمشى فى الأمان ویحدث فيّـــــــا          یصّنت لى ما نرد عليه 

  تماهل فى مشيته ونظر ليّــــــــــا         وتحقق فى حالتى ما هيش صـــواب 

   896اب؟یاعبد االله قال لي عيد عليّـــــــــــا         واش جرالك راك مفتون ولــــــوّ

  ساعف حالى یااللي راك معـــاي          ونوریك منين درآونى لعطــــــــاب 

  دریتش مابــــــيّ          واش ایجيب اللى مهنى للمصـــاب؟ یحسن عونك ما

  استر حالي یسترك عالي العليـــا          راه ارفيقك مكنه رامى عطـــــــاب 

  واه الظن یخيب فيّ یا خویـــــــا          وانا بحر غميق لسرارك مهـــــــاب   

  لحــــــــــباب  ةعند الخاوة هكذا ظن ینجيك االله من آل بليــــــــــــــه          

  اب ــــــثبت نظرك شوف من ذا الناحيه           واستخبر فيما خلق مالك لرق

  لاح بعينو شاف نجمة ضوایّـــه            آى برزت بنوارها من وسط سحاب 

  ماهي في حيز النجوم المسميّـه          ولا یعرف تقویمها شاطر حســــــاب 

  جم دهشاته ذا الرؤیـــــــا           بحثوا عن تعدیلها واحد ماصـــــاب آل من

  هذي درّة في خزاین محضيّـــه          یقدح منها نور بالحكمة لهـــــــــــاب 

  من عهد افلا طون آانت مخفية          دبرها من شاو عمره حتى شــــــاب 

  وما داخو بيها السوقيةلاسبـــــــــاب  حجبها ع العامة دار مزیّـــــــه         

  عليها لارصاد باقلام خفيــــــه            منعوها من آل جانب ع الطــــلاب 
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  خافوا منها من العقول الذاآيــه           رصدوها داروا عليها آم حجـــــاب

  ب رصدوها بغياهب الروحانيـــه           وتهاليك یعثروا من جا طــــــــــلاّ

  عنها ضبطوا ليث واشبال وبيّه           والنمر اللى شوفتو حرشة رهـــــاب 

  وثعابين طوال طية عن طيّـــة            اللى یسوط على الذآير یصير ثراب 

  تماثيل موافقة ذیك لذیّـــــــــــا             سبع ارصاد وآل رصد مقابل باب 

  یغدى لحمه بين لظفار والانيـــــاب        من یطعن هذا الوحوش الموذیّه     

  عليها الارماس دخله مخفيــــه           اضياها یغنى ع البدر اذا غـــــاب 

  یجوها منعوتين طلبة سوسيــة             ویظنوا مفتاح مطلبها ینصـــــاب 

    منعوهم الارصاد بهوال قویـّـة            نظروا ليهم بالكسد راحو خيـــاب

  یطلعوا بيها اصحاب الكيميّــا              جادوا فيــها سر لسباق ولسبــاب 

  قدّر ربّي دارت الساعة بــــــيّ            الروح عزیزة ورخست یالحـباب 

  تقدمت شْوار باب الكيميّـــــــــا            ونفتـــحت بيبانها والمانع غـــاب 

  ز عليه مشروح بكـتاب رموالـــم           جا بيدى حجر الكریم اللى غایة 

  الدرة مثال صادف معنــــــــاى            أنـــــابى سابغ العين ولـــــــهذاب 

   897ماردت لى بال طفلة غریـــــــة           جرحتنى بجراح ما ینفع طبـــــاب

  بــــاب ابن سينا شيخ فى الطب احكایة           قال العشق إذا امكن ماله تط

  إذا قالو قيس قيس لمعــــــناى            تلقانى آى قيس حامل آل عــــذاب 

  اذا قالوا جن ما ثم حكایــــــــة            اللى بى خير من ليلى تنصــــــــاب 

   898ماتلقاش حد عاذب فى الدنيــا             مثل العاشق شوف من شاو ولعقاب

  ــه             إذا مت بليعتى هى الاسبـــــــــــاب نو صيكم یارجال اللزميـــ

  لاخرة وعقاب اــــه             ربى دار حساب فى اتهلوا لاتطلبوها فى الدیـّـ

  یاربى یاخالقى جود علــــــى             وفتح لى بيبان فضلك یاوهـــــــاب 

  تـــــــــواب  ر یافى الواعصة یامولاى              أمحى سياتى واغف لي سهل
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  899القصيدة الثانية
  

ــــو ــمادرآكش ذا الغرام ومشعالـ       ـوم       ـــــــــیالایم فى محنتى مافاد اللـ  

الناس اللى آى انت لاش یسالــــو       ـوم         ـــــظنيتك یاعاذلى ماشفت همــ  

  900ــوــیصحى بالنوبات ویعم هبالـــ      ـوم         ــــــسلم للممحون آيفى نا مهمــ

ـو ــــجرالـــــ هلایجرا لك آيما را      لاترمى مولى الهوى بحدیث الشوم           
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حمل الحب على آتافى ماذا لـــو       ـوم         ــــــــنتبع فى الكاتبه رانى محتــ  

ماعرفوش لخاطرى واش اعلالو       عرب وروم           ّـيتداول عن حال طب  

ذا الوعد اللى صایبك ما طقنالـــو       ر  مشوم          ـــــاللى یفهم قال هذا الض  

  ـو ــماتدریش الرب آيفاش افعالـــ      ـوم          ـــــــــــــولعل یكتب الحى القيـــ

  ر حریر من دونه حالو تحت ایزو      موم           ــــیاطالب شفت القمر وافى مت

  ـو ـعندك لاتسوى الباى ب عمالـــ      وم           ــــــمعتدل فى طلعته ومعاه نجـ

  ـــو ـــلى درك سنين ماشفت خيالـ  دوم             ــــــــــیامبهى ذا القمر لو آان یـ

  ـو  ـــبكمالــــآى تنظر بدر الليالى   وم            ـــــــماهو معناى على القمر المعل

ـو  ـــــــــعياو الحكما عليها یحتالــ   وم            ـــــــیاقوته فى آنز جدولها مرس  

  ـو ــــحجره جامد مایفيد اللى سالــ        ـوم       ــــماهو معناى على یاقوت الســ

  ـو          ــــــیوالـــ بكياسه وخلوق للحب       ـــوم        ــــــــاللى بى زینها ظاهر مفهــ

  ـو ـــــغاشيها فى الغيب تتعد بطالــ      ـوم        ــــــبنت جواد آبارمن ریاس القــ

  ـو ــتریاق المحنة صعب ما طقنالـ      وم         ـدعقت لى آاس الهوى بارد مسمـ

  ـو ـــــــمابين سحابات عادو ینيالـــ     درقت آى شمس الضحية وسط غيوم         

  ما هو شى مكسوب من زاد ریالو         ـوم        ــلومونى فى زین صافية الخرطـ

  ـو ــــــاقدال السلطان لامن یغدى لـ          وم        ـــــشدوها فى حوش بسواره مقيـ

  ـو ــــــحتى الباب حدید بالهند اقفالـ          ـوم        ـــــــالعسة بسلاحها فى آل یـــ

  ـو ــیضحى قفرة یندرس دون مثال      ـدوم        ـــــالحوش اللى شدها یعى مهـــ

  ـو ـــــــسهروا عينى ليالى یطوالــ        ـوم       ـــنراصد فى طلعتك ماجانى نــ

  و ــــــمن هذاك العز تنذل رجالـــ      وم       ـــــــالرخم هى والـــــب هتعشش في

  و ـــــــــبلغ یاربى الشاعر بقوالـــ   ـوم          ــــزینة العضد الميشــ تخرج منه

  ـو ـــــــــلارادة بالحاسدین اذا قالــ   ـوم          ـــــــــنبقى ناویاك وشملنا ملمـــــ

  و ــتجعل حبى فى قلوب اللى عال   وم           ـــــــــــیارب بجاه نبيك المختــــــ

  .......................................         ـوم     ــقت ان فات وشملنا ملمـمحلى و

  واللى صبروا فى حوایجهم نالو       ـوم         ـــــــیاعبد االله دیر صبرك للقيــــ

  و ــــعبد االله ذا المرة واش تسالـ      ـوم          ــــــأى نعد وللشرع رانى مظلـــ

  ــوــعييت انفاجى ومحان قلبى مازال                              

    

                                  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  901القصيدة الثالثة
  

  نلقى فيه اوصاف یرضاهم بالى     ه        ــقمر الليل خواطرى تتونس بيـ

  یحلالى  من مرغونى فيه صهرى    ـه       ـــیاطالب عندى حبيبه ليه شبيـ

  ـى ــــــیفرقنى منه الحذار التالـــ     ه        ــنبات تقسم فى الليالى ننظر ليـ

  ــى  ـــواذا غاب ضياه یتقيثر حال      خایف لا بعض السحابات تغطيه       

  مع الریم اللى جلى قلبى جالــى     یاسایل عن خاطرى واش مسهيه        

  ـى ـوین الطب اللى یناسب لعلال     ه        ـیاتهواسى خاطرى واش یداویـ
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  ى ــــصابر للحمة الشدیده ماذالــ      ه       ــضر معاشر آبدتى وانا خایفيـ

  ـى ــــمسبوغة لنجال خلاتو خالـ      ه       ــهذا المرسم آانت الخداعه فيــ

  ـى ــــوالـماجاوبنى مانصت ل س       ه     ــــیامهبلنى جيت للرسم نشاآيـــ

  ى ــــــــنتفكر مافات یثقب مشعالــ     مرسم ولفى آى خلى وعلاه انجيه      

  ى ــــهشمتنى الاثار آى جات قبال     واجب لى دمعىعلى المرسم نبكيه      

 ى ـب سحابو سداً على روس جبال    ـه       ــــغيم المحنة ع العقل دایم آاسي

  ى ـــیتمكن بيد الظریفة واعنى لــ     ه      ــــــیامرسولى سير بجوابى ودیــ

  ى ــــــوالماره اللى بينا وریها لـــ     ه     ـــــهات اخبار الخير لى آون نبيـ

  ى ــسال عليها سال شطانت حالــ       ه   ــسال على محبوب قلبى سال علي

  ى ــــاآيش تسالـــه         غيظانه ظنيت مــــــقول لها واعلاه محبوبك تنسيـ

  ى ـــــواه جدید محبتك ولى بالــــ        ه  ـــــــنشرتى ثوب المحبة وطویتيــ

  ى ــیوم فراقك صارلى آى البهالـ        ــه  ــــــــمزقتى قلبى بشفره هظمتيـ

  ى ـــــــــوین ما صدیت نلقاه قبالـــ        ه  ـــخيالك عن ظاهر العين رسمتيـ

  ى ــــــه           سمطتى عنى ایامى واشغالـــــــــتاح قلبى ضيعتيـودعتك مف

  ذقت اصناف الحب من دون جيالى          ه ـــــــجرعتينى مر ماآنتش نشتيــ

  ى  ـــــــه          یتفلت منى الميز ویغدى لــــــابعينى آى ننطح المرسم نخطي

  ى ـــــــسترونا الایم والوقت موالـــ    ـه      ـــــــیتفكر قلبى زمان ان آنا فيـ

  ى ـــه          آرهوك الحساد بغض عن جالــــــقداش ان مرسول لى شقيتيــ

  ى ــــــــقلت لى تشتاق مازال خيالــ        ه   ـــــیاك حلفتى لى یمين ووفيتيــ

  ى ــــــــــــــواعلمت بالجایة قلتيها ل        ه  ـــــانت شفتى ذا المنام وفسرتيــ

  ـــى ـــتفسيره ما بينا ظاهر جالـ       صح منامك ب الوافى آيما شفتيه  

  ه         اجعل حالوا فى المحبة آى حــاــــــیاعالى الطلبة البالينى تبليـــ

  ى ـــــــه         یتوزع بيناتنا ناوغزالـــــــــالحب اللى ماآان قليبى لظيــ

  ى ــــــه         قسمة تدیها وقسمة تبقالــــــص تسویـتدیره شطرین ع الن

  ى ـــــه         ةتثقب مشعالها آى مشعالــــــــاتزیلف قلب الحبيبة وتكویــ

  باش اتشوف الحب وتلوم مواليه         تعرف قدر اللى صبر آيما حالى 

  ى  ــــــیانوایة خاطرى هذا حالــــ     حبك عنى جار ما طقتش نخفيه     

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  902القصيدة الرابعة

  

  ران ـــره               فوت الغيظ اعلاش یاقلبى حيـــــــــــهذا حال الدهر وایامه م 

  ان ـــرا               وانت حاتمنى ب رایك ليك زمــــــــــیامخلوق اعييت منك نتبــ

  ان ــمالك هاك عابد لى غير العصي     رة          ـــــــــعاتبتك ب اللوم آذا من مـ

  ان ـــــرة               هوما محتومين وانتاى زعفــــــــــــلاتقنط من دور الایام العـ

ان                        ـــــرة               لاسمحوا یجملوك بغصن البــــــــــــــاصبر لعل یروفوا بالطـ

  ان ــــأظهر لى وطاع تنبيه العصيــ          درة     ــــــمارامش مسكين قلبى ذا اله

  والفى لى فى الحين یلقطب الدیوان           رة      ــــــــجيتك یاجلول شاآى ذا المـ

  ان ـــعيب عليك تفوت حالى یاسلطـ        ـرة       ــــــــــلازم آيما آان تعملها نعـ
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  ان ــــــــواه الطایق مایشفوش المهــ              ورة ــــــواجب لك تقلع اعلى ذا الح

  وان ـــــما صبتش لغرامها حتى عــ       ره        ــــطلبتنى فى الثار اصبيحة بكـــ

  ـــران    ـــــــــــماقبلت منى دیةولاغفـ      دقمتنى ب حروف ساحر من نـذرة         

  ـان ــــــفهمت معناى وحملت لى لفتـ       ليها شرت ب رمز داخل فى الهدرة       

  ان ــــــعام علية الذل دایم فى تشطـــ      رة        ـــــقلبى من تفكير ما رام الحقــــ

  ان ـونقشت فوقه حب بحروف اليونـ       را       ـــــــطبعتنى ع القلب طابع لا یبــ

  ان ــصابحنى ب جنود وانا فى الامـ      رة         ــــــیاسلام غرام مسبوغ الظفـــــ

  حين انفقت القيت روحى فى الميدان       ى دارة        ــــــــلافطنة حتى عمل بــــــ

  ران ـــمصقول سلاح یشعل آى النيـ    ارة          ــــــــدك ودار على الثنية غبــــــ

  ان ــــسانه حاموا على آى العقبــفر        رة      ـــــــــمن قومانه ماتمنعنى دشــــــ

  ان ـــفى الميدان اسمحت واعطيت الكسرة             ردونى مقبوض رانى فى لرهـ

  ـزان ـواآتمنى فى خزاین الهم ولحـ     رة         ـــــاملكنى ذا الضر من بنى عســـ

  اسى فى لمحان وامر القيس شحال ق     رى          ــــــلاقلتوا مجنون ليلى فيه جــــ

  وجرى لى فى الحب آى قمر الزمان        رة        ــــــحتى انا قلبى هام من ذا آثــــ

  وجبرها بعد ان تعب ورجع فرحـان         رى       ــشحال البصرى على المنة جـــ

  وان ـــــولحقها للواق فى زین النســـ        رة       ــــــــآذاك اليزین علمنى وطــــــ

  ان ـــــــــآم افنى على سبتها فرســــ     ار          ــــــــثانى عنترة على عبلة حــــــ

  ان ـــــخير من اللى نال خاتم سليمــ      درة          ـــلو یملك قلبى ب جاهك ذا الـــ

  ان ــلو صاب للقاها یفوز على العدی       ــرى         ـخير من اللى ملك خزاین آسـ

  ان  ـــــنفتح بها الكون  وانظوع لرآـ       ــدرة         ــملكنى فى رصدها عالى القــ

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  
  

  بن الزبير تونسي قويدر الشاعر

ولد الشاعر ببلدية البسباس التابعة لسيدي خالد ، ولا يعلم تاريخ ميلاده بالضـبط ، إلا أن  
سن الخامسة والسبعين تقريبا بسيدي خالد ، ولهذا يمكن أن نخمّن أنّ في  1950وفاته كانت في سنة 

على وجه التقريب ، وقد كان أميا ، وعمل في الفلاحة كحـال   1875تاريخ ميلاده سيكون سنة 
للشاعر قصائد في مدح شيخ القادرية المتصوف عبد القـادر الجـيلاني ، وفي   . أغلب سكان بلدته 

في فتح شمال افريقيا ، وله أيضا شعر في التغني بسيدي خالد بن سنان  الغوزات كغزوة عبد بن جعفر
  .903.وفضائله 

  

                                                 
بسيدي خالد ، بعد لقاء معه ببيته في سيدي خالد في في  1948عن ابن الشاعر ، السيد تونسي بولنوار ، المولود سنة  903

  .2004ماي   20: تاریخ 



 

 904القصيدة الأولى
  

  ــول ـــــــــــادي               محمد شفيعنا في الهـــصلوا صلوا علي النبي اله

  ـول ـــــــــــــبابا فطيمة مع البتـ        ــادي        ـــــــمــثیا رسول االله نور ا

  ول ـــــــــادي               علي عبد االله نجيب القـــــــــــــاسمك یا إله بيها بـــ

   905ـولهــــــادي                ذا القصة فيها یصير الـــــــــو منـــبابن جعفر یاك 

   906لـــوــــــــللكفرة مادي لهم راب       ــادي         ــــــــــر غـــارفد سيفو وبكّ

  ول ــوقاصد لتونس راح ليها ط         دادي       ــــماشي عن رجليه غير یــ

  ـول ــــــــــب العقـــهّتروالبوابة       ـــاد         ــــــــدة توآلقي الاسوار موآّ

  ول ـــــس بالعقل ومهداد                جاز ید عّـــــما حبر ما خاف من الآعــ

   907ـولــــقاعد عن آرسيه جاه الق            ـــاد     ـــــــــيعــصاب المليك في م

   908ولـــابروما عجبوا ما فيه ذا ال        اد         ــــحين قراه جوابه ترج ارعــ

  ول ــشوفوا واش یحب ذا الرج            ــاد      ــــــــللشواش والفوعــ ىلاق

  ــول ــــــــــــوالا فلایين باليمـــ               ـاد ــــــجيتوا صيادین في الاوهــ

   909ــولــــــــــلاد                والا مشایا زمول قفــــــــــاسين في البــوّحجيتوا 

  ــــول ـــــــــــاد                مانا فلایين باليمــــــــــــمانا صيادین في الأوهــ

  ـول ـــــــــلاد                مانا مشایا زمول قفـــــــــــــــمانا حواسين في البــ

   910ــزولـــــیـ غامالد تذآرها والاّ ـاد                ــــــــــر فيك بالتشهذانعجيت 

  ــول ـــــداد                وانتم یا العریب غير قلـــــــــــنا جيشي قوة آثير اع 

  ـــول ــــــــــــاد                لعنك االله یا منعـــــــــــــــــانطق عبد االله ذا الوآّـ

   911ـولـــــوآـم حك نعت سبــكّواد               ونحــــــــــــاحنا نصرتنا من الجــ

  امرارعليهم العيش من ذا القول            اد    ـــــــــنزلت علي الكفار آل انك

  ــذول ـــــبقي مخــ اد                ورایسهم ثمّــــــــــــــزل ليهم الفيش والتقن

   912ولـــــاد                وسرایتهـــا جابية في الطــــــــــیمينة في سورها وارفـ

                                                 
  .تونسي بولنوار: التونسي السيد  عن ابن الشاعر 904
 ".مناد " یذآر أحد أسماء جعفر التي اشتهر بها عند العامة وهو 905
  .آلمة فرنسية تعني التقریر : رابول  906
 .هو الملك جرجير ، ملك تونس الحالية  907
 .بمعنى أنّ الملك ارتعد خائفا من هذه الرسالة  908
  .سوّاح : حواسين  909
  .أن یذآرها أو سيقطع رأسه  –حسب الشاعر  -وقد طلب منه . شهادة أن لاإله إلا االله وأن محمدا رسول االله : التشهاد  910
 . سنابل : سبول  –مثل : نعت  –نفرآكم : نحكوآم  911



 

  ـاد                وقالت عبد االله صحيح في القول ــــــــنظرت ليه وشافت بالافن

  ول ــــفيســــع تعزم بيه ذا الرج                  .....................      قالت لو 

  ــول ـــیترهوج ما حبش المرسـ         واد       ـــــــــــجاهـــــا عبد االله بلا ق

  ــول ــبرج مقوس بالذهب معمـ         ـواء      ـــطلع دروج صعاب في الته

  ـول ـــــالرســتونست بصاحب         ادي       ـــــــــآثير سعـ: قالت یمينــة 

  ــزول ـــمكتوب االله في الجبا من           ادي    ــــــــبيه نهترف یــاك في رق

  ـول ـــلا صحابو ما دار ذا الرج      اد         ــــــطال الحال الزیـن فـي التكب

  ـول ــیا حاذق الاطيار ذا الرجـ        اد       ـــــــدز القمري ساع فــي الاوه

  لا خوالي واعمام تقصد طــول         ـادي       ــــــي ذا العنوان شور اسيـاد

  عشرین وربعة حساب جمــول           دادي      ــــاخوالي واعمام حساب اع

  ولــــوادي                فرس العلجة من خيار خيــــــــــیجيبوا درعي معاه ج

  ولـــــــعبد االله من الحصل ميح              ادي ـــــــــــــرافع فرد راه راح ین

  ول ـــــــاد               واتفقوا حجلة على الرحــــــــــــــــتندهوا الانصار للجه

  ول ـــي واد               جنان العوسج ناض فيه الهـــــــــــعلى تونس حجرو ف

  ول ــــشوفي واش الراي و المفع   داد            ــــــــــــــــــآیمينة طال ذا المع

  ولــــــــــادي               لو ما نعزم یعجلو جلحـــــــــأصحابي یرجاو في تيع

  ول ـــــــــــواد                نكرت باباها نكار علـــــــــــــیمينة من شوقهم الأج

  ول ــــــــــــلتشهار واش تقاد               بغير اـــــــــــــقالت یا بابا اسمع الانش

  ول ـو سامرهم من خاطري مشغ         ي رادي       ــــمن شوق العلجات حال

  ول ــــــاد               ریم الوهدة فارغة من الجـــــخرجوا نعت أریام في الأوه

   ولــــــرادي               قرن و حرمة ماضيه مسلــــــــــــــــیمينة من شاهم غ

  ول ــــــــــادي               قمر شعشع بان شاو هلـــــو عن عبد االله نور یشعل ق

  ولــــــــــــخشبة شهبة جابها هم            اد   ــــعقبوا عن شارف شایبة الأزن

  ولـــــــــــــادي               ذود اقفل خلف الرحـــــــــــمشوهن مثل البعير اله

  ول ـــــــاد                ما هي علجة یاك ذا رجــــــــــــــعيب یا عبقال لهم ذا ال

  ة قول ـــــــــــادي                حقيقة ما هيش قولــــلرو مهيف من أصحاب اله

  ول ـــــــــادي                عاریة ماهيش لبسة طــــــــــــــلابس لبسة دارها شف

  ول ـــــــادي                طول عمرك یاي ذالمنعـــــــــــانطق عبد االله بلقيو ص
                                                                                                                                            

   ) .یمينة ( بنت الملك جرجير ، ولا نعلم سبب تسمية الشاعر لها بهذا الاسم : یمينة  912



 

  ول ـــــــلاد                و جات الكفرة طالبة القتــــــــــــــــزهق الشيخ انقلع الب

  ول ــــراد               قد الوطية و الوعر و السهـــــــــــخرجوا نعت الجراد الم

  ر و ذلولــــــــــافادي               ظرك نولي للحق قـــــــــــــــقالت یمينة حری

  ول ــــــادي                شعره بان على الثياب حيـــــــــــمن بكيتها ضاق بو من

  ول ــــــــاد                ابن عمتي علال و الرســــــــــــــــأنا عبد االله و أنا الوآ

  ول ـــــــــــــــاد                نقلبهم آلبات بالتيشــــــــــــــــــــأناي نجاح آل أنك

  ولـــواد                سرجو بالفضة وذهب شعـــــــد السرج على أحمر جــش

  ولـــــــــداد                نعاج وفتيانهـــا ورخـــــسرجو في السرمة یجيب أع

  ولــــــبقرات وثيرانها وعجــداد                ــــــسرجو في السومة یجيب أع

  ـولــــــيب أعداد                بكرات وبعدانها وجمـــــــسرجو في السومة یج

  ـول ــــــداد                أمهار وعوداتها وخيـــــــسرجو في السومة یجيب أع

  لوـــــــداد                دوالي وعيونها وتخــــــــسرجو في السومة یجيب أع

 ـولــيب أعداد                قد الشام مع الصحر وتلـــــــسرجو في السومة یج

  ول ــــــــــــواد                 قداه آلو یميلو تميـــــــــــــوینو اذا شدوا على الج

  ول   ـــــــــــــــــن الاذواد                ماهزش المشكــــــــــــاهل رميلة هاج ع

  ول ـــــــــاد                 یكندر عن لبتو وشبـــــــــــــلصيد مبرمة الأزنآيف ا

  رادي                واحزن حال علىفراق حجول ـــــــــــــــشتتها جهاد جيش ال

  ول ـــو هذا طایح حاضرة الاج           اد     ـــــــــــــــذاك مجرح طالب التسن

  وي قول ـــــــــادي                یا عبد االله راه خــــــــــــــــــــیمينة تلقى عليه تن

  ول ـــاد                جيبو آيف الطير في الكنبــــــــــــــــما یعرف قدره و لا تلب

  ول ـــــــــــاد                بل حطوا قدامها مسبــــــــــخطفوا الأهول فارس الجه

  رسول ــــــــــــاد                طاع االله و زاد للــــــــــــــــهلاح الخزیة برح التش

  ول ـــــــادي                القنایة و القصب و الطبــــــــــــــادّوا یمينة اصحاب اله

  دولــو رادي                و ارضوا عنهم یا أهل القـــــــــــما فيهم موحال من ه

  اب القول ـــاد                ابن الزبير صحيح جـــــــــــــــنشمن جاب اللفظ مع الأ

  ادي ــــــــــــــــــــــــــادي                 یالنبي الهـــــــــــــــامنعنا من نار تشعل ق

  ول ــــــــــــــــــــــــــــــوم                آان الهــــــــــــــــو تحضرلي في هذا الي

  ول  ــــــــاد                الوالدین و خاوتي مجمـــــــــــــــــنا و جميع الناس ذالقعا

  ي الرسولــــــــــول                صلى االله عالنبــــــــــــــــصلى االله عالنبي الرس



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  913القصيدة الثانية
  انــــــــــــالحر ولد الدونه       ة           ــــــــیا حمامنا دیر مزی       

  من قبيل مرسول نبيـــــا                   صيروك شاو زمــــــــــــان 

  و نحذرك تاول ليـــــــــا                   شوف هاك تعطي لمـــــــان 

  الطيور راهم قطعيـــــــة                   و العقاب ضربوا مكـــــــان 

  اقل فوذیـــــــــة                   سوري ازنادو یخشـــــــــانالقریش ن
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  و القليز ذا شاطر حيـــــه                  راه یفوت رمشة الاعيــــــان

  روح سير قبل الضحویـة                  شورهم امال الدیــــــــــــوان

  ي بالقــــــــــــــــرآنیا بنات مول المهریـــــة                   لا تقيثون

  ذا الوعد آي طال عليــا                    انا فنيت و الحال اشيــــــــان

  اطلقوا رسامي بالنيـــــة                    قولوا لي امشي في الامــــان

  بجاه ربي مـــــــــــولاي                    عالم الخفایا سلطــــــــــــان

  شياخ و الوليـــا                    رمى لاربعة الارآـــــــــانندهوا الم

  انا مسيت لاباس عليـــــ                     راح قاع الضر اللي آــــان 

  914ظرك بغـيت  نبدى الغيوان                      دون نجيب نا لفظ عنـا 

  زانـــــــطب ومــــيا                والكلام ــــــعلى بنات خالـد  یا بوی

  915انـــــة                والغزال یفلى  الاسحــــــــمثيلهم جبي  الحيحایـــ

  916زانــــــة                والسـيقان من عود الأیــــمرفّع اللحم زیـن  حكـ

  917انــــــــــة                والبطـن مثل الـــكتّــــسجادتو وعطارت حــني

  918دانــــــا                رابطين لو في الویــــــــالوحّای آان شب صــقع

  919انــــــــا                 لاَنْ فزْ ما عاد یبـــــــــــهذي جُرْتو  آان هنای

  مثيلهم نخيل الشعویـــــــــة                 آي طاب عرض البستــــان  

  ا تتباع قي بالميـــــــــزان دقلة نور طب الشهایــــــــة                 م

  مثيلهم  عياد الرآبيــــــــــة                 خيل بيض زینين الـــــــوان

  قي اللي تساوي عشر ميـــه                 یلعبوا قرانات قــــــــــــران 

  في نهار عرس و زهویــــة                 ولى یوم ساعة افتـــــــــــان 

  ذراري قریّـــــــــة                 قي یحشروا للميــــــــــــدان فرسانهم 

  خاطي سباقم ماهي ذیّــــــــا                 في آلام لفظ القيــــــــــــوان          

  طلقوا ثيث ینبور قویــــــــة                 عاتقوا وليد الظلمـــــــــــــان 

  ـــــة                 آي ریش في عرض امزانقشوات برق الظلميــــــ

                                                 
  .الأغنية ، أي القصيدة : الغيوان   -الآن : ظرك  - سأقدّم : دون نجيب  914
السهل المنبسط : الاسحان  –یرعى : یفلى   -.حين یتحرك قطيع الغنم بسرعة  وخفة : جبي الحيحایة  915

  . الأخضر آالفراش المنمق المبسوط
  .حطب الزان : عود الزان   -جميل جدا ، وحكایة تعبير عن التميز : زین حكایة   - رقيقه : مرفع اللحم 916
 .لونها أعطر ، لون أشبه بالبني : عطارت   -فروه : سجادتو 917
 .متربصون له: رابطين لو   -المطاردون من الصيادین: الوحّایة -إذا قفز: آان شب  918
  .إذا انطلق: لان فز   -أثره : جرتو 919



 

  الحواجب من خط بریـــــــة                  قندوز آتب العنــــــــــــوان 

  العيون اآحالو زوجيـــــــــة                  زربوط حب البقنـــــــــــان 

  ــان وخدود من شمس عشيــــــة                   یضواو قبل المسيـــــــ

  أشفاف من دم ضحيــــــــــة                   فضة نقاش الاسنــــــــــان

  ارقاب من نعت اسرایــــــــا                   في دراج عند السلطـــــان 

  نهود بيض البریــــــــــــــــة                  الحمام سكن الكيفـــــــــــان

  ــــــة                   بالرخام و الجيز ازیـــــانالبدون عند البنایــــــــــ

  اجوافهم ترفعوا یا خویــــــا                    ذا هلال بوليلة بـــــــــــان 

  خلخالين فوق الریحيـــــــــه                   و السيقان من عود الـــزان 

  عبد المعيــــــــــــان تمت صيفاتهم هذي هــــــــي                 یعمى ال

  ذي صفة بنات مول المهریة                  مرآز الزیار و الاخــــوان

  جات ليه من غرب اهفایــــه                 من بلاد بر الســــــــــودان

  طایعة عرب و تلوليـــــــــة                 من تونس حتى لتلمســـــان 

  ــــة                 طایعه اولاد الرومـــــــــان طایعه الترك و شاویـــــ

  جات ليه هذي القبليــــــــــة                  آامله رجال الجشــــــــــان

  الترس و النسا و الذریــــــة                  شوف شوف درز القومان 

  يـــان و آي شخش المقباریــــــــة                  ذا الخير حارت الاع

  رایزارات و امساك قویــــة                  و حریر عن آل الالـــوان 

  ومن یزور خالد بالنيـــــــــة                  ذا یروح زادو مليـــــــان 

  وابن الزبير جاب القصيـــة                 على بنات صيد الویـــدان 

  ما نشوف صهد النيــران          ذا ان شاء االله یشفع فيـــــــا         

  أنا و ذا الجمع دایر بيـــــــا                  الوالدین و زید القربــــان

  و الصلاة على سيد رقيــــة                  یا سلام في آل زمـــــان 

  920القصيدة الثالثة

  
  دة خيرات ذا الدونــــان            یالازرق یا ساآن الســــــــــــ

  یحميك یالورشــــان             آلفتك ببریتي تقــــــــــــــــــدى 

                                                 
 2004ي ما 20: تونسي بولنوار ، في بيته بسيدي خالد ، في تاریخ : عن ابن الشاعر التونسي السيد  920



 

  و تبلغ العنــــــــوان              للعماریات لا جحـــــــــــــــــدة 

  خفق بالجنحـــــــان              لا تنسهاش و تس الرقـــــــــــدة 

   921ري المجحــــــــــــودةلا تامن الغيــــــران              فيهم یا قم

  اقوام و الثعبـــــــان               تبتوي بسموم قنــــــــــــــــــاده

  الليل فيه امحــــــان               فيه تخرج فيه حشود مرصوده

  فيها الان و جــــان               و نمور آساح و صيــــــــــوده 

  و عقبه للقلب جبــــــــــــــــاده      لا تامن السيفـــــان           

  الطيار یا ورشـــان               من الصحرا من الدارجة یبدى

  اصفى اهل الدیوان               ذوك بناتو صافيه العهـــــــــده

  یراود العنــــــــوان               واجوابي سمعوه بالجبــــــــده

   922آيف العرّم جاوني هــــــــده     خطره من الزمــان           

   923آبرى مع الصبيـان               لا فيهم عده و لا نقــــــــــــده

  بنات غالي الشـــان               قالوا لي برآا من الرقــــــــده 

  تنوض في الأمــان               باذن االله ترتاح ما تنـــــــــدى 

  924دىــــــــعلى العمّاریات نتبــ            نجـــيب ذا الغيوان    

  دةـــــــــزلان                 یفلى الـــبيحة والوهـــمثيلهـــم غـ

  ودهـــــــان                 عينو آحلـة سابقه ســـقرنو زقا یبـــ

  ةادــــــــبطنو مثل الكتّــان                 وواتاتو شعلة السـجّ 

  ـان                 من خيل الشله مع القــــــادةعودات في قوم

  لعبوا قران قـــران                 تسوى عشر الاف للعــــوده

  مثيلهم مــــــــا آان                في هذا الأوصاف ابـــــــــدا 

  925طلقوا الثيث ادآـــــــــــان               عاتق بو حولين بن رمـــــدة

  نيبـــــــــــــــان                المضحك جوهر قيمتو آودهشفة مع ال

  ارقابهم تزیــــــــــــــــان               سرایات اجباد مرفــــــــوده

  نهود في آيفــــــــــــــان               بيض حمام الساآن في السـدة 

                                                 
  .المخفية ، أي الأخطار المخفية : المجحودة  921
  .جمع عارم وهو طائر جميل تشبه المرأة به : العرّم  922
  .أي ليس فيهن عيوب تعد أو تنتقدن منها  923
 .أبدأ: نتبدّى  924
  -اسودّ سوادا شدیدا : ادآان  –الشعر : الثيث  925



 

  ار آــــــدهبدونهم رهــــــــــــــدان                ولى ثلج حسوم د

  اجواف هلالا بـــــــــان               آي یطلع بو زوج شاو بــــدا

  الساق عود الــــــــــزان               جعبات السوري المبـــروده 

  926و خلاخل الشرنــــــــــان              آل آخر في زینتو یصـــــدا

   927العماریات یا عمـــــدة تميت ذا القيــــــــــــوان               على

  یا غاليات الشـــــــــــــان               قویدر غيثوه في الشــــــــدة 

   928زوبير بالتفنـــــــــــــان                حرآاتي في نسبتو جـــــــده

  929ان شاء االله في الضمان                ما تعرض عنو الصيهــــاده

   930ـوان                و قرباي قاع سوعــــــــــادهانا و ذا الاخـــــــــ

     

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  بلخضر ابن تريبة

بقرية المخادمة بمدينة ورقلة ، واسمه عبد القادر بن لخضر بن قـدور   1883ولد الشاعر سنة 
بن ميدونة ، وقد شبّ على حبّ الترحال ، فتدفقت قريحته شعرا غزيرا في كـل الأغـراض ،   

الغزوات ومدح الرسول صلى االله عليه وسلم والسلف الصالح ، ومن غرر قصائده واشتهر بشيخ 

                                                 
  .الخلخال الذي یصدر صوتا : خلاخل الشرنان  926
  .یقصد القصيدة ، وقد سماها أغنية لارتباط الشعر الشعبي بالغناء : ن الغيوا 927
 .أي أنه من أولاد حرآات : حرآاتي  928
  .یقصد نار جهنم : الصيهادة  929
 .یدعو لنفسه ولأقربائه ولإخوانه  930



 

وفاة الرسول ، الغربة الأولى والثانية ، السودان ، بدر ، حنين ، السيد خالد ، السيد بن عبد االله : 
  ...بن جعفر بن أبي طالب ، الدنيا ، الحج 

وقد ) . شيخ متليلي ( ن بيتور وكان من شيوخه الذين صقلوا شعره الشيخ قدور بن لخضر ب
  : من اشهر قصائده التي طالما رددت . بالمخادمة  1976ظل يتدفق شعرا إلى أن وافته المنية سنة 

  الدهر يا صاحبي تنقص         واسقى الملاح كي الدخان المرعوب    
  لا تامن فيه كي ينكس           ياسر من حد زلبحو جابو مكبوب     

  931لىالقصيدة الأو

  
  ـو  ــزاد نقص في اصحابـ   لا تامن یا صاحبي في الدهر اشيـان                   

  932ـوـــومة ریالوابرد في السّ   ـزان                  ــارخص من آان غالي في المي

  دار ظفار ، ونيبان طالوا               ان       ـــآي طار المفكرون وتبدل المكــ

  933ـوا ــــــة اليوم ذالــوالعقبّ                ان     ــــــــرنّـ بجرسوعاد التيس یحوم 

  ـوــــقوم القریة طایعة لـ                  نادي من آان في الكرسي سلطان    نو

  ـوـشایع في القومان حال          ان            ـــغوایط وفزوع ، هيلات القومــ

  ـوــــعدت للّي باقية لــق       ن                اــوراحت دارو خالية واقصاد آـ

  934ـوـــفي السابق لما یقولـ                 ان     ــــهارون الرشيد قل ميزو ولقمــ

  ـواـان                      بالهيبة والعز صالــــحكموا في الدنيا الحكم اللي یزی

  خلاوها وغدوا رحلـوا             ـم الاوان         ـــــــوتبدّل یا صاحبي عنهـ

  ـوـــان                     سبحانه من دایمه لــــــــــــــدایم فيها الحنّان المنّــــــ

 

 

 

 

  935القصيدة الثانية
  وـــــــیبلـــغ سلاحه بذمة ویـن راح      حتى فارس ما یغدى یشوف الاحباب 

                                                 
  .الراوي مصطفى حران المذآور سابقا  931
 .ن آان غاليا السعر ، یقصد أن هذا الزمان قد أرخص في الثمن م: السومة  932
  . إن التيس أصبح ذا شأن یفتخر وجرسه المعلق في رقبته یرن، بينما ذلّ طائر العقاب : جمع عقاب ، یقول : العقبّة  933
 .مكانته وقيمته : ميزو  934
  .الراوي مصطفى حرّان  935



 

  توات طال مرآاحوعادوا في بر                              

  و ـــتصفى لي بالخف قاضي صلاح     لاب     ــــــــآان انتایا حـر و طير الاع

  936وـــشوف الكتاب لا آان زین تشراح    واب     ــــــتعلمني آي تغدى تزیفط الج

  ـوــــــــوالقایم من بكرى قایم شبــاح     ـاب    ـــــــــــــعيــتتغدى ليما ما تكون 

  ـوــــــــذالو مدة  و نسين رافد ریاحـ    ــذاب     ــــــــــــــلها آليم زاید عــقول 

  وــــجيب الصح یبرى القلب بافراحـ   ـذاب      ـــــــــــميعاد الزینة ما یكون آـ

  ـوــــدونك واعر لابد منوض  ریاح         اب ـــــدونك جوبه والعرق دایر ضب

  وین مدرآم شوفة جبال یتلاحــــــو  اب       ـــــــــیقطدونك احماد اللي مغب 

  باقي ليها زوزال زیـــــــــــن رآاب         یصفى بيا للقرب قاد شباحـــــــــــو

  من صيف دقاقي ما یكون هيــــــاب         طول المدى واد ام نفع روحــــــــــو

  انولي آي بكري مجاور مراحـــــــو   نصفو لا تایكة ام سخـــــــــــــــــاب      

  مقواني یا خاوتي خاطري طـــــــاب        مهبول على فطوم آاثر نواحــــــــــو

  بيه المناعيه وحشها قــــــــــــــــــاب        بعدا نوالي ليها صاب تسراحــــــــو

  فيه نرتاحــــــــو لو آان لا شفنا جدى لعــــــــــــــلاب        وین مضرب نلقاوه

  تخرج تتكيسر آي علام لرآـــــــــاب       یوم الهدى و الطراد آثر طياحـــــــو

  الثيث حریر امفاصلاتو آبــــــــــــاب       رافد مساسيكو و طالق سراحــــــــو

  خرج من وهرن جایبو السبـــــــــــاب       یفخر بيه و شوایعو باحــــــــــــــــو

  القشوة تقبض آي جير لقــــــــــــــــاب      ولا ليلة جمعة ضوات مصباحـــــــو

  اسنانك جوهر آي قماد لثــــــــــــــواب      قالي عند مولاه امعمر سلاحـــــــــو

  عنقك صاري مواج فيه رآـــــــــــــاب      لا قالب لا مقلوب لثنين راحــــــــــو

  طيـــــــــــــن آتاب        شاطر فاهم في قد الييد یطراحــــــوالحواجب بالمداد خ

  937العيون زویجة في یيد رهــــــــــــــاب        آافي طرشون عدة عادم اجراحــو

  صاق اختي مبروم لهــــــــــــــــــــاب        تتقابل بيه العرب و لقران صاحــــو

  938ـــاب        عند القاضي جایبين اليوم مفتاحــــووآلت عليك اللي قداو سيـّـــــــــــ

  وآّلت عليك اللي قراو لحــــــــــــزاب        بالقرآن على صدورهم شرحــــــــو

وآلت عليك اللي هنا و اللــــــــي غاب       العاصي و المطيع بيه مصباحــــــو                                        

                                                 
  .الرسالة : الجواب  –توصل : تزیفط  936
  .البندقية ذات القصبتين : زویجة  937
  .ایب ، وهو الذي ترك بلده وغادر الأهل وسار في الأرض جمع س: سياّب  938



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بيطار محمدالشاعر 

في منطقة بريزينة بالبيض ، ولا يعلمون  1919يتفق الباحثون على سنة وفاته التي كانت في 
بالضبط تاريخ ميلاده ، وإن كانوا يصرحون بأنه توفي شابا على سن الخامسة والـثلاثين تقريبـا ،   

  .م  1884اس فإنّ ميلاده يكون في حدود سنة وعلى هذا الأس



 

أبوه هو العربي بن نعيمي الذي كان شاعر أيضا ، ويذكر له سي حمزة بوبكر قصـيدة عـن   
   939:فرسان العرب الفاتحين لشمال إفريقيا يقول في مطلعها 

  وين غاب ابن جعفر رايس المحال        اللي ما تضناهش جميع من ضنات 
أبيه تربية دينية ، فحفظ جزءا من القـرآن ، ودرس الفقـه المـالكي ،    تلقى محمد بيطار من 

سنة حين نظم قصيدته المشهورة عن دخـول المسـلمين إلى    20كان عمر الشاعر . وقواعد العربية 
، لكنه سرعان ما ترك هذا النوع من الشعر ليتجه إلى شعر الغزل  940إفريقيا الشمالية في الفتح الأول

  ..والشرب 
، وكانت قيمة  1916زة شعرية نظمها الحاكم العام للجزائر على شرف فرنسا سنة فاز بجائ
  941. 1918وقد عانى المرض ابتداء من سنة ". دورو 500"الجائزة آنذاك 

  942القصيدة الأولى
  شوفوا یا لطيف ما اضيقها ليلــــــــة        یجعلني نقضي دقایقها بسهـــــــــــــول

  حـــــــــــــلا         و آا اخر من شرب آيفته مصطــــولالبارح بالریم سهرتنا ت

  و الليلة قلبي غشاته تخبالـــــــــــــه         راني هایم صار في آالمختـــــــــــول

  الدنيا فيها سوایع لدالــــــــــــــــــــة         یتفرآت من آان باحبابــــــــه مجمول

  943ـــد االله         فایت سابقني حكى على الحــــب یقولاختصار الحب جابه عبـــــــ

  ما رام شي قلبه نصـــــــح العذاله           و قيس تعذب خاطر غایس في الهـــول

  حتى عنتر صار فيه علــــــى عبله         و قاسى مده محنته بها مشغـــــــــــــول

  باسبابك یا طلعة البدر المكمـــــــــول أنا همّي یوزن بلاهم جملــــــــــــة         و

  944سيّافك للعبد نادى بالجملــــــــــــــة        لا ثاثي لا عذر حالي مهمــــــــــــــــول

  قهرني ما صبت لبرازو حيلـــــــة        و بسيفه دیمة مساميني مسلـــــــــــــول

  یا زینة الخد المشعــــــــــــولشاآيتك حدیه راني في حصلـــــــه        و عذبني 

  فوق سفوني عابر المانو جالــــــــه         ونتبع في غامق المحنة مذلــــــــــــول 

  یا برآة من تاه في الصحرا و جــلا        والي سبب جفانا زیده هـــــــــــــــــول

  ب اربعة و الرســــولیا برآة الاربعين واللي بــــــــو دلا        الغوث و الاقطا

                                                 
939 :  Si hamza Boubakeur , Trois poetes algeriens , tome2 , P 293.  
  .القصيدة الثالثة للشاعر في هذا الملحق : تنظر  940

941 Achour cheurfi , Dictionnaire Encyclopedique de l'Algerie 
(culture,politique,societe,histoire,personnalites,lieux,evenements) , ANEP, Alger , 2007 
,pp151-152.   

    .Si hamza Boubakeur , Trois poetes algeriens , Op.Cit , pp305-306  :المصدر  942
 .عبد االلهّ  یقصد عبد اله بن آریو الذي اشتهر بقصائد الحبّ 943
 .بالموت ، فهو لا یفتأ یهدده به  شبه حبها المسلط عليه بالسياف الذي حكم عليه 944



 

  فاس الفرعة وین فرسان الخصـــــلة        راني جيت شوارآم باآي مذلـــــــــول

  یا رب نزل قضاك على النخلــــــــــة        و بجاهك و بجاه الانبياء و الرســـول

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  945القصيدة الثانية

  
  مستهزي و لا لعب بيك النسيـــــــانلاه آميت وصایتي یا قاصدنــــــي          

                                                 
  .Si hamza Boubakeur , Trois poetes algeriens , , tome2 , p321  :المصدر  945



 

  النسيان خطاك وانت متغانــــــــي          ميزتك ما زال ترجع للنكــــــــــران

  النكران إذا نكرت  تخبرنــــــــــي          على خاطر یلزمك منــــــــه الایمان

  حق الخدعـــــان اذا حلفت بيهم وآفينــــــــــــــــــي          هذا ما یوجب على 

  الخدعان علاه ولفي تنفينـــــــــــي           عبر و اهدرلي بالخبر آما هو آـان 

  آما آانت حدثتك حدثنـــــــــــــــي           نعرف وصاتك على نار الهجــران 

  الهجران اللي صادها آي هجراني           قل لها ضري و ضرك جاوا اقران

  آما رانـــــــــي           للزوج شربنا من المحنة آيســــــاناقران اذا آان هي 

  الكيسان اللي سقاوك هلكونــــــــي           تقسم بيني و بينك في الميـــــــــزان 

  الميزان عليك راجح ميزانـــــــــي           و نوریك علاه فتك في الرجحــــان 

  و السهر اذا طال ینسب للتشطــــان          الرجحان ایشارته سهرتنـــــــــــي  

  التشطان انت سبابه عذبنــــــــــــي          قرّیت بليعات حبك آالسكــــــــــران

  سكران وحبك للاشعارحتمنــــــــي          هذا رجحاني غلبتك في الاحــــزان 

  سعيفة للكتمــــــــــان التحزان عليك راه منسينـــــــــــــي          وانت ما زلت 

  الكتمان لو آانك آيما رانــــــــــــي           ما ینفع شي مع المحاین سور تبـان

  تبان على خاطر تضرّ وتفنــــــــــي          المضرور الصحيح یهدر للجيــران

  ــانالجيران بحثتهم ما علمونـــــــــــــي          ما نعرف جحدوا والاّ ذا ما آـــ

  هذا ما آتن للقرایح یا دینــــــــــــــي          اللي جاب وصایتك ما له حيــــران

  حيران وتطویل حيرة حيّرنـــــــــــي         وعلى غفلة جابها لي بخبر حســـان

  حسان مع ذي المصيبة سابقنـــــــــي         هو ربي دار له الهموم شـــــــــــان

  حسان غلبنــــــــــــــي          آهربة في صفة الرقيف تبـــــــــانالشان اللي به 

  

  

  

  

  946 القصيدة الثالثة
  

  یا الفارس نحكي لك واشت صـار           وواش داروا في السابق جيش عقبة 

                                                 
  .Si hamza Boubakeur , Trois poetes algeriens, tome2,p295  : المصدر 946



 

  عدد جيشو ستين الف رقبــــة  جاوا من یثریبه للغرب خطــار             

  ميرهم عبد االله ومعاه سربــــه             جاوا مخزوم وهاشم واقش نظـار

  ورآبة الزایخ فاتت آل رآبــة      علي احمر ما هوش آيــــدار            

  احمر محجل ما هوش عقـار           واذا ابرم آالمومو عند الغلبــة  ىعل

  شطارتو في الترادف إذا لحق طيار        مطرودتو ما تمنع عندو قریبـة 

  ویطعن العقد منين یدیر رآبـة    عبد االله ما هوش حبـــار          راآبو 

  منين ما یقدم مسموم ضربــة  إذا دخل وسط الميدان یخطـــار           

  والجود ما یبخل من قصد وبطلبه      مناد وشجيع وبطل دبــــــار          

  ي آيفو مرفوع بنسبة ما آانش الل  مناد خالو خالد والعم حــــيدار          

  ما دار في مهدیة وخلا سبيبــه  مناد فاخوا بشناه بنات الانصــار        

 ما یجيب في الخنجر ولا الحربـة  مناد في تنقار القدحان صبـــار          

  مخطوط في الواقدي ما هوش آذبة    مناد شجاع وبطل صبـــــار                  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  حمد بن عزوزمالشاعر 

وقـد  . اسمه هو عليات محمد بن عزوز بن علي من قبيلة أولاد علي ، إحدى قبائل الخوالد 
، و أرسله والده الذي كان فلاحا لدراسة القرآن  1897ولد سنة . عرف بسم ابن عزوز الخالدي 

ا وعمـل في  تقريب 1920وغادر في شبابه سيدي خالد إلى فرنسا سنة . والعلوم المرافقة في الزاوية 



 

أحد المعامل في مدينة ليون ، وكان أثناء العطل يعود إلى سيدي خالد ، وأحيانا يذهب إلى طولقة أو 
فضل البقاء وحيدا بعد أن طلّـق  . كان ابن عزوز متأنّقا في ثيابه بشكل ظاهر . بوسعاده أو الجزائر 

قيناه في سيدي خالد ينفي عنه هذا يقال أنه كانت له علاقة بالجنّ ، لكنّ ابن أخيه الذي الت. زوجته 
   947.الزعم 

  
 948القصيدة الأولى

 

 باسمك یا جبـــــــــــار                      عالـــــــــم الأسرار 
  

  صل على المخطـــــار                      صلاة ذو تحيــــــة 
  
  

  ت   بعد الأل ابدیـــــــــــت                      عنهـــــم نا صلي
  

  ثم الأصحاب رضيـت                       قدیت لفـــــظ غنایا
  
  

  خيرة حاذق لطيـــــــار                      بالخـــــــف أشطار 
  

  اتبلغ لسطــــــــــــــــار                      تصفـــى لشيخ النية 
  
  

  ـــــــــاب     مني خوذ لجــــــــواب                       بالاك تهـ
  

  لبن عبد الوهـــــــــاب                       وریه ماهـــو بـــي
   
  

  بعد أنتصفـــــــــــــــى                       ليه سلـــــــــم عليه 
  

  هو ومن یبغيــــــــــــه                      فـــي الآخرة و ادنيا 
  
  

  بدر البــــــــــــــدور                أنوي الخيـــــر و زور       
  

  تلقى الوجــــــــــه ینور                     شاتيـــه یكـون معایا 
  

                                                 
 Ahmed Lamine , op.cit , pp 72 - 74: ینظر  947
دي خالد ، أخذنا منه القصيد على هامش الملتقى الموروث الشعبي وقضایا عن الراوي الشاعر الحاج عمارة من سي 948

  .  04/2006/ 27-26-25في وادي سوف ، في تاریخ ) جامعة الجزائر ( الوطن الذي نظمه مخبر أطلس الثقافة الشعبية 



 

  
  جميــــع من دعـــــــــاه                     لا بـــــد سقــــــــــاه 

  
  تلقى جنود معــــــــــــاه                     بالشيــــــــخ محتویة 

  
  

  قلوا الوقــــــــــت أمرار                    و خدیمـــــــــك حار 
  

  مسقوم من لضـــــــــرار                    محتـــــــاج للأدویة 
  
  

  قلو یا بوآشميـــــــــــــر                    غيبـــــــــــــت أآثير 
  

  وأنــــــــا غفلت علياطبيب عند الغيــــــــــــر                   
   
  

  و من یشكر سلطــــــــان                    لــــــه إحســـــــــان 
  

  صباح ومسيـــــــــــــان                    بالجـــود و الهــدایـــا 
  
  

  خصوص أنت مشهـــور                  في آــــــل بــــــرور
  

  بوزیــــد قمــــر ادنيا          عيك جـــــــدك صــــور        
   
  

  ذیــــة المختــــــــــــــار                   شرفــــــة الأحـــرار   
  

  یفلح من ليهـــــــــــم زار                  بالســـــر والعنایــــة 
  
  

  و آان مرضك طــــــــال                  خــــــوذ المقــــــــال 
  

  نـــــــدك فـــــــال                   مـــــدام حـــال الدنياخليه ع
 

  
  و آـــــــان ففيــــك أخبال                   یســــلك بـــــــــالآل 

  
  الخـــــــــي ثم تنــــــــــال                  درجــــــة الأولـــــيا

  
  

  فــــــي آــــل مكــان سراج في الأوطــــــــــان                  
  



 

  أوتاد في الأرآــــــــــــان                  أنوارهـــم حصيـــــة 
  
  

  أحفظهم یا مطلـــــــــــوب                 حـــــب القلــــــــوب 
  

  هما من الذنــــــــــــــــوب                 صحفهــــــــم ممحية
   
  

  ـوان                  شهـــــــــرة و ألوان        هما عز الأخـــــــــــــ
  

  و في جنة رصـــــــــــوان                  قصــــــــورهم مبنية 
  
  

  هذا معطى الإلـــــــــــــــه                  وحنـــــــا صبنــــاه  
  

  ل الآیة بالعين شاهدنــــــــــــــــاه                   آمــــــــا تقو
  
  

  آـــــــــلام رتبنــــــــــــاه                   آمـــــــا رینــــــــاه 
  

  و الغير مــــــــا زدنــــــاه                  جبنـــــــا الحقيقـــــة 
  
  

  اللي شرف الأسيـــــــــــاد                  رب العـــــــــــــــباد 
  

  ـــاد                   من صيـــــل آدميــــــةماهوش عبد جــــــــ
   
  

  من لا یرضى بوزیـــــد                   نشهـــــــــــد و نزیــــد 
  

  صار من اليزیــــــــــــد                   حاشــــــاه معاویـــــــة
   
  

  لروم ك في اـــاللي حاسد یاقـــــــــــوم                   شبـــــــ
  

  في الآخرة محـــــــروم                  لا فایــــــــدة في الدنيا 
  
  

  یجب الإعتــــــــــــراف                 قلبك ینظــــــــــــــاف
  

  ما في حق الأشـــــراف                  أبـــــــــــــاي و الذریة
   
  



 

  ـــــــل برورخصوص أنت مشهور                   في آــــــ
  

  آما قال عاشــــــــــــور                 علام ذو صوفيـــــــــة 
  
  

  هما عرف انيخضـــــار               تحتو أنهــــــــــــــــار       
  

  حتى و في الهجـــــــــار               دیمـــا اعروقو حيـــة 
  
  

  للــــــــــي فســــــــار    مفيد باختصـــــــــــــــار            
  

  الفا فال خيــــــــــــــــــار              و الجيم ترآـــو غایة 
  
  

  آلام ذا المقيــــــــــــــــم              طب السقـــــــــــــيم   
  

  اسمو دقاق الغـــــــــــــيم              مطلوب به ادوایـــا 
  
  

  ـــــال             بدر الكمــــــــــــــال  هو سيد الرجـــــــــ
  

  قامة واعتــــــــــــــــــدال           و أطـــــراف مستویة 
  
  

  منو اسقات اآثيــــــــــــــر          من بو آشميــــــــــــر        
  

  سخي و فيه الخيــــــــــــر           لـــــي امشى في النية
   
  

  طيـــــــــــــــــــــف           بك التصــــــــــــریف االله یا ل
  

  اتنور الشـــــــــــــــــریف           یا عالـــــــــم الخفية 
  
  

  ن التوفيق      ــدلو إلى الطریـــــــــــــــق           حســــــــ
  

  رة و الدنيا ـــهو ومن صدیـــــــــــــــق           في الآخ
  
  

  ل           ماليـــــــــــــه أمثيل ـــــــلالي أزرق في الخي
  

  تحفه وزین الصيـــــــــــل           مطروز سرجو غایا



 

  
  

  و الأمرآب بابـــــــــــــــو            عليــــــــــــه انزور
  

  مقيوم صنعو فــــــــــــــور          ریــــــاس و البحریة 
  
  

  القـــــــــــــــول           صنـــــــع اسطنبول مدرعه في 
  

  والامن اسطنبـــــــــــــــول           سميــــــــــه حامدیة
 

  
  بها ففي ابح اجــــــــــــزو           للــــــــــي معـــزوز 

  
  لبن سيدي مــــــــــــازوز          عليه جبـــــــت اغنایا

   
  

  ــــــــــوه            بهـــــــــا حكمـــــوه الصنع اللي فهم
  

  الحرآة اللي خدمــــــــوه            سيــــاس عثمانيــــة 
  
  

  شاآية في الحضـــــــــور          عــــن آل أمــــــــور      
  

  هنا و حكم الــــــــــــزور          و امراض محتویــــة 
  
  

  ــلاد            شرفة واسيـــــــــــادریاس آل ابــــــــــــ
  

  عندي الإجتهــــــــــــــاد            بأمير عثامانيـــــــــة 
  
  

  اللام بعــــــــــــــد اضاد            في آــــل بــــــــلاد      
  

  و الميم باجتهــــــــــــــاد            حــــروف معنویـــة 
  
  

  ــــــــــول            یبقــــــى مسبـــــول اللي یفهم ذالقــ
  

  ول           نيـــــران داخيــــة ــــــــــــیثورفيه اله
  
  

  سرنـــــــــا بغير وداع          واحنــــــــــــا تباع  



 

  
  سماونا ضيــــــــــــاع          و الــذات راها حية 

  
  

  انــــــي مطلوب یا شيخنا المحبــــــوب           ر
  

  في السوق اللي منصوب        حضروا المشتریة 
  
  

  و انت صيد الأســـــود          حـــــــرة و الجود 
  

  عاري عيك نعــــــــود          مرهون فيد العدیا
  
  

  مجروح دون اغيـــــار         و السابــــــــق ثار 
  

  واك منك ليا و آان عني جــــــــــار         بــــاد
  
  

  طوع لك بــــــــي ناس          مــــن آل أجناس     
  

  أمي باختصــــــــــاص         و الناس ليك اعية 
  
  

  یا ربي یا غفــــــــــــار         یا ذا الجبـــــــــار 
  

  نجينا من لضـــــــــرار         و الهول و الهویة 
  
  

  من آل اغيـــــــار         استرنا یا ستـــــــــــــار
  

  نتوسل بالمختـــــــــــار         تفسير ما في الآیة 
  
  

  باسمك یا رحيـــــــــــم         حــــــي قدیـــــــــم 
  

  و بالعرش العظيـــــــم              جبيــــل و الأنبياء
  
  

  نتوسل بالمنـــــــــزول             و اللـــــــي مقبول 
  

  وباسم الرســــــــــــول             یا عالـــــــم الخفية
  



 

  
  استرنا یا نـــــــــــواب             مــــن العــــــذاب 

  
  بجـــاه الأقطـــــــــاب             و الغــوث و الأوليــاء 

 
  

  حررنـــــــا من النـــار            و آـــــــل أضــــــرار 
  

  ـــــــــي حضار            و الرافدیــــن اهوایـــاآذا اللـ
   
  

  آذا رجال الدیــــــــــن             و الوالدیــــــــــــــــن 
  

  و من دعا بآميــــــــــن             آما یقول أدعایــــــــا
  
  

  محمــــــــد بن عــزوز             بالخيـــــر یجــــــــوز  
  

  بيــــــه یفوز             احوایجــــو مقضيــة رضــــاك 
  
  

  عليك جـــــــاب اغنـاه               للـــــــي منــــــــــاه    
  

  سيدي خالد سكنـــــــاه               معروف فيه اسمایـا
  
  

  تمينا القول جدیــــــــد              غي شهــــر العـــيــد
  

  ـد               تاریخهـــــم هاجریه ففي شســـــلا و مفيـ
  
  بصلاة تكرار  عن حاتم الأنبياء              
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  یا سامع نوصيك قصة مرویـــــــــــــة            و الراوي قولو اصحيح ابعينو شــــاف

  قولاي ثابت ما تقولش ذا تخـــــــراف           فسر بالمعكوس یا سامع لـــــــــــــــي   

  ریت الثعلب حایز اولاد البيـــــــــــــه             قال لهم الاوحاش مني قاع اتخــــــاف

  تعرفوني صولتي هاذي هــــــــــــــي             و القسور نرحيه لحمو راح اطـــراف

  و التبوت یقول نسكن راس الكـــــاف          و الهامة اعلى الطير عادت قطعيــــة     

  و البرني و اعقاب ولاو ارعایـــــــــة             ناض التيس و قالهم رانــــــــــي شاف

  لا یقدرلي حد في دار الدنيـــــــــــــــا              یتهدد ویقول جيبوا طير الســـــــــاف

  سبتها آبول بلسانو هـــــــــــــــــراف               یا سامع نوصيك واعرف ما بــــــــي

  اتعدا في غيبي تاه اعلـــــــــــــــــــي              و یهمص في الليل طاح على الاهداف 

  هرف لسانو جاب ليه المذیــــــــــــه              من یحلم في النوم یسيستمــــى هتراف 

  ــــــي هدیه             عرسك غنى فيه درز امع تحـــــــوافهذا القاط یجيك منــــــــــ

  باغوایط و اطبول شاو الصهریـــــة             و القلال امعاه رقصــــــــــــات اخفاف 

  عقب الليل یعود بالألجيـــــــــــــــــة             و القلال اسنيترة نغمة و ادفـــــــــــاف 

  مروادیــــه             و اعليها مترادسه جنــــــــي و ازواف ضرك اعرفت اخصایلو

  ناصر و منصور في الكبانيـــــــــــة             اعادو قولي آي تشوف الناس ظــراف

  قلي الفارس ما آناتو جنيـــــــــــــــه             و العزوزي جابها و اآلامو قــــــــاف 
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 باسمك یا معبود بابياتي ننظـــم                       نبتدي هذا الميزان وجبت اهــــواه 

  أزآى صلاتي على زین الخاتـم                       ماحي آل ذنوب من هو یرجــــــاه

  الآل والاصحاب یا غاني عمــم                       واللي تابعين آل آخر باسمــــــــــاه

  یا سایل نوریك ذا المعنى وافهم                       واستخبر ما نظم الشاعر باغنــــــاه

  تنسى الهم اللي انت منه مهتـــم                       آم من هایم في همومو نسينـــــــــاه

  ـــــاههذا الشي مكتوب ربي بيه حكم                       في تاریخ انحل بينا وادرآــــنـ

  رابو دمعاتي من الغربة بالـــدم                       بعد ان فارقنا الوطـــن تفكــــــرنـاه

  رینا غيم على جبالو طاح اظـلم                       هو بر فرانسا یــــوم ان شفــــــــناه

  هم دون الإلــــــــــــهسكّانو آفار ضد اللي مســــــلم                        یعبدو صليبــــ

  ما سمعو ما قال عيسى بن مریم                      والإنجيل اللــــــــي عليهم شاو قراه

  زحفوا عن طریق صولة المجحم                     وابليس المطرود جعلوا صف معاه

  هما عدیـــــــــــــاهلا یخفى جميع من هو یفهـــــــــم                      عند العاقل دینا 

  تغربنا لبلادهم صرنا عجــــــــــم                      وتحتم لباس مكروه لبسنــــــــــــاه

  آخر في تكليف مولانا یعلـــــــــم                       في الغربة مسكين قلبو ما هنّـــــاه

  آخر في قصدو العصيان استحلاه     آخر جابو شوق بالدنيا یحلــــــــم                  

  ذالو آم سنين في نفسو یظلـــــــم                       وترتّب عنّو الجهل وســــار معاه

  انا في قصدي مسلم للمسلـــــــــم                       آل آخر عندو حساب مع مــــولاه

  واللي عاش في بلادو فكّــــــــرناه   أبياتي من ضاق مثلي یكتبــــــهم                    

 صار البحث على بلادي نستعلـم                        في وسط الضمير خصام طلبنــاه

  القلب هو السلطان الأعظـــــــــم                        والحفاظة شاهدین عدول معـــــاه

  والمقال منزلو منسوخ حــــــــذاه     والعاقل شریعته بيها یحكــــــــم                    

  لساني عن ضميري یترجـــــــم                         سارع لفظو آل حرف على معناه

  والغرّاق ابليس بامكارو یخـــدم                         للمعاصي آم من واحد دربـــــــاه

  اللي ناصب ذا الشرع هما عدیاهالوسواس وجات نفسي تبعتــهم                         و

  الغرّاق یقول ذا الإنسان اعـــدم                         ما بقالو طب نافع یترجّـــــــــــــاه

  من غير اذا آان في ناسو سلّــم                         والوقت اللي نامرو قولي یرضـاه

  ذا الراجل مرادنا فيه نصحنـــــاه   والوسواس یقول یا سلطان انعم                      

  النفس قالت آان جانا یتنظّــــــم                          في باریس یكون عندو قدر وجاه

  اتلفّت ليّ المليك اتبـــــــــــــرّم                          وعرفني مضيوم حالي لا یخفــاه



 

  قتلو یا أمير حقّـــــــــــــي نترجّاه                    ـم      ــــــآمرني على حقوقي نتكلّـــــــ

  مقصود الغرّاق من مـــــكرو نعدم                          عدو مطرود من رحمـــــــــة االله

  انظر یا مليك من حـــــــــوى وادم                          في الدنيا الاثنين ما قاساوا معــاه

  عها لازم یـــــــندم                          ما تبغي سوى المكروه وترضــاهوالنفس اللي طا

  واللي خالف رایها منها یسلــــــــم                          حكم العلاما صحيح استروینــــاه

  والوسواس اللي محاوي جمع الهم                          ینجّي منه قي اللي ربّــــــي نجّاه

  شهد بيه جميع من هو یرســــــــم                          بعد ام القرآن تعویذو یقــــــــــراهی

  ذا الخبر سمعو المليك تنعّـــــــــــم                          صدّقني والحق ظاهر في معنــــاه

  م سنين ما شافش قربـــــــاهاذا قال وعال أهلو فارقهــــــــــــم                          ذالو آ

  یا أمير الذات راني متحتّـــــــــــم                           سابق بر فرانسا نشرب من مـــاه

  سيفي قاطع بيه للعدیا نهـــــــــزم                           بيه مقلّد ما نزوخ بنوع اجـــــواه

  لعل یرقى العبد الى مــــــــــولاه                  آذلك الایمان من بيه اعتصـــــــم        

  الاضداد اللي آان منهم متألــــــّـم                          نفاهم من ساحتو لا من خـــــــلاّه

  اتفاجي الغيم اللي علينا آان اظلم                           وفرح قلبي بالنهار وبان ضيــــاه

  یعلــــــــــــــــــم                           جوّزنا مكتوب ربي وفّينــــــــــاهالحمد الله مولانا 

  یا خوتي ذا البيت فيها نخبرآـــم                           راني قاصد شر من قلبي یرضـاه

  هیحفظني ربي وترجع غربتكـــم                            سيدي خالد راحة اللي یتمنّــــــا

  ابن حویلي فيه قلت انفكّرآـــــم                            صيد الوعرة عز من یلقى باسماه

  محمّد هذا آلامو عرّفــــــــــكم                            بن عزّوز الخالدي معروف غناه
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